تاريخ اشرب العربس 


من الفتح إلى بداية عصر الإستقلال 
( لببيا وتونس و الجزائر و المغرب) 


1 


- 


من الف إلى يد اي عصورالاستتلال 
«ليبيا وتوت وارَام رالئري) 


ده 
بع لو لكي فيد 
أ ساو للا حسم جإدم عرسي سابة' 
اسان بيبح راب بعامدا افكربين 


لاطا 


مس تضوف كد 


4 مادلها 


رمز الريحيم 


لقدكان وَفَصيِصِهمْ عبرة لاولىالا لباب 


«تأولق سورة بوسة" 
لك إن 


رمن 


محتونات اين الاول 


محتويات الكتان + عن ( ها ل ) 

اللقدعة. : سه ٠01١‏ 
الهدف : ( 1 ) الجزء الأول » ص 5ل (ب» الجزء الثانى ا ص +1١‏ 

مصادر تاريخ المغرب العربى + من الفح إلى قيام الدولة الفاطمية , 
ص 415 مه 
هامش على منهج البحت ص ١9‏ فى مصادر فتوح العرب فى 
المغرب 4 ص ١5‏ - الروايات المشسرقية » ص ١9‏ الروايات المقربية , 
عن اه 

كتب التاريخ العام , ص /!؟ ‏ فى الكتب المغربية » ص 77 - فى السكتب 
المشرقية » ص ”الا + 

كتب التاريخ الخاص , ص 5١‏ فى الاغالسه . ص 51 فى الرستميين » 
ص لا فى الأدارسة , صن 45 فى قيام الدولة القاطمية » ص 85 ٠‏ 


الصادر الجغرافية , ص ١ه‏ - كتب الطبقات , ص 04 - الكتب للحلية 
المتآخرة » ص 07 - الكتب الحديثة , ص 8*1 * 


, 
اليا الأول 
البلاد والسكان . ص 9ه 
البلاد : العسمية ( المقرب ) ٠‏ ص 71 - أنطابلس ( برقة ) وفزان » ص 15 م 
أطرايلس وجبل نفؤسة ء ص 77 افريقية » ص 1" - القربآن : 
الأوسسط والأقصى , ص 394 ل مميزات المقرب الأقصى 2 صن 7١‏ لم 
الرحدة الطبيمية :ص الا ٠‏ 


)02 


السكان : التسمية ( البرير ) . ص 8لا أصمل البرير » ص ١‏ 4 - تقسميم 
قبالل البرين + اليراقسن + البثر:ة ص 5ه ات اسن اليين ين البتن 
والبرانس ء ص 88 توزيع قبائل البرير فى المغرب , ص ٠ 5١‏ 


التنظيم الاجتماعى والعادات والتقاليد , ص 18 الزراع , ص 31٠١٠١‏ 
الرعاة » ص ١١”‏ الأقنيات غغمصسير الوطنية : الأفارقة » ص 7٠١5‏ سس 
اليهود » ص 1٠١5‏ - السسودان . ص ٠١8‏ الروم والفرئج » ص ٠١9‏ 
اللغة . ص ١١١‏ الدين ء ص 95١1ل‏ اليهودية والنصرانية-: ص 
27 الكنيسة الافريقية : تنظييها وتطورها . ص 7١1ل‏ الانقسام 
ألذوناتى. ‏ ضص 7١8:‏ القديس اغسطين وانتصار الكاثوليكية , ص 
.-.الأريوسية , ص ٠ 1١15١‏ 


القرن الآخير للحكم الرومانى فى القرب ٠‏ ص ٠ ١55‏ 


الباب الثان 


القتح العربى للمغرب » ص ٠57‏ 


خاصية الفتح . ص ١56‏ 


التصل الأول 


ما بين الفتح والاستكشاف (30؟ ه55 م 0ه ه370 م) - 


.لإ - فتح اليبيا ( برقة - فزات ب علرابلس ) » ص 7*0 (1) انتم برقة , 
ص ١*١‏ ب رب) فتح صحراء برقة وفزان » ص ١55‏ (ج) ققح 
طرابلس ( أطرابلس ) ء ص لا؟١ ‏ (رد) فتسح صبراتة ر صبرة ) ,2 
ص ١5٠‏ زه ) انمام فتع الأقاليم الصحرارية فى فزان . ص +14١‏ 


ب فابح_؟فزيقية. ( البلاد .التونسية ) : التفكير فى الفتح عمسلى أيام عمر . 
صن للب بداية 'الفتسوح فى البلاد التونسية على أيام عثمان : 
(أ) عبد الله بن سعد واللقاء الاول مع الروم .ص ١43‏ الانتصار 


ددع 
فى سبيطلة » ص  ١9*‏ مشكلة المفائم . ص ١99‏ - موقمة ذى 


الصوارى البحرية » وبداية الفتئة فى مصر ء ص 185 , (ب) مماوية بن 
حديج واللقاء التانى بين العرب والروم » ص 158 ٠‏ 


القصلالثتانى 
الاستقرار الفتح الدائم ( +5 ب 6ه هرءلاا ل الام 
عقبة بن نافع : المرابط الأول فى الغرب , ص ١9/0‏ ب )1١(‏ غزوات عقبة فى 
صحراوات طرايلس وافريقية » ص ١795‏ 2 (؟) ولاية عقبة بوبنساء 
القيروان » ص ١41‏ (5) أبر المهاجر وعزل عقبة بن نافع » ص 1448 
(45 ولاية عقبة الثانية وفتح المغرب الأقصى , مس 19437 اجتياح 
المغرب الأوسط ,2 ص ١55‏ فتح الزاب » ص ١169‏ - دخول المغرب 
الاقصى 2 ص ١2517‏ طريق العودة » ص 15١؟‏ استشهاد عقبية , 
ص ”*١3؟‏ ل اكسيلة أمير القسيروان » ص 5١5‏ ب (98) زهير بن قيس 


والثار لعقبة » ص 7١8‏ مرقمة عمش , ص 5١8‏ عودة زهير ومقتله 
فى برقة 2 ص ٠ 5٠١‏ 


القاومة الآخيرة وتثبيت آقدام العرب نهائيا فى المغرب * 

)١(‏ آعمال حسان بن النعمان الفساني : ( 1 ) الصراع ضد الروم 
والبربر . ص 5١5‏ . فتح قرطاجنة , صن 58١؟‏ ب الصراع ضد 
الكاعنة » ص 9١؟‏ ب هزيمة حسان . ص 5148 تخريب افريقية ,» 
ص 57٠١‏ م عودة حسان , ص 705 حول ثهاية الكاهئة » ص 5925 
عقتل الملكة الأسطورة , ص 5508 ب اسمستعادة قرطاجنة وتخريبها , 
ص 557 لس (ب) أعمال حسان الادارية والعمرانية ‏ ص 598 ل يناء 
تونس 2 5#8 * 


(؟) عزل حسان وولاية مومى بن تصير : عزل حنسسان , صن 569 ل 
ولاية موسى بن تصير , ص 58 (1) أعمسال موسى بن تصير فى 
ا مغرب م ص 4 (ب) فتح طنجة » ص 2.558 2 التشساط 
البحرى , ص 5508 ( د ) طارق فى اتلمسإن وعلاقته بيليان » ص 
4 - ره ) تهاية ولاية موسى بن نصير » ص 551 - مسألة الأمرال 
ونهاية موسى ء ص 595 ٠‏ 


دع»2 


الب بالثاات 
الادارة الأموية 
اخطاؤها ورد الفعل بين المقاربة : حركات الحوارج » ص 558 
1 محاولات الاصلاح : ( 1 ) محمد بن يزيد القرشى وتصفية قل موسى بن 
نصير ء ص 5098؟ ‏ (ب) اخلافة عمر بن عبد العزيز , مرحلة حاسمة ,فى 


تاريخ فلشرب : علاج الأزمة الممالية » ص 51١‏ , ولاية اسماعيل بن 
عبد الله بن أبي المهاجر ٠.‏ ص 5595 ٠‏ 


؟" .. اضطرابات لغرب بعد عمر بن عبد العزيز : (1) يزيد بن أبى مسلم 2 
وتطبيق سياسة الحجاج العنيفة » ص 577 رد الفعل واغتيال ابن 
أبى عسلم , ص 538 قائد الاسستطول واليا مؤقتا , ص 539 ا 
(ب) بشر بن صفوان ؛: سياسة داخلية هنذقها استئضال بقايا الحصوم , 
وجمع الأمؤال , ص” 37١‏ انا ممياسة خارجية عدقها تأكيدا ساطان 
العرب فى البحر : ملات سنوية على جزر سردانية ؤكورسيكا وصقلية , 
ص ١ال؟ ‏ غزو سردانية وكورسيكا » ص75 غزو صقلية . ص/09؟ 
(ج) عبيدة بن عبد الرحمن السئمى . سياسة العصبية والعنف 2» ص 
*»؟ ‏ سياسة داخلية هبنية على العصبية والعنف . ص 4!؟ ‏ الحرب 
البحرية الدورية فى سواحل صقلية وسردانية . صن 0" ب عردة 
عبيدة الى دمشق مستعفيا , ص لا ( د ) عبيد الله بن الحبحاب ل 
سياسة قوية مبنئية على العصبية . ص 1/8 النشاط البحرى * بين 
الالحاح على صقلية وسردينيا » والعناية بتوتس 2 ص 598 ٠‏ 


سياسة داخلية صارهة : تقسيم المغرب الى ولايتين : والعمل بحزم. على اقرار 
الامور فيه , ص ١4؟ ‏ الاستبداد بالمغاربة وسوء الاستغلال » ص 
©*8؟ ‏ مقدمات الشورة . ص 585 - المذهب الخارجىي فى المغرب 
الأقمئ » ص 544 سا ثورة ميسرة » ص 587 انتصار الصفرية فى 
وقعة الأشراف . ص "54٠‏ (ه ) كلثوم بن عياض القثببيرى : وقعة 
وادى سبو ( بقدورة  )‏ ص 555 - كارثة الجيش الحلافى فى 
ص 48؟' ‏ مقتل كلثوم 2 ص 598 ب خصر بلج وأهال الشام فى 
سبتة , ص 4ؤ؟ ٠‏ 


رط 


*لخوارج فى المغرب الأدنى . من 5+١‏ ( و ) حضلة بن صفران > النعاداء 


اشلاقة فى رقعتي الأصيام والفرن . ص 505 ب الإننتام . اص 05+ ا 
القرن ا ص 528 - 


دسب خوارح طرابلس . صن 098" ٠.‏ 


الياب الرايع 
ها بين الاستقلال والتبعية للخلافة 


أحوال المفرب على أواخر آيام الأمويين وقيام العياسيين ٠‏ ص ١1م‏ 


الفصل الأول 
الفهريون بنذو عقبة بن نافع فى أفريقية » ص 21١١‏ 


١‏ ل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والعسودة هن الأندلس ,ا ص ؟١5‏ ا 


انورات الاماليم ٠‏ ص 515 - اقمطراب الأفاليم اأساحلية » ص 51١19‏ ال 
الاباضية فى طرابئس . ص 518 ا سرعية ولابة عبد الرحمن بن حبيب 


: علاقته بالأمربيل نم العب 


والصراع مح حبيب بن عبد الرحمن ١‏ صر 
ونهاية آسرة العهر بين بافر بقبة على ايدى حو 


2) 2 


التصلالشاق 
العصر الذهبي كلخوارج 
الفرب عا بين الصفرية والاباضية ‏ ص 710 
موقف الخليفة المنصور عن الخوارج بافريقية » ص ؟24؟ ‏ ولابة محمد بن 

الأشعث 2 ص ؟5؟5؟ ‏ اضطراب العسكر الخلافى : انهيار أبن الأشعث , 
وولاية الاغلب بن سالم التميمى 2 ص 541 ل بداية أبو قرة المغيل 
الصفرى , ص 548 ب نورة الحسن بن حرب الكندى ومقتل الاغلب » 
ص 9ة؟ ٠‏ 


المهلبيون فى افريقية 
عمر بن حفص بن قبيصة واستمرار الصراع ضد الخوارج , ص 501 - النورة 


الخارجية تعم افريقية والمغرب . ص 51" جهود مستميتة عن جانب 
عسر بن حفص فى مراجهة النوار » ص 5315 آبو حاتم الابامى يستول 
. ص 0د؟ ب استسلام القيروان 2 ص 
لاه ب يزيد بن حاتم ونهاية أبى حاتم الاباضى , ص 508 ب القضاء 


على بعايا اللوار . ص 551 ب آعمال يزيد بن حاتم العمرانية ل الطهياة 


الآدبية والدينية فى افريقية » ص 555 - المهلبيون بعد يزيد بن جائم, 
ص "1١‏ س داود بن يزيد بن حاتم . عودة الاضطراب الى البلاد ‏ ص 
الا ب الاياضسية فى باجة . ص 5737 ب روح بن حاتم : عودة 
الاستقرار ه ص “57 م نصر ابن حبيب المهلبى ٠‏ ص 59/1 ٠‏ 

آخر الهلبيين فى افريقية : الفضل بن روح . سعى للولابة فى بفسداد . 


واستقبال ملوكي فى القيروان . ص 7/1 اضطراب العسكر اشُلافى 
فى توئسس : ثورة ابن الجارود على رأس القراسانية » ص 51/5 ل ما بين 
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«الجمند الحراساتي والجند العربى . ص 501 عسكر تونسي بهددرن 
القسيروان ,. ص 85؟ ‏ سقرط القيروان بمعاونة الراسسائية 
ومقتل العشسسل . ص 85؟ ب محارلات عن قبل الملافة لاقرار 
الأمور فى افريقية : دلاية عرثمة بن أعينل . ص 5847 أعمال مرثية » 
ص 85” - ولاية محمد بن مقاتل العكى , واستمراز اضطراب العسيكر 
الخلافى 2 ص -5؟ ‏ ثورة تمام بن نميم وطرد !بن مقاتل من القيروان » 
ص 941؟ ب تدخل ابراهيم بن الاغلب مصلحة الوالى الشترعى + ص 
9" عودة ابن مقاتل فى جو من السخط العام . ومزيمة نمام على 
بدى اين الاتغلب . ص  19*‏ ابراهيم بن الاغنب » رجل الحلافة فى 
المغرب ٠‏ ص 515 ٠‏ 


الكشاف بالاعلام والآماكن . ص 599 - 


2» 


الأشكال والخرائظ 


شكل )١(‏ بلاد المغرب ( وعصر )اء الشس كل الطبيعى والأقاليم 


الختلقة ص *97 
شكل (5) قبائل البتر والبرانس ص24 
شكل (©؟) توزيع قبائل البربر فى بلاد القرب العربى ص 26و 
شكل (5) الحدود الرومانية والبيزنطية ص ١١١‏ 
شكل (ه) البلاد الليبية بأقاليمها اللختلفة ص 154 
شكل (5) بلاد افربقية (ه توئس » مع طرابلس وقسنطينة  )‏ ص ١988‏ 
شكل (/4)0 حملة عقبة بن نافع فى المقرب الأقصى ص ١98‏ 
شكل (8) موقم نونس وقرطاجنة كيين 


شكل (4) خريطة بلاد المغرب ‏ كما رسمها الادرسى - ص لهو 


القيامم 


فى أواحر سمنة 19354 أخرجنا كتاب تاريخ المغرب العربى : ليبيسا 
وتوتس والجزائر و « المغرب » من الفتم العربى الى قيسام دول الاغالبة 
والرستميين والادارسة » مع تقديم لاستاذنا الدكتور أحمد فكرى ‏ رحمة 
الله فى جزء واحدل١) ٠‏ ووعدنا القراء قى حينه بأن تتبعه باجزء الثاني اللى 
يكمله الى تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ والآن . وبعد أن قيضي الله نا انجاز مأ كنا 
نامله ‏ وان كان بعد أكثر من عشر سنوات ‏ فاكملنا تاريخ المغرب العربى 
الى قيام الدولة الفاطمية » اتضح لنا آنه من غير الموافق أن نخرج الاضافع 
الجديدة لتكون جزءا ثانيا لكتابنا الأول , وذلك لعدة أسباب »ليس أصها لقم 
الكتاب الأول قد نفد من سوق الكتب ب منذ وقت طويل ٠‏ :0 


فالحقيقة أنه يصعب من الناحية الفنية تكملة الكتاب الأول النى وقفنا 
فيه عند قيام دول الأغالبة والرستميين والادارسة , بعد أن قطعنا مرحئة لا 
بأس بها من تاريخ الدول الثلاث ٠‏ بجزء ثان يصبح مبتور البداية ‏ وعي 
العيب الذى لا يعالج الا بنكرار ذلك الفسم من تاريخ تلك الدول ء وتلك آقة 
أخرى ٠‏ هذا , كما اقتضت الدراسة الرجوع إلى عدد من المصادر الآساسية , 
الخاصة بالموضوعات الجديدة المطروحة فى القسم الثاني » والتى استفدنا بها 
في مراجعة بعض الموضوعات التى عالجناها فى القسم الأول ٠‏ ويضاف الى 
ذلك نشسر بعض المخطوطات المتعلقة بتاريخ المغرب مما لم يكن فى متناول يديناء 
والتى لا يجوز اهمالها فى الدراسة(؟) , مما يعنى اضافات لا يستهان يها 


زلم ل ٠‏ دار الممارق ٠‏ الاسكتدرية , 3538 * 
وكان بودنا أن يكون تقديم هدا الكتاب أيضا لاستاذنا الدكتور ؟حمد فكرى ء ولكن حال 
دون ذلك أجله المحدوم , اد وافته منيته , بعد عماناة شجاعة ذابت لها قلوب ثلاميته ومحييه + 


اعلسية الجبعة +5 سيتمبر اسمتة 9914 - رسمة اس ورضرانه عليه * 

(؟) والمل لذلك كتاب الحلة السيراء الذى نشره حسسين عؤلس اعى جزعين + ا * 
القاهرة ٠,‏ 145317 تنك القطعة عن كاب القروالى التى اتشره المنجن الكعبى تحت 
عنوان تاريعم افريقية والمقرب © من أواسط القرق الأول الهجرى الى أواشر القرن الثانى , »م 


5د 
بالنتسية لبعض مرضوعات الكتاب الأول + 
لكل ذلك رأينا أن يكون عدوان كتابنا البديد في : تاريخ المغرب العربى 
عن الفتح الى قيام الدولة الفاطمية , قائما بذاته ٠‏ وأن يكون فى جزئين ١‏ 
أولهما يعالج . فضلا عن دراسة المصادر والتعريف بالبلاد ٠‏ تاريخ من 
الفتح الى بدء عصور الاستقلال ٠‏ وثانيهما يحوى تاريخ الدولة الاغلبية مع 
فتح صقلية وتاريخها أيام الاغالبة » وتاريخ الل من دو لالرستميين والمدراريين 
والادارسة ؛ بالاضافة الى مرحنة قيام الدولة الفاطمية فى المغرب - ونرجو 
بذلك آن يكتمل محتوى كل من الجزئين . كما يمكن لنا أن نسستمر فى اكمال 
الكتاب بالجزء انالث ‏ ان شاء الله تكملة منطقية » دون حاجة الى بتر أو 
تكرار ٠‏ 


وهكذا تمتد الدراسة على طول ثلانة قرون 2 نعالج فيهسا مرحلتين 
متكاملتين من مراحل تاريخ المغرب العربى : الآول منهما نمثل فترة الفتوج 
التى تكاد تنتهى بنهاية الدولة الأمرية فى دمشق ء والقانية تدثل عصور 
الاستقلال الأولى فى المغرب التى نبدآ مع قيام الدولة العباسية فى بغداد , 
وتنتهى بقيام الدولة الغاطمية كخلافة منافسة للخلاقة العباسية ؛ تطالب 
بشرعية حقها فى سيادة العالم العربى الاسلامي + 
وتكاد اهمية دراسة هاتين اللرحلتين من تاريخ المغرب العربى ٠‏ بالنسية 
للتاريخ الاسلامى العام . تتلخص فى عدد من أوجه الشسبه مع تاريخ الأقاليم 
الشرقية من دولة الخلافة . وخاصة فى خراسان وما وراء النهر ٠‏ ففترة الفتوح 
التى امتدت فى المغرب إلى فتح الأندلس بعد سنة 940 ه/١٠لام.‏ تكاد 
تعادل فترة الفتوح.فى المشرق : حيث يعتبر فتح بخارى وسمرقند ني 
نفس هذا التاريخ ( سنة 5٠+‏ 95 هلالا 015 م ) , علامة مميزة فى 
تاريخ العرب فى للشرق ٠‏ 
إحلة الدول السنشة "'تالية فى المغرب ‏ ويفمتها 

بشكل ملفت ستظر مع الفترة ال مناظرة بع 
اكشرق + حيت قاعت الدول الستقلة ابسداء من عصر المأمون + وأهميا : !لدولة 


ريه خليمية ان غيساط ا. أقسم كنب الحرلات الى 
سي > هذا آلى جاب بمعض ألمب الاباضية 
لا١‏ الجزائر 2 أو سير آسن ركريا تو 


الام 


الطاهرية وما عاصرها من دويلات الصقاريين والسامانيين ٠‏ وهكذا يكون 
عصر الدول المستقلة فى المغرب وفى المشرق + هو السمة المميزة لدولة الخلافة 
العباسية . اعتيارا من عصرها الأول ٠‏ 


/ هذا من وجهة النظر العامة » أما من حيث التفاصيل فلقد آاتى دخول' 
أعل المغرب » وهم اليربر » فى الميتس العربى الافريقى أثناء الفتوح + مقابلا 
لدخول الترك من أهل المشرق فى الجيوش العربية , تحت قيادة قتيبة بن 
مسلم فاتح يخارى وسمرقند فى بلاد ما وراء التهر » ونظير موسي بن تصير 
فاتح الاندلس ٠‏ ومن جاتب الفاتحين العرب فاتهم حمئرا معهم إلى كل من 
المغرب والمشرق نزاعاتهم العصبية والذمبية التى عرفوها فى بلادهم وفى 
مركز الدولة » مما كان له آثره على مسار الاحداث فى كل من طرفي دولة 
الخلانة ٠‏ 1 


فالنزاع بين القيسية واليمانية الذى ظهر فى للقرب » وخاصة فى 
الاندلس كان يتهك قوى العرب فى خراسان على أواخر أيام الأمويين ٠‏ ومذحب 
الحوارج الذى أضرم نيران الفتنة فى المغرب منذ أواغر أيام الأمويين الى أن' 
انتهى باقامة دولة الرستمين فى عهد العباسيين , كانت له حيساته السرية 
والعلنية في المشرق الخراسانى حتى أيام دولة الطاهريين » وعلى أساسه قامت 
دولة الصفاريين , وهمما الدولتسان اللمماصرتان لكل من دولتى الأفالبة 
والرستميين ٠‏ أما عن العلوبين الحسنيين الذين نجحوا فى اقامة دولة الادارّسة 
فى بلاد أورية , فكان لهم تجاحهم فى المشمرق أيضا حيث آقاموا دولة الزيدية 
الأول » فى بلاد طيرستان وجرجان , من حيث أخنت الافكار الشسيمية تنتشي 
فى خراسان الطاهرية » وما وراء النهر السامانية ٠‏ 


وبذلك كانت الأحداث تسير فى جناحي دولة الخلافة : الغربى والشرقى 
يتوافق ابقاعي عحيب ٠‏ فبينما كانت قو ىالمعارضة تضعف من شأن الخلافة ٠»‏ 
كان نزاعها فيما بيتها يحقق نوعا من تواز القرى + كما يقال الآن 7 وهو 
الآمر الذى يفسر كيف نجحت خلافة العباسيين فى اليقاء على طول العصور ٠‏ 


وعكدذا كانت عواعل الضعف التى عانت منيا دولة الخلافة العياسية ٠‏ 
واسها : آفتا إلتفتت السياسي . والخلاق المذعبي ٠‏ تتناقفي فيما بينها , 


وتؤثر بردود غملها على حياة المجتمح الكبير ٠‏ فبيئما كان التفتت السياسى 
يضعب من “نيان دولة الخلانة . كان إستقلال الأقاليم سببا فى قيام قوى 


ان يه 


جديدة + ذات دماء فنية وحيوية شابة . أخذت على عاتفها احياء العمل السياسى 
واخضارى الذى قامت به الخلافة فى عصور نهضنيا الأولى ٠‏ 


وصل ععننا يفال أيسا عن الاتسفاقات المدهبية . فرغم انها كانت من 
أسباب تفنت انجتمع على الستويين : السسياسى والدينى ٠‏ فان ما ظهر من 
حرص أبناء كل طائقة من الطوائف المذهبية ؛ النفرقين ما بين المغرب والمدمرق 
على اقامة علاقات أحرية و 


بين أفراد المجتمع '/ 


ولفد نرتب على اننك العلاقات المعفدة فيما بين دول المغرب المستقلة , 
ن الثالث البجرى ( التاسع الميلادى ) الذى ندرسه . وفيما بينها 
ودولة الخلافة فى المشرق . ظهرة تبدر عبر منطقية لأول وهلة ؛ وهى أهمية 
الدور الذى قام به الشارقة فى مجريات الأحداث فى بلاد المغرب وقنثذ , 
وخاصة فى كل عن دولتى الأغالبة والرستميين ‏ ليس على المستوى التقانى 
فقط . بل والسسياسى أيضا ٠‏ فاجند الحراسانى كان له نساط عتليم لى أحداث 
أفريقية الأغلبية 2 كما تعدى حدودها الى الممئكة الادرسسية 0 الرستمية ٠‏ 
وفى مقابل اند الشر'سانى كان العجم أو الفرس ليم دور عظيم فى تاريج 
الامامة الرستمية © وعذا الأآمر يعنى أن العصر العباسى الأول الذى عرف 
غى المشرق عند المؤرخين سا٠‏ العصر المارسى » . أكانت له آثاره المبشرة فى 
المغرب ممتلا فى الأوضاع السياسية والأحوال الحضارية ٠‏ والأثر القارسن 
الذى نصير اليه الا يتضمن التائير العرفى 
وذلك أن من بسمون فى افربقية باجند الحرسسانى 1 
أو الفرس كانوا أصلا من عرب خراسان الاين د 
منف قيام دولتهم ٠‏ : ٍ 
بعروبنيم الخالصة . لا بقلل منها اجتقاطهم باسم الخ راسائبة أي 


الفرس أ, العجم * 


"لا إلى الغرب . وكذلك الأمر ؛ 
؟يضنا إلى بلاد البرب ٠‏ وبدذلك بقى بار ' 


ساكامس 


فى 'وقت الذى أخذت أبواب المشرق 
تزايد حركة احياء القومية الفارسية . 
الى اثقسام المالم العربى الاسلامى 
وجنات مغر بى عر بى السداة واللحمة 
الآن + 


تى أمأام العرب ١‏ نمينا فشميئًا بفقضز 


وهر الال الذى عنية العالم الاسلامي 


وهكذا تنضح أهمية دراسة الفترة المبك 


لرة من تاريخ المغرب العربى 
بالنسبة لا تلقيه من أضواء على مسار الماريخ الاسلامى العام » والظروف التي 
أدت الى تطور المجتمع العربى الاسلامى عبر العصور التاريخية الى آن أصبح 
عل ما عن عليه الآن , اقشلا عما توضدحه الدراسة التفضيلية من بيان ١‏ 
المحلية انتى "نان لها ألرها فى تكوين الخصائص المميزة لتاريخ كل اقليم عما 
يجاوره من البلاد ب وعذا هو الهدف الأكبر من دراسة التاريخ ٠‏ 


ويحترى تاريخ المغرب الذى نتعالجه فى هذا الكتاب عسلى الموضوعات 
التالية 


(؟) الجزء الأول : 


* المصادر‎ ١ 

2" ب اأتمر يفا بالبلاد والسكان والأحوال الاجتماعية قبيل القتسح 
العربى ٠‏ 

؟ ‏ الفتح العربى ما بين الاستكساف واسنقرار العرب فى البسلاد 
ريدم مت ه/كالام) ٠‏ 

ل الإدارة الأموبة : أخطاؤها ورد العمل الذى تمشل فى حركات الشوارج 

كعد هإروالا 0 هم/ء5كلام)* 

وب بلاد المغرب م بين الاسعلال والتبعية للخلائة على أواخر أيام 
الاموبين وفيام العباسيين : 

( 1 ) العهريرن بقو عفية بن نافد فى اتفزيقبة 45/0 ب 
59 صرحدلام) + ا 

رب) العصر الذهبى لتخوادح : المغرب اما بين السقرية والاباضية 
زا م/لاءلا م- وهل مالالا م ) * 


ا اده 
(ج) المهلبيرن فى افريقية ( 8/١١١‏ م - ١,18‏ هثر4 ثلا م ) ٠‏ 
رب الجزء الثانى : 


١‏ الأغالبة فى افريقية من علك ابراعيم بن الأغلب ( 184 هم 20١‏ م) 
الى نهاية زيادة الله الثالث 556 هم// 95-4م) ٠‏ 

؟ ‏ صقلية الأغلبية من الفتع ( 5١5‏ ه/450 م ) الى نهاية الاغالبة 
رحوكمرم20وم)٠‏ 

امامة الرستميين الاباضية فى تامرت وجبل نفوسة ( 151١‏ هم 
لالالاام ساك5؟ ه14كم) ٠‏ 

امامة المدراريين الصفرية فى سجلماسة ( ١5١‏ ه/لاهلا م - 
لوك مركحنكم) - 


د مملكة الادارسة فى فاس والمغرب الأوسط ( 744/7775 م - 
مع هثزااكم)ء 

"١‏ قيام الدولة الفاطمية وتوحيد المغرب نحت راية المهدى : « خليفة 
اش , أمير المؤمنيل ( 540 هار495 م- 5-8 ه/19كم) ٠‏ 


واذة كنا تطمح فى أن يكون التوفيق حليف عسلنا هذا . فان الأمائة 
العلمية تقتضى عنا التنويه بأعمال كل من قامو' بدراسة تاريخ المغرب أو 
موضوعات ذات صلة به من التاريخ العام » من : الأسائذة الأجلاء والزملاء 
الأفاضل والتلاميذ النجباء » همن عرقناهم بأشخاصهم ٠‏ وممن قرأنا لهم مع 
اعتذارنا عن اغفال ذكر من سهونا عن ذكره منهم + أما عن ماملين فى دور 
الكتب والمكتبات والمسثولين عنها » ممن قدموا لنا بد العون والمساعدة » فهم 
انود المجهوئون الذين يقغون وراء هذا العمل وأمثاله ٠‏ الى جميع هؤلاء نهدي 
هذا الكتاب . وتعتنر عن عجزنا فى ايفاء كل منهم حقه ‏ وان كنا ستجارول 
الاشارة إلى بعضيم فى فصل المصادر ونى خلال الدراسة - 


للدت 


شكرا جزيلا لكل عن عاوننى فى اخراج ذا الكتاب حتى وصل 
الى يدي القارىء الكريم ٠‏ وأخص بالذكر الدكتورة نبيلة حسن ٠‏ مدرسة 
التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية » تلميذتي , لمعاونتها التى 
لا تقدر فى اعدادى للكتاب ومراجعة طباعته ٠‏ وكدلك الخال بالنسبة للدكتور 
محمد عبد العال أحمد مدرس التاريخ الاسلامى بيسهد البحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ٠‏ والأستاذ محمد عبد المزيز محمود مدير متحف 
الآثار بكلية آداب الاسكندرية . والاستاذ يوسف شكرى مدير الادارة القنية 
كلية الآداب يجامعة الاسكندرية لتجشمه عناء اعداد خرائط الادريسى عن 
بلاد المغرب وصقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ 


وأغيرا أوجه الشكر للاستاذ جلال حزى التاشر السكندرى الذى 
'نفضل مشسكور! وأخذ على عاتقه عبء نشر الكتاب ٠‏ 


وتكرر الرجاء فى أن يكون التوفيق حليف هذا العمل » ونامل في أن 
يمن الله علينا بما فصبو اليه من اكمال تاريخ المغرب العربى » وما الترفيق الا 
من عند الله انه نمم المولى وإنعم التصير + 


الاسكندرية فى 58 يوليه 151/4 


سعد زغلول عبد )هميد 


ناريخ الم نٍالعرق 


من الفتح إلىقيام الدولمر الفاطميصّ 


اه 


لالصّاددر 


هامش على منهج البحث : 


قد يكون من المناسب فى مرضوع المصادر أن نبدأ بالاشارة الى أن المأدة 
الموجودة بين أيدينا ٠‏ واللازمة للبحث ٠‏ قد لا تفى بكتابة تاريخ متكامل 
العناصر للفترة التى نزمع دراستها , مما يرضى عته الباحدون - فالوثائق 
الرسمية التى يجب أن يكون اعتماد الدارس عليها تكاد تكون مفتقدة بشكل 
تام 2 بينما يقصر الأدب التاريخي , النى عليه المعول , عن آداء الغرض منه 
بالشكل المرجو وتلك آفة الكتابة فى التاريخ الاسلامى يشكل عام ٠‏ وفى 
قصور الآدب التاريخى اللازم للبحث يمكن أن نسجل عددا من الملاحظات 
الهامة بالنسية لمنهج البحث ٠‏ فاذا كانت ندرة المادة التاريخية المطلوبة كلم 
جوانب التاريخح المتعددة » من : سياسية واقتصسادية واجتماعية وثقافية 
وغيرها » يمكن أن تكون أول ما يمانى منه للؤرخ ء فان ذلك ليس أمم جوانب 
القصور بسكل أكيد ٠‏ فالمادة المفتقدة فى بعض جوائب البحث قد تكثر 
وتنشابك فى نواح أخرى ء ثم انها كثيرا ما تتضارب فيما بينها » كما قد 
تكتنفها الاساطير بطريقة تجمل الوصول الى الحقيقة , فى بعض الأحيان ء 
وكانه ضرب من المحال ٠‏ 


وقلة المادة اللازمة للبحث لا تتأتى من افتقادنا للمصادر التى لم بصلنا 
كثير منها فقط ء اذ أن العديد من المصادر التاريخية أنصب اهتمام أصحابها 
على نقاط همينة هن التاريخ دون غيرها + كما أنه ليس من الضرورى أن تكون 
الاحداث الهامة عى التى أثارت انتباه الكاتب ٠‏ اذ الامر يتملق بلسروفه 
أطحياتية . وأحواله المزاجية » ونظوته الذاتية الى مجريات الأمور ٠‏ واذا كانت 
الصادر ٠‏ باختلاف مادتها , وتنوع مقاصد أصحابها , يمكن أن تكمل بعضها 
بعضا . فلا شك أن وضع المواد ذات الطبيعة المتيايتة جنبا إلى جنباء مند 
اجراء عملية اليناء التاريخية » لما يضعف من هيكلها ٠‏ ويظهر ذلك بشكل 
سارح عند معالجة تاريخ الجماعات المتدافرة . مثل : أهل السنة واطوادج 
والشيعة . بل انه بظهر بين أقراد الجماعة الواحدة منها عتدما تنشق عل 
يمضها , كما هو الخال بين المالكية والطنفية وبين الاباضية الوهبية والنكارية 


- 155 


بين الشسيعة الزبدبة والاسماعبلية العاطمبة » مما نتسبر إليه أساء الدراسة٠‏ 


والمهم من عمده الاشارات : أن كل جماعة من اسك اجماعات لذت 
داروايات التى تناسب أغراضيا وزهواءها .- مما بتعين ممه عرضي النصوص 
: . وتقليب الأمور على وجرعيا المختلفه . قيل ترجيح مفالة على غيرها ٠‏ 
رعو الأمر الذى لا ينضب الصسر على المعاناة فقط , بل يتطلب الكتير من الخبرة 
انصوص . وشيئا عن سلامة الحس وخصوبة الحبال ‏ وهو مالا قدعيه» 


باتك * 


فى مصادر فتوح العرب فى المغرب : 

والغترة الاولى من تاربخ المغرب ما زالت بحاجة الى مزيد من الدرس 
والتقمى ٠‏ وعلى وجه أصح الى المزيد من المصادر الجديدة ٠‏ فاللصادر الأصلية 
من الأوراق الرسمية التى تمرف بالارشبف ( أم الوثائق ) . أو من النقوشض 
والنقرد والآثار وغيرها » قليئة نادرة أو نكاد تكون منعدمة ٠‏ وبناء على ذلك 
فنحن تعتمد فى دراستنا س كما عمو الحال بالمسبة لتاريخ الاسلام على وجسه 
العمرم ‏ على الأدب التاريخي . وروابات الكتاب هن مؤرخين وغير مؤرخين , 
من المتقدمين والمتآخرين ٠‏ 


ولقد أخذ الكتاب الأوائل روايات قدامى الاخباريين , ومؤلاء نقلوا فى 
أول الأمر أخبارهم شفوية عن شهود العيان أو عمن سسمع عنيم من الرواة 
والقمامي ٠‏ والرواية الشفوية كتيرا ما تتحول و نتطور يسبب صعوية 
ضبطها . وتائرها بالانجا. 
السياسية والميول المذهبية ٠‏ و 
ما يبلخ التطور فيها الى درجة تحول الحقيقة الناريخية الى أسطورة 
وهذا ما يفسر غلبة الأسطورة على كتير عن أخبار 'لفترة الآولى لصدر الاسلام . 
وكثرة اختلاف الأخبار عن الددنة الواحدة . مما يجعل مهمة المؤرخ المحدث 
من الصعوبة بمكان ٠‏ ومع ظهور تلك الصسعوبة بسكا 0 
النمترحات الاسلامية الآولى بعامة . فانها نظهر يشكل حاد 
المغرب والاندلس بشكل خاص - فالإمر لا بحيرة الؤرخ , 
الروايات التاريخية المختلفة بعضها بالبعض ء فى هحاولنه معرفة الصحيح 
منها من غير الصحيح ؛ بل باضطراره كذلك الى تحليل الروابات ذات الطابع 
الأسطورى ٠‏ وردها الى آصونها التاريخية ان كانت لها أصول ٠‏ 

رهكذ١ا‏ انجد أنفسنا-آمأ مصعاة بات 'نلاث : أولاها: ندرة المصادر + وتانيتها 
"ضطزابها أو اختلاطيا بدرجة تجعل ترتببها آمرا صمبا . وبالنتها فئية 


اد 


اللا 
الاسطوزة على كثير منهازا) - 


الروايات المشرقية أ: 
وأمم مصادر ععذهم لفيرة المبك 


3 1 : هن تأريخ المغرب مى مجمر 

الخاصه بالمازى أو الفتوح < فادب المغازى هو أقدم نوع مر التأر يخي - 

وذلك أن ظهوره كان وثيق الملة بظهور الامسلام وعصر (أخبوة ٠‏ وأول المفازى 
١‏ 


مدي حال ا حد كبير . اذ يشسترك النوعان فى خاصية واحدة , دمى. 
اليا هن آصل مشرقى(”) ٠‏ ونريد بلك الملاحظة الأخيرة الرد على أولئك 
ا'ذين يقسمون الروابات الخاصة بفتح المغرب إلى نوعين آأحدميا مشرقى, 
وثائيهما مغربى محلى ٠‏ وبريدون أن بصفول النرع الأآخير بانه أكثر أصالة أو 
دقة من الأول ٠‏ فهذه ا ر اخالية , بعد أن قامت 
مراكز الحضمارة العربية فى المغرب والاتدلس »2 فيه' أجلة الملماء وثقات 
المؤرخين من المسارقة )لذين هاجرما الى المغرب » 0 اللغاربة إلذين أنتوا العلم, 


من مناهله الأول في الشعرق * 
ويعمتبر ابن اسحق ( توفى سنة 1١(‏ ه/رما/ م ) أول من كنب فى 
المغازى , فله الى جاتب السيرة عدد من الكتب فى المغاز ازىر*) ٠‏ منها : ٠‏ كتاب 


0 أنظر لتمؤلف ٠‏ تتح العرب للسفرب بن الحققة الاررخبة والاسطورة الشعيية » 
مسلة كاية الآداب + اسكند! امنة 1939 ,اص 6-01١‏ * 

(0) نكتعىي ها نذكر أققم مؤرحي الأبدلس وعو عند الملك اسن جيب ( فلالا 294 هر 
حهلا ب #دم م ) الثى وسل الى المري . وترس العمة الالكى ٠.‏ وسسل المت و عالم الاتدلس » 
والف لبد مماء » التازيج ا» ولمد فول هذا الكتاب ( الدذى 
مريح فعرام الاساكن إلى سسة 574 مارلاهه م2 ولكنه 
وأظل معمعلوط معلمعدمة اعومة 5 
مؤيس . ههوذ . عن 154 م + ولقد نسرت عنه غطعة صغررة سرقةة مود مكى فى مصلة ممهد 
لمن ع ص ؟ ‏ +4؟ احيث الرواية 


الدرانات الإملامة مفريد . عدو ها ستة 1989 , 
الخاصه عنم السبشة أشه بروايه كتات الإعامة «الساسة ل لابن 
(؟) عن ابن اسلحق أن الفهرست لابن لديم :. اطمسة التجارية . عن 145 * 
5 .م 1 .مومع ,عآلة.© ب,ممقساءطعم8 ١‏ ون بس عن الاثارة معاءإلى « 
رم ؟ ل تريخ اقرب العربى ) 


ا هاا سه 


فنوح مصر والاسكتدرية ٠ ٠‏ الذى وصئنا ‏ فى شكل رواية قصصية ‏ 
منسوبا اليه(؛) ٠‏ ويعتبر الواقدى ( توفى سنة لا-؟ هم/55ه م ) أقدم 
ممثلى هذا النوع من الأدب التاريخى ٠‏ « فقد كان عالما بالمقازى والسير 
والفتوح »() ٠‏ وقد ذكر له عدد من كتب الفتوح والمغازى وصلنا بعضها , 
مثل ٠‏ فتوح الشام » الذى يسك فى صحة نسبته اليه » وفترح عصر الذى 
يكون جزء! من فتوح الشام والذى وصلنا مستقلا فى شكل ٠‏ كتاب فتوج 
عصر والاسكندرية 6(ة) , ومو نفس عنوان كتاب ابن اسحق ء وله أيضا 
كتاب فتح البهنسة وفيوم من أرض مصر(”) ؛ وأخيرا , كتاب فتوح أفريقية ٠»‏ 
وهو الذى يهمتا + 

ومع أنه يوجد عدد من مخطوطات فتوح افريقية هذا فى مكتبات العالم 
المختلفة(4) ٠‏ ومع أن الكتاب طبح منذ حوإلى ثمانين عاماز؟) , الا أننا لا نجد 
له ذكرا بين الكتب التى يرجع اليها الشتغئون بتاريخ المغرب العربي * 


» بعض مماصرى ابن اسحق همن عتنرا بالتدوين التلريشى غى ذلك الرهت المبكر , وهم الدين 
يعرفون بالاخياربب ( أى رراة الأخبسار أو طليمة الؤرخين ) والذين اهتسوا بالمفازي . متسل 
د آبر مخدف لرط بن يحيى بن مخنف بن ليم “لازدى ( توفي متة 138 سالكلا م ) وله قتوج 
السام وفتوج العراق ( ابن النديم ٠‏ الفهرسست طبعة 'لتجارية , ص ١55‏ ) , وسيف بن محم 
الاسد التميمي ( توفى منة »لاا ه/87! م ) وله كتاب الفتوح الكبير ( ابن النديم ؛ الفهرست 
اص 129 ) + ويأتي بصبحا هئام بن صحمسد ين السايب الكلبى ( توفى بسسنة 506 هم 
مع يله تتاب اتيقدان الكبير ركاب البلساي العصغير ( الفهرست ص ١45 ١456‏ ) لم 
المداتسي وهر « آبر الحسسن على بن محمد بن عمد الله من أبى سيف المدائني » عولى شمس بن 
عيه هناف ( توفي منة د؟؟ عآر 58م م ) 2 وله عدد من الكتب فى فترج الشام والعراق وفارس 
بروكنان (عحلهش) الملحق اج 1 


عن 5١2‏ 207 رصعب بن عبد الله الزبيرى ( لمهرست . صن ١37‏ ) . والرَبير بن بكار بن 


إبرقة ذ العيرست اص 995 


وخراسان ومع 


عم الله ابن مصعب بن الربير را تومى سنة 5د؟ ها +لام م ) ( الفهرست ص 155 3539 , 
روعنين للهقا) ل دس ول). 

(:) طعة ورب ٠‏ 

رد) الفهرست . من -98 + 

) طبعة ليدن . منة هله( + 
. -4كذ ها 1794 عا زر قصة البهيسا وما يها من هجالب ++* ) , 
ومخطوط مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بلعدن ٠‏ رقم 38483 ( أأظر للؤلف 2 قدم العرب 
اللرب بين ١الحقيقة‏ والأنطورة > مجلة آداب “سكتدرية . 1935 2 من لاع + 

ادم أنظر بروكنان ‏ ( )ا اكنسق 2 بي اص لم5 - 

2م طبسة ونس ءا منة د18 عار ببعرغة عبد الرحمن الصتادق ) + 


- كت 


والظاهر أن ذلك الاعمال وقمع لسبيين : أولهما شيوع ضياع هذا الكتاب مث 
معظم كتب الو'قدى التى لم #صل اليئا الا منقولة عند من أتى 5 
الكتاب , وثانيهما أن الطابع الاسطورى والقصصى يغلب فيه على الطا 
التاريخى ميا يجملٍ الاستفادة متة أمرا صعبا(١0) ٠‏ ورغم ما يكير 0 
الخداب حول صحة أخبار ابن اسحق وكذلك الواقدى الذى ياخذ عنهزام) , 
ورغم ما يثار عن الشك فى صحة نسبة ما وصلنا من كتبهما اليهما » فنحن 
نرى أن كتاب الواقدى الاصيل عن ٠‏ فتوح افربقية » أخذ يتطور هع مرور 
الوقت حتى وصلنا في الشكل الأسطورى الذى هو عليه » وذلك في ظروف 
تاريخية حاولنا شرحها فى دراستنا لهنا الكتاب التى جملنا عنوانها « فتح 
المغرب بين الحقيقة العا يخية والأسطورة الشعبية » : دراسة ونقد لمخطوط 
« فتوح هديئة اقريقية » من مخطوطات الواقدى بالمتحف اليريطانى(؟١)‏ إلتى 
نشي !'يها فى بمض المواضحع - 

أما أقدم وأدق روابة وصلتنا كاملة عن فتع لالغرب ٠‏ فهى رواية عيد 
الرحمن بن عبد الحكم ( توفى بالفسطاط سنة لاه؟ 891 م ) فى كتابه 
٠‏ فتوح هصر والمغرب والأندلس :(15) ٠‏ واهمية الكتاب تتلخص فى أن ابن, 


6١‏ انظر السؤلف + فتح المغرب بين الحقيقة والاسطورة . عن 3 ( حبث يشير الى أنه 
مانس يورد ذكره فى يحض جوامششة أ. ركقلك أثار اليه عبد العم ماد فى مراجنه في 
ه الصريع الاسلامي للدولة العربية » ) * 

)١١(‏ عن السك فى آخبار ابن اسحق أنظر القهرست لابن الثديم , صن 146 + بوبه 
الرائدى للاحظ أن الطيرى فى كلامه عن الفتوح الأول والحرب ضد الروم يسبق كيرا دوايتة 
يكلمتي اد وزعم الرافضى ع ( أنظر صنة 5ه او 08 ) أر يفحتها بكلستى < في قرل الواند به 
ار آنظر سية مه , 3١‏ ) و(نظر السخاوى , الاعلان بالتوبيع لمن فم التاريع طبعة 1545 صن 118 
حي يشير الى أن ابن سعد صاحب الطيقات اتقة اد وكان شيكه الواقدى ضعيظ * 1 وشه 
هنا إلى كن عبد المزيز العورى يأخذ بالراى للضاد ز أنظر علم التاريخ عند العرب + بيرت 
تووم #ودأكيء 

(؟() عجلة كلية الآداب , المجلد العاشر ‏ سنة 1938 * 

18 انكر لعة ليدن ز ببمرعة تودى “ع10) ) سنة 095٠‏ - ولقد طيع مترق هلسميه 

القسم الخاصض يبصر من الكتاب صحة 025315 - وآغير! طبع الفسم. التاريخى سعرخة 
عبد النعم عاس . والكن هذه الطبعة يؤشف عليها عدد من الاحذ , متها ما بتملق. بتحقيق النمي 
ومنها ما يتعلق بصصة الهوامتس * وتغير عنا الى نقد الدكتور حسين انسار لها فى مجطسة 
اه اخجلة ه المعد 4٠١‏ الستة السايمة . أغخسطس بجوج من امه ل ؟١٠‏ + وعن تقبيم الرواية 
أنظر للمؤلف : < غتوح المترب والاندلس فى رواية ابن عبد الحكيم ( بحت ) في اتنب : 
» نداسات عن ابن عمد الحكم اه , المكتة العربية : ( ل * ارج التقفقة “لقامرة , «لاؤ1ة ) » 
ص ج18 كولاه 


ا 


عبد لمكم مصرى . ومعز كانت خاعدة الفتوج الأولى فى المغرب ثم (ن المالف 
كان من أسرة كبيرة ضربت بسهم وافر غى العلم وشاركت بعمق في أمور 
السياسة هما عرضها فى سنة /5؟ ه/ !١ه‏ 405 م م احنة عظيمة( 46 . 
هذا يعنى أن ابن عبد الحكم كان فى عوقف اجتماعى يسمح له بالاطلاع على 
ديوان الفسطاط , الذى زخر بالوثائق الرسمية والسجلات الخاصة إفتح 
مصر والمغرب . أو الاحذ عن السايخ الذين رأوا١هنه‏ السجلات آر نسخوها ٠‏ 
وأعم ما تقل عنهم ابن عبد الحكم , هم : ابن لهيعة ( قوفي سنة 1/5( هام 
الشااايلة 0 27 عصر وراويتها الليت بن سعد رز توفى سنة هلا( ص 
م)(015) 2 ويزيد بن أبى حبيب النوبى الأصل ( قوفى سنة 1١8‏ هام 
55م ) : وصر من ثقات فعوح عصر والمغرب وأستاذ ابن لهيعة والليث 
ابن سعد و بحتى بن عبد الله بن بكير ( أنوقى مئنة 51؟ ه/840 م ) الذى جمع 
عددا من السجلات والوتائق في كتاب أهداه لابن عبذ الحكم(7١)‏ » وعثمان 
ابن صائح رتوفى 515 ه854 76 م ) وهو من أهم مصادر ابن عبد الحكم 
من اجزء التاريخى الخاص بالمغرب ء وعرف باللين والصدق ويانه لم يكن ممن 
.يكقب(18) + ويحيى بن اأيوب ‏ نوقى اسنة 175 م/ 1/93 .40 م ) » وخالد 
ابن حميد ( ترفى سسنة ١59‏ هممره8! 81 م )2 وعبد الملك بن مسلمة ٠‏ 

وأكدر من نقل عنهم من كل هؤلاء العلماء اء الذين يكونون أول هدرسة مصريةق 
التاريخ ب ٠‏ هم : عبد املك بن مسللة , يبحيبى ب بن يكيرام غنمان بن 


رذع أنظر. الكتدى ١‏ الولاد والقضاة . عي ١14‏ 50 , 435 ,, معيمة توري . ل[ ©1067" 
بثاتجليزية ) ..عس (5 6: ومقدمة 683 للطبمة الجزنية عم. الترجمه المر نسمة 
الجزاني- 1558 .لعي كلطالك +1 ابر إهيم المدوئ .ابن .عه لمسكم لد للؤرحين للمرب.ء القاهرة 
اموا . من 1 دع ١ه‏ 
.ا )١5‏ النظر عن تقييمن الإسن لهيعة الدى. غرام. مدقفا اه يجتهب عى آخف الإحبار من «بابعها 
“لاون 000 . فشوج الجرب والأبدلس فى روايه 'بن عبد الحكم . من 04لا ) + 

017 عن عثم النيث بن سعد “.< يرو عن الشافعي .ذنه قال : « الليت بن سمد أفقه من 

عالك. الا أن أسسحايه الم يترهوا به » ( أبن خللكن . عزبعة حسيى الشين 2لج؟ سن +838 ٠)‏ 
بح المغرب والاندلس قى ا روذية ابن تحيد المحكم عن .8لاة ا ١6‏ م 
صن © د 8 - وعقدمة جاتو .. عن .78 بوأنظر اللمؤلفي.ت فترح 
قن ادواية ابن عبد “الحكم .اع لحتل 59ل * 
و الفعحبى . عيزان الإعتدال فى قد الرحال ب القامرة 15375 .ج72 ع5 ا 
4 محبث. #قيب. عثمان ابن مالح . حصب عصعللج الحديث د هأ يهداناء صدوق ميواة لن » 
ءاه فتروك > ١‏ اق حاامو اشهادة عن يكن عثمان عتدى من يكذب > . وتنظر اللمؤلف 
ب والاندلسقي ررايه ابن عبد الحكا عن 154 134 . مقدمة جائر . سن 01919< 


00-7 5 
صاتدزة 0 - 


وللى جائب ذلك تقل ابن عبد الحكم كثير؛ من الروايات والقصصس! شعبية 
انتى كانت متداولة بين أمل مصر مسواء عن فقسوح مصر ولمغرب . أو عن 
التنظيمات الادارية والخطط ٠‏ ومن هنا تزداد آهمية كتاب ابن عبد المكم 
وخاصة الجزء التعلق بمصر ‏ فهو لم ييتم بالتاريخ السياسى فقط بل اهتم 
بالممران والنظم والترانيب . وعلى ذلك فهو رائد هذا النوع هن الأدب 
التاريخي الفى يهتم بالمجتمع وباخطط , والذى سمينبخ فيه المقريزى قيما بعد, 
عبدما يقدم أهم نماذجه ميثلا قى كتاب الخطط , وبفضله يصبح ممثل هذا 
النوع * 


وابن عبد الحكم يظهر فى كتابه بمظهر المحدث أكلر مما يبدو فى مظهر 
المؤرخ . فهو يعتنى فى كتير من الاحيان بايراد الروايات المختلفة » كميأ 
يتم بتسجيل الاسناد ٠‏ وتظهر صفة المحدث هذه قى الفصل الأخير » الذى 
يختم به ابن عبد الحكم كتابه عن الصحابة الذين دخلوا عر والمغرب ٠‏ 
واليدف منه هو سرد الأحادبب التبربة التى رربت نقلا عنهم - ولقد ترنبعل 
طربقة المحدتين هذه تقديم وتأخير بعفى الروايات ني عنه تقديم وتآخير فى 
بعضى الاحداث التاريخية ‏ حتى الهامة منها ب مما جمل ترتيبها زمنيا من 
الأعور الصعبة + وهذا مأ سنشير اليه فى مراضعه("") ٠‏ 


3 الواقدى وابن عبد الحكم يأتى كتاب البلاذرى ( أبر جعفر احمد 
ابن يحيى بن جاير ( اتوفى سنة 514 497 م ) المعروف يفتوح 'لبلدان ٠‏ 
والكتاب سريع نظرا لانه يتناوك الفتوح جميعا » وفتوح المشرق يرجه خاص » 
ونفلن أن اسمه الكامل هو ٠‏ كتاب 'البلدان الصغير » بمعتي المختصر ٠‏ 
ان البلاثرى كان قد بدأ فى تطويله وأعطاة اسم ٠‏ كتاب البلدان الكبي 
ولكنه لم يتمة , كما يقول ابن النديم(١؟) ٠‏ وظريقة البلاذرى عى نفس طر 
الواقدى وابن عبد الحكم ء وذلك انه يعتنى بالاسناد فهو من هذا الوجه مؤرخ 


أنظر للمؤلف . تتوج #لثرف والأندلش في ارولية اين عن الحكى » سي 3318 3 

:(70) أنظر قتما بعد 2 من والهرامشي 2 صن 50؟ واعا 5097 ولتطر معدت خنع 

المرارة الها بل الحقبقة الاريخة والاسطورة الشسببة ٠‏ مجلة كلية الآداب ‏ الاسكندرية 3955 * 

0 5 وانظر لواف فوح الرب والابدلس في روابة ابن عبد الحك اس 145 188 * 
١؟)‏ أنظر المهرست . صن 298 - 


ارت 


محدث عمو الآخر » وهو يعتمد على روايات عبد الله بن صااح » والليث بن معدا 
ونافع مولى آل الْرَبِر وابن الكلبى ثم الواقدى ‏ نقلا عن كاتبه ابن سعد فى 
بعض الأحيان ‏ بصغة خاصة ٠‏ وينيغى الاشارة الى أنه لا علاقة بين روايات 
فتح المغرب المنقولة عن الواقدى هنا ء وبين الروايات ذات الطايع الاسطورى 
المحض الموجودة فى ٠‏ فتوح افريقية » المنسوب للواقدى والذى أشرنا اليه 


ابتداء * 


والى جانب ما تقدم نشير الى أهمية المعلومات المتعلقة بفتح المفرب. 
والموجودة فى الكتب الخاصة بفتح الأندلس ء ولا سيما د كتاب أخيار 
مجموعة » لمؤلف مجهول من كتاب القرن الرايع الهجرى ( 1١‏ م)52') 2 
« وافتتاح الأندلس » لابن القوطية ( محمد بن عبر بن عبد العزيز ‏ توفى 
سنة 551 هل/99719 م ) كما نضيف أيضا كتاب الكندى ( توقفى 980 هم 
م)ء عن ولاة مصر وقضاتها , وله أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين 
مصر والمغرب فى القرون الاربعة الأولى للهجرة ٠‏ ففيه قطع قيمة عن الفتوج 
الأولى التى قام بها ولا مصر الأوائل ٠‏ الذين كانوا يضمون الى عملهم ولاية 
المقرب ٠‏ وكثير هن معلرمات الكندى ترد منسوبة الى رواتها الأوائل » ومن 
أحمهم : سعيد بن عفير » واين لهيعة 2 ويحيى بن عبد الله بن بكير » ويزيد 
ابن أبى حبيب ٠‏ وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم , وهؤلاء يذمبون فى 
بعض الأحيان بسلسلة المسندين حتى شهود العيان الأوائل مثل عبد الله بن 
عمرو » وععمرو بن الماص مثلار”) * 

وعن العلاقة بين مصر والمغرب لا بأل من ذكر خلفاء ابن عبد الحكم 
والكندى . مثل المقريزى فى شخططه أو قى “لتابه عن أوائل الفاطميين فى 
المغرب ٠‏ المسروف ب «١‏ اتعاظ الحنفا » ( نشر الشسيال . ج ١‏ + القاهرة 
17 م ) , وهر مهم بالنسبة للفترة التانية , كما يأتى ٠‏ ومثل ابن تغرى 


(9؟؟) أنظر فيما بعد . عي 543 وما بمدعا + وعن نقد الكتاب يرى ريبيرا أن له آكثر من 
مزلفاء وان الجزء الأول مبه كتبه أحد رجال السيلة الى هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ 
بيتما الجزء الثانى منه كنب أحد الفقهاء ٠‏ وهر يرى أن الكتاب حون فى المقرن الرابم الهجرى 
١1م‏ 2 - أما درزى نرأى أنه دون في القرن الخاصن ( ١١‏ م ) ٠١‏ أنظر انجل جونزالس 
«النسميا (ستعدعلوه .4.6) تاريخ القكر الاندلسى 2 ترجصة حسيل مؤنس , 
لص فولاء 
58 آنظر الكتدى . عى 59 , 6# - 


5 م 


يردى فى كتابه + النجوم الزاهرة »(4؟) أو السميوطى فى ه حسن المحاضرة .- 

هذا عن أقدم الروايات الخاصة بفتوح المغرب ١‏ وأدقها وأكترها أصالة , 
.وحى عن النوع الذى يوصف بأنه مشرقى ٠‏ أما عن الروايات المغربية القديمة.ء 
والتى يمكن أن تعادل تلك الروايات المشسرقية , فللاسف ثم يصلنا منها شىء + 


الروايات المغربية : 


والحقيقة أنه كانت قد ظهرت باتقيروان روايات عنسوبة الى بحض آبناء 
الفاتحين مثل عيسى بن محمد بن سليمان بن أبى المهاجر , آبى المهاجر 
دينار » منافس عقبة فى ولاية المغرب , وكان قد آلف كتابا فى فتوح افريقية 
نقل منه أبو العرب(*؟) فى تراجمه ؛ ولا بأس فى أن تكون له بعض الاشمارات 
فى مسالك البكرى(565» ء الذى يسجل روايات لجده الاكبر أبى المماجر 
عن فتوح عقبة فى المغرب الاقصى("؟) ٠‏ 


ومن الهم الاشارة الى أن عيسى سفيد أبى المهاجر كان من نلاميذ عبد الله 
ابن وهب المحدث المصرى السهير » الذى بعتبر من مؤسسى أول مدرسة عصرية 
تاريخية , كما هو الحال بالنسبة لغيره من المغارية الذين كافرا يبجلونه , مما 
.بجعلنا نظن أن روابته إن تختلف كيرا عن روايات أعل مصررة') ٠‏ 


ولقد نبه فى القيروان , خلال القرن التانى الهجرى , قاضى افريقية 
الشهير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( 5لا ص/+33 م- 151 ةلالا م ) 
الذى شارك فى أحداث نلك الفترة حتى أنه وقع أسيرا بين أيدى الروم فى 


سنة 115 ه/ 754 م , وسجن فى حبس قصر الملك بالقسطنطينية ثم أفرج 


ر4؟) أنظر للمؤلب ٠‏ آأهسية ابن تضرى عردى لتاريح المسرب والأسدلس ء بحث فى كتاب 
الإرخ تفرى بردى ء مجموعة المكتبة المربية ل ٠‏ وذارة القامرة 391/4 م 

(ه؟) أنظر أب العرب , ترجمة رقم 4١‏ صى ٠١7‏ ( حبث يقول عن الكتاب اه لا بأس يه : 

أما عن النقرل فيى 


عى تراجم أبى العرب المختلقة ) + 

(5؟) أنظر جاتو . مقدعة ختوح أفريقية لابن عبد الحكم , ص 56 + 

59 أمظ البكرى / عن +7 4لا - ولا يآأسى فى أن اتكون الروايات الأندلسية الموجودة 
فى م أخبار مجموعة » عن فتح المخرب نساذج لتلك الروايات المتربية الاصل + وعن ثبي المهاجر 
وال المقرب الحملمة بن مخلد , والى مصر أيام معاوية . انظي كينا يعد حن 144 وما ينها 1 

ردي ار لف . قتوح الاب والأندلسر في رودية (من عبد الحكر , صن 3194 اس ملك 
الاعتماد على ازوابة ابي (لعرب + 


55 سس 


عنه بالعدية سنة 016١‏ ه753 م. كما انه سار فى سسنة ١4٠‏ ه/لاهلا م 
على رأس وفد الى العراق يسعتجد بالخليقة المنصور عندما اسنولى الخوارج على 
وان*8) ٠‏ ولا كان معاصروه من علماء مصر . مثل : ابن ن لبيعة وعبد اله 


ن وصبياء ومحمد بن عبد الحكم . ممن رووا عنه , فانه من الطببعى أن يكرن 


بروايات المغاربة , كما تأثر منهم بروايات المصريين(50) ٠‏ ويمكن 
من النتف انقليلة 'لتى وصنتنا عن ابن أنعم فى كتاب أبى العرب 


روفي كنب المتآخر ين . مدر مل البكرى . وصاحب الاسنبصار ٠‏ واين عذاري , 
أن اين أنسم كان له عناية خاصة بالروا'يات الأاسطورية أو القصص الشعبى. 


الذين لا نعرف 


عجيب(51) ٠‏ وممن أتى بعد ابن أنعم من المؤرخين القيرو'ن 
نميئا عن أعمالهم سرى ما يروى عنهم فى كتب المتأ 
محمد عبد الله بن أبى حسان اليحصبى ( نوفى 52919 ه/١ا؟‏ -115مير'”). 
والأمير الأغليى محمد ين زيادة الله بن الأغلب ( توفى 585 ها/853 م ) الذى 
كان أديبا ظريفا كان له الى جانب تواليفه الآدبية لتاب فى ٠‏ 0 
الأفلدي .(9") , وآبا سهل فرات بن محمد السيدى ( توتى 1 م 

908 )(8") ثم أباسميد عبد الرحمن المعروف بالوكيل ( توفى 5٠١‏ عام 
0 كيار حفاظ الحديث كما كان من أهل القراء ا* 


تريح حليفة ين حاط . سر كم العمرى ‏ ابساد 1558 ناج 5 من 


117 ها بحيب الإسشارة إلى انه وفع فى الآسر عقب عزو صمية ١‏ وكان مسن مر 


إسكيمن ا وكذلك آحو ميد الرحمن بن أن وهر 


مروف كن ابن حصب لم اسن "فر 


. طمقات علماء 'فريدبة لأبى 7 


:110 اه 1 ومن ترق اما رعق بن 1 


إجمة ارقم ١‏ صن 5ه ب ٠١5‏ وحارث الرقيق . تاريج مريصة والفرت ٠‏ 


انظ عيس بعد . 


حرم صقلية مي البيزء 5 . وكدلت عن لسر السيع القاضمي فى 
انط التمؤلت . فوج المعرب سلب في روذيه 'بن عد الحكم - من 3184 - 
ابن عمد اكحكم . حل 114 * 


قكات 


بينيا لان ابته أبو محمد الحسنى من أهل الادب(02) - 


وتاتى بعد ذلك » من أخبار أحمل اقريقية التى لم قصصنا . الروايات 
امنسوبة إلى أيوب بن ابى يزيد صاحبالمار. المائر الحازجى على :لغاطميين»وهو 
من رجال القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) . وينقل عنه إبن خلدون فقرات فى 
متوح المغرب(55) + ومنكتب المعاصرين لآيوب بن أبى يزيد التى لمتصلداكتاب 
يوسف الورا!ق وكتاب ابته محمد بن يوسف الوراق القيروانى ( 595 
ونا ه/ 105 “941 م ) صاحب كتاب المسالك راكمالت(57) الذى ينقل 
عنه البكرى بعض المعلومات القيمة المناظرة لروايات المصريين الموجودة فى 
كتاب ابن عبد الحكم + آها عن كتاب ٠‏ مفازى افريقية » أو م أخبار افريقية. » 
لآبى جمضر أحمد بن ابراهيم المتطبب المعروف بابن الجزار ر 548 - 516 هم 
980-04 م : أورقات » قسم ١‏ ص 5037 . 5٠١‏ ) فقد وصلتنا منه نتف 
ف كل من مسالك البكرى وكتاب الاستيصار . ومنها بفهم أن ابن الجزاركان 
يعتنى بجمع الاساطير (8؟) » التى ربما جمعها فى كتاب ثان له فى عجسائب 
البلدان552) + 


أما ابراهيم بن القاسم المسهور بالرفيق القيروانى » والمعروف أيضما 
بانرفيق النديم(**) ٠‏ صاحب ديوان الرسائل عند بنى زيرى الستهاجيين » 


ره؟) أعظر أيو المرب اط * يروت . عى 104 ب 113 زاحيب الامارة ال غيب ذازه 
بس وقامه بمعرفة كيار رحدل المهدى العاطبى * وأنظر . حمسي حسني عيد الوهاب . ورقات ٠‏ 
عل ٠‏ تونس 1538 . صسم ١‏ صن 34 , ومعدمة المنجى الكعبي لتاربح افر نية والممرب . للرفبق 
الفرراس 2ط ٠‏ ولس 1935 . صن 38 + 

و6 أنظر العير .اج 4 عن 39١308‏ . والمزئف ل صوح مقرب والاتدلس فى دواية 


ين صد الحكم . صن 3981 * 

اصن 2359 من 55 > وأنظر قمه بعد . سن 54 وه 5 . صن ١؟‏ * 
2 عبد الحكم . ص 80 (* 
دبة حامة عي يعض ها 


رد اظر مزلت . نتوج المثرب رالأندكئس فى زرامه ابن 


وهذة الا بقلل من قيمة كتادت اين الحرار الدى 
في موصوع الغا فى الممرب 4 * 
رايم حا ادق ا هجلة الدواسات الشرقمة 


52 جوم اووس . جوم -- الك > وحسن حستى عبدالرهابء 


وماك قز" متلق اعافد الشف ١‏ المقصة م 


همه 


والذى ترجم وقاته إلى ما بعد ل( هر" ٠١‏ م(40) + فهو يعتبر أشهر 
مؤرخى افريقية وبلاد القروان ‏ وان كان قد جمع الى جانب العنا اريخ 
حب الادب وعواية الشسعر والسمر ء وهذا ما يظهر فى اعتساد من أتىي بعدم 
من المؤرخين عليه , سواء كانوا من المسارقة مثل : اين الآثير والنويرى » أو 
من المغاربة » مثل ابن عنارى وابن خلدون ٠‏ 


ولتقييم كتاب الرقيق تكفى شهادة ابن الاثير له عندما ينقل عنه أخبار 
المغرب , فبرجحها على غيرها , قائلا : ورب البيت أدرى بما فيه(؟4؛) ٠‏ واذ1ا 
كان كتاب الرقيق فى تاريخ افريقية والمغرب لم يصل اليتا » فقلحسن الح 
انه وجدت قطعة من تاريخ المغرب المبكر يرجح انها بعض الكتاب . أو أنها 
نقلت عن بعضي كتب الرقيق ٠‏ وهنه القطمة التى تبدأ من أواسط القرن 
الأول الهجرى وتنتهى في أواخر القرن النانى الهجرى , حققها ونشرها 
المنجى الكعبى , تحت عنوان : تاريخ افريقية والمغرب ٠‏ للرقيق القيرواني450), 
والامل أن يسعد الحظ المستغلين بتاريخ المترب بالعثور على أجزاء أخرى من 
الكتاب ان لم يكن جميعه ٠‏ 


ولقد دلت تلك القطمة من تاريخ الرقيق ‏ كما لاحظ المحقق بحق ان 
النقرل من كتاب ما » مهما استفاضت ء لا تغنى الباحنين عن الكتساب 
الأصيل(44) » فبعضلها أمكن تحديد كثير من أماكن الوقائم وتحديد ترارية 
وأسماء أبطالها » مما كان قد اختصره النقلة » والمثل لذلك أحداث الصراع 
بين زعير بن قيس , خليفة عقبة بن فافع ء ركسيلة زعيم أوربة , وأخبار عودة 
هرسى بن نصير الى السام » ووصف وقعتي الأصنام والقرن » وثورات الخوارج» 
واضطرابات الجند الأقريقى ٠‏ وغيرهازه؛؟) + هذا وان كانت تلك القطعة نعانى 
الكدير من الخروم وا'لصغحات الساقطة » الى جانب تحريفات عديدة سواء فى 
النص أو فى أسماء المواضع والإشخاص . مما قد تشير إلى بعضه خلال 
الدراسة ٠‏ 


(41) آنظر مقدمة قطب السرور ٠.‏ ص اج * 
(؟؛) انظر الكامل + أحداث سنّة 0ه له ٠.‏ 
(55) نشم السقملى + اتوتس اهتكا + 
(45) أنظر مقدمة الكمبى 2 ص 4 د ١5ؤاء‏ 
(ه؟) نفس المقدمة , ص ٠14-117‏ 


ه010 "هه 


أما عن المصادر التى زجع اليها الرقيق فى نلك القطمة , فانه يذكر عددا 
.من اللشارقة . مثل : الزبير بن بكار . وابن سلام: والمدائنى » والواقدى ‏ 
وبعض المغاربة ٠»‏ مثل : سحتون بن سعيد ويوسف بن هشام ء وخاصة ابن 
أبى حسان ( توفى سنة 7!؟ ها/١؟ ‏ 455 م ) . الذى أورد عنه الكثير 
من الأخبار(13) . والنى تطن انه كان (خبارى القيروان فى زمانه ٠‏ وهذا 
لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون الرقيق قد أهمل ذكر غير عؤلاء ممن نقل عنهم , 
ومتهم بسض من ذكرنا من قدامى الاخباريين من قيروانيين ومغارية ٠‏ 
كتب التاريخ العام : 

وياتى بعد ذنك النوع التاتى من مراجع تلك ! التى تتمثل فى 
نتب التاريخ العام » وهى الأخرى على قسمين : الأول فى تاريخ المغرب » 
والثانى فى تاريخ المشرق بصفة خاصة ٠‏ 


فى الكتب المقربية : 
ابن عذارى : 


وأقدم ما وصئنا من القسم الاول كتاب ابن عذارى المراكشى 2 وهاو 
٠‏ كتاب البيان المغرب فى أخبار المقرب ء الذى بدأ تأليفه مند أواخر القرف 
السابع الهجرى واستمر إلى حوالى سنة 17 الا ه/1 111 م , والذى كان ينمه 
القسسم الخاص بالمشرق » واسمه «ه كتاب البيان المشرق فى أخبار الشرق » * 
الذى لم يصل الينا ٠‏ والجزء الآول من البيان المغرب يتناول تاريخ المغرب 
منذ الفتح الى دخول الهلالية الى المغرب » فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
ركلام)ع)ءوما بمد ذلك من الاحداث * رغم إن هذا الكتاب مختصر من وجه 
.ومتاخر ‏ بانتسبة للفترة التى ندرسها ‏ من وجه آخر , الا أنه يحتوى عل 
روايات قدامى المؤرخين من المشاربة والاندلسيين » التى لم 'تصل الينا والتى 
يحرص على ذكر أصحابها فى كل مناسبة , مما يزيد فى قيمته ٠ ١‏ عرف 
المستشسرق الهولددى دوزى قيمة البيان فنتسر منه . منذ أكثر من قرن وداج 
قرن , الجزء الأول الخاص بالمغرب ام النانى الخاص بالأندلس ( طبعة 
ليدن , 1401) ٠‏ ولكن الجزء الاول كان ينقصه قطمة كبيرة فى أوله تتناول 
حملة عقبة بن نافح فى المغرب الأقصى . ولقد اكمل يرفتسال وكولان 


و . عن قرنه من الأميه * 


5 


(منامف) هذا النقص فى طبعتهما الآخيرة لهذا الجزء بعد آن عثروا على 


مخطوط حديد من البيان(29) * 


وممن أخذ عنهم ابن عذارى ممن كتبوا فى تاريخ المغرب ولم فصل الينا 
كنبهم : ابراميم الرقيق ( توقى بعد 4١7‏ ه/ا؟ ٠‏ م ) الذى كتب في 


تاريخ افريقية حوالى مسنة الا ه/9441 مع وابن شرف ( توفى سسنة 
2 هارده ١١‏ م ), وابن رشيق ( توقى ستة 504 هم١٠١١١1م),‏ 
ويوسف الكاتب المعروف بالوراق , وابئنه محمد بن يرسف الوراق » 
القيروانى عولد! والقرطبى مماتا ( توقى سنة 537 ها/5/ا5 م )+ والذى 
ألف لنحكم المستنصر الاموى كتسايا فى تاربخ افريقية حتى آيامه(8!) , 
وابن القطان ( توفى منة 354 ه/ 125٠‏ م ) صاحب «٠‏ كتاب نظم اجّمان فى 
أخبار الزمان » , الذى عثر قنسال على جزء منه خاص بنهاية المرابطين 
وبدابة الموحدين(؟*) وهو الجزء الذى نشره محمود على مكى ضمن منسورات 
كلية الآداب والعلوم الانسائية بجامعة محمد الخامس بالرباطا ٠‏ 


ومن مصادر ابن عذارى كتاب لابن آبى العياض الاندلسى ( توفى سئة 


40) ولا بأس هن الاشارة إلى أن هنا المخخطوط يحصرى على قسم ثالث خاسس 
الموحدين مفصلا ٠‏ وكان بروفنسال قد نشر من البيان قسما لخاصا بناريح الأتدلس عل إيام 
المرابعلين جعله جزء! ثالثا بالنسسبة لجزاى دوزى ( باريز , 94180 ) ٠‏ أما عن القسم الخاص 
بالئوحدين . خلقد ظهر ان الكتاب الفى يتناول تاريخ الموحدين والفى الشيره ويسى (عنسةة)» 
عز أ ندلؤلفجهرل. رذلكتحت عتوان "عنهة ممم عز لتمتقدكة عق مستمدسف" 
بالاسبانية و«كتاب التواريخ لابن بسام» بالمربية (مدريد ب يلنسميا 096319 ء ليس إلا مخعصرا لهذا 
القسم ٠‏ ول ذلك فهر الجزء الرابع والاخير من بيان ابن عذارى ( أنظر مقدمة بروفنسال 
للطبعة الأخيرة للجزء الأول من البيان ( بالعرنسية ) ص ؟ ٠‏ والحقيقسة انه امكن التعرف 
قبل ذلك مي أن اكتاب المجهول المؤلف الدى نشره وسى هو لابن عذارى . بفضل مقسارئة 
بعض صوصه بالنتطفات التي اقتبسها منه ذبن ليب فى الاحاطة بأخبار غرناطة ٠‏ ولقد ثشمر 
اهدا الجزء بمعرفة ويمى وابراهيم الكتانى , قطوان , ستة 1951 * 

(م4) أنظر . نصي حديد عن فتح العرب للمعرب . دراسة النصى , صن ٠ ١48‏ دقارن 
مفدمة دسلان (26ه51 ©10) لكتاف البكرى , طمعة 991١‏ 2 عُنْ ١1‏ ( حبث يقول انه يفهم 


من السكرى ان محمد بن يوسف قيروانى الأصل بينما يؤكد ابن حزم انه أندلبى صسيم هن 
اقليع رادى الحجارة وهدًا ما ينص عليه الحميدى فى حلوة المقتبس . مجمرعة ترائنا ‏ المكتبة 
الاسسلسية . رقم 5 ل ٠‏ القاهرة , صنة 19355 . ترجمة رتم +15 )+ 
رد .209 .8 65ناهام8 28085 2 وعبد اللسلام ب سود . دليل مؤرخ المغرب 
الإسنى اتطوان +143 . عي 1١84‏ ) وأنظر مقدمة كناب أخبار المهدى ( البق 1000115061163 
تله هذ ) بالقريسية.ص د هامس ١‏ . ونصص حديد عن فتح العرب لسرب 
دراسة التسن . عي 500 وهامئي 15 + 


ب 


59 ه/11 ١1١‏ م) فى تاريخ المقرب اسمه + العبر )**(٠‏ الذى تقل عن كت 
من المتآخرين » وكتاب « الاستيساب فى معرقة الاصحاب » ليوسف بن عبد 
البر النمرى , القرطبى عولد والضاطبى وفاة (:14© ه14ة م 535 هم 
م )(06) ٠‏ ومنها كتاب للفقيه التاريخى أبى على صالح بن الشسيخ أبى 
سالح عبد المليم » نزيل نفيس + وهنا نشير الى آن ابن هذا اللؤرخ وهر 
عبد الله بن صالح بن عبد الحليم له كتاب فى أخبار البربر » ومنه قطعة صغيرة 
نثسرما الأستاذ بروقنسال نحت عنوان ه نص جديد عن فتح العرب للمغرب > 
فى صحيفة المعهند المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد سسنة 1985 ء, بعد 
دراسة وتحليل لمادتها نشره فى العدد الآول من مجلة : ازابيكا 
ممصم ركم + 

وبفضل القطع التى احتفظ لتا بها ابن عذارى » من هذه الكتب الضائعة 
( الى الآن 4 ٠‏ أسدى خدمة جليئة لتاريخ المغرب الاسلامى » وضم ٠‏ مجموعة 
قيمة من النصوص التى لا تقدر قيمتها » بثمن ٠‏ كما يقول بروفنسال") * 


البكرى : 

ومن أهم من نقل عنهم ابن عذارى أبو عبيد البكرى ( ترقي /ل54'هثر 
لم ) صاحب السالك والمالك ٠‏ ولمسمن الحظ أنه وصلنا من هذا الكثاب 
المزء الخاص بصفغة المغرب ( كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب - 
نشر دسلان (#ظها8 96) الجزائر ٠ ) 1911 ٠‏ ورعم أن كتاب البكرى من 
كتب المكتبة الجغرافية العربية الا أننا نذكره بين كتب التاريخ ٠‏ نظر! 


(00) أنظر التمى الجديد . صن 50١‏ وحامثس ١‏ حيث الاشارة الى 

-#مامئط ه10 معطمع ممعفوملاطتطولط مرهممظ ,ودتهنم8 مهوط .ا 

8 .م ,1898 ,لهك بوعامصدوعهمئتطوعة ومتسومقع رز معملة 

2100. 105( 

وأنظر ابن الكرديوس . تاريخ الاندلس , تحقيق مختار الميادى 2 اط + مدريد , المقدحة , 
ص ١؟‏ ( حيث الاشارة إلى -آن ابن الكردبرس بسمى كاب ابن أبى الفياض ب < العبر » 
وا« العبرة » و ه صلة السيط وسسة المرط » ) * 7 

(01) ص اجديد عن افتح العرب اللمغرب ء من 7٠-‏ وهاعش 5 , حيت يرجح بروقتسال 
'لى النص الطيوع على عامثى الاصابة لابن سجر . طبعة التاهرة 1517 - 2315510 اج 5 عن 
1٠‏ و١لاء٠‏ وكتاب الاستيعاب من مجموعة كنب التراجم العامة * 

(55) أنظر لعن الجديد . صحيفة اميد الصرى بدريد » صن 5*5 © 

(09) أقسي الحسدر السابق , ص 1356 م 


عد © به 


اللمعدرمات التدريخية الهامة 'لنى يحويها بي دفعيه . والتى جملنه مرجما لكز 
من آني بعده من المؤرخين . هن القدامى والمحدثين + وتتلخص أممية كتاب 
البكرى فى انه إحتفظ لنا بمعلومات تاريخية نقيها من أمهات المصادر إلتى 
لم تصل الينا . وأحمها مؤلبات محمد بن يرسف الوراق ( 595 ص4 5املا 
535 هم95؟ م ) المعروف بالتاريخى(28) + وإلدى آلف ل اتلبية لرغمة 
خليفة قرطبة المكم المستنصر ‏ عددا من الكتب التاريخية والطغرافية عن 
ة ٠‏ ومى هذه الكتب التى لم تمل الينا كنب فى تاريخ كثير من مدن 


اقر 


ا مغرب شل أربت نونسى اء وتاريع ناعمرت 2 وتاريخ وهران . وتارية 
3 بت 8 8 


سبتة . وتاريخع تكور . وتاربع ا'بصرة ( بصرة المغرب الأقصى ) ٠‏ وتاريخ 
-سجلماسة(39) - هذ! , آنما يفيم من المملومان الدقيقة , وخاصة الاحصائية 
منها . أن اليكرى نقل الوثائق والآوراق الرسمية القديمة 'لتى كانت 
محعرظة على أيأمه فى ديوان قرطبة(7) + 


وأخيرا نلاحق أن البكرى لا يكتفى بالتقل من المؤرخين العرب ٠‏ بل يتقل 
أيفما من نْ بعض هؤلفات كتاب الأفرنج فى تاريخ المغرب قبل الفتح العربى » 
.مثل معنوماته عن حروب ردها رقرطاجنة . وكذلك معلرماته عن ا مسيحية فى 
المغرب + وتحن نر أن كيرا من مملوماته عن المسيحية فى المغرب منقرلة من 
كنب قديمة .و ساخة اللنر. الذى يدون هو قي4)؛. ونه كاد ارفج يي 
الخطة مندهما بسجل هذه المعلومات على أنها معئوماته الخاصة(09) وهذا ما 
يفسر كيف انفرد بمعلوماته عن انتعاش المسيحية قى المسرب حتى القرن 
الخامس الهجرى . وذلك ما له يشر اليه غيره » حتى من كتاب العرب الأوائل , 
مثلى نعل المسعودى هن قبل عندمأ كان إشقل بعش كتاب اللاتين القنماء 
لدرية الذى يكب هو فيسه رسنة 85؟ ه/9ة د 


- عل د5 ,2 88 والهوامثش - 


زعتتها5 ع(1) 


قمب ماه عن ١13‏ وه 190؟ ومن ١55‏ - ولا ناس من الاشارة هنا إلى أن 
صاسب أكتلب الاستيصار ( ص4 ) الذى يتقل كيرا عن البكرى » يفعل مثل ذلك عند كلامه عن 
: إدى ١‏ يكتب سئة 58/555 الا 
"نه يسكتيما و خيارى ها ال ٠‏ 
قى مسسة كهد ها4.0للاماء 

انق معدومات الممعردى عن مر الاسكدر ؛لتى | يرردها عند كلاه في تاريخ هلوك 
ج حم كوك 


اليومادى 1 مرو الهس اشعة الدزمة . 


اه 
ابن خلدون : العبر : 


ويعتبر القسم الخاص بتازيع البربر من كتاب المير لابن خلسدون 
الى جانب المقدمة ل من أعم مصسادر تاريع المغرب(04) ٠‏ قرغم تآخر ابن 
خلدون ر توفى سمنة 8١م‏ ها/ة١‏ 14 م ) فان كتايه لا يستير مهما بالنسيه 
للفترة المعاصرة له ؛ بل بالنسبة لأقدم عصور المغرب العربى , وذلك للسببين 
المعروفين اللذين اختص بهما ابن خلدون , وأولهما : ملكة المؤرخ العبقرى 
المرهوب(1) التى جعلته يفهم التاريخ بمعتاه الحقيقى الشامل , الذى يتلخص 
فى أن الحدث التاريخي أكبر من أن يكون حدتا سياسيا فقط , بل هو نتيجة 
لتفاعل عدد عن العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية , 
وكذلك النفسية أيضا ٠‏ وهذ' ما دها ابن خلدون إلى الكلام عن كل صصلذه 
الغنون في المقدمة حتى جعل مفهوم اتتاريخ أشبه ما يكون بمغهوم الحضارة » 
أى جمله ناريا للأمم والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء أو طبقسات 
الاعيان ٠‏ وهذا ما سسماه البمض ه فلسفة التاريخ » وهو فى الحقيقة ليس الا 
التاريخ ‏ كما ينيغى أن يكون ٠‏ 


» الاسكندرية الاسلامية فى كتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقسم العصور , طبعة الاسكتدرية سنة 
كتخا ص و1 - 

اذه) القيقة أن ابن خلدون كان يقصد فى أرل الأمر كتابة تاريخ المثرب فقط قبل أن 
يجمل ناريخه هاما , وذلك لتخصصه في معرفة أحوال بلاده , حبني يكون الكتاب أصيلا لا يمتمد 
على التقل كما مل عيرهء ٠‏ وهذا ما يسجله في القدمة عنهما يقول : « وأنا فاكر فى كتابى 
هلا ما أمكتني منه فى هذا القطر الخربى +٠‏ لاختماص قصدى فى التاليف بالمقرب وتسسوال 
أجيساله وذسمه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواء عن الاقطار تسم اطلاعى عملي أحبرال اكشبرق 
اوآممهء وأن الاخبار المتناقلة لا تفى كنه ها أربنه منه » ( المقدمة . طبمة التجارية » ص 9# ) ٠‏ 
وافد عرف الأوروبيون أهسية المغدمة والقسم الخاص بتاريخ المغرب » غطيسا فى أوروبا أكث من 
هرة كما ترجما الى أكتر من لقة ٠‏ ولقد كان تاريخ ابن خلدون موضع عناية البارون حسلان 
القرتسى ل الذى شل مسب المترجم الرمسى للقوات الفرفسية فى الجزائر سا الذى ترجم 
المقدمة تحث عنررن 127016800287288 قتمة) . كما ترجم القسم الخاس بتا 
ْ ولفد صار ابن خلدون موضع عنا 
ته موضوعا لها غيرها من !لدراسات الخاصة 
غيره من أعلام مفكرى العروبة والاسلام آنظر مقدمة : 
ا مت 100 قلنة مدشلمطك م1 ,لمطممةة .8937 

1952 ,قعاءوسف قصة 

0ت الا باس من الاضارة حبنا الى ما يقوئه جوتيية من أن يلاد المغرب ليس الديها من 
مشاهر الرجال الدين يمكن وشعهم فى طيقّة ابن خلدون الا القلائل مثل هاتييال والقديس 
افك 2 0ق ب ج110 ول مموتهه 1 ع3 سعد مآ ,#مناسدو6): 


يد 


الخاص بتاريخ المغرب ( أي 


هاا عن السبب “ساني الذى يجعق 
تاريح اليربر ) اهمية خاصهء فهو أن معظم انظريا تالتاريخية انتى استدبطها 
ابن خمدون أدانت اسيجه الدراسته لتاريخ المغرب . إلى جائب تجاربه الخاصة 
أثناء عمسه وتجواه فى خدية مبوك الحفصيين فى تود 


نس . ربنى عيد الواد فى 
تلمسان . وبنى مرين فى قاس . ويتى الاحمر التصريين ني غرناطة . قبل 
زحيية 6 :تمر والنسام + منظرية العصبية . التى جعل منها أساسا لقيام 
الدول . مستمدة من #ريغ القبائل البربرية والعربية فى المغرب . فهى فى 
المغرب أوضم منها فى آقى اتليم آخر ٠‏ ولهذ! امسيبٍ انجد آنه يكلب تاريع 


الاجتدعى ‏ كان فى موقف يسمح له بالاطلاع على أمهات مراجم ناريسخ 
الو ا الراجع لم يصل الينا ء وهو بذكن مراجمه فى بعض 
الأحيى . وكنه يبس الاشارة ايها فى أحيان 'كثيرة + فهر يعرقنا بتسدبة 
البربر القدهء من العرب ومن أههمل البلاد عنى السواء ر انشثلر فيما بعداء 
ص د؟) ار من ابكرى !لذى لم يسنا من موسوعته الا بعض من 
انف اهمها صفة لغرب ونتقل من الرقبق وابن رشيق . وكذدك من ابن 
عذاري ١‏ ولو أنه لم إبكمنف نعسسه مسقة الاضسارة الى كنات عذا الاخيرركة) , 
مم يدكر بان ابن خمدون الم يلتزم فى اكتابة تاريحه قواعد النقد الى أصر 
عليه نى القدمة 2 فى القعمل الخاص بفضل علم 'تاربخ وتحقيق هذاهيه 
لما بعرض الممؤرخين من الشالل(؟5) + عذ! . كما أنه بنقل عن المغرب 
ن المشارفة . مثل المسسعودى الذى يتخذه 
.لان : ٠‏ شرج فيه أحوال الأممر 

الببدان والجبال والبجسار 


نا ماما للمؤرخين .(؟5) 


كمه 


تنا 
سمع لدو لبي ا 


اوقب مودح ( فصل 2 


لع 


ومثل الطبرى - ولا تجد عنه المملومات ‏ حاليآ فيما لدينا من كتيهم ' 56 
وصلتتا ملخصة أو مختصرة , ألما هو مملوم + 


غى الكتب للشرقية : 
الطبرى وخليفة بن خياط  :‏ . 

الى عهد قريب كأن كتاب الطبرى يعتبر أقدم كتب التاريخ العام المشرقية” 
التى نتبع نظام الحوليات فى سرد الأحداث + وذلك آن اكتابا آخر تواحد من 
أقدم وآشهر مؤرشى الشرق لم يكن قد رأى النور بعد 2 وهو :تاريخ خليفة 
:بن خبياط » المتوفى حوال سنةٍ الاو ا لطيرى بأكثر 


0 
بالنسية الروايات العليرى التى تتصف بالتعدد والاسهاب , فان .تاريخ ابن 
خياط يتمين بتتبع الأحداث خلال حولياته في المقرب في حرص ديد ء 
وكانه يحرص عف. الربط الزمعتى بيتها دون آن يسقط بمضها ٠‏ 
وهسفا ما يتجلى فى قتوح المفرب والاندلس حيث ذكر لكته من 
الصوائف والتسواتى فى البر والبحر جميعا ء مبا لا نجد لهسا نظيرا 
غى كتب التاريخ المبكرة الأخرى » مثل عبد المكيم والبلاذرى والطيركو: 
وكذلك القطعة التى نشرت من الرقيق القيروانى - وعن هذا الطريق 
حادة مشرقية جديدة الى الآدب ل 
المبكرة ( أنظر فيما بعدء ص 71 ) , وإن كان عدد من أسماء المواضح 
والأشخاص فى كل من نشرتى دمسق والتجف ها زال في حاجة الى التحقيق + 

آما عن كتاب الطبرى (ات 539١‏ ه557/4م) ) ء اشهر كتب التاريخ العام 
المشرقية ٠‏ فانه ينقل عن كثير من كناب المقازى الاواثل الذين لم تمل الينا 


084 واذا كنا لا نمرف عن سيا خليفة بن غياط الا آنه ولد قى البصرة ٠‏ فمن (لعروف 
آنه كنب شمسة كنب الم لد كن متها إلا الكتابئن للتكوران : فى التاريخ وفى طيقات الرجال * 
دور القبائل المربية فى المشسرق خلال السمير الأمرى ا , رسالة دكتورم 
-1 وان كان الا يذكر تحقيق 


أنظر الاجي سن ء 
بالالجليزية .اك + بقداد 2 38 2 15395 2 عى 215 1 + 


رام * د تاريخ قرب العريى ) 


#4 


اكتبهم . مثل الوزقدى ( ولو أنه يكاد يثير الشيك حول روايتة عندما يسيقها 
في كنير من الأحيان بكلمتى م وزعم الواقدى » ء أكما أشرنا ٠‏ والمداثنى «٠ولكن‏ 
عيبه أنه لم يهتم بالمغرب . مما أثار دهشة ابن الآثير عند حديثه عن فيح 
الاندلس ٠‏ فبعد أن أورد الاسطر القليلة التى سجلها الطبرى ٠‏ قال : هذا 
جميعه ذكره أبو جمفر فى فتح الأندلس ٠‏ وبمثل ذلك الاقليم العظيم والفتح 
المبين لا يقتصر فيه على هذ! القدر , وأنا أذكر فتحها على وجه أتم من هذا ان 
شاء الله تعال ب من تصانيف أعلها اذ هم أعلم ببلادهم(*6) ٠‏ 


ابن الآثير : 

ولقد آكمل اين الآثير ( توقى 7+٠‏ ه/510؟1 م ) هذا النقصي عندما 
لص اكتاب العطبرى وسد ثغراته , فرجع الى كتب أهل النقة من المغارية / 
ولو أنه أهمل الاشارة الى مراجعه تلك ٠‏ ويمكن بالمقارنة تحقيق بعض مصادر 
اين الأثير واهمها كتب الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق والبكرى ؛ وفينا 
يتحلق بقيام الدولة الفاطمية يلخص ابن الأثير رواية القافى النممان فى كتابه 
افتتاح الدعوة , كما يأتى ٠‏ هذا كما يتضح أن من دين معلومات ابن الآثير 
أشياء مستمدة من كتب أفرنئجية قديمة فى تاريخ المغرب والاندلس قبل 
الاسلام(77) ٠‏ وليس بغريب على ابن الأثير أن يكون قد رجم الى نرجمات همده 
الكتب ‏ ولم ينقلها عن سابقيه مثل المسعودى أو اليكرى ٠‏ 


والحقيقسة أن اين الاثير مإرخ محقق موهوب »2 فهو رغم اممساله ذكر 
مصادره في كثير من الأحيان » يعتنى بصحة معلوماته ٠‏ وهو فى ذلك » وفى 
النقد التاريخى له فضل السيق بى على ابن خلدون ٠‏ ولقد اتراتب على ذلك أنه 
كتابه « الكامل » ليس مهمسا بالنسبة للقرون المتاخرة فقط ٠‏ بل بالتسبة 
لاقدم العصور الاسلامية » وليس بالنسية للمشرق فحسب - كما هو الخال 
بالنسبة للطبرى ‏ بل بالنسية لبلاد المغرب والأندلس أيضا ٠‏ ولقد تنبه 
الأور بيون الى ذلك . فجمع فانيان (مهدهة) المعلرمات الخاصة. بالمغرب 


(0) ابن الأثير , أحداث سنة آلو + 
(55) أفظ قفتم الابدلس فى ابن الأثير 
كر لمجم والمحب الكنسى الذى 


( دقادن بروفمسال . تاريخ أسمائيا الاملامية «٠‏ با 


( أحداث اسنئة 419 ) حيث المملومات الخاصة بالملك 
تكوى الكانوليكية عي الديانة الرسمية للبلاه 


تيدع ء عن فاع 


58ل 


والاندلس من « الكامل » , وترجمها إلى ,الفرنسية نحت عنوان « حوليات 
المغرب والأندلس ء (3556مه15 ع0 نه ومطعماة 1 وفلمصمف) هذا كما 
أثبتت المكتضفات الحديثة هن الوثائق والآوراق الرسمية صحة معلومات ابن 
الاثير عن فاريخ المغرب الاقصى فى القرن السادس البجرى ( ؟١‏ م )(57)اء 


النويرى : 

وعن ابن الأثل نقل كنير من المتأخرين هثل ابن خلدون والتويرى 
( شهاب الدين أحمد بن عبد انوهاب بن محمد بن عبد الدايم توفى سنة 
7 ه/1585 م ) + والقسم الخاص بتاريخ المغرب والأندلس من كتاب 
النويرى انعروف بنهاية الآرب في فنون الادب اله أهمية خاصة - فرغم أن 
الكتاب ( الذى ما زال فى معظمه مخطوطا لم ينشير الا الأجزاء الأولى مله ) 
عيارة عن موسرعة عامة كبرى فى اؤدب والجغرانية والتاريخ والاجتماع 
( مثل صبح الاعشي للقلقشندى ومسالك الابصار؛ للعمرى ) ٠‏ فان ار الثاني 
والعشرين منه خصصه التويرى لتاريخ المغرب والاندلس منذ القصح العربى 
الى آيامه(58) ورغم أن النويرى متآخر بالنسية للفترة التى ندرسها ؛ ورفم 
أنه إينقل كثيرا عن ابن الأثير الا أنه 1 كنا بقطع نادرة من بعض الكتب 
التى لم تصل الينا , وخاصة كتب القاربة مثل الرقيق النى ينقله بتفصيلاته 
دون حذف أو تغيي عندما يعرض لتاريخ الاغالبة » سواء فى افريقية أر فى 

وتاريخ المغرب للتويرى أشبه ما يكون بكتاب حديث فهو مرتب 
منسق + وهو لا بهتم كثيرا بايراد اختلافات الرواة » بل ياخذ بالرواية التى 
يفضئها ٠‏ واذا كان ذلك يمكن أن يعتير من حسناته بصفته سهل التنارل » 


50 مقع ممطغها عق اأعصعمظ دنآ تمومعوعج< -- أوضهة .2 
عه 40 ,38 ,36 ,30 .مم ,142 ,معدم بعهوغمصمامنة عقبدة ,وعممطمسلة 
4 مخطرط دار الكتب 2 رقم 145 ٠‏ ولقد نظرنا فى السخة الحصصمورة الحفوظة 
اسكسة “كلية الآداب , جاسة الاسكتدرية رفم 55 م وقارئاها بما ترحمه منها له #سقلة ع2 
غى ملاحقه لابن خلدون ٠‏ ولقد تعر هذا الجزء وترجم بسسرفة جاسار ريبيرء ‏ كقلاقة 
لأتظاهاة) . غرناطة سنة 99ؤوؤ ب 1915 / 
3 : م سد م - ومسو ستكة ممنقوطم أعة مامامط 
وهنا الا باس من الاشارة آلى موسوعة العمرى ( توفي سستة 11لا صاة؟؟1 م )2 لراك 
سنالك الابصار . ويها جزم عن اشرب انقله الى الفرنسية مح دراسة عميقة جودفروا دسرميق 


(قه رودم »<- ومطلهة ددمت ) رلكنه يسناول الغترة القرجية سن المز: 


أت 86 عم 


٠‏ إلا أنه يضعف من قيمته المسدر أصيل 
٠‏ من الكتاب الاين إعتنوا بتسجيل اختلاف انرواة فى المسالة 
الراحدة . تاركين الامر لتفدير الباحت , أو مرجحين بعش الروايات على 


ككتب التار ريع الخاص 

لان لكب المغازى وانتب التاريع العام من مشرقيه ر 
مما يرجم اليه ني دراسة تاريخ إنترب بشكل عام مند النتم العربى حي 
انوت اللا 


قف عننه الؤلف . نستعرض كتب انتاريخ الخاصة برا 


المذرب التى ندرسها 2 ومى : دول الأغالية والرسسين والأدارسة لم 
الفاضصيين في بدابة أمرها فى المفرب ٠‏ 
فى الأغالبة : 
وفي الوقت الرامن لا نجد تحت أيدينا مؤلفات خاصة بتاريغ الرلة 
٠ ٠ 0‏ فكتاب الأعير محمد بن زيادة الله بن الاغنس ء الذى دون فييه 
ار اسرته إلى ما قبل وفاته سمنة 5,87 ما تكم م ك0 لم يصل الينا , 
0-8 الخال بالمسية تاريخ الرتيق أو الوراق وغيرهم من المؤرخين 
القيررانيين , وبذلك ئيس أمامنا لدراسة تاريخ الاغالبة سوى كتب التاريح 
العام من مشرقية ومغربية 2 رفني مقدمتيا : كتب ابن الأثير » وابن عذارىي ٠‏ 


والنويرق 


إل تصرف ممأ بعيب 
٠‏ وعدم قناعت بنقل اب ليباق 


ه17 بين 


طلريقته فى الكتابة التى جمعت ها بين المنبح الزمتى , الممثل فى اشرئيات أو 
السنويات » والمنهج المرصضوعى ٠»‏ الذى يعالج عيوب الطريقة الموئية با 
المرضوعات الهامة قى مناسباتها المرائقة: ٠‏ وهر المتبج التدويخى الى بم فيد 
ابن الأثير » وسار على منراله من آتى بعده عن الكتاب ٠‏ 
فى الرستميين : 

وفيما تعلق بدراسة تاريخ خرارج للغرب ودولة الرستميين في تامرت 
يكاد للؤرخ يفتقد الصادر المتبرة يشكل تام , وهو الآمر المنطقى بالنسية 
حركات 'ثورية منامضة لدولة اخلافة » ودويلات معادية الجتممع أصل السنة » 
لا تجد من رنكتب عنها ‏ ليس بانصاف فقط يل وبكفاءة أيضب ‏ إلا فيمأ فددر ٠+‏ 
نكتاب أهل السنة من رسميين وغير رسميين يقفون عوقة معاديا من جماعات 
الاباضية ٠‏ ومن دويلات الآباضية والصغرية نتيجة لمدم :طلاعهم المباشر على 
أحوال تلك الجماعات ٠‏ وتاب الحشوارج أنفسهم متعصبون لاحل عذهبهم 
لا يجدون الا الروايات المنقبية إلتى ,يجتغظون بها لأننسهم ء فكأنها أدب سرى 
اليس للتداول خارج نطاق الجماعة » مما عرض كثيرا من كتبهم للضياع تى. 
لال تلك السرية القاتمة » ان .لم يكن للتبديل والمسخ ٠‏ 
ابن الصقر : 

هذا » وليس من" الغزيب ألا يصل الينا فى تاريخ الدولة الرستمية الا 
كتاب واحد معاسر' » وعذد قليل من كتب السير والطيقات «لمنقبية » يرجح 
اقدمها , إلى القرن الخامس الهجرى ( 1١‏ م ) ٠.والكتاب‏ المعاصر لابن الصغير 
٠‏ فى ذكر بعض الأخبار فى الائمة الست و لي وجا و2 
المؤتمر الدولى الرابع للمستشرقين ونشيره فى يارير 
بالفر نسمية(* > ٠‏ 


والمؤلف , ابن إلصغير , مالكى من أصل تاحرت ٠‏ دون كتابه حواى ممئة 
103/4 م على أواخر ايام الرستميين » فهو معأصر 2 
موقف يسمح له بالكتابة بانصاف : إذ جمع فى شخصة بن 5 0 
تاهرت .وعدم التحيز لآئمتبا الاباضبة » يصفته سنيا + وهذا مأ يقرا جع 


57 وم جد منطيدة دطكة ع«ونص وص 
تت يي بسي الدسارماة 000 له عدم فده 


صدمع. ادعوم اط. زتومطلة//تعصفغط 


شغةا 


'لن يحرف ولا يريد أولا ينقص : فا نقص والزيادة ليس من 
خميم ذو ى الروئات أولا من أخلاق حر لانت » وان كنا للقوم مبغشين 2 
ولسارهم' كازهين, وخذاعبهم مستقلين(71) ٠‏ وهكذا لا يعيب كتاب ؛ينالصغير 
الا انه تاريخ قصصى وئيس “اريخا سياسيا بالمعتى المطنوب + فهو يمتمد على 
الرويات الشفهبة التى يسمعها من الأباضية عن الإحداث الخاصة بالالمة منذ 
الامامة الرسثمية فى تامرت وقبل تأسيسها , هما مضى عليه مالة 
عام أو و يزيد إلى جاتب مشماحداته وما عاصره عن الاحسداث ٠‏ وبعض كتب 
مدعب الإباضية العو لتنى قرأهار؟/) . 
رسكنا ب" قاذا كانت رداية ابن الصغير مهمة بالسمية لبعفي الاحداك 
التى:هر عليها كتاب الاباضية مرورا سريما » فقد كان من المحدم إن تعاثى منة 
الروايات' التسفهية ٠‏ ,من : الطابع القصصى ,٠‏ رالتمميم . وعدم القدرة عل تمحديد 
التواريخ '- فهو مثلا لا يمرف مدة حكم آول أئمة تاهرت : عبد الرحمن بن 
رستم .ويعثذز» بقرله .: « وقد كنت وقصت هلل عدد ستى امارته كم كانت ٠‏ 
ولكنى نسيتها مع هرور الايام(؟") واذا كان ابن الصغير قد أظهر في هذا 
الموضمع حسما تاريخيا عندما اعتذر عن ذكر سمئرات سكم الامام الأول ٠‏ فهو 
يغفخل تواريخ ولاية من أنى بعده من الانمة » وبالتالى يضرب صفحا عن ذكر 
ستوات حكمهم ٠‏ هنذاء الى جانب ما أصمله عن الأخبار الهامة مما بقلل من 
قيمة الرواية من وجهة النظر التاريخية » رغم ما 'تحويه هن مملرمات ثميدة 
انفرد بها ابن الصغير » وتميز بها عن بقية كتاب الاباضية + ولخاصة بالنسية 
للاحداث القريبة من عهده فى 'نأهرت * 


أبو ذكرة : 

أما عسدة كتب الاباضية بالسبة لتاريخ تامرت الرسكمية » فهو كتاب 
أبى زكريا .يحيى بن أبى بكر الورجلانى + المعروف ب ه كتاب السير وأخيار 
الألمة 6ء رغم أن صاحبه من رجال القرن الخامس الهجرى ( 13م > * ولقد 
نثر مسكرئى الكتاب تحث عنوان أخبار أبى زكريا . في سنة 4/ام41/) , 


زالاء أنظر اين الصضي ء ص (٠١‏ * 

ركلا اين الممقم . صن 1197 ٠‏ 
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ولكنه لما لم يتيسر تنا الرجوع الى النص المنشور . نقد إطلسا على مخترط. 
دار الكتب المصرية ( رقم ح/9070) + 


والكتاب » كما يغهم من عنواثه. » يجمع بين التاريخ إلممثل قى أخبار 
الأثمة , وبين السير الممتلة فى تراجم وأعمال مشايخ المذعب ٠‏ فهو يستعرض 
تاريخ أثمة تاهرت واحدا بسد الآخر ٠‏ ويجمع كل ما كان معروفا عن الاباضية 
حسى وقت /تأليفة ‏ دون الاشارة إلى مصادره + وخاصة الاخبسار اننفبية 
والتعلقة بالانضقاقات المنحبية ٠‏ ورغم الطابح القصصى لاخبار أبى زكريا 
التى يظهر فيها آثر أخبار الآئمة لابن الصغير في عدد من المراضم , ورغم 
غلبة الطايع المنقبى المتمثل فى الكرامات والاخبار الاسطورية ٠‏ قان الألف 
يهتم فى بسض الأحيان بالقتحديدات المكانية للاحدات » وضبطها من الناحية 
الزمنية ٠‏ مما يعطيها طابع التاريخ السيامى الجاد ,وان كان يتقصه الترثيق .* 
فهر يحدد امامة عبد. الرحمن بن رستم يسنة 13 هغركلا ب لالإ1ام م كما 
يشير الى دأى من ذكر سنة 131 هثره/! 4 م(0") , وصور يحدد يعض 
. مواقع الانتسقاق الثانى على عهد الامام آفلح بن عبد الوهاب بعشيّة الخميس 
رجب مسنة /5721 هم يولية 45 م(77) ء ممأ يمنى انه اطلع على بض 
الكتب التاريخية الجادة , وان أعمل الاشارة اليها ٠‏ وصو يحدد يمد ذلك 
امامة أفلح ب 5١‏ ( ستين ) سسنةء وامامة محمد ين أفلح ب 4١‏ ( أربعين ) 
سنة » وولاية يوسف بن محمد ب ١5‏ ( أربع عشرة ) ستة ٠‏ كما يقدم 
تفصيلات جيدة ‏ وسط الأخبار المنقبية س عن راقعة مانو الهامة ٠‏ قى جبل 
نفوسةاء بين الاباضية والاغالبة , وان كان أعهمل تحديد تاريخها”) 
رسنة 580 ه/1هه م ) الذى نجده فى ابن عقارى ٠‏ 0 


والى جانب آخبار الاباضية يستوى كناب أبى زكرنا على قطمة جيدة من 
أخيار عبيد الله المهدى ء خاصة برحلته من الشرق الى سجلماسة وامستيلاء 
الداعى على تاهرت »2 نذ انها مأخوذة من كتب الفاطميين الأولى » مثل : كتاب 
القاضى التممأن المعروف بافتتاح الدعوة , أو سيرة الحاجب جعفن لمحمد اليمانى» 
واستتار الامام لأحمد ين ابراهيم النيسابورى ؛ التى ستشير اليها » مما كان 
دارجا بين ١باضية‏ المغرب فى القرن الخامس الهجرى ( 0١‏ م ) ء بعد ثقلة 


(0ل9) المخطوط , صن 38# 2 1 + 
ردي الظر اللخطوط . عن 28 اب > 
277 أنظر المخطرطك , صن ©© اس 1 * 
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الفاطميين إلى عصر والقطيعة بينهم وبين بنى زيرى فى افريقية ٠‏ 

لكل ذلك لم .كن من الغريب أن يصبح “تتاب أبى زكريا هو المصدر الذي 
نهل منه مؤرخو الأباضية والرستميين فيما يمد . كما أصبح اللموذج الذى 
اقتدى به كتابهم فى العصور التالية * 


الدرجيني : 

وأهم من اقتدى بكتاب أبى زكريا , مو أبرالعباس أججد الدرجينى » فى 
كتابه المعروف ب ٠‏ طبقات الأياضية » ٠‏ انذى نظرنا فى مخطوطته بدار 
الكتب مقصربية (عرقم 15031 ح حصورة عن المخطوط الاصل رقم 57115 تاريخ 
تيمور ) ٠‏ قبل أن نطلع على طبعة الجزائر التى قام بها ابراهيم طلاى ( البليدة 
95 صلكلا15ا م) + 

والدرجيني من رجال القرن السابع الهجرى ( ١7‏ م ) 2 وممو سير فى 
كتاب الطبقات على نفس نهج أبى زكريا فينقله . ويضصيف اليه اضافات من 
عنده ٠‏ وبناء علي ذلك فان ما وجهناه هن نقد أو تقريظ الكتاب آبى زكريا 
ينطيق على طبقات الدرجيتى ٠‏ فهر كتاب منقبى يحتوى على أخبار ألمة 
قاعرت وسير مشايخ المذهب التى كانت معروفة على ايام المؤلفا . من 
تاريخية واسطورية ٠‏ واذا كان الدرجينى قد أضاف الى معئومات ابى ذكريا 
بعض التحديدات الزمنية » كما اعتنى يتزويدها ببعض المعلرمات التساريخية 
عن خوارج المشرق وأباضية المغرب ٠‏ كتلك التى نقلها من مسالك البكرى , 
منسوبة اليه(ة”) أو الى من أخذ عنهم مثل : محمد الوراقز؟") ء وعن بدابة 
عبيد الله المهدى لقلا عن !أرقيق فى تاربخ أفريقية(:*) ١‏ مما يسمر بمسترى 
الروايات القصصية نحو مستوى المعلومات الا 
يبقى لأبى زكريا الذى يظل كتابه المسد, 


الوسيانى : 

ومن كنب الأباضية التى تعتبر كمهزة الوصسال بين كتاب أبى ذكريا 
وكتاب الدرجينى , عن الناحية الزمنية على الأقل , « كتاب السير ١‏ لأبى 
الربيع سليمان بن عبد السسلام الوسيائى . الذى اطلعنا على مخطوطته 


زولا انظ لللخطوط .من 9ج اما+ 
(9) أتظر الحتطوط ١‏ عن 50 1 + 
زعم إخثر اللخطرط ا صن +5 ساب + 


ها 
المحفروظة بدار الكتب المصرية ( رقم ح/ 511 )رتم ٠‏ 
ك/ ارد 


والواضمح من التواريخ التى يقدمها الوسيماتي فى الكتاب انه من رجال 
القرن السادس البجرى ( ١١‏ م ) ء ومن دراسة تلك التواريخ يمكن القول 
اله توفي فى أوائل التصف الثانى من ذلك القرن . وعر لذلك يعتبر خليفة 
أبى زكريا بين مؤرخي الأباضية - وكتاب ال وسياتى من نوع الطبقاتن 
المنقبية فى أخبار مسابخ جبل نفرسة ء بلد المؤلف . فهر إذن من النوم 
القصصىاء رغم اجتهاد الوسيانى فى تحرى الصحة . كما يمول فى المقدمة 
ودعوئه هن يجد غلطا فى الكتاب أن يصلحه(85) ٠‏ أما عن الغرض عن الكتاب , 
متل غيره من كتب المناقب . فهر تربوى ء كما ينص المؤلف فى خاتمة الجزء 
النانى ١‏ اذ يقول : ٠‏ انم ما وجدت من سير الماسايخ رحمة الله عليهم ورضواقة 
لديهم ٠‏ وففنا الله لاتباع سيرهم السنية وال اخلاتهم النيرة » وعصممنا 
من نبذعا والنهاون بها . وأفاض علينا سجال بركاتهم » وحش_ نا فى زمرتهم , 
آمين يارب العالمين(5م) م 


هذا » وبمكن أن يوضح الكتاب أيضا م مثل سير أبى زكريا وطبقات 
الدرجيني ب بين كنب الفقه , وذلك أن هن أهدافه : التعريف بقراعد الفقه 
الآباضى , من أجل تنفليم حياة الناس العامة واخاصة , دمر لامر الذى يظهر, 
فى فتاوى المشسا يخ (42) ٠‏ 9 


رام) ولقد تغدمنا بدراسة لهذا الكدب إلى مؤتمر تاريخ المخرب يتونسن ‏ هيسمير 1815 - 
حمدنا عنوابها : ٠‏ هامتي على مصادر تاريخ الأباضية فى الممر دراسة كتنب السير لأبي الرمع 
سليمان عبد السلام بن حسان ين عيداظه سيائى . من مخطوطات دار الكتب المصرية 89 »ا 
نرحو أن يكون عد تم طبعه > وأملنا نجمل انلك الدراسة مقدمة للكتاب ل اللتى يقسمه 
ماحبه الى ثلائة كنبا لكل عنها مقدمته الخامة وخاتنه ‏ اذا وفقنا الل الى تحقيغه ره 


عما قرهمي * 
45 المخطوط , ورقه ؟ وجه + 

(45) المخطوط + ورقة 159 ظهر * 

رده ولا بأس من الاشارة هنا آلى ولسد من كلب اكفعه الاباضى الهامة + حر كاي : 
٠‏ الى يعقرب برسفا بن ابراعيم الورجلاني رقرن هه 5م ) الممى باه كتاب الدليل 
لآمن المقرل ( طبع مجر بالقاعرة ) . الذى يعتيره الاياسية من قمم مرابعهم الذمبية ١‏ 6تر 
علوشي (عطعنامللق .1.5) الذى بتري قصل من عذا الكتاب ٠‏ مولهما عن تغنيد رقق 
بالستاعرة في مسالة الصغات وعدم شلق القرين , وثانيهس فى الوعد والوعية . محل ماين 

: 0 زه 55 2 0945 , قصله 3 + 


ا 


وعلى وجه العموم فاوسياتي يعرض لنا آثار عنماء الأباضية ومشايخهم 
عند قيام الدولة الرسْتمية ‏ حيث يستمين يكتاب أبى زكريا ”ب وحتى أيامه , 
إلى جاتب عنابته بمعاصريه والتريبين منه من رجال القرتين الشامس والسادس 
المجريين 375 9م ٠)‏ ولكل ذلك نالكتاب مهم , من حيث : التعمريف 
يالرجال , والمواضع الجغرافية والطبوغرافية ( الخطط ) ٠‏ ور يحتوى على 
مملرعات مفيدة لدراسة الجنمع الأباضى , على المستويات الاتتصادية , 
والاجتماعية رالدينية , مما استفدنا منه فى الدراسة ٠‏ أما من حيث التاريخع 
السياسى قهر يمرض لبعض !لصراعات المحلية والداخلية . ويقدم معلومات 
يمكن أن تنيد فى دراسة العلاقات اشارجية بين المجتمعات الاباضية والدرل 
السالنة فى المغرب فى حينه ٠‏ 


رهكذا يكون كتاب الوسيانى نى سير علماء ومسايخ الوهبية فى جبل 
نفوسة حلقة فى سلسلة كنب المتاقب الأباضية فى المغرب » التى تكمل بعضها 
عضا * فهر صلة لكتاب أبى زكريا كما يعتبر كتاب الدرجينى صلة له » وان 
كان'كل من كتابي أبى زكريا والدرجينى لهما طابع تاريخي مميز 2 به- أن 
+ستفادا منَ الكتتاب التاريخى الأول » وهو كتاب ابن الصغير ٠‏ أما أقربية 
الكتب الاباضية الى كتاب الوسيانى , فهو كتاب القرن العاشر الهجرى' 
1١‏ م) الذى ألفه الشماخى , والذى أصبح من أهم المراجم التى يعتمد 
عليها الدارسون ٠‏ مما يجعلنا نرجح أن كتاب الوسيانى كان النموذج الذى 
اقتدى يه الشماخى + 


5100 3 
والشماخي هو أبو السباس أحمد بن أبى عثمان سعيد بن عبد الواحد 

الفساخى نسبا , اليفرنى بلدا ء ويفرن من قرى جبل نفوسة ٠‏ ورغم اتآخر 
الشماخى ( توفى سنة 4؟؟ة عه/ 51 1959 م ) فان لكتابه المعروف بالسير 
أو سير مشايخ جبل نفوسة ء أهمية خاصة ليس بالنسبة للفترة التآخرة من 
تاريخ الأرارج الأباضمية بالمقرب ٠‏ بل «النسبة لأقدم العصور » من : ثورات 
الأرارج الأزلى الى تاريخ الرستميين فى تأهرت وجبل نفوسة(*8) ٠‏ فلقد جمع 
الشسماخي كل ها تراكم فى الغرب من الادب الأباضى على مستوياته المختلفة » 


رده طبع سجر . القاهرة - 


© 2 مد 


من سياسى ودينى داقنصادى , وضمته كتابه فى ثتايا سير الأئمة والعلماء 
رالشايم + وعيزة الشسماخى انه فقيه عالم بأصول المذهي بوفلسفته وتاريع 
بوره في المغرب » ومو لا يكتفي بال 

١ش‏ 5 أبى زكريا + ويحسن عرضها ٠‏ حتى اتلك الى" تلم 
بالطابع الأسطورى ١‏ ريعرضها عرضا مقبولا لا يجافي العقل أو سلامة لجس 
وهر يبدأ بمرض أحوال الدولة المربية فى صدر الاسلام . ويلتى الأضراء 
3 يام عدمان , وظهور فرق اخوارج الأباضية . ويتكلم على طبقات 


ينتخب: رواياته هن “قتب السابقين 


«للسارقة منهم , من أهل الكوفة والبصرة واليمن 2 امقدمة لمقسيه الأرل » 


وهو : م انتعريف بمسايخ المغرب وأثمتهم وكرامتهم ومتاقيهم ٠ ١‏ 


ومكذا ختم التسماخى سلسلة الاباضية المنقبية فى المغرب مم مطلع 
اغرن السادس عشسر الميلادى ٠‏ ران بقيت بعد ذلك مؤلفات آسرة الباروتى 
النفوسية الطرابلسية التى أحيت الدراسات الاباضية فى وقتنا المعاصر * 


البسارونى : 

وكاتب اليارونية الأباضى هو سلييان بن الشيخ عبد الله البازدى ٠‏ 
ساحب كتاب الازهار الرياضية فى ائمة وملوك الاباضية(33) ٠‏ ولقد.”طنمنا 
على مجلد القسسم الثائى من الكتاب , وهو الخاص بمدينة تاهرت ( تبهرت ) 
وألمة بنى رستم فيها , ويحتوى على هقدمة جغرافية مطولة فى اقوال الكقاب 
فى مدينة تاهرت وغيرها من مدن الاباضية , الى جانب سفحات فى علما. 
الأباضية والمشلكوك فى أمرء منهم , منقولا من كتب التراجسم الفربيسة 
والاندلسية مثل (بن الفرضى الات 5-5 ه ) وابن يشكوال رات 918 ) 
وا لضبى ات كه ى ) واين الأبار رت 4ها ه) 7 


أما عن ألمة الرسدميين فهو يجمغ “مادته هن كنب التاريخ 
الإباضية , مثل : ابن الصغير والشساخى وعو ينص على الاخذ منهما ».ولا 
ياس فى أآن بكون قد نظر أيضا فى كتب أبي ذكريا والدرجينى حيث 


ركم طبع عل اورف أصيفر . سمرعة الؤلفا في مضشمة الأزهاد الباردبية * 


ا 55 - 


روايتهما ٠‏ الا اذا كان النقل عنهما بطريق غير مباشر , ألما يأغذ من ابن 
خلمون ٠‏ ومن إعم عا يتميز به كتاب الأزعار الرياضية هو امتمام المؤلف 
بتوتيق روايته برسائل الالمة الى عمالهم ورعاياهم , وكعذلك الرسائل 
التبادلة بين أمل الدعوة فى المغرب واخوانهم فى اشرق 2 وهو الأمر الذى 
يمطى قيمة وثائقية كبيرة للكتاب » وان كنا لا نعرف نصيب هله الرسائل 
من الصحة أو الخطا - 

أما آخر ما ظهر من كتب الأياضية المعاصرين , فهو كتاب على يحيى 
معمر + وعنر'ته : الأباضية فى موكب التاريع(87) ٠‏ والكتا برغم جدته عن 
نوع التراجم النقليدية , وميزته آنه جمع مادة ل بأس بها من الكتب الاياضية 
الحديئة . مثل كناب : الشسماخى وآل !لبارونى .او ه قطب الأثمة » محمد 
.يوسف طفيس 


فى الأدارسة : 

وفيما يتعلق بتاريخ الآدارسة لم تصلنا كتب متخصصبة , ألما هر الحال 
«النسية للاغالية ٠‏ وبناء على ذلك فنحن نرجع الى كتب التاريخ العام من 
مششرقية ومغربية , مما ذكرناد ء بالاضافة الى مسالك اليكرى الذى يقدم مادة 
تاريخية قيمة عن أدارسة فأس وآدارسة المترب الأوسط ٠‏ 


ابن أبى تدخ : 

. ولكنه بشىء من التساحل نذكر هنا كتاب ابن أبى ذرع ( أبر العباس 
أحمد ب توفى بفاس قيما بين سنة ١1لا‏ ه/ ١171م‏ وسنة 7/50 هم 
-؟15 م ) الممروف بروض القرطاس ( كتاب الآئيس المطرب بروض القرطاس 
فى أخيار ملوك المقرب و تار بخ مديئة فاس ) - فالحقيقة أنه رغم تآخر الكتاب 
نسمبيا الا أنه اعتم بأخبار مدينة فاسس منذ ١نشائها‏ , وبالتالى بأخي سار 
الادارسة الأوائل ‏ * ولقد جمع ابن أبى زرع عدد! عديدا من المعلومات الخاصة 
بقيام الادارسة وبناء قاس من مصادر وصل بعفنها الينا , بينيا البعضل 
الآخر ما زال فى حتكم المففود ٠‏ قممن وصلت الينا كتبهم يذكر القرطاس 
كتابى اليكرى وصاحب الاستبصار فى عجائب الأمصار - والغريب أن يعض 
الأخبار التى يوردها أبن ابى زرع منسوية الى هذين الكاتبيل » لا توحد فى 


(47) انر الجزء الول فى : اننأة الخذصب الاباضي طلا ٠‏ القاصرة أكتوبر 1434 . والجزء 
فلثانى . ني : الاياضبة فى ليميا الك ٠‏ القاهرة , أغسطس 1915م 
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تعاببهما اللذين بين أيدينا الآن . همسا يدعو الى القان أن كتسابي البكرى 
والاستبعسار ربما تناولدهما أيدى التثيير والنبديل حتى وصلا الينا في غير 
شكليما الأصي ل رهم . 0 


أها أصحاب الكتب المففودة ‏ ممن ينقل عنهم ‏ فأشهرهم أبو مروان 

سد الك بن مومى الرراق » صاحب كتاب ٠‏ المقباس فى أخبار فاس ٠ ٠‏ 
الدى كان يكتب فى النصف !لتانى من القرن السادس الهجرى (015م)ء 
على ما يظن(45) ؛ والدى لا ينيفى خنطه بمحمد بن يوسسف الوراق القرطبي 
قرفي 5537 ه375 م ) صاحب التواليف الذى تقل عنه البكرى كنيرا(5) ٠‏ 
لى ابن أبى زرع عن مؤرخ ثان اسمه ابن غالب . لا تعرف غعنه الا أنه ألف 
كتابا فى تاريخ المقرب ١‏ وأن عبد الملك الوراق ينقل ب فى كتأية امسمى 
٠‏ بالمقباس فى أخبار قاس ٠ )١لهنع  .,‏ وأخيرا ينائر صاحب القرطاس 
مؤرخا يلفبة بالبرنسى , وهر محمد بن حمادة البرتنى ٠‏ الى عاش في 
النتصف الأول هن القرن السادس ا'هجرى ( ١5‏ م )ء وكان تلسيذا للقاضيى 
عياض اليحصبى ( توفى سنة 045 ه/59 ب 1١١9١0‏ م)ء وكان له كتاب 
فى تاريخ المغرب والأندلس عنوانه « المقتبس «(5*) , إلى جانب كتابه فى 


(همم) أنظر كتاب الاستبصار , الخدمة عى ب + وصن البكرى , آنظر قيما بعد في 
تاريخ الاغائبة ( عن امامة امريس الثاثى ) 2 ج 5 صن 

(86) ابن عذارى ء ج ١‏ ص 509 , وأنظل بروفنسال ٠‏ تأسيس مدينة فاس ( قي : 
: 1948 ,هتمعو ,كدمةنمه4”0 سهلهة) ألنص الفرتى , سى ١١‏ هامشثى م15 
مى 8؟ والترجمة المربية ( الإسلام فى اشرب والاندلس + ادارة الثقافة العامة ٠‏ مصير ) صن 357 
رالبامس ٠‏ ويحدد يرونسال ذلك التاريع مستتندطا الى رواية عنسوبة الى عبد المنك الوراق هذا ٠‏ 
يقول فيها أنه دخل عسجد تلمسان فى سنة 08ه ه113 م وشاعد النقنى الذى كان عل 
انبر ٠‏ ولكنه توجد روابة أخرى فى الترطاس -. وهي النسخة التى اطلمنا عليها ‏ تحدد تاريع 
ذلك بسنة 780 ها وليس وود هه رز وأنظر فيما بعد . سن 598 وهامثي 151 * 

40 السدر السابقا٠‏ وأنظر فيما سيق . صن 0؟ و8؟ و0" ٠‏ 

41 انظر بروننسال ٠‏ تأسيس فاس الس القرتسى 2 صل 25١‏ والترجمة العربية + 
سس 3*١‏ ( تنسب اقباس لابن عايب ع ٠‏ يجب آن نشير هنا الى آنه لا بأس من أن يكون 
ابن غالب هذا من دجال القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) ٠‏ وذلك أن الروة؛ المنسوبة اى. الوداقه 
عن رزيته انبر جامع نلمسان تجمل لذلك تاريخين هما سئة © ه ومنة ده؟ هه ركنا فى 
الهامشى قبل السايق ع وريما كان التاريخ الثائى خلما برواية ابن غالب تم تحور عندما تقله 
الوراق حتى بناسب عصرء 2 وحنل ما ترى له متيلا عند بعض الناقفيل ( أنظر فيا سبق ب عن 
المردى واليكرى نا صن 9؟ ل 50 و 55 )6 * 

89 بروقئسال ٠‏ تاسيس قاس ال التي صن 1؟ وهامش +5 ص 8؟ والترجمة من ؟ 6ه 


-5ة ده 


ملوك بنى عييد الى يأتى ذكره + 


بفضل هذه المادة الغزيرة والفريدة قى نوعها , أصبسيح كتاب روض 
القرطاس رغم تآخره النسبى ورغم ما يؤخذ عليه من عدم الاهتمام بالمتهج 
التاريخى أر افتقاده الى روح التقد العلمى( )57‏ أهم مصدر عن قيام دولة 
الأدارسة وتأسيس مدينة فاس وتخطيطها فى ايامها المبكرة . لا إضاهيه فى 
ذلك الا كتاب البكرى ٠‏ وعن القرطاس نقل المتأخرون مثل الجزنائي رق 8ه 
١1/‏ م) صاحب ه زهرة الآس » »2 وابن القاضى ( يكتب في أواخر القرن 
العاشر الهجرى/77 م ) صاحب « جذوة الاقتياس فيمن حل من الأعلام بمدينة 
فاس , - 


فى قيام الدولة الفاطمية : 

يعانى الباحث فى تاريخ الدولة الفاطمية من قلة للصادر المماصرة 2 كما 
عو الحال بالنسبة لدول الأغالبة والرستميين والادارسة ؛ رغم أن المقارنة بين 
دولة كتامة الافريقية بعد أن أصبحت خلافة عظمى فى القامرة. وبين تلك الدول 
لا وجه لها * قأهم مصادر تاريخ الدولة الفاطمية الموجودة بين أبدينا الآن , 
هى لكناب من العصر المملوكى , من رجال القرن التاسم الهجرى ( 1١9‏ م) » 
عثل : اللقريزى ‏ مؤرخ عصر الشهير - ولا شك أن الاعتماد على مصادر متآخرة 
عن الفترة التى ندرسها بخمسة قرون أو ستة لما يقلل من شأن النتائج التى 
#صل اليها الدراسة - 

ولسمن الل أن رأى النور مؤخر! عدد من الؤلفات الفاطمية المعاصرة 
للفترة التى ندرسها , أهمها موّلفا القاضى النعمان : تعائثم الاسبلام)*1) , 
وانتتاح الدعوة(*5) . ثم مدكرات فى حركة المهدى الفاطمى(55) ٠‏ والى 
جانب ذلك نذكر 'كتاب آبن حمادة فى صيرة ملوك بنى عبيد السذى نشره 
وترجمه الى الغرنسية نوندرهابدن(/8) ٠‏ أما كتاب المقريزى الممروف باتعاظ 


45 أظر هد رتيب  )©8116062(‏ التكتاب , وخلسة اص 79+ 

(44) أمعائم الأسلام , وذكر الحلال والحرام , والقضايا والاحكام ٠‏ تحقيق آصنب بن على 
أصغر فى جزءين . دار المخارقا بعص 15935 > 

زه رسالة انام العرة ٠»‏ تحفيق وداد القاضي , دار التقانة م بيروت ١51+‏ + 

030 استتار الإملم وسيرة عفر - تحقيق ألا "ايقاترف . مجلة كلية الآداب بالجاممسة 
المصرية , المجلد 5 + اج # ب ديمسير 3886 - 

(89) منشورات كلية الآداب بالجزاثر , الجزائر ب باريز , 9479 - وصاحب الكتاب ل 


7 - 


(شنفا نى أخبار الائمة اشلفا(ه؟) ء انه ما زال يحل مركز اله ا 
عصادر العصر القاطني الآزل + 
القاضى النعمان : 

وتتاب دعائم الاسلام يمتبر الرجم الأول لدراسة المذهب الفاطمسى ٠‏ 
خالقافى النممان زات 5755 ه/لا95 م ) خدم اخلفاء الفاطميين الاوائل مند 
المهدى ستى المعز 2 كما مارس القضاء فى كل من طرابلس والمنصورية 2 مما 
جعله المسرع الاكبر للفاطميين(89) ٠‏ ومما يزيد في أهمية الكتاب الذى يمالج 
أصول التشيح وفررعه ونلسفة وجرده + أنه ألنف بأمر اخلينة اممز حتم, اله 


اعتبر هن عمل المعز لقسه ٠‏ 


والجزء الأول يشستمل عل دعام التضيح فى سبح كتب , فى : الولاية 
والئهارة , رالصلاة , راجنائز ,-والزكاة » والصنوم والحج ثم الجهاد , 
بيسسا يشلتمل الجزء الثانى على » 5؟ ( خمسة وعشرين ) التابا » فى : البيوع ٠‏ 
والايمان ٠‏ والنذور , والاطممة , والاشربة » والطب , واللباس , والصيد , 
والضحايا , والنكاج » والعللاق ٠‏ والمتقى ٠‏ والمطايا » والوصايا , والفرائض » 
والديا . والحدود , والسرال + والردة » والبدعة » والغضب 2 والعارية 2 
'واللقطة » والقسسية ٠‏ والينيان ؛ والشيادات ٠‏ والدعوة » وأخيرا أدب القضاة : 
ممسا يمنى كل ها ببس حياة الناس اليومية » عسلى للستويين الدينى 
رالاجتماعي * 


والقاضى النعمان الذى يظهر ٠‏ قى الدعائم , كمشرع الفاطنيين الاكبر » 
نهر لى انتتاح الدعرى كقصاص اخبارى نابه , ومؤرث من النوع الموهوب * 


سماد , وهرا ند يوجد فى بنقى الخادر ( اين خلدون .اج 77 عي 15 )* 
بحم الله كثيرا افى ناريح المرابطيل فهر لا يمرقه بن حسادة ( البيان ج 1 
عن 508 ار الا57 + وكذلك 'لمئعة |. بسرفة هويسى هبراندا فى هجلة عسبرسي حطة 


والتي علق علبها احسان حاسن . وتشرت فى بيروت 1971 هلى أنها ائجزء الرابع من الكتلب » 


القنمرة م لحولا + 


رذق أنظرا مفسمة امحتزاء من 5-111 


-امَة - 


والخليفة الممز أيضا هر صاحب فكرة من الرسالة التى كتبت سنة 5147 ها 
د ا 


وبسرد العمان عى انتتاح الدعرة قصة تنظيم الدعرة الفاطمية فى 


اختربب: منة داج نيا الاوز إلى على أيام الامام جعفر الصادق ء ويبين علانتها بدعوة 
ليمن » قبل أن يعرف يأنى عبد الله الداعى » وكيف عهد اليه باظهار الدعوة 


الدعوة معلومات تفصيلية قيمة ٠‏ هعذاء كما 
خ السياسي ء 'من : الصراعات الداخلية بين 
القبائل ؛ نم اخرب المكسوفة مع الاغالية ٠‏ التى انتهت بدخول القيروان 2 
رتاهرت ؛ وسجمماسة حيت تم انقاذ المهدى بتقديم المملومات التفصيلية 
التى نقلها عنه المتأخرون و'نتى رفعته 2 كما نرى ؛ إلى مستوى كبار المؤرخيل ٠‏ 


.وهذا ما بينته المحققة فى دراستها النقدية , في المقدمة » حيث أشماريته 
الى نجاح القاضي النعمان » بنضل التزامة بحدود موضوعة فى الاطار القاطمى 
درن الخروج به الى رحاب التاريخ العام أو حتى الغربي , فى اظبار الدعوة 
العبيدية كدعوة متسلسنة الأحداث متكامئة اعناصر ٠‏ وذلك ما لم يجح 
فيه من أنقلوا عنه أو اختصروه من كتاب التاريخ العام مثل ؛ اين الأآثير , 
والدوادارى ٠‏ وابن خلدون ٠‏ والمقريزى ل اذ تفرقت الاحداث على مختلف. 
السنين أو الفصول ء نتقطمت أوصال الرواية » وتداخلت عناصرها فى غيرها 
من المواد ٠‏ وققدت بذلك ما كانت تتصف به من السلاسة » والانسجام ٠‏ 


وبطبيعة الحال لا يعني ذلك أن 
مستوى النقد ء فقاضي إالقضاة ما كان يمكنه أن يتجرد من تحيزه لندولة 
كان يخدمها . وخاصة ؛نه كنب بطلب من اشليفة الممز , مما جعله من : 
الكتاب الما . وجعل تابه . على كل حال . من ذلك النوع من 7 
المنقبية التى رأينا نماذج لبا عند أهل السنة في القيروان . وعند الاياضية فى 
تامرت وجسل نفوسة . وان لم بشويه ما شابها مر ن اختلاط' الحقسائق 
بالاساطير ٠‏ 


رواية النممان فى 'فتتاح الدعوة م 


6 رت 


وتتضح تلك الحقيفة عندما نقارن رواية انتتاح الدعرة بقصعيى : استتا 

الامام ( لاحمد بن ابراهيم النيسابورى الى كان معاصرا للخليفة امن ) . 

وسيرة جعفر الحاجب ( لمحمد بن محمد اليماتى إلذى كان من خدام الفاطميين » 

وائذم كا او ا ا 0 * فرغم أن النصين 
ان بالديرء عل خض الإعدات. 8 


على 0 ينا يتعلق 
الميدى إلى مسجلماسة , فائهما 
غير المختسين ٠‏ ويظهر ذلك بشكل خاص فى سيرة جعفر الذي يمزج الأحداث 
لجادة بالروايات الأسطورية , مما يجعل سيرته من النوع امتقبى ‏ رغسم. 
معلوماتها النمينةٍ + التى ظهر فيها فى بعض الأحيان أتر رواية القافى النممان. 
فى افتاح الدعوة ٠‏ 


ولقد كانت قصتا استتار الامام وسبرة جعفر , مثلهما مثل افتنساج 
الدعوة: . محل عنابة الكتاب الذين عالجو؟ بداية "دعرة الفاطمية ٠‏ ويظهر ذلك 
عند صاحب الاستبصار والمقريزى كما يظهر عند كتاب الاباضية كابي زكريا 
والدرجينى ٠‏ فى الفصول إالتى تعرضو؟ فيها لقيسام الفاطميين ونهاية 
الرستميين * 
أويتميز كتاب اتعاظ المنفا للمقريزى ٠‏ بأئه نقل كتيرا من مملومات 
نتب الفاطميين هنم الى جانب روايات غيرهم من الكتاب والمؤرخين » من 7 
أعداء الفاطميين من رجال الخلافة العباسية ومن العلويين » ومن المتعاطفين معهم, 
اب أهل السنة ومن الشميعة * 


واذا كان المقريزى قد نتل عن كتب عا ز'نت موجودة إبيل أيدينا . مثل : 
يع الطبرى ا ا ابن الأثير 0 خلدون »2 


الفاطميين لأخي محسن وتاريع افريقية والغرب لعيد العذيز بن م شداد > 
وغيرها مما ذكره الشيال فى الدراسة(1١0)‏ - ومما أعمل المقريزى 
مراجعه /, كما نظن 


رم 4 ل تتريخ قرب العربي ) 


مسي . آوقى: مرجم 
كدراسة تاريخ الفاطميين سراء في مصر أر فى مقرب( 0 


رتظهر أعمية اتعاظ الغنفا بالسمبة للدرئسة عند مقارنته ب ه أخبار 
علوك بنى عبيد وسيرتهم » لابن حماد - فالكتاب الآخير مختصير عام فى تاريخ 
الماضيين ٠‏ يكتفى برسم الخطرط المريضة لذلك التاريخ دون الدسخول في 
تفصيلانه المسهبة + ولا نى معامات مرضوعاته الفامضة أر التي كانت محل 
خلاف بين الكتاب - : 


وصاحب الكتاب ‏ الذى عرف به المحقن فى مقدمته + بمساعدة لتاب 
عئران الدراية فى مشايخ بجابة لتقبرينى ‏ هو أبو عبد الله محمد بن على 
*بن حمادة بن غيسى بن أبى بكر الصنهاجى ( مرلده فى منطقة قلعة يني حماد 
حوالى من 558 ٠113م‏ , ووقفاقه سنة 558 ه/-؟؟1 م) + وال جانب 
“خبار العبيديين يذكر لابن حمادة كتاب فى تاريخ مديئة بجاية عاج فيه 
تاريخ أمراء الصتهاجيين الذين ينتسب اليهم » وكان الكتاب معروف على أيام 
ابن خلدون الذى نقل منه - 


واين حمادة يجمع معلوماته , كما يشير فرندرهايدن فى مقدمة الثر 
«لفرنسية » من الكتب التى وقعت بين يديه , مثل كتاب الرقيقل الذس يظهر 
"تره نى الكتاب » إنى جانب الروابات التى سيعها من المسايخ لتى كانت 
قد بقيت فى منطقة القنعة وبجاية النتين شهدا بعض الأحداث الهامة من 
مثل الورة أبى يزيه صاحب امار وهد! يفطي 
ييل 52 


تارية الفاطميين فى المغرب - 
تناب قيمة خصة بالنسسبة اللفدرة المغربية من التارية انعاط 
ف . ِ - بر بجا امل رع ضى 


و١0‏ وهنا نود الاتارة 


اسدة 1944 وهذااعا يشير اليه انعقق في مقسمة انصعة !لقانب 
لبه الى قصور صله هذا تعس عن اتزريسما بانمفومات من 


5 
المصادر الجغرافية : 


تلك أهم الكتب التاريخية من مصادر الفترة التى ندرسها » وتليها فى 
الأهمية الكتب الغرافية ٠‏ وكتب الجغرانية تنقسم إلى قسمين : علمية خاصة 
بتقويم البلدان والاطوال والمزوض ٠‏ ووصفية خاصة بالبلدان والمسالك ٠‏ 
وهمذا التوع الأخير ههو الذى يهمتا بصغة خاصة ٠‏ ومما يستحق الملاحظة هو 
أن الجغرافية العربية كانت مثل الجغرافية عند القدعاه ‏ وثيقة الصلة بعلم 
التاريغ » ورتم اسستقلالها عنه » فلقسد ظلت كتب اجغرافية تحتوىي 
على معلومات تاريخية عامة » الى جانب المملومات الجغرافية والادبية وغيرها , 
ولهذا السبب نجد أن بض الكتاب آلفوا فى التاريخ والجغرافية جميعا » مثل 
اليعقوبى ( ترفى 8لا؟ ه/845 م ) والمسعردى ( توقى ©؟5؟ صثركهة؟ م) 
والبيروني ( توفى 454 هل/54١٠‏ م ) وأبى الغدا ( توفي الالاعا/ر١؟؟1‏ م) 
وغيرهم * 


والمعلرمات الجثرافية هامة بالتسبة للمؤرخ ٠‏ قالتاريخ هو تسجيل 
الاحداث الخاصة بالانسمان فى زمن ممين وكذلك فى بيئة معينة ٠‏ والبيئة لها 
أثرها المميق فى حياة الانسان ٠‏ وهذا ما وضحه ابن شُلدون فئ' مقدمته 
بشكل ميزه عن كل سابقيه ٠‏ وكتب الجغرافية تكمل كتب التاريخ - التى, 
استمت بالاحداث السياسية بسكل خاص ‏ من حيث اهتمامها » الى جانب 
وصف الأحوال الطبيعية والبيئة . بامدادنا بمعلومات ذات طبيعة متنوعة » 
منها الاقتصادية والاجتماعية وما يختص بمادات الشموب وتقاليدها ***٠*‏ 
الح ٠‏ وعذه المعلومات يمكن أن تنقسم » مثل المعلومات التاريخية » اللقسميل 
كبيرين : المعلومات المتقولة والمنواترة » وعدم تتراوج فى قيمتها ما بين الاصالة 
والوضع أو التزييف » والمعلومات وليدة التجربة والمتساهدة الشخصية » 
وتتصف بالصحة والدقة ‏ بالتسبة للعصر الذنى سجلت فيه * 


وعلى اساس هذا للنهج تنقسم كتب الجغرافية ( مثل كتب التاريخ التي 
عرضئاها ) الى قسمين: كتب المشارقة وتكون معظم للكتية الجترافية العربية, 
وموققها من المغرب مثل موقف كتاب الطبرى من حيث آنهسا وجهث ممظم 
منايتها الى المسرق , وبذلك تركت ما يسيه الفراغ بالنسبة لشرافية اللقرب * 
وهذا ينطبق على كتب ابن خرداذيه وابن رسسعه وابن الفقيه واليعقبى 
والاصطخرى والمسمودى والمقدسى وأبى إلفدا وغيرهم ٠‏ وهذا لا يمنع من وجدة 
قطع مغيدة عن المغرب فى كل كتب عؤلاء * ولقد اتفرد ابن حوقل ( ثيه 


رن 5 


531 هارلالاة م ) فى تابه + مصورة الارض > بموقف خاصس وذلك انه قام 
ينفسه برحلة جول فبيا فى بلاد المغرب والأندلس وصقلية . ووصف أحرالها 
وصن ناهد العيان . وأمدنا بمعلومات ثميئة عن البلاد على أيامه ٠‏ 


المفارية ‏ بعد ذلك ب وسدراة ذلك النفصض فى 
المكتبة القرافية العربية . فاعتنوا ببلادهم وافردرا ليا الكتب المطولة ٠‏ وأعم 
الجغرافبين المفاربة هو أبر عبيد الله البكرى ( ترنى 5419 هال؟ة١٠‏ م) 
الذى “تب فى الجغرافية العامة كتابا أسياه ٠‏ المسالك والممالك » , وطسن 
شل وصلنا منه !جزء لاص بالمفرب ٠‏ الذى انمره دسللان (عصهاة »26) 
اتحت عنوإن « كتاب المفرب فى ذكر بلاد افر ب > ١‏ اليا ترجمة الى 
الفرنسية تحت عنوان صعة بلاد المغرب ٠‏ وللكتاب أهمية تاريخية كبرى لأنه 
ينقل بعضص كتب تاريخ المغرب الأصيلة التى عات تاريخ البلاد فى القرون 
الاسلامية الأولى » والتى لم تعمل الينا وخاصة كتب محمد بن يوسف الوراق 
وابراهيم الرقيق وغيرها , كما سبقت الاشارة(؛ )١١‏ وهذه المعلومات ما زات 
محتفطة بقيمتها المريدة اذ' لم يعتر على أصوليا الأصلية الى الآن ٠‏ 


رفيما يتعلق بالمعنومات ذات الطابع الجقرانى ٠‏ نجد فى البكرى معلرهات 
دقيقة عن الطرق والمسانك لا يححمل أن تكون وليدة اللمشاهدة ٠»‏ والاقرب الى 
السحة أن تكون مسنتقاه من الآوراق الرسمية الموجودة فى الدواوين ٠‏ وهذا 
يعنى أن أبكرى كان فى موقف بسمح له بالاطلاع على وثائق وسسجلات 
ديوان قرطية(ة١٠) ٠‏ والى جانب ذلك تلاح أن البكرى ينقل عن بعض 
الكتب القديمة السابقة على المصر العربى . مل تاربخ البلاد قبل الاسلام » 
والخرب بين روما وقرطاجتة . لك المعلومات اخٌاصة بالمسيحية التى 
نها وليدة مشاهدته وتحرينة الشاخيبة , تماما كما فعل المسعودى 
ذا 5 


04 #نظر غيم سيق ١‏ عي 54 د 52 ا* 
08 انظر فيما سيق 2 عي #0 * 
1 لمومات الخاضة اتليس ودمياط ودير الاسكتير ع المسعودق ( طبعة 


+4 و 


كات الإمتمار الذى قل مضل عدم المعلومات عن 


الذى كان تكتب هو فيه ( كد اع ) ( المقسسة صخ لا 
عاض فهوماتتي 3 - 


ا لاه 


ورغم الصفة العلمية الدقيقة التى تضب على معدومات البكرى , نجد أنه 
يجمع معلرمات متنوعة فى طبيمتها , بعضها من الدرجة الثانية : مثل : 
معاوماته عن أحوال المغرب السياسية على أيامه(7١1)‏ + وبعضها خسرافى 
أسطورى ؛ مثل : كلامه عن الواحات وبعضي العادات والتقاليد هذا » الى جاتب 
بمض المعلومات التاريخية الاساسية الحاطئة » التى قبسها دون أن يعرضها 
للنقد 2 مما كان موضع ملاحظة الذين نقلوا عنه من المتأخرين » مثل إبرن 
خلدون رالتجانى » والعيدرى , ولكن هذم هنات بسيطقلا تقلل من قيمة 
الكتاب الكبيرة » حتى أصبح البكرى مرجعا تقل عنه معظم المتأخرين ( مثل 
ابن" عذارى واين خَلدون والادريسى وصساحب الاستيصار . وابن الأثير 
والتجاني ٠‏ وغيرهم ) - 1 


ويأتى بعد البكوى “لتاب الادريسى ( توفي سسنة روه هال؟115 م ) 
المسمى بنزهة المشمتاق فى اختراق -الآفاق + .والمعروف آيضا بكتاب رجسار 
أو لجار ) » صاحب صقلية النورمندى» وقد وصلنا لحسن الحظ ‏ منه الجزء 
الخاص بالمغرب الذى نشره وترجمه إلى الفرنسية دوزى ودغوية , تحت عنوان 
« صفة المفرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ( طبعة ليدن 9835 م) * 
هذ , كما وصلتنا القطعة الخاصة برصف صقلية » وجزر البحر المترسط ٠‏ 
التى نشرها. امارى فى مكتبته الصقلية , وهى آعم وصف للجزيرة وأكثره 
استفاضة فى الكتبة العربية ٠‏ ومن حسن الطالع آنه وصلتنا أيشا القطعة 
الخاصة بوصف ايطاليا من كتاب نزعة المشتاق ء والتى نشرها أمارى أيضا 
فى روما ( سنة 18174 م . مح مقدمة الكتاب ) والادريس فيما .يتيلق بالمعلرمات 
الخاصة باحوال المغرب فى القرون الأولى لا يرقي الى مستوى البكرى أو ابن 
حوقل , ولكنه يضيف معلومات 'ثميئة عن الفترات التالية ( الخاصة بذ نين 
الخامس والسادس الهجريين ) ٠‏ ومثل هذا يمكن أن يقال عن كتاب الاستبصار 
فى عجائب الامصار الذى يحتوى على وس مكة والدينة ومصر وبلاد المغرب 
والسودان ( مطبوعات كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ منة 16948 ) * 
فهو ينقل كثيرا عن البكرى والادريسى ولكنه يضيف - عن المغرب - معلومات 
قيمة ( تاريخية وجغرا وعمرانية ) خاصة بعصره ‏ عصر الموحدين وعلى 
السبمة » وأضاف 


تسق الادروسى ٠‏ قسم ابن سعيد جغرانية المالم إلى الأقاليم 


وى أنظر عقدمة لان (©2هآ8 86) دنكري . من 14 + 


معلومات جديدة عن بلاد المغرب وعلاقاتها ٠‏ بصعة خاسسة ٠‏ ببلاد السودان ٠‏ 
ويعتير ابن سميم في هذا النجال من مصادر ابن حون ٠‏ والى ذلك نضيف 
لنتصوص الخامة بجفغرانية المغرب فى تاريخ ابن خندون ء لما حورته من معذرمات 
أصيلة » رمنقرلة عن كنب لم تمل الينا أو عبية على النجربة والملاحطة , 
ومصنعة حسب قواعد النقد «والتمحيص »2 التى عرف بها المؤرخ المقصربىي 


٠ الكبير‎ 


والى كتب الجغرانية تنضاف لتب الرحصلة الى تتميز بتسحيز 
المعلرمات وليدة التجربة ومشاهدة العيان ٠‏ ومن أشسهرها رحلة السبدرى 
(سنة 44 ه/15456 م )ل محطوط الكتبة الوضية بباريز . القسم المرببي, 
رقم 5587 ) , ورحنة التجاني فى تونسر وطرابنس من سنة 9/05 ه الى سنة 
هاع*0 مك١‏ 1308 م ( صبعة ترنس 1 ) والتجانى - 
جانب مشاعهداته ب تقل عن البكرى والادريسى وا'براهيم الرقيق وابن رشيق 
( له كتاب , أنموذج الزمان فى شعراء القيروان  ,‏ رحلة النجاني ٠‏ ص 55 
والهامش ؟ , وانظر ص 95 , 58 , ل[5 , 58 . 54 , 50 , 5١‏ الغ 006 , 
وابن شرف (الذ ىكازلهكتاب فى التارية عا ص 55 ب وآخر يعبر صله 
تاريخ الرقيق ‏ صن 8*5 ) ٠‏ وآخيرا نضيف رحلة العياشي » رغم تأشره ( درفني 
اسنة 3١9‏ ه/171884 م ) . وذلك لمنسايته السالفة فى وسب الطريق 
الصحراوى هن سجنماسة الى الاسكتدرية وصنا دقيقا , يميزه عن كال 
سابقيه ٠‏ 


ولقد استفدنا من امعلومات الجغرافية فى القصل الأول من الكتاب بصفة 
نرغم فالدتها الا أنها تعتبر 


خاصة , آما ما حواه من المعلومات التاريخية 


'جمالا ‏ من الدرجة التأبية ٠‏ 


كدب الطبقات : 


وتأتى بعد تب الجغرافية كنب انطبقات . ومها العامة سل وميات ابن 
لكان :والعامة'( اقليساء) الخاضة'(موشترعيا )مسن طبقات الصحابة 
الأدباء 


الأبار ر دجه عا جؤاا, ‏ د زاف هرا ).ال 
أعلام أصل الاندلس والمغرب ء اعتبارا من أهل 'ثانة “را 


حسين مؤنئس فى اجزءين(418 ٠‏ اوأهم الكتب الخاصة بطبقات رجال المغرتن” 
من العباد والزهاد والصالحين أربعة ٠‏ أولها كتاب آبي العرب محمد بن أحيد 
أبن أنميم ( توفى سمنة 557 هل /ة 5‏ 558 م ) المسمى « كتاب طبقات علماء 
افريقية » , الذى نشسره محمد بن أبى شنب وأضاف اليه تتاب طبقات علماء 
تونس لعفس أبى العرب . وثانيها لتاب طيقات علمساء انريقية محمد بن 
الحارث بن راشد الحشنى ( الجزائر , 37557 ها/5 199 م ) ٠‏ أما ثالنها فهر 
كتاب أبي بكر عبد الله بن أبى عبد الله المالكى ( ترفى حوالي منتصف القرن 
الخامس الهجرى/١1‏ م ) , المسمى د كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء 
القيروان رافربقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم رسير من أخبارهم وفضائليم 
وأوصافهم » ٠‏ الذى نشر اطزء الأول منه الدكتور حسين مؤئس (١‏ القاهرة 
٠ )‏ وثالتها كتاب عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الاتصارى المعروف 
بالدياغ , الذى ذيله وإضاف اليه آبر القاسم قاسم بن عيسى بن فاجى التنوخى 
القروانى ( توفي سنة 519 ع5 1458 م ) حتى عرف الكتاب عند 
البعض باسم الآخير ( طبع نونس , 1١50‏ ه ) ٠‏ والكتب الازيعة يكمل 
بعضها البعض » رغم انها جميعا تبدآ يطبقات الرجال من البداية ٠‏ 


وهذه الكتب تعتبر فرعا من نوع أهم حمو كتب تاريخ الدين العامة , 
مشل : الفصل فى الملل والأعواء والنحل لابن حزم القرطبى ( توقى 403 م 
7 م)ء والملل والنحل للشهرستاني ( ترفى سنة 48ه هم/95١١‏ م)ء, 
والغرق بين الفرق للبغدادى ( توفى ستة 559 ص/لا*١٠‏ م)2 للا أنها 
تخصصت فى تاريخ الاسلام ومذاعيه ونحله فى بلاد المغرب ٠‏ قمع أنها قصدت 
الترجمة أو التاريخ لملماء أمل السنة , الا أنها تعمرضت للمذاعب الاسلامية 
الاخرى التى عرفها الغرب على مر العصور , مثل مذاهب الموارج والشيعة 
وغيرها من التحل الفرعية ٠‏ وهى هنا تلتقى مع كتب الجغراقية التى دنا باهم 
عا نعرفه عن المذاعب والمستقدات المخالفة للسنة ٠‏ والتى لاقت نجاحا فى كثير 
من الجهات ٠‏ 

وبناء على ذلك فميزة هذه الكتب تتلخص فى انها تهتم بالتساريخ 
الاجتماعى واأخمارى , أكثر عن امتمامها بالتاريخ السياسى ٠‏ فهى عتدما 
تترنجم لشسخصياتها لا تهتم بانملوعات العلمية الجافة فقط , بل تتابع من تترجم 


* 1935 , أبن الآمار . السلة السيراء , القاصرة‎ )0١4( 
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بم فى حياتهم أخاصة . ثى المدن والأسواق والازقة 2 والمساكن الخاصة - 
وعحى من ههذ! الوجه ‏ تحوى معلومات متنوعة , متها مأ عمو خاص بخطط 
المدناء وما مر خاص يبتنظيم الأسواق وأحوال النشاط الاقتصادى ٠‏ وما 
سعنق بالعادا'ت والتة يد المتعارف عليها فى تلك الآزمان , إلى جانب عدفيا 
إذول ء وهو الكلام عن العلماء والفقهاء من أعل انسنة » وجهادهم فى سبيل. 
شمر الاسلام فى !ليلاد » وصراعيم ضد المنشقين من الشوارج والشسيعة وأمسل 
اليداء . هن عامة الشعب أم الطبقة الخاصة , وحتى الملوك على حد سراء ٠‏ 

والى جانب المعدومات ذات الطابع العلمى » اهنمت هذه الكتب بالمعلومات 
ذات الطابع الآسطورى . أو اخشرانفي ٠‏ نظرا لعنابتها بسير العباد السالطحين » 
من أصحاب الكرامات وللمجزات , وخاصة بعد التضار حركة الربط والزرايا 
فى المغرب ٠‏ 

وبناء على ذلك فأهمية هذه الكتب تصبح محدودة بالنسبة لفترة الفتوج 
الأولى نم أنها تزداد أهمية مع مرور الوقت . وخاصة منذ بده عصور الاستقلال 
على أيام الاغالبة , ولا سيما ابتداء من قيام الفاطميين قى المقرب ٠‏ ويستئنى 
من ذلك كتاب رياض النفوس , الذى قدم النراجمه بمقدمة تاريخية فى فح 
العرب للمغرب حوت خليطا من المعلومات ذات الطبيعة والاعمية المتفارتة » 
فمنها الأصيل ٠‏ ومنها القصمى » وهى تختلط بسكل يجمل التميين دينه 
الصحيح منيا وغير الصحيح من الصعربة بمكان ٠‏ ولقد استفاد الدباغ من 
همنه المقدمة فى صدر كتابه فتخص بعضمها وأضاف بعض الاضافات ٠‏ 


والى كتب طبقات أهل السنة فى افريقية هذه تضاف كتب السسير 
ال منقبية الخاصة بالأباضية . مما سبق ذكره ( أنظر س لا 45 ) فلهسا 
نفس الاعمية بالنسبة لدراسة المجتمعات الاباضية فى تأهرت وجبل تغوسة 
وغبرهما من صحرهوات المغرب الأوسط وأقربقية ٠‏ 
الكتتب المحلية والمتاخرة : 

ويتبقى بعد ذلك اكتب التاريخية ذات الطايع المحلى أو الاقليمى أو 
القآخرة انسبيا ء معتل كتاب المنهل العذب فى تاريخ طرايئس الغرب لاحمد 
'لنائب الانصارى . ( طبعة القاهرة . 1975١1‏ ها ٠)‏ وكتاب إلتذكار فيمن ملك 
طرابلس وما كان بها من الاخبار لابن غلبون ( أبواعيد الله محمد ابن خنيل 


ابن غ العلرابلسى ) . وهو شرح على قصيدة 'لشيخ أحمد بن عيد الدالم 
الانصارى الطرابسى ( طبعة القامرة ١759‏ ه ) ؛ وكتاب جلاء الكرب عن 
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علرابلس الغرب أو النفحات المسكية فى أخبار المملكة الطرابلسية , محمد 
“بن عتمان الحسانتى ( توفى سنة 50؟١‏ صثر؟1 193 م ) - 


ومن "تاريخ البلاد التونسية. لدينا اكتاب المؤنس فى تاريخ افريقية 
.وتونسي لأبن أبي دينار ( ترفى سنة 9١91‏ 1781/6 م - طبعة ترونس سنة 
41ه )ء وكتاب اتحاف أعمل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان , 
لاحمد بن أبى الضياف ( توفى سنة 1541 ه/ 1805 م , الجزء الأول ويتناول 
“الفتتح الاسلامي وعصر الولاة » ودولة بنى الأغلب » ودولة بنى عبيد , والدولة 
الصنهاجية والدولة الحفصية + طبعة توس 1957 + 


ومن تاريخ » المغرب » مثل كتاب الاستقصا فى أخبار المغرب الأقمى 
للسلاوى ( توفى سنة 1815 ه/191م) + 


هذه الكتب تعتبر ثانوية 2 ليس يسبب طابعها الاقليمى أر لتأخرها 
أو لأن المعاصر متها . رغم حداثتها , لم يتب المنيج العثمى » يل لانها تسر مرا 
سريعا بالفترة التي نعالجيا مكتفية بالتلخيص والتقل من الكتب الموجودة بين 
ايدينا ٠‏ وعلى ذلك نحن لا نشير اليها فى هوامشنا ألا اذا اقتضت الضرورة » 
لتاكيد شرح نص من النصرص أو لتاييد قكرةٌ من الأفكار » فقلمسا تنفرد 
.بمعلومات خاصة ٠‏ 
الكتب الحديثة : 

أما عن الكتب العلمية الحديثة الخاصة بتاريخ المغرب فنكتفى منهسا 
بالاشارة إلى ٠‏ فتتح العرب للمغرب ء للدكتور حسينل مؤنس > « وبلاد المغرب 
وعلاقاتها بالمشرق الاسلامى فى العصور الوسطى » لجسورج مارسيهز؟:0) ٠‏ 
د وماضي شال افريقية » لجوتييه(١١١)‏ ثم « تاريسخ شمال اثريقية ٠‏ 


الى ننه لقتتلتاكتامم عغدعم0'! عع وتتغ م8 هآ ,قتمومفكا .0 
ونحله مآ ,3100 نك مدومتعخ '1 عل ممفوط عن[ ,جعناسة لق 
معتعوطه وعاعغله 


عد قه - 


لجوليان1112) . 

ومما ناسف له عدم تمكتنا من الاطلاع على أحدث الدراسات فى تاريخ 
الأغالية , وهى رسالة الاستاذ الطالبى النى قدمها تحت عنرات : امارة 
الأغالببسة بالف رنتسسية (طفطهططهف غدمتعلائة) ‏ والتى نشرت 
صنة 1575م ٠‏ 5 


رككن 3ه جل عموتكعف 1 عل ععاماكتةة بسعثلهة عغشعق -- 2 


الياس الأول 
البلادوالكان 


الشسمية ( اقفرب ) : 
بلاد المغرب مصطئح يقد به الكتاب العرب كل الأقاليم الواتعة غرب 
مصر . وإلعى تضمل شمال القارة الافرينية ء واتتصمن حائيا البسلاد ال 
إلاباتبا الثلاث ( برقة وطرابلس وفزان ) ء وترنس ء واجزائر بصحرائها 
الترامية الى تخوم السمردان , واخير( اللفرب ‏ الذى كان يعرف إلى عبد قريب 


باسم مراك نسبة الى عاسمته الجنوبية ‏ ويمقد طبيعيا نحو الترب الى تحوم 
الستلغال واليجر ٠‏ 5 


راسم بلاد المغرب هو اسم الاتجاد الأسلى الذى يحدد مغرب الشيس ٠»‏ 
'وهذا يعنى أنه مسطلح عام قصد به البلاد الواقعة فى ١تجاه‏ غروب الشمس 
عكسي البلاد الوائقتعة فى اتجاه شروق الشمسر., والتى تسمى اتبما لذلك 
بالمسرق(١) ٠‏ وكانت نسبة الاتجله الى بلاد العرب فى أول الأمر ثم للى بلاد 
التسام بعد اننقال الخلافة الىدمسق وعلى أيام الفنوج الآموية الكبرى » ثم كانت 
النسبة فى آخر الأمر الى بلاد العراق وبغداد على أيام التدوين ين والنظيم الادارق 
الراقى الذى عرفه العباسيون ٠‏ عندما أصبح دجلة بمثابة خط التقسيم بين 
الشرق والغرب , وأصيحت يغداد فى هذا القام بمثابة ٠‏ جرينتش ينل :4 بالتمسبة 
حُطروط الطول حاليا ٠‏ ولقد اتخذ ذلك التقسيم العام لندولة الاسلامية الى 
مشرق ومغرب سكلا قنيا عتدما قسم ها رشيد دولته ‏ اداريا فى سسئة 
كحاه/لالام- » فقأصيح لولى العيد الآول وهو 
العراق والشام إلى آخر المغرب . وأصبع لو ل العيد 


بين ولديه الأمين والمأموا 


النائى وهو اللأمون مشسرقيا أتى خراسان وما بنصالل بيا من الر 
الشمرقبة(5؟) . 


34 بن لخلدون ء العبر ٠‏ طبعة القاهره . حا 5 ص 84 والترحمة / ج ١س‏ 


تقسيم الدولة إلى مشزق ومغرب سدا مند أيام ميدي عندما عهد لايق 
ارسيه عى اسدة 17 ها و مغرب كله وآ 


داص 358 ) وقارن العيوت والحدائق ٠‏ د ١‏ أبهق 1809 
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ومعهوم ال مغرب بهذا الشكن عام وشامل يعنى النصف الغريى لندوة 
الاسلاميه ٠»‏ ولكن الكدمة عندما استخدمها العرب فى عصر العتوج الاوك ثم 
.يكن لها هذا انعنى السامل ٠‏ فقد سمرا البلاد التاخمة جزيرة العرب شيرما 
وشممالا وعربا بآسمائها متل العراق والنسام ومصر . وخص "تتاب المغازى كلا 
مها بكتاب(ة) ٠‏ وهذا يجعلنا نطن أن اللمتى المشرق وامغرب لم انسستعملا 
55 انطاق كبير الا بد إن انسعت العتوح ء وأخذ العرب يتدقفرن على 
البتد.ن المخسعه . داب الاسماء لعرييهة دتى جمهر نهم في البير من الاحيات » 
فظهرت إخاجة إلى استعمال مصسطنحات سهلة يعرف منها موضع الاقاليم يشكل 
عام ويتداولها الناس دون صعربة وذلك بطبيعة الخال ال قبل آن يظهر الحاجة 
الى التنظيم الدقيق الذى عرفته الدونة فيما بعد فكان استصسال كلمة المغرب 
وكلمة المشرق ٠‏ والذى يهمنا هنا أته بينما ظلت كلمة المشرق لا تعنى أكش من 
مفهومها النغرى , اتخذت كلمة المغرب عفهوما جشرافيا سياسيا خاصا ٠‏ وذلك 
فى ظروف لا نستطيع تحديدها على وجه الدقة » وان كتا نظن أنه لما كان 
العرب أشد اتصالا بالمسرق الفارسى منهم بالمقرب فانهم عرفوا أقاليم المشسرق 
بشىء من التحديد ٠‏ ويمكن أن تفيي آل كلق أن لمشازق الساسائى كان يعرف 
نظما وتراتيب ادارية لم يعرف المغرب الذى كان ثاثرا أبدا على الحكم الرومانيب 
مثيلا لها(؛) ٠‏ ريما كانت عنه الغلروف همي التى ساعدت على بقاء استعمال 


ه ص 585 ز سيث النص على أن المهدى ولى هارون المغرب كله من الأنبار الى افريقية ) ٠‏ 

أما عن تقسميم هارون لدولته بين الأمين والحامون فرغم آننا لا نجه فيه نصا على ذكر 
اصطلاحي المنرب والمشرق ء فاله يتضح من مشروع التقسيم أن دجلة عو الحد بين شطرى 
الدولة ٠‏ “كان للامين السام والمزاق 7 وكان للماعون من يد .صذان الى آخر المشرق 
الطبرى . أحداث سنة +18 ) أو كان لله خراصان وما يتصل بها الى همذان ( اين الأثيي * 
أعداتك سنة 147 ب 1 مى 808 ) , وانظر م ٠‏ ع٠‏ شعيرة , تقسيمات اقليمية فى العصر 
العباسى الاول . مجلة كلية الآداب » جاممة الاسكتدرية , 1644 2 صن لا ( 5 5 
لظ المنرب يشسل كل ما يقع غربى اقليم العاسسة العراقية ) + 

0؟) أنظر أسساء تواليف الواقدى والدالنى فى الشازى مثل توح قارسس , قتوح الشام . 
فتوح عصر والاسكتدرية ( القهرست لابن التديم ) ء طبعة إية سل ١9+‏ ء, 2/2184 بروكسان 
تاريح الآدب العربى ز بالالمانية + 1ن ( من اعن م5 ٠‏ 

(5) تتضح فكرة اتصال المرب الوثيق بالفرس وممرفتهم باحوالهم قبل الاملام من 
الأدب التاريخى وغير التاريخى الذتى تركه كنا قدامى الكتاب العرب + وتكتفي هنا بالاضارة 
الى كتاب الأخبفر العلرال لأبى حنيعة الدينررى »2 وتاريخ الأمم والملوك للطبري . ومروج الدهب 
النسمودى ٠‏ والنى ايلاحظ أيضا أن المعلرمات الخاصة بالمذرب في عنم الكتب لا تمد شيئا 
إلى جانب الملومات الخاصة بالمشرق - والخل لذلك الطبرى الذى يندنا بمسلومات تفصيلية عن 
النشرق وأتالييه المختلفة فى (لرقت اذى 9 ند فيه عن المضرب آلا عسفرماك طفيمة لا نكاد 
ترف بأقاليمه الظمي + 
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كلمة اللغرب لتعريف البلاد الواقعة غرب مصر , تعربفا يشويه شيء من الابهام 
على كل حال(0) » ومع أن عدا الابهام أخذ يتبدد مع عرور الوقت بند أن تعرف 
العرب على البلاد بأقاليمها المختلفغة » الا أن مقهوم الكلبة لم يتضح تماما حتى 
بعد نمو واكتمال علم الجغرافيا ٠‏ فقد ظلت كلمة المغرب تعنى كل الأقاليم القى 
نشمل شمال القارة الافريقية ‏ دون مصر وكذلك الاندلس ٠‏ ولهذا نحجده 
أن بعض الجغرافيين الأرائل مثل الاصطخرى يقسم الغرب الى قسمين : عفرب 
انفريقي بمدنه وأقاليمه » ومغرب أندلسى(5) ٠‏ وهذا يعني أن الاندلس أت 
تخرج من نطاق التحديد , والظاهر أن الظروف السياسية فى الاندلس أكدت 
هذه التفرقة بعد أن استقلت الأندلس عن بغداد » فلم تصبح جزءا من المغرب 
الذى ظلت الخلافة متمسكة بشرعية سملطائها عليه ٠‏ 


أنطابلس ( برقة ) وفزان : 


ورغمو ذلك فلا باس أن يكون العرب قد سموا ‏ منل بداية الفتوج » 
قيل إن تدخل الاندلس في نطاق المغرب العربى ٠‏ وقبل أن تنقل بعض تواريخ 
اليلاد القديمة الى اللغة العربية » مما .يظهر عند البكرى ‏ الأجزاه الشعرقية من 
المقرب باسمائها السياسية أو الادارية المعروفة فى التنظيم الروماتى ٠‏ فالاقليم 
المتاخم لمصر هو أنطابلس أو بنطابلس أى المدن الخمسة بالنفة الاغريقية(؟) 
متام جومتصوط » ويعرف أيضا ‏ كما مو الخال اليوم ‏ باسم عاصمته 
مدينة برقة القديمة(8) ٠‏ 


(ه) وما يلغت النظر في هذا المقام أن المتآخرين من الكتاب المصريين ستل : الفلقضتدى 
وابن تغرى يردى عادوا إلى استخدام كلسة الغرب بدلا عن المخرب وذلك نسبة الى الدياق 
المصرية » خقالوا : « الديار الغربية » و « الغرب » و « الغرب الأرسط » و « الغرب الأقصي » ٠‏ 
أنظر صيع الأعتى ء ج « صن 54 , (16 2 1١ل[‏ 2111.116 59ل 60 ا 3017 
٠٠ ©‏ الخ وأبظر النجوم الزاعرة ٠‏ ج 5-5 . 

(5) أنظر الاسطخرى , المسالك والمالك , طبعة القاهرة ٠‏ 119531 ص 58 * 

() أنظر اكيمقوبى كتاب البلدان . مفحق ابن رمتة / صى 5531 ( حيث يقول : وتسم 
برغة انطابلسى , هنا اسمها القديم ) » ابن خرداذية , المالك , ص ١4١‏ ( حبت يقول ان 
أرق برقة عى انطابلى بالرومية . وععى خسي هدائن ) , اليكرى . صى 5 , كتلب الاستيصار 
من 1459 ابن سعيد ء الجغرافيا .اس 1807 + والمدن الخمسة القديمة !أتي اعطت لاقليم يرقة 
اسم بنطابلس على آيام اليوئان عي - قوريتة وسوسة ويرقة وطوكرة وبرنيق * 

(ه) اسم برقة القدييم هو 29833 وموضمها مدينة المرج الحالية بالجبل الاغضر نسبة 
الى المرج الواسع الذى كانت تفع فيه » كما يفهم من نص اليعقوبى الدى يضيف أن ببرقة جبلق 
أحدصا يقال له « الشرقي » والآخر يقال له « الغربى  »‏ آنظ كتاب اليلدان , ملسق ابن «« 


2 


والحدود غير واضحة بين مصر وبين اقليم برقة 2 وهنا أمر طبيعى * 
غارض برقة امتداد طبيعى لآرض مصر انحو الشغرب دون ما حدود ولا فواصل 
طبيعية ٠‏ اللهم تنك العقاب الصغيرة الموجودة فى الصحراء : وأهمها عقبتان 
غى الطريق الساحلى : احداعما عند عرسي مطروح الحانية وتمرف بالعقبة 
الصغرى ء والاخرى عند السلوم وتمرف بالعقبة الكبرى(*) ٠‏ أما فى الجنوب 
0 فواصل أو حدود بل تتداخل صحراء مصر وصحراء المغرب , 

تنتثير فيها الواحات قلا تفرقة بين واحات مصير وواحات صحرارات المغرب 
البرى - وهكذا أطلق اجغراتيون المحدانون اسم الصحراء الليبية على صحراء 
عصر وليبيا جميعا . إذ الحقيقة أن الخطوط الفاصلة المرسومة على الخرائط لا 
وجود له؛ على الطبيعة ٠‏ 


وكانت برقة تشستمل فى أفاليمها الشرقية على وحدة ادارية أل كورة 
عرف بنوبية ومراقية + وهذه الكورة التى كانت وثيقة الصلة بالاسكتدرية 
؛حتوت على ' اقليمين : الشرقى .منهما هؤ لوبيه » اسم_عاصمة الاقليم » وو 
خفس الاسم انقى كان يطلقه كتاب ١اليونان‏ على شمال القارة الافريقية دون 
مصر ٠‏ ولا يحدد الكتاب موضع مدينة لوبية بالدقة بل يقرلون انها بين 
.الاسكندرية وبرقة(١١)‏ والقربى منهما مراقية وهو تعريب لاسم الكورة 
الرومانى مرمر.كا (قعمةمصدكة) ٠ )١١(‏ وكانت حدود مراقبة الثربية 


حت وستة 2 ص 545 ٠‏ ون مدينة برقة التى كان يقال لها « المرج » على أيام ابن سعيد انظر 
ال ان العرب سمتها برقة ا رأث غيها من الحجارة المختلغة 
اشطلقه عرف حديئا باللغات الأوروبية باسم مديتتها الساعلية قوريئة 
عدونههة 0 . 
ميد , الجنرافيا . صي ١57‏ : حيث يجمل العقية الكبيرة فى شرقى المجريى 
المروف بالينطان ( البعنات ) ويجملها أول الديار الصرية فكانها عقية السلوم ٠‏ وأنظر سس 
: عبت يجمل العقبة ' على سمت سانتيرية أى واحة سيوة ٠‏ فكانيسا فى منطقة 
عرسى عطروج الحالية ٠‏ وعز .يقول الادريسى ( حى 1531 ) أنها من البلاد البرية والسحار 
اختصلة بأعمال الاسكندرية - وعن العقبة فتقع عى الطريق من عدينة برقة إلى الإسكنهرية ا, 
جف ابرع الشى. وعرايك خي للم (ا ريت .ا ص 790 ) > وآأنظر صيح الأعثى 
اج * ص 565 » وألظر فيما بعد صن 58 ٠‏ 
)٠١‏ آنظر اياقوت . عمجم الللدان , طبمة القاهرة ,اج لا مي 55١‏ * 
)1١(‏ المالكى . رياضى !لد عى 0154 رعاش ( ٠‏ أنظر محيد عبد الهادى شعيرة 2 
0 المجلد الأول 1408 , سس 75 حيث يقول ان كربية ما بن 


اح ١5‏ حيث بقول ١ن‏ هراقية انسبة الى شمب المرعريق ٠‏ 


عنتهي عند أرض مدينة برقة انفسها حيث ينحرف الطرين نحو اجنوب بحذاء 
ساحل خليج بسرت فى اتجاه اجدابية + كما يفهم من أحد نصرص المقريزى(05)- 

أما عن حدود برقة الغربية فهى الأخرى نتداخل قى أرض طرابلس ال 
درجة أن بعض المتقدمين من الكتاب يجعئون الفصور التى يناما حسان بن 
التعمان شرقى مدينة طرابلس بحوللق +0؟ كءم - فى منطقة تاورغي الالية 
.وهى أول الحدود الشرقية لاقليم طرابلس الخصيب  ٠‏ ٠ه‏ من حيز برقة »(05) - 
.وانتهي الأمر عند المنآخرين الى أن أصبح مفهسوم اقليم برقة يعنى الماطقسة 
الصحرارية الممتدة عا بين منطقة طرابلس الزراعية وحدود معير + فالعياشى 
صاحب الرحلة بعد أن يترك مدينة مسراتة ( من ولابة طر'بلسر يتجه نحر 
اللشرق يقول :وفارقنا آخر العمران ودخلتا برقة(04) + زذلك 5 
"الى تخصور حسان(50) ٠‏ وعلى ذلك فهو يجعل سرت أحى وصل اليها بعد ذلك 
ضمن أرض برقة(7١) ٠‏ ويقول العياشى بعد ذلك ان أرض برقة مسافة شهرين 
من الاسكندرية الى افريقية(7١)‏ ء وهر يقسم أرض برقة المتدة من مسعراتة 
الى الاسكندرية الى خمسة أقسام مستقة آأسماؤها على الجملة من طبيعة أرضها » 
وهى : سرت - التى ينسب اليها حاليا الخليج الكبير بين برقة:وتونس ا ء 
.وبرقة الحمراه » والجبل الأخضر ء والبطتان » وما بين العقبتين , وأخيرا عا بين 
.العقية الصغرى. الى الاسكندرية , ويسمى العقية الصغرى(4١) ٠‏ (الاقاليم 
الجنوبية للرابلنس هى فزان التى يضيف اليها يعض الكتاب اقليم ودان ٠‏ 
ولو أنهم ينصون على أن ودان مى قصبة أو مدينة فزات ٠‏ وعى تمتد الى قلب 


(17) الخطط , طبعة عصر . ج ١‏ ص 11 / وأنظر للمؤلف ء موقف اليبيا فيما 
الفاطميين في افريقية وتقلتهم اليحصراء عجلة كلية الآداب والتربية بالجاسة ١‏ 
جمالر/ سن لكك ء /كك > 

نلف ابن عبد الحكم , فتوح عسير واتقرب . عليمة فورويا , صى +50 + البلاذرق » طيعة 
غوروبا » ص 54؟ ( فى حيز يرقة ) * وقارت اليعقربى . ص 50 5543 ( حيث ينص على أن 
اتورغة مى :ا آشر عمل برقة + وأنها على مرحلتين من سرت شرفا و 1 مراحل من طرايلس 
غربا ) * 

(15) العيائى . الرحلة ٠‏ سخطوط طرايلس 55 . عن 4 وجه * 

* نفس المرجع . ص هلا حلفا‎ )0٠6( 

1 تقس المرجم , صى 74 وجه - 

(07 انقس تارجم . من -ه وجه + 

اها نفس اكرجع عن ع4 ختب از ويشي المياشى هنا الى أن المبدرى صاحب الرحلة 
تقسيما غير هذا جاريا على اسطلاح قصل زعانه ) - وقارن !ين سعيد الجتراقيا عن 2597 + * 
احبيث يجمل العقبة الكبيرة - 


رام 0ه - تريخ لغرب العربى » 


الصحراء فى اتجاه بلاد السودان آلى زويئة(5١) ٠‏ ومع أن فزاز 
طرابلس منها إلى غبرعها من الأقاليم الا أنها كانت وثيقة الصلة ب 
فيعد أن دخل العرب برقة كانت سياحتهم الطبيعية جنويا نحو فزان حتى, 
زويلة والواحات المؤدية الى بلاد السودان(2؟) كمأ كانت طرق القوافل تربطا 
واحات فزان بجنوب تونس وبواحات الجزائر ربطا سيلاز؟") + 
أطرابلس وجبل نفوسة : 

أما عن أطرابلس ( طرايلس ) واسمها طربليطة هتادتيك بعمنها اوم 
وممتاها باليونانية المدن الثلاث(؟5؟) » فهى عند الكتاب الأوائل اقليم له 
كيانه الخاص مثله مثل برقة أى أنطابلس + وطرابلس عتصلة ياقليم جبل, 
نفوسة(؟) الذى يعتيره الجغرانيون العرب ذراعا أى امتدادا لسلاسل جبال. 
أطلس المعروفة بجبال درن في المغرب الاقصى حيت تيلخ أقصىي ارتفاعها(4 ٠)"‏ 
وجيل نفوسه يحيط بمنطقة مدينة طرابلس الساحلية كالهلال ويفصل بينها 
وبين الصحروات الجتوبية قى فزان وما ورامما ٠‏ ولهتط تسمى الأقاليم 
الساحلية المنخفضة من طرابلس بالجفارة رالأقاليم الداخلية المرتفعة بالمسل 


(09) أنظر البكرى عى 0١ ٠١‏ -كتاب الاستبصار , ص 117 وهامتي ” وقارن اليعقوبى 
رص ف4؟ ‏ 541 ) الثذى يجعل وتان من [عمال برمة المضافة اليهما رالى عمل سرت ٠‏ 

(١1؟)‏ آنظر فيما بعد عن فتح برقة » (لباب الثاني ٠‏ وآنظر البكرى , ص 108 ( عن أودغسسته 
أول بلاد السودان : حيث يقول ان سكانها أمل إنريقية وبرفجانة ونعرمة ولواتة وزناتة 
ونفزاوة ٠.‏ هؤلاء أكثرهم ) - 

(51) عن طريق القوافل والمسافاتث أنظر الأصطخرى , ص لا" , الكريى . ص ١١‏ وتابع ٠‏ 

(؟15) أنظر البكرى , صن لا « لآن طر معتاء ثلاث وبليطة يمنى هدينة » , كتلبه الاستبصار 
عس ١1١‏ وقارن ابن خرداذية زاعى 4١‏ ) حيث يقرل ان عدينة أياس ههمى أطرابلس أى ثلاث 
عدائن ا والمسودى اط - التجارية 1654 . ج ؟ صن 0١4‏ ( نفس رراية ابن خرداذبة والمدن 
الثلاث همي : اياس 6083 مومع مدينة طرايلس الحالية , 0 
سبرث ( سبرائة الحالية ) لمى غربها ٠‏ وأنظر الرحلة الورثيلابية , تمحيح سحسد بن آبى 


ل 


تصرير ) 164 . عى 148 * 


055 أنظر اليمقربى ء عي 587 ( حيبت يسمى البلاد < أرض نعرسة * بسية الى القبائل 
التى يجعل منازلها فى « جبال طرابلسي »ا قكانه يطلق عنى جيل انفوسة اسم اه جيال 
طرايلس 6 ٠.)‏ 

(4؟) عن اتصال جبق درن بجبل إوراسش وبجبل نفرسة أنظر البكرق 2 صن 930 . 
شروس وحادر ) > وقارن القلقفتدى . 
س على أن أوال جيل قرن فى أقصى 


وأنظر الاستبصار + ص 775 ( وأشير قرى جيل تثر. 
سبح الاعثى اج 5 صن ١‏ ( عن ابن سعيد. ) حيث 


عم 1/7 اسه 
عب لظهروة؟) * وموشج جبل نعرسة يهذا الشكل كان سببا فى آن أصبح 
اتصال فزن ببرقة بل وريما ونس والجزائر أكنر سهولة من انصسائيا 
جزاثر أكسر سهولة من ٍ 
ذلك هن أسباب ضيق حسدود افليم أو حين 


طر ابلس الذى ألم سد ذا اثيان خاص غند الجغرانيين اذ جعلرا مدينة طرابلس 
وب مدينة افريفية(50) - 
افريقيسة : 

واقليم 'فريفية هو أول (قاليم المغرب 'ختيتى + يفهم ذلك من روايات 
الب الاوائل : عبد الحكم عندما يتكلم عن محاولات عمرو بن انعاص 
لمتح ما وراء طرابلس يقول : د وآراد مرو آن يوجه إلى المغرب (7؟) وكذلك 
عمدما يذاكر فى بعض المواضع حملتى عبد انه بن سعد بن أبى سرح ممنة /1؟ عي 
حديج ممنة 54 هف بانريقية , يقول انهما حرجا الى المغرب(58) + 
ولقد ناقشى العلماء من المحدثين كلمة افريقية واختلفوا فى أصلها . نمنهم من 
ميل الى القرل بأنها اسم مكان كما تستخدم الكلمة حاليا اسما لقارتنا 
ببة سا ومنهم من يآحذ بالقول بان أصل الكنمة اسم لشسخص أو لقبيل 
تم أعطى للمكان ‏ مثنما يطلل على بلاد المغرب اسم بلاد البربر(؟؟) ٠‏ وجمهرة 
الكتاب العرب ياخذون كمسادتهم فى تقسيم الشعوب , وحسب قانون علم 
الأنساب عندهم ‏ بهذا الرأى الأخير ٠‏ فهم يقوئون ان افريقية نسمية الى 
الأفرق أهمل البلاد الأصليين » أو أنيا نسبة الى ملكة ملكت البلاد في القديم 
آثانت اسمى افربقية أو ابريقية(*؟) بالعاء أو بانباء كما تحدث فى بمضضن 
الأسماء الفارسية مثل أصفبان وأصبهان ٠‏ ونعتقد أن الكتاب العرب هم 
رجهتهم هذه فى البحث . رغم الطابح الاسطورى 
الى يغلب على هده الرراية(71) ٠‏ رايا ما كان الأمر , فاحقيقة التى تهبنا مى 


الذين وجهوا العلياء اتحد 


رمم ,1833 رمتعو2 , (عستعناموت؟) ومفتوك1ة أعدع2) عا ,كأموعوظ 
120 .2 

(؟) الاسطخرى . عن +7 الاستيصار ؟ مي 7١١‏ والهامشش 01١‏ 

(19) متوج صر والمعرت . صن ١1/6‏ + 54) ختوج عصر والمغرب . عن 3985 ٠‏ 

(1) أنظر عسي مؤنس .امتح العرب الفمعرب , مس ١‏ والهامئي< حيث يأحة بقول من 
يقول ان أصل الكلمة فيميقى من لعط افرى ( اسم أمل البلا ٠‏ أظر 28886 عد سعتاسسوة 

5 .م ققش1 08) 2 , كما بررد رأى من يقرل بآ إصل الكلمة عند من تقل 

انار . أو ابربكا ٠‏ وانظر محمد عبد الهادى شسيرة . مجلة كلية الآداب والنربية » بنفاتى 211604 
ص 4 زاعن ظهور اسم اعريقية فى العهد الروماني © * 

(0؟) أنظر كاب الاستبصار 2 صن ااا ل ؟9١‏ وهامشن 16 * 93 
ا ١‏ ) حيث الذي يمرض محلف الآزاء . وأوتها النسسية الى 
متسب الاخيارى © 


رك أنظر ١‏ 
المدكه افريصة والمنك افريقس + والظاحر أن هنم الرواية يمنية الأصل 7 


هات 


أن !لعرب أخذوا اسم إفريقية عن الروم كما نقلو! أسماء بنطايلس ( أم 
أنطابنس ) وأطر+بنس ٠‏ فالرومان والروم أطلقو!ا على أملاكهم فى افريقيا 
الشسماية التي كانت عاصمتها مديتة قرطاجتة اسم أفريكا وعم 

الذى عرب الى افريقية » والذى ظطلل مستعملا قى العصر البيزنطى رفم 
اتقسيمات الادازية التى كانت تستحدث داخل هذه الولاية(؟”) ٠‏ وعندما 
دخل العرب باد المغرب كان مسطان حاكم قرطاجتة البيزنطى , ومو والى 


اثريقية يمتد ‏ من الناحيه النظرية على الاقل ‏ من تخوم طرابلس الى تخوم 
طنجة(*”) ٠‏ وكان ذلك سيبا فى أن أصبح لاقريقية مفهومان : أحدمما عام 
يكاد يعادل مفهوم الغرب . اذ يقول يعض الكتاب ان افر تمتد من برقة 
شرقا الى طنجة غرياز(**) . والآخر خاص ويمتى الأجزاء_الشرقية فقا من 
اتغرب الغرب العتى تعادل ولاية اقر. بتية الرومانية الاصلية أى اباد 'التونسية الحالية 
م لبقن الاجزاء الغربية لملاية طرابلس ( ومنها المدينة ) والتخوم الشرقية 
لبلاد الجز'ئر الى بجاية فى ولاية قسنطنية(0*) ٠‏ أو الى هدينة الجزائر الحالية 
( جزائر بئى مزغئة )(5) ٠‏ وهذا يعتى إن الحدود الحالية بين هذه الأقاليم انما 
هى حدود اصطلاحية وأن كل" اقليم منها يتداخل في الآخر من وجهة النظر 
الطلبيعية ‏ كما سنشير الى ذلك بعد قليل * 


- المهور وهب بن متبه ف ىكتاب التيجان » مي 56 اسم افريقية الى ملك اليمن إفريقس القتى 
غرا المغرب قبل الاسلام وأعطى اسمه لتلك البلاد ز وقارن القلقشندى ٠.‏ صبع الأعقي 2 اج 9 
من ٠٠١‏ ) حيث يضيف إلى ذلك أن النسبة ربما كانت الى « فارق بن بيصر بن فوج > ( وأنظر 
افيما بعد ص ١45‏ وه 05 ) حيث الاشارة الى أن افريقية مفرقة + وهو اتفسير لغوى خا بفكرة 
اصسموية فتح هذا الاقليم يبمنى المغرب * 7 

(9؟) عن تقسسيم ولاية افريقية على أيام الرومان و3 أنظر .عقت ,موتلتاك 
5 .م .«قه1 ع3 وحسين مؤنس ء افتح العرب صى 5 : افريقية الأصلية 
ادل اقليم فرطاجتة , افرينية القنصلية وتضم افريقية الآصلية , والجزه لشرقى من 
ريسي يتانيا ومنطقته الداخلية الى افزان وتسمى ببزاسينا 2 والمنطقة التى تعادل الجزائر 
احاليا وتسمى نوميديا ‏ وغرب ذلك منعلقة طنحة وتصسسى مورطائية * 

75 البلائدى 2 عي 559 اء ابن عبد السكم , صن ١85‏ * 

4 كتاب الاستيصار , ص 111 / عن 184 ( طنجة آخر حدود افريقية ) ٠‏ 

ردم آبو القداء . طبعة أوروبا . ص 158 ( ولكنه يجمل حدودها الشرقية تسعد الى هرقة 


رس 


ظر الزعرى , كدب الجترافية ٠‏ مجلة الدراسات الشرقية . الحهد الفرنسى بدمشى 
عةه>؟5 , 400 رام ٠١‏ عن التمن ) ٠+‏ 


ل 


امنربان : الأوسط والأقصى : 


وبعد آن تحددت مسمبات الاقانيم 
بهذا السكل ( من برقة إلى طرايلس الى إفر 
ر الحقيقى ) عند التتاب الأواتل نلبد ممأ ايل افر يقي 


ة من اتغرب يمنهومة العام 
) م أصبحت حسسوة المعرب 
غربا إلى سواحل البحر 
المحيطل(7؟) ٠‏ وابتداء من القرن الخامس اليجرى ( ١١‏ م ) هيز الجغرافيون 
العرب الآقاليم الغربية البعيدة من هذا المغرب فاطتقرا عنيها اسم المغرب(8؟) 
أو المغرب الأقصي(9) ٠‏ وبذلك آصبح هناك عغربان : مغرب أو مغرب أقصى , 
وهر الذى عرف ابتداء من منتصف ذلك القرن والى عيد قريب بابي عاصمتعه 
السياسية مراكش ؛ ومغرب أوسط(:) وهو الذى يعادل يلاد الجزائر الحالية٠‏ 
وأصبح خط التقسيم الشمالى بين القربين ( الأوسط والأقصي ) مو مجرق 
وادى علوية أو ما بين تلمسان ( عاصمة المغرب الأوسط ) وتازا ( مديمسة 
المقرب الأقصى )4١()‏ ء وذلت رغم عدم وجود حدود أو فواصل فى الجنرب ٠‏ 
ومكذ! انتسمت بلاد المغرب بمعناها العام الى ثلاتة أقسام , نحتمظ 
اننان منها باسم المفرب مع صفة مميزة وهمسا : المفرب الأوسط والمغرب 
الأقصى ٠‏ ونحن نظن أن اصمطلاح المغرب الأقصى أقدم من اصطلاح الغرب 
الاورسط وذنك لان الأجزاء الشرقية من المغرب وحاصة افريقية لم يطلق عليها 
الكتاب اسم المغرب الادنى يل احتفظوا لها باسمها القديم أو أطلقوا عليها 


(59) اللاحظ أن ابن عبد الحكم ل يبين الحد بين افريقية والمخرب فهو يستمملها نفس 
المسى عند أكلامه صن الغزرات العربية الاولى , الا (نه يفهم هن كلامه عن فتوحات عوسي بن 
صير إن كلمة المذرب همنا تعلى ها وراء افريّية بسمناها العام أى ابتداء من طنجة ( أنظر 
155 , ص 7١5 ,/ 7١5‏ ) / وقارن البلائرى الذى يقول عن يزيد بن آبى مسلم انه دل 
ادرشية والمغرب ( مى١5؟‏ ) ٠‏ وقارن الزهرى ٠‏ تاب الجغرافية , السس ص ٠١5‏ ( حيث 
أول بلاد المغرب جبال يرقة وجيال أوثان في المشرق وهى آشر عمل مصير وأول عمس 
فيروإن » وآخر أقصى السوس ) ٠‏ 

(4؟ البكرى . ص 6ل ,2 كتاب الاستيفسار 2 ص 199 * 

زرك أبر الغدا . صن 2115 ابن خلدون , جب" صن 254 59 * 

(40) البكري . عى 76 , الاستيصار . صى 995 ٠‏ أبو القدا , صن ١55‏ وانظر ابن صعيد 
الجغرافيا , ص ؟14 ر حيث يصفا بجاية بأنها قاعدة « المشرب الأوسط » ) وقارن الزعرى 
كتاب الجغرافية . الفى يقسم المخثرب الى ثلائة أصقاع ٠‏ همى 7 ١‏ الس عن ٠١‏ ) * 
والمخرب الأقصى الذى يحده جيل وتشريئى شرقا . ومع ذلك خهمسو يشمل بض عدن المثرب 
الأوسط + مثل : تنسي , وتامرت + وتلمساآن اء ( النض صن 995 ) ثم السوس الأقمى ولاه 
على البحر المحيط رباط عاسة ويدخل فى نطاقه غديتة سجلماسة زر النص عى ١١7‏ ) * 

زاء) البكرى . ع ١74‏ ( تلسسان الحد بين المتربيت ) > الاستصار . ص 1985 1ه 
كه - وقارن صيح الأعثى . ج ه ص 154 85( * 


بد ا 


بي بعضن الاحيات اعمم د باتد القيرران هر 185 «نابنة. إل قافنتتها ملدينة عقية 
ابن باقع قيل سترابها على أيدى ينى هلال © رعدا يعنى أن اصطلاح المفر 
الاوسط انما هو نسسبة الى 'سغرب الأقصى أى البعيد أو انتطرف ٠‏ ولا ات 
يلاد ابزائر مغريا بالنسبة لامريقية ومشرنا بأنننية سغرب الأقصى , 
أصبح عد' اقرب الأخير آحق الآقاليم بالتسمية : نهو مغرب بالنسية لكل 
ما درته هن الاقاليم وهو ليس مشيرقا بالنسبه لآى اقليم ٠‏ وعدا ها يفسر 
آنيف انحذت ابلاد المرالنسية ل ولها الحق نى ذلك “سم ه المغرب » حاليا 
دون غيرها منز. أقاليم افربقية الشسمالية العربية ٠‏ 


هميزات ا مغرب الأقصى : 

والحقيقة انه يوجد عامل طبيعي عميز للمشرب الأقصى ذلك أن له , الى 
جانب واحهته السمالية المستركة المطلة على البحر المتورسط والممروفة ببلاد 
الريف حديثا وعند الكتاب العرب ببلاد غمارة(؟4) / واجهة غربية مطلة على 
البحر انحيط تكتتفها جبال درن , وهى جبال أطلس المالية ٠‏ وتكون سلاسل 
الجبال عضايا مرتفعة كما تحوى قيما بينها سهولا عالية - وهذه الواجهة 
المحيطية هي التى تميز المغرب الأقصى عن بقية بلاد المغرب ٠‏ اذ تش الجبال 
الودية الأنهار النى نتجه نحر المحيط ٠‏ ومن آمم هذه الانهار وادى سيو الذى 
.يعرف أيضما باسم راقده وإدى قاس ء ويكون منخفضا فى شممال اليلاد عرقه 
الكتاب جاسم السموس الأدنى(44) ء تمييزا له عن المنخفض الآخر الواقع فى 
الجنوب الصربى للبلاد » والذى يشسقه “وادى سوس ( الذى يصب عند أغادير ) 
ويعرف بالنسية له بالسوس أو السوس الاقصى(40) ٠‏ ويوجد بين وادى 


(59) البكرى , صن 47 , الاستبصار . صني ٠ ١094‏ رقارن قدامة , كتاب الخراج ( ملحق 
ابن حرداذبة ) . عي 520 ( ميث يقول ان أول اثغور الحنرب اقريقية د وعر المسمن القيروان ») ٠‏ 

5 عن حيل غمارة أنضر البكرى . صن ٠٠١‏ رتابح الافريسى , صن ١9/6‏ 1311, 
والاستبصار من 148 والهامثىن ”* -وعنمسسية ذلك الساحل ب ٠‏ الريف » أنظر اسَنْ سعيه » 
الجتراقيا ٠.‏ ص 3159 - 

(44) أنظر ابن عبد الحكم ( عى د5*0 ) ويغيم هن روايته أن السوس الادئى هر المنطنة 
الراقمة وراء طنجة هن حيث كانت ترجه السمليات العسكرية ايام سوسى بن لصير ٠‏ وهنا مأ 
ينص عليه البلاقرى صراسة ( عمى 4؟5؟ ) عندما يقول عن عقبة بن نافم ٠‏ ففرا السوس الأدنى 
وهو حل اللنجة » > وأنظر ابن خرداذبة » المسالكه ص 46 /, 5١‏ ( حسيث يقول ؛ وحلف طتجة 
السرمس الأدني + ويعرف كتاب روصي ا#ترطاس ( صى 5 ) حد السوس الأدتى عن وادى ملوية 
الى وادى آم الرميع + ويعرقه ابانه أخصب باد المقرب + 

ازه4) ابن عبد الحكم يسمي المعققة بالسوس فقط . وى آخر ها وصل اليه عقبة ين ناقع 
( صى ١44‏ ) + ولكته يسدد مرتعها المتطرف فر الحنوب عتدما يقول إن بيب بن أعى عبيدة عم 


م 
سبو ووادى سوس عدد هن الانهار عى ( من اجنوب الى الشمان ) ٠‏ واد 
'تنسيفت(415) وتقع قربه مديئة مراكئس ء ووادى آم الربيح وينيع من درن نى 
افلبم تادلا ويعسب قرب أزمور(”©) انم وادى بورجرج ( أبر الرقراق )(80) 
الدى يصب عند سلا والرياط ( رياط الفح ) ٠‏ 55 
هذه الانبار التى تونتها سلاسل اجُبال المحيطية حى التى تميز اقرب 
الأقصي عن الإفاليم المغربية الاشرى ٠‏ فقى الغرب الأوسط لا نجد الا آنهازا 
صعيرة قنيلة الأمسية ٠‏ أما وادى هنوية الذى بشبر حدا قاصلا بين المغرب الأقسن 
والمقرب الأوسك فهو من أنبار ا مغرب الأقسى اذ يسع من الجبال الجدربية » 
فيما وراء ترا . ويتون من روافده نهر زيز رنهر سجلماسة(4*) » ويخترق 
بلاد مكناسة ريصب فى بحر الروم قرب جرارة(*0) < وأشهر أنهار 41 
: ونشريش الذى يمر عند منتصفه 


ب 


البكرى والادريس رصاحب الاستبصار وابن سعيد فهى أودية لا يكثر فيها 
الماء الا قى فصل الشستاء عند هطول الأمطار » وبعضها أودية صغيرة يأنيها الماء 
من العيون أو من قنن الجبال(؟0) - وقى اقريقية لا نجد من الأنهار الهامة الا 


عه غرًا السوس وأرض السودان ( ص 5917 ) ٠‏ ويحدد البلاذري المساقة ين السوس الأدقى 
والسوس الأنصى بنيف وعشرين ايوما راصن 850 ) أما المسه دىاء مرج التحب هاج 3١‏ صن 
4 , قيجعل المافة ببنهما نسوا من عشرين يرما » وعن صفة السوبى الاتمى النى يطلق 
عليه أيضا اسم السوس فقط ء انظ كتاب الاستيصار ء صن 511 2 وعامشن 4 قاين اا 7 
الحثرافيا , ص 119 > ريحدم تاب اروض القرطاس السوس الأقصى من جبل درن الى ايلاد 
نول راض 5) ٠‏ أنظر تحديد الزعرى فيما سيق اص 34 اه 50 * 

(45) الاستصار , عن 804 , ابن سسعيد ء الجطرافيا » صن 58( ( نهر تاتسقت ) 7 

(40) الاسنيصار ,اص 146اء ابن شلدون م العبر اج ١‏ ص 1-1 ء الترجة , جا 3. 
اص 198 * 

44 انظ مشاهدات لان (لدين بن الخطيب فى المغرب والاندلس ص ٠١١‏ عاش ١‏ * 
افيا , ص +14 ( فيكون مسانته من منبع سجشاسة في الجنوب 


اين صميه ٠‏ 7 
انحو مالة ميل ) * 

(60) الاستبمار من 19175 .اين خلدوت > العبر اج 5 اص 3١15‏ والترجمة ج ١اص‏ 358 
التص يتول الل موية يصب قرب غساسة . ولكن دسلان يرجح أن المقصود بلدة جراوة ) * 

زذه) الاستصار , صن الا( * 

(01) أنظر 'من سعيد / الجغرافيا عن 155-3120 ( حيث يصيف نهر الشلف باله مثل 
البل يزيد آأنام نقصن الاتهار + 

ركه) أنطر تاب الاستيصار - صن بدا 1904 والهوامشس ء وقارن ابن سميد ٠‏ الجغراقياء 
اص ١45‏ ( حيث دكر آد ار معن + تنس - والسزائر + وبجاية ٠‏ والقل ) * 


د كلاد 


نهر بجردة أو مجردة(4*) الذى يصب يالقرب من مدينة نونس ٠‏ وبمد ذلك 
لا تموجد أنهار الى حدود مصرء آما الأنهار التى يذكرها الكتاب فهى اما وديان 
تسيل أيام الثستاء أو جداول تغذيها الينابيع وخاصة فى الواحات ٠‏ وهكذا 
حق لابن سعيد أن ,دفول فاذا فارقت طرابلس لا تلتقى عدينة نيها حمام ولا 
خباز الى أن تصل الى الاسكندرية(*0) ٠‏ 


الوحدة الطبيعية : 

رغم التسسيات والتقسيمات المختلفة انتى ذكرناها ٠‏ فان البلاد جميعا 
من مصر إلى المحيط هى ‏ ه يلاد المغرب ء أولا وتبل كل شىء ٠‏ وعذه التسسية 
العامة تحمل فى ثتاي'ها ممنى وحدة البلاد ٠‏ والحقيقة ان الكتاب العرب تنبهوا 
ال أنه اذ؛ جاز أن نقم بلاد المغرب رأسيا بالشكل الذى رآيناه » والنى-ينبنى 
على تقسيمات إدارية أو سياسية قديمة ١‏ فاتها جميعا-تنقسم أفقيا“لى ثلائة 
أقاليم طبيعية متشابهة ': أولها الاقليم الساحل الممتد -عسك- بحر الروم من 
الاسكتندرية إلى طنجة ( على بحر الزقاق ) ثم من طنجة على ساحل البحر 
المحيط الى مدينة نول فى السوس(27) ٠‏ وتلاحظ هنا أن كثير! من المؤرخين 
والجغرافيين العرب اعتقدو! أن ساحل المحيط الإطلنطي ( أو قيانوض أو لتلانت 
أو أدلنت )(7*) يمتد فى استقامة عن الشرق إلى الغرب سمحاذاة ساحل البحر 
المتوسط ولهذا السبب اعتبروا عبد جبال درن ( أطلس العليسا ) المنحرفة 
جنوبا في “اغرب الآقصن بداية امد الغربى للمغرب م وهنا ما أشذ به ابن 
خلدون(08) ٠‏ وعلى هذا الآساس فسروة توقف التوسع أمربى عند بسلاد 
السوس الأقصى التى اعتبروعا نياية أارض ذلغرب ( آق نهاية شمال 
افريقية )(55) ٠‏ والاقليم الثانى صر المناطق الصحراوية الممتدة من غرب مصر 


ابن سع- . الجغرافيا . من 1١45‏ 149 ( ححيث 


وينزرت » وقابس )ع ٠‏ 
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(09) ابن خلدون . العبر . الفصال الخاصص بسراطن البرير . ج 58 حى 94 'والترجمة 
ل 

(0) #بن خلدون + العبر ,اج 7 ص مه » التمى العربى يكتب التلانت فى شكل البلاية 
قارن الترجمة له ١‏ اصن ها وعامثن * + 

زهه) ابن اخلدوناء العبر . جا ١اصل 7١١‏ والترجمة اس ١اا‏ ص 144 رهامس 1١‏ * 

روه) أنظر نيما بعد غزوة عقية بز اقح فى ارب الأقصي وكيب اصتم آنه ومال ان 
نهاية الحسور غربا عندا وصل الى وادى تقس ميث يتحرف اشاطوء الحيط جر الحبوت 
الغربي * 


بين لاسب 


الي جدوب المغرب الأقصى 2 وهو اقثيم.الحدود الجنربية حيث الجبال التى نمرف 
عند عرب البادية بالعرق(50) ٠‏ وبين الاقليميل تمعد سلاسل الجبال مولزية 
تلبحر وللمحيط وتكون اقليما طبيعيا ثالثا ( بعضضه يعرف باسم الثل ) ء 
وله مميزاته الخاصة انتى تترارح فى يمفى الآحيان ما بين معات الاتليم البحرى 
والاقليم الصحراوق0320) ٠‏ 


والبحر هو عامل الربط الأول بين الاقليم السأحنى : فهر يوصل بين 
ربة ومراسيه , وهو الذى يدطف من مناشه ويمده بالرباح المحملة 
بالامطار , فهر على ابملة الذى يعطى هد! الاقئبم شكله الطبيعى الموحد أو 
المنجانس ٠‏ والى جاب البحر يربط الطريق التاريخى المقد برا من يرز 
السريس الى تازا وقاس بين مختلف امناطق الساحلية ٠‏ ركانت تبلغ مسافة 
عذا انطريق من مصر الى ناس ١55‏ مرحلة . ومحطاته الكبرى ممى : برقة » 
وطرابئس ٠‏ والقيروان » وسطيف . وتامرت تم فاس092) + 


هدنه ! 


والاقليم الصحراوى يمتئد من واحات مصر إلى واحات برقة الى فزان الى 
زويلة إلى وارجلاز75) ( جنوب المغرب الأوسط ) انى سسجلماسة ( التى عرفت 
منطتنها فيما بعد باسم تغللت أو تفيلالت » نسبة الى أسرة الشرفاء الغيلالييبي) 
الى وادى درعة ( نحو الجنوب الغربى ) الى حد البحر المحيط غرباز14) * ورغم 
ها يوصف به هذ! الاقليم من أنه صحراء موحشسة . الا أن الأمر ليس كذلك ٠‏ 


(0) ابن شلدون , العبر . ب 5 صى ٠١٠١‏ والترجمة ب ١ا‏ ص 110 ٠‏ 

11 أنظر ابن خلدون 2 جا 1 اس ٠١١‏ بالترجية جا ١‏ صن 195 ٠‏ وعلى أسان ملقم 
النعسم الثلائى يميز صاحب كتاب الاستبصار بت أقاليم المقرب , فبخصص للبلاد الساحنية 
فصولا رص )37١١‏ ولشلاد الصحراوية والقربسة من الصحراء فصولا أخرى راص ١85‏ ) * 

(11) الاسطخرى ,سن 79 ٠‏ 

(05) وتكتب وازيلا أضا فى شكل واركلا ( انظر الصفحة التالية ) 2 وثى شسكل 
2)1٠-‏ وى تكل واركلان ( إنظر ابن سميد , كتاب الجغراقيا ٠‏ 
٠‏ بيروت . عى 157 ) ١‏ التى ربما كانت فسبة إلى بني وازكلاقه من 
الذين يذكرهم ابن حرهاذبة ( المسالك + صل ) + دلتقروض أن حرف الكاف 
نى الكلمة ينطق كما ننلى الجيم المصرية . ولهذا نجد الاسم فى الادريسى را ٠‏ ليدث ٠‏ 
ما . ص 84. 150.31 . --)ع فى شكل « رارقلا » * 

(34) الاصطخرى ء مى 55 2 وأآنظر ابن خلدون ١‏ جا 8 اص ٠١١‏ والترجصة ٠‏ جا ١‏ اس 
391 > رعن نحقيق موضع سجلاسة بسوضح تغللت الحديثة . آنشل بلاد السودان 
العربية ل ه كولى » (وعنممت 92 بالاتجليزية , لتعن 19955 . ها 5 عن 6 (حيث 
يربع الفضل إلى عسي (##قطعة)) 


- 5ض 

مياه والواحات تنتشر ني آارجائه وبفضنيا! أمكن للقوافل إن ت#خترفه 
عن أقصاه الى أقصاء فى رين أفصر هن الطريق الشمسمالى بحوالى تلك المسانة ٠‏ 
فطريق البربية من القيروان إلى سجلماسة كان يبنم 2١‏ ( اثمانين ) مرحلة 2 
وهو نى العمارة ©؟١‏ ( مائة وعشرون ) مرحلة(72) + ويصف العيائى قى 
رحنته ( القرن ١١‏ هم//١‏ م ) ذلك اعلريق الصحرارى الذى فطعة” من تفلت 
وسجلماسة الى نفزاوة وصرايلس وصفا دبينًا ٠‏ رالذى يلاحظ هو أنه رغم 
الذاء متوقر على طوله فى أماكن اكتيرة - ففى 
النطقة شرل سجلماسة نوجد أحساء تحفر فى رمل طيبة اماء(33) * ويعد 
هنه الأحساء يوجد ر'دى جير وهو كثير المرعى تجتمع اليه السيول من المسانات 
البعيدة(3م . 


بعد العلريق عن الصدران ١‏ 


أما الأراضى الموحشة التى لا خصب فيها ولا ماء فهى الهضاب التى 
تعرف باسم الحمادة » وعى عبارة عن أرضص حرشة صخرية آو محجرة مرتفعة , 
رمن أهمها : اخمادة الكبيرة الواقعة بين سجلماسة ووادى جير , والتى تقطعها 
فل وهى تحمل مؤونتها من الماء فى ثلاثة أيام(18) , ثم الحمادة العى تفصل 
جير عن وادى الساروة الذى اتمتد أقراه مسافة عشسرة أيام فى أعماق 
الصتحراء ألى قريب من هدينة ترات فى قلب صحراء الجزائر الخحالية(39) ٠‏ ثم 
الحسادة إلراقعة بين وادى الساروة وتوات(:") ( مجمع القوافل الآتية من بلاد 
السودان )7١()‏ ء ثم الحمادة الكبيرة الواقعة فى الطريق المؤدى من وادى ايكون 
( ايجون ) الى واركلا ( وارجلا فى جنوب بلاد الزاب قبلى بجاية ) 2 رهى 
مسيرة أربعة أيام فى أرض جرداء حرشاء(؟/) ٠‏ والطريق يستمر من وارجلا 


زد الاصطخرى » ص 50 سا 98 ٠‏ 

(17) المياتى - الرحلة + محطوط طرايلس من 7( خلقفاا* 

زلت) تفي الحصيدر م 

ازها) نفس المصدر , عن ١‏ خلفا ء صى ١2‏ وجه ٠‏ وعن الحمادة أنظر ابن خلمرن , 
ج 3 ص ٠١.١‏ : والترجمة ج ١‏ ص ١4١‏ رهنة وادى جير الذى يصب فى الصحراء«هند تمنطيت 
ورجات ( ادآنان ) أنظر ج 7 اص ؟١٠‏ والترسسة اج ١‏ صن ١943‏ وهامتي ١‏ حيث يذكر دسلان أن 
تهر حي اظل ,بحيل اسمهالقديم وه (3322) * 

(15) العياشى . الرحنة , المحطرط . من ١5‏ وجه . وقارن اين خلدون راج 7 ص 3١8‏ ) 
الذى يسميها فصور قوات ٠‏ 

(60) تصن المصدر . صن 78 رجه * 

(91) تصن الصمراضي 356 وجه + . 

(5) نفس الحصدر . صن د85 حلب ‏ 5؟ وحه + وحن وارجلا..آنظر يما سيق . صن 5 
اه 55 ٠١‏ 


إن رندى ريغ(") نم الى وادى سوب(؟؟) + وتبل الوصولك الى نفزاوة فى 
الجنوب التونسى توجد السبخة ٠‏ وهى الآرض الملحة الهنسة التى يسوخ فيها 
من سحرف يمنة أو يسرة عن حدود الطريق الدى لا يمشى فيه الا يعير واحد 
الى بعير (*07) 32 


ونفزاوة من الاقليم المعروف باسم قسطيلية والمشهور ياسم بلاد الجريد 
وبلاد النمر أو جزائر التمر لكثرة تخيله » ومن مدنه نفطة وتوزر وقفقصه 
وبسكرة , وصمو يمتد فى جنوب تونس وما يتاخمسه من أرض طرايلس 
واطزالر(5") ٠‏ ولقد بين ١بن‏ خندون ل بمأ عرف عنه من عمق اللاحظة ‏ أن 
هذا المون من الاقليم الطبيعى بمتد من سمجلماسة ووادى درعة الى واحات مصر 
وذلك نيما بين جنوب اجبال التى تحد بلاد الت ( الهضاب الشسمائية الخصبة ) 
والرهال الجنوبية المعرونة « بالعرق » والنى "نحد المغرب من جهة السودان وعلى 
ذلك تبلاد اخجريد ( أى بلاد التخيل ) لا تقتصر على اقليم .قسطيلية كما تعارف 
على ذلك الجغرافيوق بل تضمل حقيقة كل الشريط العظيم الممتد جنوبا رمن 
الغرب الى الشرق ) من السوس الاقفى ومديتة تارودنت الى سجلماسة على 
سمت فاس ؛ الى فجيج على سمت تلمسان ء الى سفوح جيل راشد جنوب 
نامرت » الى وارجلا على قبئة بجاية وبالقرب منها وادى ريغ ء الى اقليم الزاب 


(70) نفس اأصدر , صن 54 وجه + وقارن ابن صعيد كاب الجغراقيا , صى 151 ز حيث 
السمية « بلاد ريم » شرق وارجلان . وطوئها نسو © ايام , وهى يلاد نخل ومحمضات راسم 
قاصايها « تمارية » ) + 

(1/5) العياتى , الرحلة . المخطوط . صن 5١‏ وجه ٠‏ 

(5/) نفس المصدر , صن 55 وحه . وتقارن ابن سعيد , كتاب السشرافيا , صن ١151‏ 
باحك يعافا تلك المطمة بائها ٠‏ « الأرشى السواضة التى ههمى كالصابون ٠‏ وطالما ملك قيها 
هي أحد سوبا عن بلاد الجر يد . وكان جاعلا بها ») * 

ل لي 
3١4 0504‏ / الاستبصاز صى -10 . 8د . ١67‏ (الهوامض ؛ ابن سميد . الجغرافيا . من 
1 . ابن شلموى ج 5 ص (-1. والدرجسة ج ١‏ صن 1413 الزهرى كتاب السجغراقية , 
النص ٠ 1١1‏ وقارى الرحفه الورثيلاتيه تصحيح محمد بن أبى شنب . ل ؟ ب روت تصويل 
؟/إةا ص 59 ل عن بسكرة ويلاد الزاب غ4 عي 33/7 عن قسطيشة إل لاس عن نفزاوة 
اب كتيرة النخل حتى ضدبيب قااها يعرى ديقب عصير : وسنى قلى ان اسسمها ( الذي عرفت به 
قبل الاسلام » أصنه ألف زاوية د لكترة عرابها ع تم حرف الى تعزاوة زر المقتاوط 2 صن 26 
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ى صن 417 7 48 2 55 / الافرصى . عن 1818م 


شكل (40 1 
: بلاد المقرب ( ومصر  )‏ التسكل الطبيعى والاقاليم المختافة 
ر وغن خريطة بلاد المغرب ‏ كما رسمهها الادريسى ‏ آنفار » فيما إلى ص 881 ) 


لالااسم 


ومدينته بسكرة ء الى بلاد الخربد ( قسطيدية ) ء إلى ننزاوة الم انزان وودان 


واحات جنوب برفة(9”) ٠‏ 


رهذا يمني أن الصحراء كانت - متلها مدل ١أبحر‏ س طريقا للمواصلات 
والربعك بين أقاليم المفرب المختلعة آكر منيا مسعلقة للفيل 
بشوهم ٠‏ وكذلك الخال بالنسبة لمنطتة اجبال الس تمتير عى الأخرى عاملا من 
عرامل الريط والوحدة لى امتدادها فى سلاسل آفقية محاذية للسواحل 
البحرية » فهى أشبه بالهيكل العظمى الدى يريط البلاد ويشد بين أطرافها 
من البحر المحيط حتى برقة(4") ٠‏ والى جانب وحدة اريس (أخى تحققها 
الجبالفانها بفضمل الوديان المحاذية لها «والتىتحويها بين ضدوعبا عملت على 
وصسل الأقاليم الشرقية بالاقائيم الغر كانت قد حملت المواصلاتصعبة 
لسبيا بين المناطق السساحلية والبلاد الداخلية > كما أنها كونت عددا من المناطق 
المنمزلة التى احتفظت خلال العصور التاريخية باتجاهات انفصالية ميا جمل 
انترحيد السياسى فى بعض العصور من الصموبة يمكان ٠‏ 


وبعزى جونييه صعربة. الوحدة السياسية الى عدم وجود مركز طبيعى 
لدبلاد يمكن أن انتجمع حوله الأقاليم المختلفة يسثيب امتداد المغرب 7 نيا على 
طول ساحل البحر والمحيط لمسافة “ آلاف كيلو متر , بيتما لا تتسع الاقاليم 
الخصبة الا الى حوالى ١٠١‏ كيلو متر(؟5) - ولكن وديان الأنهار التى نتجه فى 
معظمها من الأقاليم الداخلية المرتفعة نحو البحر خففت من حصدة صعوبة 
المواصلات بين الدواخل والسواحل » وكذلك عملت طرق القرافل الرأسية 


99 ابن شلدون اج 3 ص 7١9 ٠١١‏ والترجمة اج ١‏ سى 115 115 دعقا ما يظور 
حتيقة فى وصب الادريبى راص 175 وما بعدها ) » وما يظهر أيضا قى وصف ابن سميد فى 
تتاب الجغرافيا للجزء الأول والثاني من الاقليم الثالث ( سي 8؟1 وما سسدها ع ولكن الفضل 
لابن خلدون فى تقرير نظرية حزام النخيل , كما قلنا * وعن الواحات ١‏ أنظر الإكري ء عن 014 
وتابع , والاستيصار 2 من 7 والهامس ؟ وابن سعيد + الجفرافيا . من 158 > وأنظر 
شكل 1١‏ ص6 ٠‏ 

(94) أنظر اين صعيد اه كناب الجنراقيا » : حيث التعى على (تصال جيل نفوسة يجبل 
دمر وما يتصل به من الجبال الى جيل دون الذى يدخل غى البصر المحيط از صن 140 ) عتم 
علرف أجادير لمسافة 7 أميال ( اص +75 ع , وأنظر فيما سبق ءاس 57 اوها ؟5 : حيت يبر 
الكتاب ٠‏ كماقلناءبب [نفوسة جنوب طرابلسى وكذلك جبل برقة ( الجعل الأخظر ) أتمي 
امتداد الجبل درن ( طلس ) فى الشرق وأنظر شكل ١‏ ص 941 * 

5 8.1 ل دة عتوتكف"! عل ممموط عرآ تابد 2017 
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الوصلة بين المراكز الصحراوية والمدن الساحلية على الوحدة والريط بيه 
الأقاليم الخصبة والأقاليم الصحر اوية ٠‏ وبذلت أعطت النبلاد عرضا عميقا 
يتتاسب مع طولها الْمَبير وجعلت السحراء جزءا لا 
ثررة التحرير الجزائرية آخيرا عندما رفضت ء ايان مفاوضاتها نبج 
فرنسا من أجل اتقرير اخصير ء مبدأ النخى عن عن انصحراه ٠‏ والحقيقة ان تاريخ 
البلاد يتنخص فى طبيعة العلاقات بين أهل الحضر وأهل البادية ٠‏ والحقية 5 
أيضا أن أطراف الصحراء والبادية كانت آخر ملاجىء يلوذ بها الوطنيون فى 
عدانعتهم للغزاة والمستعمرين * 


النحان 


أ من المغرب ٠‏ وهد! ما 


التسمية ( البرير ) : 
هذه الوحدة الجغرافية التى حاولنا ؛يضاح معائها عملت - يطبيعة المال 

ومنذ أقدم العصور ‏ عل أيجاد وحدة بشرية أر نوع من القرابة القريبة بين أعل 
البلاد من حيث السلالة والدم » ومن حيث النشاط الاجتماعى ٠‏ ولقد عرف 
العرب سكان المغرب ياسم ه اليرير » ٠‏ ولكنتا لا نظن أن العرب عرفوا شعب 
المغرب بهذا الاسم قبل الاسلام ٠‏ اذ لا نمرف إن كانت هده التسمية قد وجدت 
.فيما تاكدت صجته من أخبار العرب فى الجاهلية » فالصلة بين العرب 
وافرينية الشمالية نم .تكن قوية ٠‏ والفهرم أن علاقات العرب المباشرة لم تذعب 
آنذاك الى ابعد من مصر غربا ٠‏ أما أخبار اليمن القديمة وما تذكر هن فتوحات 
ملوك حمير فى الصين وفى اليرير فانها روايات أسطورية لم 'تخترع الا فى 
الاسلام ولم تهدف الا الى التغنى نى بمناقب القحطانية(:4) ٠‏ ولكن العرب لمأ 
كانوا على علاقة بالرومان والبيز نطيين فمن الممكن أن يكونوا قد عرفوا كلمة 
ه اليرابرة » أو « البراير » و « البربر » بمعناها العام الذى عرفته أثينسا 

(امعدطمدط) ”ار روما (لقهطمدة) والذى يعنى الشعوب الجساعلية أر 
الهمجية أو الخارجة عن نطاق الحضارة الرومانية ٠‏ 


)4٠0‏ انظر ابن خلدون + القدمة . طبمة التجارية » باب فضل عل التاريخ وتحقيق 
مذاهيه والالماع لما يعرضى للمؤرخين عن المقالط . ص ٠ ١5‏ أما عن ووايات الاخباريين 
فى قتوحات اءلوك اليسن القدماء في بلاد المقرب والاندلن ء فانظر اكتاب التيجان لوه 
ابن متمه . ص 58 ل 54 + 41 ب 45 وقلون ياقوت . عمجم البلدان , ط * وستنفلد ٠‏ م 1 
من 744 ٠ولاباس‏ أن يكون المقصودا بفتوح اليمن قى المذرب فى العصور القديمة عى المتوحهم 
في سواحل الصومال والحبثة , هما هر ثابت قاريخيا * 


عهه -3746 ديد 


ولا كان الرومان قد أطلغوا هذه التسمية على كل الشعوب الجرمانية 
التى عماجمث اميراطوريتهم فى العصبور الوسطى المبكرة كان من الطبيعى أن 
_بدخل شحعب عو ع د : أولبسا أنه لم يستكن 
لنرومات ولم بهضم اخضارة الرومائية بل قارم اخكم الرومانى رسيب للدولة 
اننيرا من المتاعب(١8)‏ * وثانيهما أن البلاد تعرفست لغزو البرابرة اجرمان من 
الوندال فى القرن الشخامس الميلادى رمؤلاء جعلوا من المغرب ملكية ب 
ر بالمعتى الأوروبى ) الى آذ القسطتطينية 'يام جستنيان وقائده 
بليزاريوس + وهنا يمكن لنا أن نتساءل أليس من المحتمل أن لون كلسة 
البربر قد أطلقت على أهل المغرب عامة فى هذا الوتت قصد بها الرئدال 
أو خلغازهم الدين بقوا فى المغرب ومن انضم اليهم أو بحضارتهم من أمل 
البلاد ؟ وعن عذا الطلريق يكون العرب قد نقلوا هذه التسمية ‏ كما ثقلوا 
أسماء الاقاليم ‏ فأطلقوا اسم البرير على شعب المغرب , ولكتهم لم يقصدو( 
معى الكنمة الجارح ( الذى بقصد في اللغات الاوروبية الحديثة ) وما كانوا 
ليبقصدوه ٠‏ فموقفهم من روما ومن الحضارة الرومائية لم يكن بختلف عن 
البربر منها ٠‏ 


ولقد حاول الكتاب العرب تفسير التسمية حسب مفاهيمهم » فأوردوا 
خى ذلك عددا من الآراء » ولكنه مما يسترعى الانتباه أن أحدا منهم لم يرجم 
كلمة البربر الى أصلها الصحبح . حتى أولئك الذين أرجموا كثيرا من التسميات 
اله الى أصولها الصحيحة ( كما ذكرنا فى تسمية البلاد » مثل البكرى 
والادرسى وحتى ابن سَلدون ٠‏ فلقد عرض ابن خلدون هذه الآراء المختلفة على 
مشاهير التسسابة ومزكتب ف الانساب مث ابن الكلبى (أول من آلف فالانساب 
توفى 505 +45 م )2 وابن قتيبة ( توفى 595 هلا+؟ م )21 
والطبرى ( توفى 5٠١‏ ه/9؟9 م)ء والصولى ( ترفي 2؟؟ ه/لا5؟ م)» 


ركم أنظر برتيه ‏ (125 .م ,عناو كش[ عة غعموط عر ,تعاندهة) رتنى يقرل 
ب اللاتين أطئقوا كلمة عرى (4كخلك) أى الافريقي على الوطيين الذين خضموا لحكم 
غرطاحنة ٠‏ أما الوطنون الذين كاتوا يتورون على الامبراطورية الرومانية فكائو! يعرقون بأمماء 
قبائليم كما كان يطلق عليهم اسم موى (أختاهكة) وبربر (3قط883) _يطلق عليهم اسم 
آبدا ٠‏ وسسية إلى المور عرقت أكاليم المنرب الاغصى الخاضعة للدولة الرومانية ياسم 
:3156 1تناقال) وهر الاس القى نقله الجفراقيون العرب ( الكري ص الا ) 
ومنه اشيتفت كنمات 00 ,وععتهلة ,قمجمكة الاوروبية بالانجليزية 
والغرنسية والاسبائية + 


عا ءهم- 


والمسعودى ( نولي 558 هلراة؟ م ) ٠‏ وعلى بن عبد المزيز الجرجاتى ( له 
كتاب فى الانساب - توفي بئيسابور 733 عل//177 م ) وابن حرم انقرطبى 
( توقى فى أول العف التانى عن أترن الكاعس الهجرى/ ١١‏ م ) وأبر عمر 
اين عبد 'بر ( ولد بقرطية وفقافى لصيونة توقى 459 ه170 م) 2 
رالبكرى ( توثي بامرية 54 ه/ 1١95‏ م) , والسهيق ( ولد بمالقة 904 هم 
١115/‏ م وتوفى بمراكتس ١4ه‏ هثره4١١‏ م) . ومالك بن المرحل ( توفى 
فى أواخر , لسابح ا بجرى؟١‏ م )(45) ووجه اليها التفد ل حسب 
الاصول اتى رسمز! إلى القدمه ل ولكنه لم يشر إلى وجود الكلمة عند الروم 


أو الفرنج ٠‏ 

ونلاحظ أن عله الآراء اتنقسم إلى قسمين : أولهما ‏ تفسير كلمة 
م البرين » تقسير! لغويا لأن لغة !لقوم رطانة أعجمية تختلط فيها الاصواته 
التى لا نهم , فقيل أهم د مأ أكثر بربرتكم » ! كما يقال.بربر الأسسه اذا 
زأر بأصوات غير منهرمة (85) ٠‏ أما ثانيهما : قتفسير كلمة « البربر » حسب 
عادة العرب فى نقسيم الشعوب وعلى الاسس التعارف عليها عندهم فى علم 
اانساب » اذ قيل ان شعب المغرب اتخذ اسم أحد آبائه البعيدين وهمر ه بر » 
وهذا رأى ابن حزم نقله عن يوسف الوراق ( والد محمد بن يوسف اتوراق 
أحد مراجع البكرى الهامة . توفى ممنة 5175/9535 ) الذى نقله عن أيربء 
ابن آبي يزيد صاحب الممار( )8#‏ أو ه يرير  »‏ وحمذا رأى الصولى("8) 
( كما ينتسب العرب الى يعرب مثلا ) ٠‏ ومكذا استقر عم الانساب بالمغرب » 


ا( أنظر ابن خلددى طبمة القامرة . الفصل الخاس بأقساب البرير ج 5 صي 4 با 
لاوا ٠‏ (اين الكليي صي 14 ابن قيبة صن 45 ب الطيري صن 49 , 44 ب الصولى صن 59 , 
4ه ب المسعودي صن 45 
امن 15.88 التكرى ب 
ص هةطخ ب مول ء 

كه امن خلدون ٠‏ 


5 ل الجرجانى ص 35 ا ابن حزم عن 11ب ابن عند الي 
. ذه السهيل مل 44 ع مالك بن الرحل صى 85 ) والترجدة 


اح تاس كه والترجمة ,اج ١‏ من ةل ء كلا( ٠‏ ومتاك 


أن الغة البربر يكثر فيها استصمال حرفي الباء رالرا؛ فقالوا 


داج تس إن والترجسة . ج 1١‏ م هتك ب دا * وآبو يزيد 
افى المشهور الذى حرج على القاطيين بالمقرب ٠+‏ وابنة هو أيو محاد 
يوب الدي ساو الى الإسدلس مبعوئا عن والدم وأفام بعضى الوقت فى قرطية ( أنظر ترجمة ابن 
حلدوت . من 58 وعمس 01١‏ * 

(دخ) 'بن شلدون . العبر 


كص 54 . والترجية ١‏ جا لاص 396 + 


0-7 


ومع مرور الوقت ظهر النخصصوين فيه من أبناء لأبلاد , ولم بآث القرن الرايع 
الهجرق حتى كانت أنساب البربر قد دونت بالعربية(43) , وأصبحت علما 
مثل أنساب العرب ٠‏ ومن مشاهير نسابة البربن الذين 
سايق بن سليم المطماطى ومائي: بن مسدور الكو . وكبلان بن. 
أبى لوا("*) ٠‏ وهانىء بن بكور الضريسى ٠‏ وآيوب ابن أبي بزيد(ه) ٠‏ 
أصل البربر : 

والظاهر أن مؤلاء السسابة اتخذو' شجرة الانساب العربية التى تقسم 
العرب الى شعبين كبيرين ينحدران من قحطان ومن عدتان ‏ نموذجا ء فقسموا 
مجموعتين كبيرتين . هما : البرانس والبتر * وقالوا ان 
. بناه برنس , وان الجماعة الثانية أبناء مادغيس الذي لقب. 
بالابتر(ة8) - ولكى تتفق عنم الرواية مع الرواية التى تقول ان قبائل البرير 
نتسب إلي آصل واحد ( كما ينتسب القحطانية والسدنانية جميما للى. 
ابراهيم 4 » قيل : ان برتس والابتر هما ابتاير("4) جدهم جميما * ولكن. 
بض نسابة البربر لم يوافقوا على مذا الراى الذى قال به ابن حزم فى 
جمهرته . فقالوا , ان لكل من الجباعتين جدها الخاصى يها فالبراقس أبناء بر 
ابن مازيغ بن كنعان . والبقر أبتاء بر بن قيس بن عيلان(51) ٠‏ 

وهنه النسبة الأخيرة الى الكنسانيين والى القيسية تمتى أن البربر 
قبائل مشرقية الاصل ماجرت الى المغرب في ظروف تاريخية معينة / وهذا 
ما يقوله النسسابة فعلا - ولقد ناقشى ابن خلدون آختلاف الكتاب فى ذا 
الآمن . وعرقن ام - فلقد قال “لكتاب الأواثل متسل 
قتيبة واجرجاى والطبرى ومن حذا حدوهم مثل المسموا بكرى وابن 
الأثير ان أصل البربر من الشام وانهم طردوا من فلسطين أيام داود الذى. 


(47) انظ اءرجمة ابن خلدون اج ١‏ ص ه15 هامنس © لدملان + 

(41) اين حلموق , ج31 صن وم والترجسة ج لاعن 10-136 ( للامظ اختلافات 
فى الاسماه في المى العربى فهو مرة يكتب سالم بن سيم ومرة سايق بن سكيم كنا الحدا قن 
هانيء» بن صدرر مكترية فى تكل صابى بن سرور ) * 

(0ه4) نفس ادر اج 78 صن 54 والترحية ج ١‏ عن 398 * 

,8ه ابن خسون اج اا 5ه والترحمة اج ١‏ ص اهتا + 


(80) نفس لخدو * 
لج 5 ص هم والترجمة ,اج ١‏ ص ١54‏ وانظر شكل 5 من 1م * 
اقرت . ل + وستعلد .اح ١ا‏ ص 841 + 
رام 1 - تاريخ الغرب العربى > 


(41) ذبن عا 
ارقارن ممجم اليلد :2 


كم 


ختل ملكهم جالوت(؟4) + وقال. البعض عمل الصول وأير عمر بن عبد البر 
اتهم من مصير من أبناء' مصرامم بن حام أو من أيناء قبط بن حام(5؟) > “نما 
تذاكر بعض الروايات أن أصل البرير جميعا من اليمن وأنيم أبناء النعمان بن 
حمير بن سبآ(48) ٠‏ ولفد رآى البعض مثل مالك بن المرحل الذى كان فى 
خدمة السدطان يعقوب بن عبد الحق المرينى والنوفي فى أواخر القرن السابع 
انيجرى ‏ أن بونق بين هذه الروايات جميعا » فقال : !نيم من أصرل متعددة : 
حميرية ومضرية وقبط وتماليق وكنعانية وقريشية اجتمعت فى التسام(*5) ٠‏ 


ولقد كذب.ابن خلدون الآراء فقتد أن البرير آبتاء ابراهيم /» ودحضي 
خصة جالوت ٠‏ وقال ان مسيرمم من الشام نحت قيادة افريقس أسطورة 
لا تصدق , ونعى أنهم حميريون أو مضريون ٠‏ وأنبت اين خلدون رآى مزقال 
ان البربر آبناء كنعان بن حام بن نوح ب حسب تقسيمه لشعوب - ١‏ وأنهم 
أقارب الفلسطينيين وليسوا منهم(1) » رغم أنه قال فى أو لكلامه عن البربر 
انهم جيل عن الآدميين سكنوا المغرب منئذ القدم(57) - والحقيقة ان تكسرة 
عجرة البربر من الشام إلى الشمان الافريقى يمكن أن تحرى شيئا من الحقيقة 
اذ يمكن القول انها تعبر عن الهجرات الفينيقية 


بي التى استقرت في المضرب 
والتى مثلتها قرطاجنة التى ظلت عاصمة المغرب إلى مجىء العرب ٠‏ وهذا 


؟ى ابن خلدون , ج ١‏ ص 57 15 والترجة ,اج عن الا( ؛ 384 / ١6‏ , 
لد ب فى المتن ع ٠‏ وقارن , ابن عند الكم , صن 170 . 
اتروع لج لص مه راج ؟ 
اص 1١14‏ . اين الأثيي زامسسة ؟5 ) ,اج ”* صن 3١‏ , الادريسىي / عل لاه ٠‏ أما اين حوفن 
زعي 50 . ٠١1١‏ ) فاته يقرل عن البرير : « وجميعهم من ولد جالوت الا اليسيٍِ منيم » ٠‏ 
وقارن همجم البلدان . ط + وستنفلد » ج ١‏ صن 49د ء وأنظر ابن سميد , كناب الجغرافيا 
صل ١58‏ زا حيث يشير الى جبل هن جبال جتربى أسيرط اميه جب جالوث . ويقول انه 
تسب اي جانوت » على زعمهم لانه لما قر هن فلسطين سعيث فتل جالوت الذى كان قبله + أقام, 
بهذا الجبل ٠‏ ومنه دخل بولسه وقوعه الى المقرب ) + 

089 ابن شلدون , اج 7 ص 55 والترجمة ,اج ١‏ صن 3195 / 111 + 

(45) نفس المصدر .اج 7 عسل 95 والترجمة اج ١‏ صن 174 , وتمارن السمودى , المررح 
ج 1 ص 144 زا حيث فى تتازع التاس فى بده نسب اليربر ان ملهم مين يقول انهم من 
غسان رغيرهم من 'ليمن الذيرتفرقرا بعد سيل العرم + ومنهم من يرش أنهم من قيس عيلان , 
أو غير ذلك - 

(15) تصي اسهد ءاج 5 عل 44 والترجمة ج 1 صن ١9‏ - 

ي97) تعس الصدر .اج 8 من ال رجمة اج اأاصٌ 4هة ٠‏ 


1 تفن المصدرا2 اج 8 من 84 ارا 


السعودى ها ١‏ من هد ابن خردادنة . صن 8١‏ - المسعردى . 


اج لاسي اكد * 


يداؤف عد 


يعنى أن رواياتء الكتاب العرب وان كانت من ناحية الشكل ذات طايع 
آسطررى الا آنها تحمل فى انناياها أشياء من اشقائق التاريخية ٠‏ 


ولقد حاول جوتييهة فى الفصول التى كتيها عن عاشى شمال افريقيا 
أن يلقى بمض الاضواء على هنه الروايات العربية بمقارنتها ببعض النصوص 
زينية واليونانية السسابقة ٠‏ وعجمح فى لقت الانظار الى عدد من الملاحظات 
الذكية ولو أن شيرا منها قوبل بنوع هن الفقتور أو التحفظ من جانب 
المستعر بين(14) ٠‏ ومن أهم هذه الملاحظات الاصرار على الآثار العميقة التى 
تركتها قرطاجنة(59) فى المغرب : فتاريخ المغرب المحقيقى. يبدا بالحروب 
البوتية(<١4ء‏ واللقة البوئية بقيت آثارما فى البلاد الى القرن السسادس 
الميلادي(1١)‏ > وعلى أيام القديس أغسطين أى فى القرن الشامس الميلادى 
كان الفلاحون في منطقة بونة يقولون انهم كنعانيون(؟١٠)‏ » وهى نفس الفكرة 
التى يسجلها المؤرخ البيزنطى بركوب (2206056) عندما يقرل ان امل 
البلاد ( المورطانيين ) أنوا الى اقريقيا من بلاد كنمان صدما غزاها 
الاسرائيليون2١١) ٠‏ ويلاحظ جرتييه أن أسطورة بروكوب هذه عمى نفس 
أسطررة ١بن‏ خلدون ولكنه ينفي احتمال تاثر ابن خلدون بالمؤرخح البيز نعلى ٠‏ 


ونلاحظ نا أنه رغم عدم وجود علاقة بين بروكوب وابن خلدون الا أن 
المؤرخ المغربي ينقل عن قدامى المؤرخين المسارقة وان أوثق من قال ان أصل 
البربر من الكنعانيين ‏ كما أشرنا ‏ هو الطبرق * وحمنا تكون أمام أحيد 
احتمالين : اما أن يكون الكتاب العرب الاواثل نقلوا بعض معلوماتهم الآولى 
عن المغرب وشعوبه عن كتاب بيزنطيين مثل بروكوب أو آنهم استقوا هده 
المعنومات من واقع البلاد نفسها عن طريق شهود العيان الاوائل ٠‏ وريما 
كان الاقرب إلى الصحة أنهم أخذوا معلوماتهم عن الطرقين جميعا » اذ المعروف 
أن المؤرخين المرب تأثروا بكتب سابقيهم من مؤرتصى الروم والفرس كما أنهم 
زادوا عليها وأضافوا اليها نتائج دراستهم وتجاربهم ٠‏ 


رح ,130 .مم بتصولة دك منواععق 1 عة ومموط م1 ,عتسوة 
.00 ,145 

(85) جوتييه . ماضى افريقبة الفسالية ( بالقرنسية ) الفصل التانى عن *8 * 

+ تمن الحصبر , صن 6ه‎ 0١ 

* (5- شي ادر . صن‎ )0٠١4( 

005 تشن الصدر ا صن 3556 > 

+ 120 148 تق الصثرا, سن‎ 0١7( 


- شكلم 
قبائل البتر والبرانس ‏ انظر ابن خلدون رج ؟ صن +5 9 515) 


ا عه - 


ورغم ما لرثى الطبرى ( الذى يقول ان البربر من بلاد كنعان»): من 
الرزن وعم الرأى الذى رجحه ابن خمدون وأخد به دون غيره ٠‏ ورجم ما قلنام 
من أنه .بحوى بعضص الحتيقة فان الآراء الأخرى لها وجهة نظرها وربما كان 
أنربها. الى السحة ذلك الرأى الدذى عمل على امرقيق بيتها جميما » وو راي 
ابن المرحل الى قال : إن البرمر حميرية ومضعرية وقبط وعمائيق وكتعانية 
وقريشسية(*١١) ٠‏ وهذا يمنى آنهم آخلاط هن عرب اجزيرة عل إخقسلاف 
فبائلهم ومن تبائل الشام واللمصريين ٠‏ ولقد أشرنا الى الصلة الوثيقة بين 
البرر والشسام عن طريق قرطاجنة ٠‏ وهذا يعنى العلاتة مع بلاد .العرب 
سمنا - هذا ولو أن جوتييه حال أن يفسر- قرابة البر 
يذكرها الكتاب ؛لعرب على آنيا نفس القرابة صمح القرطا 
فقال : ان الامر اختنط على الكتاب ؛ ودكل على ذلك بأن حمير يسمى فى 
الآثار المضرية يون أو بونى(-١)‏ + أما عن القرابة بين الْبربر والمصريين 
فيي قرابة طبيعية “بحكم الجوار ووحدة البيثة الجغرافية ٠‏ غعندما حنت قترء 
الجفاف نأقاليم افريقية الشمائية قي العصور “القديمة لا كثير. من آهلها الى 
رادى النيل(5١٠)',‏ كما أن علماء اللغة وجدوا قرابة-بين اللغة المصرية القديمة 
واللغة البربرية وبعض لغات التسودان(7١٠)‏ وتقدرخصص جوتييه فى 'كتأبه 
عن ( ماضى افريقيا السمالية ) فصبلا لتبيان العلاقة الأزلية بين مصر ؛ والمغرب 
وانتهى إلى القول بأن البرير يرجسون ب حسب ما يفهم من الآثار القديمة 
الموجودة فى الصحراء ل الى آصول زنجية مصرية ايجية(27000 زعى فكرة 
ابن المرجل تقرييًا * 7007 


0١ 4(‏ أنظر فى الصفحات السابقة و صن ا هم كم - 
)٠١(‏ جوتييه . عاضى افريقية ( بالفقرنسية ) ,2 ص ١46‏ * 
بدءىم ,(عزمفتهة ع05) .لأ عسمعاعصطة مأمروظانة ,معقاموج 7 دول 
.م 
نجيب مخ ثيس اء عصر والشرق الأدني القديم , ج ١‏ صصر , طبعة 19717 صن 3 + وبسبب 
يمكن اتفسير الرواية التى يوردها ابن سعيد والتى ن جالوت وقوعه 
بنة أسيوط ء فى صسيد مصر / في الجبل الذى عرف 
فيما سبق 2 ص لم هه 98) * 
و11 أنظر انجيب ميخائيل ٠‏ مصير والشرق الآدنى القدي .اج ١‏ صر . طبعة 19389 


عن 2 
.29 .2 بع-كتقة عدي ملآ ,عسدعنسط عاموجظارة ,ممنمعت7 موود 
0١4(‏ حرتبية : ماشى افريقية الغسالية ١‏ «الفرئسبة ) ص 25 ( وإنظر الفصل الخامن 

عن علاقة ‏ عضر بالحقرب قدانا ص و* 


تاس 


5 
تقسيم قبائل البربر : 
ويقسم النسابة قبائل المغرب على جماعني البرير الكبيرتين كالآتى : 


[1أ) البرانس(4١٠غ‏ ,2 ومن تقبائلهم المسهورة عثر : ازداجة ومصمردة 
وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة ٠‏ رينضاف اليهم حسب رأى 
ة 1 ٠.‏ 


وهنم الآصول الكبيرة تنقسسم إلى فروع صغيرة : 
3 ننحدر من هوارة وقبيية عمارة تنحدر من مصمردة 


ب) البتر(١١)اء‏ ومن تباللهم الملسمهورة أربع : أداسسة ونفوسة 
إفريسة وبنو لوا الاكبر ٠‏ وهذه الأصول الكبيرة تسفسم الى فروع صغيرة : 
فمن قبائل لوا انعد قبيلتنا نعزاوة ولواقة + ومن لواتة اتنحدر قبائل مزاتة 
ومناغة ء ومنها قبيلة سدرانة أخت قبيلة مغراوة ( عن طريق الام ) ٠‏ وإشحدر 
من نفزاوة قبيلة ولهاصة , وينحدر من ولهاصة قبيلة تيرغاش , ومن تيرعاش 
تتحدر قبيلة ورفجومة ٠‏ 


ومن قبيئة ضريسة ينحدر بدو انمزبت ( تمصيت ) وبنو إيحيى ٠‏ وفروع 
بنى 'تمزيت ( انمصيت ) عم : مطماطة , وصطفورة التى تعرف. باسم كومية 
أيضا . ولابة ومطغرة ومغيلة ومدزوزة ومديونة + وفروع بنى يحيى هم : 
قبائل زناتة جميعا بالاضافة الى ورصعلف وسمجان ( سمكان ) ومن ورصعلف 
تنحدر قبيئة مكناسة ١ ٠‏ 

ومن سمجان تنحدر قبيلدا زواغة وزوارة ( شكل ؟ ص 88 ) ٠‏ 

والنى يلاحظ هو أنه رغم انقسام البرير إلى برانس وبتر ء والقسام 
همؤلاء الى قبائل محتنفة فان القرابة قريبة بين الجماعتيق ٠‏ كما أن الصلة 
وثيقة بين فروع كل منهم! ٠‏ فالنسابة يختلط عليهم الآمر الى درجة أنهم 


زو١0‏ ابن شلدون . العبر ,اج 3 ص حم ب 40 , الترجمة . ج ١ا‏ صن 159 مس 3090 + 
وقارن ابن حزم . جمهرة ؟تسساب العرب » نشر بروفنسال , القاهرة 1487 , صن 451 وما 
3 خلدون من التصل القى كتبه الفقيه العرطبى في الساب 

البرير وميوثاتصم الى القوب والاتدانس + 
06 أنظر اين خلدون . العير . اج 8 داص 48 !5.السرجمةاج اصن 


نا تيندة 


لهاك 


يضعون قبيلة عمرارة فى البرانتس(١١3١)‏ أنم بعدونها من البتر أ 
آختا لقبيلة 


أداسة البترية ( عن طريق الأم )١١5()‏ + وكلالك 'الآمر بالنسبة 
لقبيلة زوارة التى تعد من البعر ويععيرها ابن حزم من كتامة اليرنسية(4)115- 


وابن خلدون يحذو حذو من ينفى انتساب البرير إلى العرب مشسل 
ابن حزم(*١١)‏ - ولكنه يكاد بقبل ما قاله ابن الكلبى وما كاد يجمع عليه 
النسمابة من أن قبيلتى صنهاجة وكتامة وهما من البرانس اليستا من اليربر 
وأتهما د أصلا . ولو أنه يتسمك بنظريته عندما يقول « وعتدى ؟نهم 
من اخراتهم ( أى من البربر ) والله أعلم 4038(6 ٠‏ 


والحتيقة أن لنسابة .عرب والبربر العذر فى جمسل شجرة النسب 
البربرية آشبه ما تكون بشجرة النسب العربية بل وفى نسبة البربر الى 
أصل عربى ٠‏ فمما لا ريب فيه أن الصبه قريب بين العرب والبربر » وهذا 
أمر وليد البيئة : فطبيعة بلاد اللغرب التى يغلب عليها الطابع الصحراوى 
أشبه بطبيعة بلاد العرب مما يترتب عليه نتائج ذو طبيمة متجاسة من 
الاجتماع أو الممران(7١١) ٠‏ وبتاء على ذلك ستترك جانبا القراية القريبة 
بين العرب واليربر من حيث السلالة أو الجئس: حتى ليصعب التمييز بين 
العربي والبربرى من هذا الوجه(019) ء كما نترك جانيا ما اتفق عليه 


اا نفس المصدر ج 5 صن 4١‏ والتريسة . ج ١ص‏ 354+ 
(015) نفس المصدر ج 78 ص 40 والترجمة ,اج ١‏ صن ١9١‏ + 
خبون . العبر , ج 3 صى 3١‏ والترجمة ٠ج ١‏ ص 1959 * 
0149 ابن خندون , العبر , ج 5 . صل 55795 , ا9 . والترجمة ,اج ١‏ صن ١18‏ 
أتى انتسبت الى السرب هي نة زحمير ) . وهوارة وأوريفة ر كتدة ) 
وزنائة رامن أبدء انيع أى يسنية ) , وغمارة وزواوة ومكلاثة ار سير ) + وفى انتساب قبائر 


ا الى حسير ا آنظر ١ل‏ . ص لاه 4ه ( حيث تقول الرواية ان 


عرارة أبتاء هوا 
ابن حزم الادعاء ١‏ 
ص اها + 
(هال) ابن حلدون ,اج 5 ص 487 والترصصة ج (١‏ عي 148 * 
ابن اخلدون + !ققسمة - العمل الخاص باس البيقة * 
01 آنشر حوليان » تاريخ التسمالية ( بالفرنسية ) , صن 45 8ه والأشكال 
ل 948 . ولص دراسات فى المصيم العاى 1 تاليف مجموعة من أساتتة كلتى الآداب 
والاتتصاد , ضعة منة 9451 3535 . العصل الخاصي بالتمريف بالجزائر , من 03999+ 
حبيث يطلق على السرير اسم المرب القدماء * 


00 انط 


ع 
8 
3 
ع 


٠ 8‏ ومكاسيهم انساه رالبقر , وا 
٠‏ وربما كانت الابل من مكأسب أهل النجعة منهم - 
3 | التضابه فى طبيعة اجتساع ينتج نوعا واحدا من 


العرب ورهام + 


آسس التمبيز بين البتر واليرانس : 

وعلى أساس تقسسيم البرير الى « سسكان الوبر » ( سسكان اخيام) 
واه سكان المدر غ ( سمكان البيوت ) » عند ابن خئدون . حاول جو 
القسامهم الى جماعة « البتر » وجماعة م البرانس » . فقال : ان العردمم 
أهل البدارة والرحلة » والبرانس هم أهل الحضارة والاستقرار + وذلك كما 
ب لتاريخ القديم إلى نوميديين ( أى جزائريين ) وموريطانيين 


اتقسسم 1 
( أى مقربيين أو مراكشيين ) . وكما بقسم أمعمل المغرب حاليا الى عرب 
وقبائل ‏ (#هالاطهظ) ٠ )0١45(‏ وهنه النظرية لها أساسيا من لعن اذ أن 
رانس تعينس فى معظمها عيشسة استقرار “فى السيول ل الشصصمبة 
حت يل فى الزراعة / بينما تعيش معفم قبائل البتر عيسة تنقبل فى 
اليضاب ولمناطق الصحراوية وأشبامها حيث تشتغل بالرعى ٠‏ ولكن يلاحظ 
أن هذا التقسيم ليس مطلقا ء نالحضارة والبداوة متبسادلة فى كل من 
الجماعتين(2١١) ٠‏ نبعض قبائل !ال لبرانس تعيش فى جوف الصحراء عيشة 


(114) ابن خلدو. 3ص 5ه . الترجمة ,اج ١ص‏ 338 - 
242 .م ,بعلاوتقف :1 عن ؤقمو2 ع ععلادية ‏ 
ات المرانس اليسوة بالضرورة أعل الحثر ها بنص عليه ابن 
حوفل عن يربر المفرب الأقصى > اذ يقول : < ومن باوانى مسجلماسة والمترب من اليرس يأكلرث 
والسمور والطيبكف + وقي آعرائهم أمساب البران 
س ٠.0‏ ولهم ا لوازم على اغخجتازين من فاس ال سجلماسة + + 


3000-5 


جدرية فى أنقى صور البداوة مثل صنهاجة اتصحراء ٠‏ ومنهم قبائل لكونة 
ومسوفة الملثمون . رعاة الابل فى صحراوات المغرب الجنربية ٠‏ وهؤلاء 
يسميهم الكّتاب الأوربيون الرعاة الكبار (قتلاء+قهم فلصدحع) أر الممالين 
الكبار (8متلعسمط وعقهددمه متسوع) الله 2 


ويتميز هؤلاء عن رعاة الغنم والماعز الدين يعرفون بالرعاة الصسغار 
وسعاهدم ماتامم (052) يأنهم فرسان غسزاة ٠‏ فيفضل نجييم 
السربعة العدو ( الت لتى عرفت عند كتاب الفرقج باسم مم 
كانوا يستطيعون تحطيم الدول واقامتها(؟؟١)‏ + ولقد ا ثل المللمين 
,واجداد اعلوارق الحاليين) تميش عيشتها البدانية هده فى كنب 0 قم 
القرن الخامس الهجرى .( 1١‏ م ٠")‏ ود . 
التحضز والتمدن في_عواضم المغرب والاندلس كان" المثقمون 59 يعرفون الدقيق 
نولا المين 7 انما | طعامهم اللحم اللتديد ال جاب انمز وشرايهم لات 
الايل(29١) ٠‏ أولتذلك توجد من أهل' الاستقرار واحمدن مثل 
قبيلة كومية التي عاشت فى إحواز تلمسان عيضصة الحضعرية ة راقية*7١)‏ » وهى 
قبيلة عبد المؤمن بن على مؤسس دولة للوخدين * 


رقن فل ونام ابي فى شير تبس للورال ونيا وخ 


حكن .م سمستتهسد غمعم0'! غه مكغطمه8 عرآ ,متمومفكة .06 
.224 ,215 .مم ,4 .جهطه هيقف '! مة غهمة7 مة ,تتعنابحه6 .157 

(؟5؟1) أنظر نفي اللصدر * 

(95) بلاحظ هنا أن ابزنخلدوت رج 8 ص 86) يميز اجتماعيا بين قبائل البزير ويقسنها 
«قمين : أحدصما ه أهل المز » ثر ٠‏ المتزون » وهم < أهل الانتجاع والاظعان فى نتاج الابل 
وغلال الرماحج وقطم السابلة » / والاشر هم « المتضعفون » ومملشهم « فى القلح ودراجن 
السائية » ٠‏ ويطب ابن خلدون تفسيمه هذا على قبائل العرب فيجمل راعي الابل اشد وأقوى 
من راعى الغنم والماعز ( اتقدمة , الفصل الخامى بالصمران البدوى ) + وعن خطورة جمسال 
<للسين أنظر ابن حوقل عن 48 . 48 ) الفى يروى كيف أن هلك أودغت المصنهاجي كان 
يكفيه أن يأمر بائارة الابل التى كانت الاشته وتتغيرها عل جيش أكان مسر الغدر بهم , لكي 
اتدمس ذلك الجيثى سما كان معه من ابل وسلاح وتجمله شقر مدر - 

015 انكر البكرى . من -17ء الادريى . صن ره 4ه , الاستبسار . صن 151١19‏ 
“وقلرنف اين حوقل . مى مه * 

(ه؟() أنظر البكرى ( عن كومية قبل ظهورها . حيث كانت تقيم فى حصن صيل يسنطقة 
“لمان ) مس +4 ١‏ ( وعن أكومية يمد ظهورعا أيام الموسدين ) آنظر اين خلدون ج 3 صل 
از ب 154 والترحمة .اج لاص 905 - 


ل 


الثياب المعرونة بى المقرب + فالئوب الوشى المسهور فى البلاد كأن البرنس, 
ذ! شطاء الرأس امخروطى الشكل الذى ما زال مستعملا إلى اليوم(7؟1) ٠‏ 
وهر يرى أن العرب لاحظرا اختلافا فى زى تبائل البربر الأرل : فستهم من 


لانو نس الد يله غطاء لنرأاس + رعؤلاء أطلر, 


وذ البرنس الطريل أو ا 


علييم اسم البرانس ( جمح برنس ) ٠‏ ومنهم من أثانو! يلبسون هذا الرداء 
خصيرا أر درن غطاء لنر.س , وعؤلاء أطنق. علييم العرب امم النثر ( جمع 
أبتر بمعنى الناقض أو الخقطوع )١١7()‏ مثل بغراء زياد بن أبيه الشهورة ٠‏ 


ولكن جوانيبه يلاسك وله الحق فو. ذلك أن هذا الانتراض الذاكى 
الذي يستد إلى معرفة عميقة بالنغة لا ينطبق عن كل قبائل البرير ٠‏ اذ 
,يسعب أدراج احنتمين من بربر الصحراء فى طبقة من الطبقتين ٠‏ فالملئمون من 
بربر البرانس ولكنهم لا أيلبسون البرنس مطلقا ء ولا يحتمل أنهم كاتوا 
يسبسونه فى عصر من العصور ء كما لا يكلن أن هناك علاقة بين غطاء الرأس فى 
البر نس وبين النثام عند أهل الصحراء(8؟١) ٠‏ وآخيرا بلاحط جوانييه أن الذين 
يلسسون البرنس حاليا فى المغرب هم حفدة البتر على وه الخسوص اذ أنه 
البرنس عو نباس انفرسان(175) ٠‏ وهذا يعنى أن رأى وليام مارسيه لم يخرج 


(7؟١)‏ لا باس من الاشسارة الى محارا انتيم أصل البرنس اذ يقرل انه شييه 
بالثوب الشرقى الدى من رداء (0706لطقط) 
طريل دوت حزام عادة وقلتسوة انبين شكل الرأس ( الجمجمة ) ٠‏ ريلاسظ جرتييه أن مثل 
هدا الرداء كان مستصصلا فى ايطاليا وذكرء الكد اللائين باسم بايتولا ‏ (هلنائة6ة1) 
وصور يرى أنه الا علاقة بين البونيكوم (20631461123) اللاتينى الذي كان مستخسما فى ايطاليا 


وبين القرطا. ديرى أن كنمة باينولا مشنقة من كلمه باينا (هلققة1) بممى رداء ٠‏ 
“نر : .148 .م .عوستهفا! م0 فوقوم مآ ,#مت بدو .181 


وعن شهرة هدينة نول , فى بلاد الملتمين » فى صناعة السروج والنجم والاكتساب الممدة 
الحدسمة الابل والاكسية والبرانس التى يساوى الزوج مها حمسين دينارا . رأنظر الاتردى , 
00-2 

0 4 .م عناوتممف'[ ع ؤمموط هنآ ,عتاماةة .قلط 

روكن الك 1 .م :عنوتقف1 09 6دموط مره ,اده ,زعي فرر 
أن الللمين الم يعرقوا البرسن 2 أبضر 
عى براري مجياسة وبواحى لمطة وقزان : 

(055) العس امرجم من 5115 + 


0-7 


عن كو نه مجرد التراض لا يستند إلى آساس قرى ١‏ رغم آنه وصفه با عبقرية 
النى سمتند إلى هعرمة عسيقه بالبغة » وأن أصل تفسيم المرير ان عند العرب ا 


ى برايس وبثر ها زال آمرا غأمصا * 


ونحن انرق أن كلا من نظريعي جوتييه اوونيا 5 
وآنهما لا عارضان بل أن الواحدة انتمل الأخرى + فج ابن 
دون نى تصميم البرير ان سدان الوير وسكان المدر , ا على البتر 
و'سبرانس ٠‏ ووبيام مرسيه فسر تفسيرا معقولا التسسية العربية لكل من 
١جماسنيى‏ اء رلا باس من التأمل فى انتراضه هذا الى أن تثبت صحته أو يتاكد 
تفيسة ٠‏ 
توزيع قبائل البربر في الفرب : 

لا شك أن رسم خريطة دقيقة لتوزيع قبائل البربر في بلاد المغرب فى 
العصور الاسلامية المبكرة من الصعربة يمكان , وذلك أن أقدم الروايات 
التاريخية التى وصلت الينا ترجم الى القرن التالث الهجرى (ه م ) , وكذلك 
الحال بالنسبة للوصف الجغرافى للبلاد - والحقيقة ان الكتساب الأوائل لم 
يهعموا باعطائنا العلومات التفصيلية عن القبائل وتوزيم مواطنها ؛ بل تكلموا 
عنها بشكل عام لا يبين وجه البلاد الحقيقي ٠‏ أما المتأخرون الذين جمعوا هذم 
المعلومات واضافوا اليها أخيارهم الخاصة , فاتهم لم يعتنوا بتصصنيفها تصنيفا 
منهجيا مرضيا حسب الترتيب الزمنى الصحيح ولم يميزوا بين القديم منها 
والحديث , ويرجم الفضل لابن خلدون الذى تتبع تاريخ القبائل كل واحدةعل 
حدة , وبذلك أعطانا صورة كاملة عن توزيح قبائل البرير فى كل المغرب كما 
بين تنقلاتها هن موطن الى آخر على مر العصصور ورغم ذلك فالملاحف أن هذ( 
التوزيع ينطبق أولا وقيل كل شىء على عصر ابن خلدون آى القرن القسامن 
الهجرى ( 15 م ) - وربما كان ذلك أمرا طبيعيا قمسا كان ابن خلدرن 
بمستطعم أن يبين وجه المغرب فى العصور القديمة بنفس الوضوح الذى بينه 


بالنسبة للمصر الذى خير أحدائه » وشارك في تجاريه ٠‏ وابن خلدون له 
الفغيل في محاولة تتبع القبائل هن اقليم الى اقليم تبما للتقيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها البلاد , ولذلك ما زال 'كتاب العير 
يتمتع بمركز افسدارة بين مراجع تاريخ البربر + ويمكن أن تحدد مواطن 
القبائق البربرية يشكل عام تحدبد' يصنح اللقرون الأربعة الأولى ‏ للاسباب 
التى ذكرناها ‏ وحتى الهجرة الهلالية ( منتصف القرن الخامس المجرى/ 


تودع قبائل ارمس 
قَّ يلام الغب ١العرست‏ 
4 نطلا عناى زر ون 


مت ىال 
ات 
الكار جار حواضية يي 


4 شكل (؟) 
أنظر العبر ( الفممل الخاص بذكر مواطن البربر بافريقية والغرب ) ج 5 ص 58 ٠١‏ 


5 - 


١م)‏ التى قرتب عليها تغيرات جوهرية فى توزيح القبائل على البلاد بالشكل 
التى عمى عليه الآن * 


ففى الأقاليم الشرقية ‏ وخاصة في برقة وعللى حدود مصر / كانت توج 
قبائل لواتة(؟١) ٠+‏ ويقرل ابن خلدون انه كانت لهم فى الماضى مدن عريقة 
مثل ليدة وزويلة وبرقة وقصر حسان(1؟١) ٠‏ بمعنى أن أرضهم كانت تمتد 
سن حدود مصر الى طرابلس وربما اعتدت مساكن لواتة الى سواحل قابس 
فى افريقية(؟؟١)‏ + بل وحتى جبل إوراس(75١)‏ + ويظن بعض الكتاب أن 
اسم لوا أو لواتة مهمو ا القديم الذى عرفت يه قبائل هنه المنطقة وأن 
ان هم الذين حوروه الى لوبييّن ( أو ليبيين ٠ )١4()‏ ومن لواتة , قبائل 


نفزة أو نفزاوة الت أعطت !منمها الى الاقاليم "الجنوبية من البلاد التونسية 
وما يتاخمها من بلاد طرابدش شرقا وصحراء قسنطيتة غريا كما راينا(*؟0)٠‏ 
ومن أهم “فروع” نفزاوة قبائل' ورفجومة المشهورة فى آحداث النصف الأول 

من القرن الثانى الهجري فى افريقيةر4؟01) » ومتها قبائل سدراتة التى أعطت 
اسمها للمنطقة قى جنرب وارجلا (أواركلا ‏ واركلان )(7؟0) + وفى اقليم 
طرابلس كانت قبائل نفوسة التى آعطت اسمها للجبل المعروفٌ بهذا الاسم 
( جبل نفوسة ) جنوب طرايلس(8؟1) ء وكانت تجاور نفوسة قبائل 


(07) أنظر ابن عبد الحكم , من -70 , البلائرق , ص 08؟!؟ ء ابن خرئافية , 11 
البكرى , صى ه ١؛‏ الاستبمار صى ١544‏ وهامشي ٠ ١‏ وعلى آساس وجود قبائل' لواتة البدوية 
فى الأناليم الشرقية ييرى جوتييه “لجس 5*4 750 ) أنها مشرقية الأصل ( من طرابلس ) وضر 
يفرق بيلها وبين مجصوعة.,القيائل البسوية الكبرى, وهى, زناتة ويقرل عن حمزؤلاء الآخرين انهم 
بدر وطنيون ‏ (408268ط71600ة) 

زالال العير . ج 5 ص ٠١8‏ والترجمة ج ١‏ صن 199 + 

(65() أنظرء شميرة ( محمد عبد الهادى ) الصراع بين العرب والييز تطيين , الاسكندرية ٠‏ 


197 ( بالفرنسية )» ص 34 + 
(+07) أنظر ابن سميد ‏ كتاب الجغراقيا . ص ١43‏ > 
وعم + .229 .م بعنتواعف "1 عل وعمدط هآ وعتابو 6‏ 


زه07) أنظرفيما' سبق فى كلامنا يحن الوحلة الطبيمية لليلاد من هلا وه 71 * 

057 أنظر غيما بعد فى الفصل الخاص بنهاية أسرة الفهريين بافريقية * 

يفلد : . 220 .م رعدمتهف"!1 عه تاندا عم[ كعتاتهة ‏ 

وعنّ وادملها فيما سيق + عن دلا وهامشض 1# * 

014 أنظر +قيما سبق كي الفصل الخامى, بأسماء الأقاليم .ل من 321 ) ) وكذاك القصل 
الخاص بالسكان ( قبائل المثر ص كه ) * 


ت ل 


عموارة(*15١) ٠‏ والى الغرب من ذلك ونى جتوب يلاد اطريد كانت مواطن 
قبا مطاطة التى أعطت اسمها لطبل مطماطة هناك( ١4‏ , هذا ولو أن 
ما كيم القديمة كانت حيث جيسل مطياطة الآشر قينا بينم وهسران 
القك 


ودعر 


وفي جبا اوراس الشرقيه ايت قبا جراوة النى اعبت العرب فى 


أراخر الفرن الوب انهجرى ومن عن ريانهز”2١)‏ + رمجبرعة القبائي هدم 
انمتسر من درو قبائل زناتة البدرية التى ملات المغرب الاوسعد على أيام ابن 
خمدرن ٠‏ وقيل ذلك كان المغرب الأوسط لأوربة النى سكنت انى عرب الزاب 
وفى أوراس(؟2١)‏ »رمغراوة فى جنوب قرب اجزائر عل رادى شلب . وينو 
الى الغرب عن مغراوة فى جنوب وهران وفى جنوب تلمسان ( وهم 
من البتر )١44()‏ , ومغيمسلة فى الاقسائيم السساحلية شرق مصب وادى 
شلف(15١)‏ وكذلك جنوبى قاس فى امقرب الأقضى حيبت أعطت انها لاحدى 
المدن هناك(45١)‏ + وكانت قبينة مسبرنة فيما وراء بنى ايعرن جموبى تلمسان 
رمن جيل راشيد الى اممبل المعروف باسمهم جتوبى وجده ء كما يوجد فى ممر 
ازا جيسن عين مديرنة شسمال عرب فاسس )١27()‏ . ركوميسة فى الأقاليم 
الساحمية عرب وهران فى نخوم أرشجول وللمسان ب وها زالث مدينسة 


٠‏ الترجمة ج ” سي 151 + وصرب ان شرداديه 


(055) ابى حلدون المبر اج 5 صن 105 
ياس الطرابلسية ٠‏ وتمس الرواية توجد ابن 


راص ١١‏ ) التى يس عازل عوارة فى هلدا 
هروج الذمب لتسعردى . ج ؟ من 0١١9‏ ء 


ان صعيه . العفراقيا / ص ١49‏ حيث يغرل 
الطرين 


وسكاية امي يدسيون تحت طاعة ممبصان الاماع بسفهم العريضين 


045 أعظر ابن خلدون ج 5 صى (٠١14 2 0١9‏ والترجسمة ج ١‏ سن 4-؟ . 518 


4ه 
)١45(‏ اين لدون .اح اص 7٠١*‏ والترسممة , ص 787 . وفذرن (بن سسعيد ار الصفرابي» 
اصي ١:5‏ حلث القراءة « معراوه » ( بدلا من معراوة ) ص ريائة وقاعدتهم صدبنة لس + 
(23) لشيس الحمدر السايق + 
53 أعظر الاستيصمار . عى 344 * 
(55) جرتييه 7 مل 585+ وعن جيلى «مايون ( عابي ساق مدغرة + آنظر 


العطرافب اطي 94 ه 


لم 


ندرومة..حمناك تحيى ذائرى بعض فروع قبيلة كومية(48١) ٠‏ وا الغرب من 
أرض كومية كانت أرض عطفرة ( أو مدغرة )١45()‏ + ولقد كانت مواطن 
مطغرة أيام ابن خلدون همتدة من تمنطيت وتوات جنسوب سجئماسة إلى 
انلمسان(2١) ٠‏ وهذه القبائل سير من زتاتة هي الآأخرى » ولقد انتحرت 
قبائل زناتة فى المغرب الاقصى ( عن طريق وجدة وفاس وممر ناذا ) حت 
سهول البحر المحيط *وقبائل لماية كانت فى جنوب الجزائر متاخمة للصحرات 
وعى من القبائل التى شاركت فى تأسيس امارة تاهرت الاباضية ثم انها 
انتشرت بعد سقوط تاهرت إلى الجنوب التونسى ومن لمساية قيسائل جرية 
( الاباضية ) التى أعطت اسمها للجزيرة المواجهة لقايس(!*1) ٠‏ وعلى طرل 
وادى ملوية + فيما بين الغرب الاوسط والمغرب الأقصى ٠‏ كانت قبسائل 
مكناسة ( التى ما زالت مدينة مكناسة تحيى اسمها ) تنتشر من الحمسب قرب 
تلمسان الى المتبع بالقرب من سجلياسة قبل أن تزاحمها قبائل أخرى هن 
زناتة عل أيام ابن خلدون1392) ٠‏ ومن فروع مكناسة قبائل جرسيف وطيلة 
واليها تنسب المديئتان الممروهتان يهذين الاسمين كما ينسمب اقامة رياط 
تازا أيضا الى قبائل مكناسة2؟١1)‏ + 


أما عن قيسائل البرانس فجماعاتها الكبرى هى كتامة وصتهاجة 
رمصمودة - ولقد كانت مواطن كتامة وصنهاجة قى المغرب الأرسط ٠‏ في 
القسم الشرقى منه أى فى شرق بلاد الجزائر الذي يعادل منطقة ١‏ القبائل » 
الحالية(4؟1) ٠‏ ويظن أن « قبائل » الجزائر التى يسميها الفرنسيون « قبيل 


)١14(‏ جرتييه , ص +558 - وانظر ابن سميد ( الجغرافيا ص 14 ) حيث نجد لرتجول 
فى ( ارشضون )اء وحى نرضة تلسسان + وقارئ ابن حوقل ( ص 04 ) حيث ارجكوك ينلا من 
ارشجول ٠‏ والخطا يكرن هنا فى الكاف الأخيرة التى كمبيا الناسخ بدلا من اللام التي يسكن 
أن تحل محلها نون ء أذ نبد القراك فى شكل « أرجكرن » ( الادريسى عي 1/5 ) لما اسن 
#يمكن إن تحل محل الجيم . سا إن الجيم فى نطقها الىصرى ز جاف فارسية ) يمكن فق تكثيه 
في شكل غين أو قاف ز ارشقول - الادريسي 2 ص (١95‏ ) * 

(043) ابن خلدون , ج 1 صى ٠١5‏ , والترجمة ج ١‏ ص 9535 * 

)١3(‏ ابن خلدون 2 اج 3 ص -؟7 والترجسة , ج ١‏ صن 2540 جرا 

“اداع أطي جرتييه , عى (8؟ وأمظر فيما يمد القصل الخاصض بامامة تأمرث 

:13 ابن خلدون ءاج 3 ع 1915 والترجمة , ج ١‏ ص 158 * 

1ع جرتيية .ا صن 775 ٠‏ 

(134) #نظر ابن حوقل . ص 9ه ( حيث يورد نفمسلات عن متازّل كامة فى الطرق من 
الميرر'ن الى المسيلة ) * 


0 نيد 


عاكةاه 


عاوطمكظ” 0 + هم الانة كنامة وصنهاجة ٠+‏ وكانت كتامة تسكن المنطقة 
.اثتى يسسيبا افرنسيون ه القيباائل الصفرى ‏ #لاتإطه1 ماتتوط” 
.وعى المنعلقة الجبنية الواقعة بين مدينتى بجاية وقسطتطينة(؟١1) ٠‏ ويعتبر 
ابن حزم قبائل زواوة ( ومى ممدودة فى قبائل اليتر ) من كتامة لأن أرض 
زواوة اخديمة كانت تعاخم أرض كتامةركدا) ٠‏ 


أما تبائل صنياجة فمواطنها الى غرب كتامة في المنطقة الجيلية الممتدة 
بجاية إلى جنوب مدينة الجزائر ٠‏ ويسمى الفرنسيون هله المنطقة 
جاسم القبائل السكيرى ‏ #لاتإطهظ ملهو" ٠ )1١7(,‏ وإلى جسوار 
صتباجة استوطنت غبيئة عجيسة ( البرنسية ) الجبال المشرفة على مديئة 
.المسيلة » أكما سنت بعفى فروعها جبل قلمة بتى حماد ( جنوب يجاية ) + 
ومن الغريب أن هنه القبيلة وقغت الى جانب أبى يزيد صاحب الحمار ضد 
قرابتها الصنهاجيين اتباع الفاطميين فكان ذلك سسببا فى القضاء عليهار ٠)"‏ 
.وقرب وهران كانت تقطن قبية أزداجة وحى من البرانس أيضا 2 وكان 
سكناما فى منطقة البتر الزناتية » وهم حلغاء الأمويين فى الاندلس . سببا 
“فى القضاء عليها عندما تحالفت ضدهم مم كتامة(135) ٠‏ وإلى جانب بلاد 
الجزائر استوطنت جماعة كبيرة من صتهاجة بلاد المغرب الأقصى فى جبال درن 
الشرقية ( الأطدس اأوسعلى ) ٠‏ وهنه المماعة يسميها ابن حُلدون بصنهاجة 
الجيل الثالث » وينطق اسمها فى شكل زناجة ٠‏ ويرى جوتييه أن سلالة هؤلاء 


05-5 .2 ,تتقهسلناكدتدد غصعة0'! عه وخهغطع8 هآ ,قنموعوكة .0 
7د ابن خلدون + 5 مى 31 ء الترجمة ١س‏ +197 ٠‏ والظاعر إن قبائل من ككامة 
كانت قد تحركت نسو القرب مع مرور الوقت » فني شسمال قربى مديتة مكناس أصبحت مديئة 
القصر سرى على عيد ابن سعيه ( كتاب السترافيا . ص 149 ) بقصر عبد الكريم وبقصر كتامة 
تق يدو م وعم اقيم 
اداع عن منواية الاستيصار . م 194 . 1731 . وأنظر ابن خلهون ج اس 

, رمن القباثئل الصغرى والقبائل الكبرى أانظر : 
4 .م #كمنموصد؟ دمنمتا ,لمن ,هلق ,عفناقصصة .11 


5 مى 148144 والترجمة ج ١اعن‏ 5408 , وأظر يوتييه ٠,‏ 


الذي يوصفون بأنهم البراتس 


رهد 'ين خندون , 
عن 508 ٠‏ 

ووداع ابن حلدو ان - ح 5 عي 154 س د14 . والمرحمة ج ١‏ مى 585 . وأعظر جوتييه ٠,‏ 
عن 02 ا و8؟ ٠‏ 


د 1# يد 


حم الجماعة المعروفة حاليا فى المقرب باصم البرابر » ومواطنيم بين عمر انازء 
.والصحراء 05 + 3 


أما قبائل مصمودة فاستوطنت جبال درن ( أطلس العليا ) فى جنوب 
مغرب الاقصى ( جنوب مدينة مراكش ) ٠‏ وقياتل الملصامدة ( ومفردها 
.مصمودة ) التى اقنمت دولة الموحدين ( فى مننصف انقرن إنسادس الهجرى/ 
لم ) ندرى عددا كبيرا من القباتل من آشهر ها عمرغة ومكسورة وجتفسة 
٠ )١36(غلا ٠٠‏ وتعتبر قباقل غمازة من مجموعة قبائل المصامدة(075) , 
وكانت مساكن غمارة فى الأقاليم الجبلية المواجية شسمالا للبحر المتوسط 
.والمعروفة بجيال 'ريض(77١) ٠‏ ولقد أعطت هذه القبائل ‏ إلتى شاركت فى 
أحداث القرن الثالث الهجرى بقيادة متنييها المعروف بحاميم ‏ اسمها للمنطقة 
التى عرفها الكتاب العرب ياسم جبال غمارة(174) ٠‏ 


وفى جنوب الريف ء فى منطقة مدينة وليلى ‏ (كللاطته )7‏ القديمة 

وهى منطقة مدينة فاس الحالية . سكنت قبيئة أورية المضهورة , وهي معدودة 
.من قبائل البرانس ٠‏ وأوربة هى التى نزل عليها إدريس بن عبد الله العلوى 
( فى أواشر القرن الثاتى الهجرى/8/ م ) وبمساعدتها أقام دولة الأدارسة فى 
المغرب(173) ٠‏ ومن قبل قامت أوربة بدور هام فى الفتوح الأولى عتندها 
ا ا النمسان ثم عاد وتحالف 
مع الروم وغدر بعقبة بن نافع قرب بسكرة من بلاد الزاب(137) + ومصذا 


(-01) جوتيية , ص ل50 © 
(111) أنظر مدكرات الببدق » نسرة وترحجيه برهتال 2 ص 5" وتابع , والترجمة سن 
5 ف 
5ه وتايع + 


015 أنظر قم ست مي برب 'ل رابك مالا - يعن 
قرافي اع .164 ع انهم العم الا يحصيوم الا فد 

(178) عن أنسصة ساخل عميرة . 
الجتراقا . عن 168 + 

154 أنظر قبما سبق فى الباب الخاض بأسماء اللاد زاضن -/ ) وعن جاميم أنظن ٠.‏ 
البكرى صل ٠٠ء‏ والاستصار . عن ١51‏ وتابع ٠‏ وألظر فيما يمد التمل الخامى بذلك في 


تاريخ الادراسة راح 5 ) * 

(116) أنظر هما يعد العصل الخاصي نقام حولة الادارسه 7 

33 أنظر ادبن عذارى ا طبسة كولاق ا صل 88 1940 , وقيما بس التصل الخساصض 
بحملة عقة الثابية ٠‏ 


رام ؟ ل تفريخ تلغرب العربى ) 


لواقة -ه 


الأمر جمل يمض للمحدثئين يظن أن قبيلة أورية استوطتت الاقليم الغربي من 
جبال أوراس وعى متطقة الشاوية الملاصقة لوادى العييدى ووادى العرب 
حالياز37١)‏ . 


والاقليم المواجه للبحر المحيط ء شمال وادى آم ربيع , كان موطنا 
لقبائل برغواطة التى شساركت فى الأحداث ابتداء من القرن الثاني الهجرى 
بقيادة متنبيها صالح بن طريف , والتى ظلت مضطربة الى القرن السادس 
الهجرى ( ؟١‏ م ) حتى بنى الموحدون مدينة رياط الفتح ( الرباط » 
لاخضاعهم(18١) ٠‏ أما الاقليم الساحى الذى يقع غرب جيال المصامدة ما بين 
مصب وادى تنسيفت ومصب وادى سوس ء فكانت تقطنه قبسائل دكالة 
وبعدها قبائل جدالة وهى القيائل التى شاركت فى أحداث القرن الخامس 
الهجرى ( ١١‏ م ) عند اضطراب قبائل الصحراء وقيام دولة"المرابطين(075) ٠‏ 
دكانت أكبر جماعات قبائل الصحراه الجنوبية المؤدية الى يلاد السودان 
زغانة وكوكوا ) عى قبائل: لمتونة ومسوفة من الملثمين وهم من صنهاجة رعاة 
الابل(١17)‏ ء وخلفاؤهم الآن هم 'الطوارق * 


التنظيم الاجتماعى والعادات والتقاليد : 


اتضح لا فيما سبق أن البربر عرفوا ‏ مثلهم مثل العرب - التنظيم 
الفبلى الذى يتناسب مع طبيعة البيئة شبه الصحراوية التى عاضوا فيها ٠‏ 
وكانت كل قبيلة تنتسب الى أب أو جد واحد يمعنى أن الرابعطة سين 
أفرادما عى رابطة لدم من الناحية النظرية على الأقل ٠‏ فأفراد القييلة 
والكلمة المرادنة لكلمة ٠‏ بنو » العربية هى 


هم بنو قلان من الئاس أى أبتا 


دن بسب عرتيه (238 .2 رعميوتكف؟! مق 6دعة2 عر[ ,تعلا 2 6) مدا الرأي 
إلى ماسكراى (/11622)قهقة1) , ديرى أنه بالغ بسني التىء فى أصالة آهل هنم المخطقة + 
ز8ة!) الاستبصار 2 صل +99 وأنظر فيما يل الفصل الخاص بفتح الادارسة لاقليم تاصمة؟' 
60 الاستعار . حمى 1١‏ ( دكالة ) وصى 554 ( جدالة ) وقارن البكرى , ص 158 * 
١-/ا46‏ انظ امن موقل ٠‏ سي 84 ء اليكرى . ص 957 , وياقوت , عمجم البلدان ج ؟ 
قسم ١‏ , ص 74؟ ( حيث يقول عن الملثمين ٠‏ وقبائلهم : لخونة ومسوفة ودكالة كترم عندا , 
وماءة أحملهم عورا ء ولتونة |تجمهم ٠‏ والملك متهم ) ٠‏ وأنظر فيما سبق ؛ ص هم ٠‏ 
وع. لاد السو دان الاسلامية :نظر العمرى . سالك الابصار ( ترجمة ل 
(كعنز نم80 مي © تيع ١‏ 


بت » بالبربرية ٠‏ ولقد لنت بعض القيائل تستحدمها حتى من بين 
القباتل انتى تعربت أو أصبحت عربية مثل ( ايت عياش ) ومتهم الرحاله 
المسهور العياشى(71١) ٠‏ أما عن رئيس القبيلة أو شيخها فيطلق عليه 
بالبربرية «أمغار » » وأمثال هذه الكلمات موجودة فى كتب تاريخ المغرب كما 
أنها لا زالت مستمملة بين بعض القبائل الى اليوم[77١)‏ * ويطبيعة الخال لم 
تكن القبيلة لتستطيع داثما أن تحافظ على تقالها + فاسساء القبائل التى 
.ذكرتاها كانت تعني جماعات متفاوتة من حيث عدد أفرادها » فبعضها كان 
_بتجاوز شكل القبيلة الى شكل الآمة أو الشعب كما هو الال بالنسبة لاسم 
زناته أو صنهاجة اذ تتكون كل من الجماعتين من عدد عديد من القبائل حتى 
قال ابن خلدون إن صتهاجة تبلغ فى عددما ثلث أمة البربر(؟؟١) ٠‏ وهذا 
بعنى أن اسم القبيلة كان يمثل في كثير من الأحيان اسم اتحاد سيامي تدخل 
فيه أكثر من عصبية أو قبيلة » اما عن طريق الحلف أو عن طريق الغلية ٠‏ 
وبطبيعة الحال كانت القبيلة أو العصبية صاحيسة التفرق هى التى د 
اسمها لمثئل ههذا الاتحاد ٠‏ والدليل على هذا الاختلاط بين القبائل هو اختلاف 
النسابة فى وضم بمض القبائل الفرعية فى جماعة من الجماعات الكبرى مرة » 
وفى جماعة غيرها مرة أخرى كما فملوا بالنسبة لقبئلتى عوارة أو زواوة » 
غوضعوهما مع اليتر حيئا ومع البرانئس أحيانا * وكذلك ما يقال من أن قبيلة 
سدراتة عي أت قبيلة مغراوة هن جهة الأم أو ها يقال عن اسم كومية هو 
نفس اسم قبيلة صطفورة(74١) ٠‏ ونجد مثل هذا أيضا عند قبائل العرب اذ 
«جمل 'نسابة قبيلة قضاعة مرة ضمن القبائل اليمنية ومرة ضمن القبائل 
“لعدنافية(195) ٠‏ 


اام أدظر محمد الفاد 2 0. نشر المثائى ( ترجمة فرنسية بمعرفة 


.24 .701 1917 هنوع ,قعستمعء ممهلة وعطتدععم عمنولامع-سسطمتلة .3ك 


ا.رجمة سيدى عيد الله بن مح العبائى ٠‏ نل 141:5 * 
1ح مذكرات البيدق . نشر بروفتسال , الت مى 114-١١6‏ , والترحمة 1566 2 


41 . 142 والهامثي ١‏ , وعن الاستسمال حاليا . إنظر , 
.5 .م #معمكة «متعفاق0 


وقارن ابن مسداه 


كمف 


+001 إين حلدون , المير , ج 3 ص !76 والترء 


“لحق انما . صن 4؟ ( حيث يقل : « وهذا القببل أكثر قبائل المغرب , وقى كلل أرمن منهم 


ن أن أصلهم من عرب البمن والعروبية بينهم ظاعرة ) ٠‏ 
074 انظر فيما سبق ( الفصل الخاس بقبائل اثبتر والبرانس ) من 47 وما بمدطط ٠‏ 
المقدمة ( الفصل الخاس باختلاط الانساب وكين بمو ) + 


01 أنظر ابن خلدون , 


ل م36- 


وكان نشاط هذه القباتل يتفاوت ‏ حسب طبيعة البيئة ‏ ها بين 
الزراعة عند آمل الاستقرار ( سكان المدر عند ابن خلدون ) وبيل الرعى عند 
أهل البداوة ( سكان الوبر ) ٠‏ والحقيقة ان كل جماعة عن اطماعتين تنقسم 
عن حيث طبيعة عملها الى آقسام ثلاثة , وذلك حسمب تقسيم المفكرين للآشياء 
منذ القديم ما بين التطرف والوسط والاعتدال ٠‏ وهذا يمنى أن الطبقة الممتدلة 
عى كل هن الجباعتين تكاد تلتقى من حيث طبيعة عملها الذى يتراوح ما بين 
الزراعة وارعى + آى أنهما تكونان طبقة مشتركة أو متوسطه تمثل نشاط 
جميح السكان ٠‏ فهى من جهة تملوها طبقتان من الزراع هم سكان الواحات 
5 سكان القرى المتخصصون فى التشجير » ومن الهة الآخرى توجد انحتها 
طبقتان من اليدو هم رعاة الغنم ثم رعاة الابل(093) + 


والأقاليم الزراعية الجيدة هى التى تتوافر فيها الأمطار ء وذلك على طول 
المناطق الساحلية للبحر ‏ والبحر المحيط خاصة ‏ وتزداد الأمطار فى 
الأقاليم المرتفعة كما هو الخال فى جبال شرق المشرب الأوسط فى منطقة 
قسنطينة ( القبائل الصغرى ) ومنطقة مدينة الجزائر (القبائل الكبرى) وكذلك 
فى المغرب فى اقليم وهران ٠‏ وتكثر المياه فى المغرب الأقصى على السواحل وق 
جبال درن ( أطلس العليا والوسطى ) ٠‏ وعلى ذلك فكل هصمنه الأقاليم وما 
تحتضنه من السهول الممتدة من السوس الأقصى ( من تارودانت وأغادير ) الى 
تازا وجبال غمارة ( الريف ) صالحة للزراعة ٠‏ ويتاكد ذلك فى الأقاليم 
الشرقية من المغرب فى مرتفمات غرب وشسمال البلاد التونسية 2 وفى جبال 
نفرسة جنوب طرابلس وحتى جبل برقة الشهور ياخجبل الأخغضر ٠‏ 


الزراع : 

وأصحاب زراعة !اتشجير أعمل استقرار بالشرورة + لحاجة الشجر الى 
العناية به طول العام ٠‏ ولانه لا يؤتى ثماره الطيبة الا بعد فترة من الصبر 
والانتظار قد تطول الى أعوام ٠‏ وأمم شجرة عرفها المغرب هى الزيتونة التى 
كانت اتكون الغلة النقدية الى أيام الفتح العربى ٠‏ اذ تقول الرواية ان 
عيد الله بن سعد بن أبى سرح عندما رأى كثرة الذعب والفضة بافريقية 
( ممنئة 145/9 ) ء, قال لأهلها : « من أبن لكم هذا ؟ فجمل الرجل منهم 


تكلا قارن 2 84 .5 ,تمتهكة عه[ ,061686 


ااا 


يلتمس شيئا من الأرض حتى جاء بنواة زيتون ؛ فقال من هذ! آصبنا الآمرال » 
لان أهل البحر والجسزر ليس لهم زيتون ء فكانوا يمتارونه عن عنا0979) ٠‏ 
وما زالت الزيتونة. تكون الغلة النقدية فى البلاد التونسسية وفى طداطس . 
كما تعتبر من الغلات الهاعة فى بلاد المغرب والجزائر , عقا إذا تركتا الواحات. 
جائبا ومنها واحات مصر وخاصة سيوة التى عرفها الادريسى ياسم سنترية 
وابن سعيد باسم «ه سانتيرية )١378(»‏ والى جانب الزيتونة وجدت أشجار 
الفاكهة مثل التين والكرم + و(نتشرت كذلك زراعة الحبوب من القمح والشعير 
فى كل السهول الخصبة فى اللنطقة ذات المناخ المعتدل حيث تختلف الآرض 
ما بين السواد والحمرة ٠‏ وبسبب طبيعة الارض رصفت مديئة مراكس في 
أقصى المغرب بالحمراء وكذلك مدينة برقة فى أقصي أطرافه الشرقية(0175) ٠‏ 
وبطبيعة الحال يعتبر أصحاب حرفة التشجير وزراعة الحبوب أدقم طبقات. 
'زراع ٠‏ فهم سكان اثقرى المتخصصون فى هذه الحرقة * 


أمأ الطبقة الثانية من الززاع فهم سكان الواحات التى تمتد من المنوب 
المراكشى إلى واحات برقة ومصر عبر النطاق النى يسميه ابن خلدون. بشكل 
عام ولكن بحق بلاد النخل(“14١) ٠‏ والنخيل ينتشر فى الواحات التى تتلاصق 
جتبا الى جنب فى جدوب المقرب الاقصى أشسبه ما تكون بحلقات متسلسلة 
ويمتد النخيل فى بطون الاودية على طول عشرات الأميال والمراحل » كما فى. 
وصف العياثى(141) ٠‏ وهو حاليا يكون شوارع حقيقية عظيمة فى قلب 
الصحراء(47١) ٠‏ وفى ظلال التخيل التى تلطف من حرارة الجو الصحراوى. 


/97) ابن عذارى » طبمة كولان . ح ١‏ ص ؟١‏ . قارن ابن عيد السكم . س ١88‏ * 

7 الادريسى / عن 159 وأنظر كتاب الجغرانيا , ع 154 ( حيث صفها باتها‎ )١4( 
جزيرة نخل ومياه فى صحارى ء وانه توجد فى أرضها شجرات من النشل وحب اللوز المذى‎ 
يجلب الى الاسكسدرية - أما عن المسافة بيتها وبين البحر  حيث العقبة الصغرى ( منطقة‎ 
)ل فتقدر‎ 1١55 مرسى مطروح الحالية ) التى تعتبر هن أرض الاسكتهرية ( تفس المصدر صن‎ 
* ) بثمانى مراحل‎ 

095 أنظر الاستيصمار ( عن يرقة ) » صن 145 والهامثى ١‏ , وأسا عن مدينة مراكتن 
فما زالت تسعى بالصمراء ( عثل غرناطة ) الى أيامتا هذه أو ذلك عا كان حفه بها قاضيها 
عباس بن ابراهيم المراكثى 2 صاحب كتاب « الاعلام » وكتا قد التقينا به لدقائق مصسودة فى 
عقره سلثة 1981 ٠‏ 

(-148) أنظر فيما سبق في الباب الخاصي بالرحمة الطريعية ص هل + 

روا أنظر قيما سبق صن 4/ا > 

05 آنظر 1 .86 .2 ,#متمكة ,معفغلة 0‏ 


م4 ته 


اتزرع سر إسانية من !لكروم والنين والزيتون > كم اتررع بااراحات 
الحبوب عن القمح والشعير ٠‏ وسكان ((واحات آعل استقرار قهم أهل قرى 
لاصقون بالارض + كما عرفوا بأنهم خبراء فى الرى وفى حسيان ( حساب ) 
أوقات الزراعة؟4١)‏ , ولكنهم وضموا فى الطبقة الثانية من الزراع بسبيب 
علاقاتهم الوثيقة بأهل البادية المتنقلين - فحياة سكان الواحات تعتمد إلى 
حد كبير على بدو الصحراء اذ يحتاجون الى التيادل التجارى ممهم ٠‏ فامل 
البادية يأتون الى الواحة من أجل الرى والستيا » وكذلك لأخذ مؤونتهم من 
التمر أو نقله الى الأقاليم العى ينفق فيها , فالتمر كما نعلم أمم غلة فى 
الواحات ٠‏ قالى جانب كثرة النخيل نلاحظ أن انتاجه مضمون الى حد كبير 
اذ لا يعتمد على وفرة المياه أو قلتها قى سنة من السنوات , كما أنه لا يتطلب 
مجهودا كبيرا فى العناية به والدفاع عنه ضد الحيوانات والآفات كما هو الخال 
بالنسية لأشجار الفاكهة أو الحبرب ولما كان سكان الواحات يضطرون الى 
الدقاع عن مزروعاتهم قى كثير من الأحيان ضد البدو نجد آنهم سكترا في 
البيوت المبنية بالحجارة والطوب ء وأحاطو! واحاتهم بالاسوار الى أن انخذت 
شكل القلاع التى عرفت وما زالت تعرف - بالقصور(154) ٠‏ ولقد ترتب 
عل تلك العلاقة التى تتراوح ها بين الحرب والسلم الى نوع من المزج بين 
الجماعتين وتوافق فى كثير من العادات والتقانبد » فقد عرف عن أصل الراحات 
انهم تجار رحالة يجوبون الصحراء مثل أعلها فى سبيل متاجرهم ٠‏ 

والطبقة التالثة من الزراع هم إولئك الذين جمعوا بين زراعة الحبوب 
وتربية الغنم والماشسية ٠‏ فى الأقاليم الصالحة للجمع بين الحرفئين حيث 
تسمح ٠»‏ امياه بالزراعة في الوديان وينمو العشسب المرعى فى الهضماب 
والمرتفعات ٠‏ وتشبه هذه الطبقة من الأولى من إلرعاة الذين 
يجمعون الزراعة الى جانب الرعى فى آقاليم الانتقال بين المناطق الممتسدلة 
المعليرة والمناطق الجافة الصحراوية ‏ وذلك في الأقاليم المعروفة بالتل أم التلول 


4ن الل لذلك ما يذكره الكتاب عن مهارة أهل قعصة زر أشهر واحات بلاذا الجريه 2 
عندمة الرى وتنافسهم على سقى جتاتهم وخبرتهم فى معرفة أرقات النهار من أجل ذلك 
“بطر الاستصار . ص لهك , 138ع + 

18 القصور وعفردها صر بسمنى قلمة رأول مثن لها قصور حسان فى ابلس 7 
ام الكزسنة - وعن الواحات التي اتشبيه 


؟نس فيما بعد القصل الخامي بهزيمة حسان بن التعمان 
الث النضة + ائظر + 
.86 .م بعومهكة ,5م0163 رآظر أضا ومغهاتطمطضة نامف .لا 
1982 ,14 ع ,متجفو ممم لودع عمعدكة جل تمه سسطفعصدم وع1 


د15 - 


من المغرب الأوسط .ء وفى أقاليم الريف الشرقية وأواسط وادى:ملرية ووابى 
ام الربيع فى الغرب الأقصى ء وقى سبقوح جبال تونسس الغربية » وقي طرابلس 
وجبل برقة ٠‏ ففى هذه الأقاليم وجدت الزراعة الدائمة حيث يتوفر اللساء 
الذى يتوقف على مقداره ازدياد أو نقصان الرقعة المزروعة ٠‏ أما العشب 
الصالح للرعي فهو ينبت سواء كانت الأمطار كثيرة أو شحيحة ٠‏ وفي هذه 
الأقاليم تختلط البيوت والمبساكن المبنية باللبن والطين بالخيام » معبرة عن 
طبيعة حيأة الناس التى تتراوح ما بين الاستقرار والتنقل , كما يذكن ابن 
خلدون أنهم « يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والسجر. ومن 
الشعر والوير »(*08) + 


السرعاة : 


ومناطق الانتقال عمى آرض العشب والمراعى التى تعرف حاليا باشم 
السسبهوب (هدموء8) ٠‏ ورغم أتها أرض الغنم دون منازع الا أن العشب 
فيها يتوقر للنخصان الصغير الحجم ( القريب الشكل من الحصسان العربى 
والمعروف بالبرزون وجمعها برازين © ركذلك للجيل(087) ٠‏ ورعاة الغنم 
هؤلاء هم الطبقة الثانية أو ! وسعلى من الرعاة وهم جمهرتهم اذ ينتشرون فى 
كل المغرب عن أدفام إلى قصاء , كما فى هضبة مراكش الشرقيلة ( التي 
تكسوها الحلفا ) وما يتاخمها من بلاد الجزائر ٠‏ والرعاة فى منه الأقاليم 
م يعرفوا الحدود السياسية بين البلدين الى اليوم(181) + والمقرب الأوسط 
عو يلد الرعى بصفة خاصة , ولهذا السبب يفسر ابن خلدون كلمة الساوية 
التى أطلقت على قبائل فى بلاد الجزائر والتى ما زالت مستعملة الى اليوم 
على أنها تعني رعاة الشاة(144١) ٠‏ ولقد اشتهرت برقة أيضا بمراعيها التي 
نجود ليها الغنم المعروفة بلذة لحمها وكثرة شحمها(؟8١) ٠‏ ورعاة الغنم 


080 اين خلسون .اح 1 ص كه - 

(14) أنظر ابن حوقل لاص 85 ) حيث الاشادة الى أن أعل المغرب من البرير لهم. الخيل 
النفسة مع البراذين والبة ل القره والابل والغتم واليقر - وأنه عندهم من الجمال الكثيره فى 
ن صحاريهم التى لا تدانيها فى الكثرة ابل العرب + وانظسس ابن صعيد 
سن 149 ) حيث يقول عن برايرة 'ن الهم قى جباليم بن نهر سلا وتهن 


1 تنايعشهور * 

حدم انكر .5 ,عم مقط مآ رتم0616 

رخال المندمة ٠.‏ القصل الخاص بالعمران البدوى . طبمة التجارية , صن ١؟١‏ * 
(145) الاستبصار . ص 145 والهاضص ١‏ + 


-3١5 - 


ينتقلون عادة بقطماتهم بين المراعى المرتفعة هى الجبال والتلول وبين المسراعيى 
التخفضة لما تتميز يه من الدفء انضرورى لنحيوان وخاصة من أجل 
النعاج(15) ٠‏ ولكن العشب لا يلبسث أن ينقرض بمجرد اشتداد الحرارة فى 
الوقت الذى نكون فيه الأقاليم العالية غنية بالعشي الذى يتأضر ظهوره شد 
العندة اليرد بينما يكون الطقس لطيغا صيفا - ويسبب هذا النوع من التكامل 
بين انسهل والجبل ينتقل الرعاة بخيامهم الى ظهور الهضاب والجبال صيقا . 
بو يلجأون الى عيون المياه يما يبقونه لديهم من الشياة فى الاقاليم السهلية 
الحافة - 


والطبقة التالنة من البدو هم رعاة الابل آو الجمال + ومساكتهم على 
حافة الصحراء حيث يقل الماء ولكن حيث نوجد أنواع من التباتات الحشنة 
الصاطة ترعى الابل والتى لا تصلح طماما لغيرها من الحيوافات الصغيرة » كما 
فى صحرارات المفرب الاقصى الجنوبية فى وادى درعة وسجلماسة (ر تفللت ) 
حيث كان الملثمون . وكما فى فلب صحراوات ا+زائر متسل اقليم 'لجكار 
ر الهجار ) حيث يوجد حمدة الملثمين القدماء وهم الطوارق(51١) ٠‏ ورعاة 
الجمال هؤلاء كانو؛ يعتمدون فى مماشهم على الابل يشريرن ألبانها وباكلون 
لمومها المقددة كما يتغذون بتمور الواحات دون غيرها حتى آنهم لا يعرفون 
الحيز(؟*1) ٠‏ وهم بفخمل جماليم يجوبون الصحراء من آدناها الى أفعراها 
طيلا وعرضا ٠‏ ينقلون المتاجر والحضسارة الى قلب الصحراء والسودان أو 
ببحتون عن موارد المياه البعيدة ٠‏ وحتى أيامنا هذه لوحظ آن الطصوارق 
يقردون قطعانهم من الجمال من الحدود اكراكشية ( من ايجيدى عا 
ومن ريو دق أورو 020 464 800) للسقيا من نهر النيجر(؟15) ٠‏ والطقيقة 
أن رعاة الابل هم البدو حقيقة دون غيرهم فهم من هذا الوجه «١‏ أشد لئاس 
توحشسا , كم بقول ابن خندون(044 . وهم الرعاة العظلسام كما بسمييم 


90ل ابن لون - القسمة . القصن الشامي العمراق الدوى . طبعة البصب رءه 
ل 
راك عن بلاد اليكار أنظر 'بن نطرطة 


ان اطائه' عسيرة عهر ا . أقنيئة السب د 


55ل اين حرقلن ص 5ه - هوا اليكرى . من -017 . الإسسجار د صن 5١9‏ -15] * 
130 أنظر + .7 مم بعتؤعلاف ,علسمصحمة 


959 المقدمة . القصل الخص بالعم_'ن اليسوى . طلمة النحارية . ص 159 ٠‏ 


١18 ل‎ 


الأوروبيون (9«عتاعسفت وسصغموعء مسد ) رء6١) ٠‏ وبطبيعة الحال 
لا يدخل ضمن هذه الطبقة أولئك الذين يشتغلون يرعى أو تربية الجمال عن 
طبقات الزراع أو رعاة الغدم واخيل الذين ينتشرون فى كل البلاد من مراكشس 
الى برقة ٠‏ 


ولقد كان وجود الجمل فى المغرب مرضوع جدل بين العلماء » وذلك بعد 
العنور على التقوش القديمة فى صخور صحراء الجزائر التى تبين أن البلاد 
كانت عامرة فى عصر ما قبل التاريخ بحيوانات متوحشة ومنها القيل والزراف 
على وجه الخصوص(5١١) ٠‏ أما الجمل فلم يكن من بين هذه الحيوانات كما هو 
الحال فى عصر القديمة(57١) ٠‏ ووجود الغيل فى المغرب قديما دليل على أن 
الصحراء الغربية كان يسودها جو أشيه بجو اقليم الأعشاب الطويئة المعروفة 
بالسافانا , وعندما انحسر هذا الاقليم نحو أواسط افريقية السحب عمله 
الغيل - ولقد !تضح أن أول ذكر للجمل فى المغرب يبد مع مطلم التاريخ 
المسيحى , وثبت أنه أتى هن المشرق وبدآ استخدامه على نطاق واسع ابتداء 
من القرن الثالث المسيحى كما يشير الى ذلك كتاب الرومان ٠‏ الذين سجلوا 
العمليات المسكرية فى ولاية افريقية(44١) ٠‏ حصنا ولو أن بعض كبار 
المتخصصين فى تاريخ المغرب العريى مثل رينيه بأسيه ‏ (غممفة2 6صمظ) 
أخطا وظن أن الجمل دحل الى المقرب مع العرب , وهو يستند فى ذلك على 
دراسته اللغوية التى يتضع منها أن ١سم‏ الجمل فى كل اللهجات البربرية 
مشستق من اسسمه فى اللغة العربية(؟؟١)‏ + 


رمدى اه 183 .م رعموتقف ا عل ممموط ع رعونامهم 

097 نفس المرجع عن 58 / والفرحة رقم ه أمام صن +5 وأنظر عن -1 حيث يتكلم 
حونييه عن فيلة قرطاجتة ويقول انه نبت !نها أفريقية الال + 

09 المعروف أن إلجمل لم يعرف غى مصر القديمة وانه دخل البلاد لاول مرة مع الغزوة 
الاشورية تم مع الفرس ء جوتييه ,اس 508 * 


رمم .5 فمدغة به ممعطدة ع1 غء عمنمناموت1 هآ ,لاء08 .3285 
عتوائة ا عل ومقدط عل[ ,عا يو ١‏ رزج ,145 يم رومن مامد 86 
.108-104 .م 


1550 جرتيية »اصن 500 + 


الآفارقة : 

عنما وصل العرب الى المغرب وجدوا جماعات أخرى من غير امل 
٠‏ وآول هذه اغجمساءات ممي انتى أطلقو! عنيها اسم الافارق أو 
٠ )900(‏ ومع أن التسمية نسبة إلى افريقية الا أنه بعهم أن الأنارقة 
.يختلفون عن البربر وعن اروم ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن يكون الافارقة عم أمل 
اد الذين اختلطوا بالروم ( فأصبحرا من المولدين ) ودخلوا فى خدمتهم 
نصبفوا بالحضارة !! لرومانية "كما دخلوا فى المسيحية(١0؟) ٠‏ ورضم أن 
بن من هؤلاء الأفارقة دخلوا قى الاسلام من أجل المحافظة على أراضيهم:فان 
الكثير ين منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة بهم ربما كانت مزيجا من اللاتينية 
والبربرية أو لهجة محنية إذ يذكر البكرى أن رطانة أهل سرت لا يعرفها 
غيرهم(؟١1)‏ + ولكنه رغم دخول الافارفة فى الاسلام فالفساهر أنهم ظلوا 
3 ن بميول 'نفصالية ٠‏ فال احتفاظهم بلغاتهم الخاصة » شارك 
بعضبم فى الحركات المناهضة للخلافة ابتداء من القرن ساني الهجرى ٠‏ 
والمثل لذلك عبد الأعلى بن جربج الافريقى الذى يوصف يانه رومى الأصال 
ومن موالى العرب ه والثى كان يرى زأى الصفرية فيولاه هميسرة على 
حلنجة ديو . 


اليهود : 

وقد وجد العرب كذلك جماعات من اليهود . ولو آنه لا يعرف منى دخلت 
اليهودية الى المغرب * ويرى بعض الكتاب أن الانكار اليهودية بداأت تعرف 
طريقها الى 'بلاد عن طريق الفينيقيين(2*4) » وذلك قبل أن 'نياجر جماعات 


بقة ) صن 1ه واحول انيه امل سراحل النوون » , الدربى سس 100 و حي يقن عن 
رجيي ملك الررم الأقارفة ) . 'بن عذارى .اج ١‏ عن ؟0- 
9.71 0 بقتهومدلة .2 

بق ا. هن 6 الفتى يفول « ركهم 

ره > . الامسصيار . صن 151١‏ + 

ز505) ابن خطمون . جح 3 مي 2914 وابظر فسا بعد فى ائورة ميسرة المطغري * 

م وعمفطع060-82دال عه ممعاعتصقط8-مععوطفة؟ ,قطعفت51 جسمتطوكط 
.اندع غ6 1 .2 ,1908 ,متتو ,(14 .1هم؟ .معصنةعومدكة وعونطصه) 


اج 
هن اليهود الى المغفرب على أيام الرومان(*'') ٠‏ والظاهر أن هذه الهجرة 
اليهودية مي التى جملت الكتاب العرب يقولون ان أصتصل البربر من 
فلسطين(5١5) ٠‏ والى جانب عؤلاء المهاجرين ريما انتشرت اليهود. بعض 
القبائل .لبريرية » والمثل لذلك ممواعا يذكره ا 
زعيمة قبائل أوراس كانت يهودية » وو أنه يشك فى هذا الأآمر الذى- لم يشر 
اليه كتاب الفتوج الآواثل(509) ٠‏ 


واستنادا الى رواية ابن خلدون التى يشك فى صحتها ,وا لما يذركره 
البكرى والادريسى وكتاب الاستبصار وابن أبي زرع في روض القرطاسس من 
وجود جماعات من اليهود فى بعض أقاليم المغرب , والى وجود عدد من المراضع 
التى تحمل إسسم اليهودية فى برقة وفى المغرب الأقصى 2 يل وقى يلاد 
السودان الغربي(45"4 , بالخ البعض فى دراسسة أثر اليهردية قى المغرب منذ 
ما قبل الاسلامز؟:؟) , وظن البعض أن سلالة اليهود الرطنيين القدماء تتمثل 
حاليا فى الجماعات اليهودية التى تعمل فى الزراعة فى قرى جبال أطلس العليا 
فى صفرو وديدو ودمنات(560) ٠‏ ش ١‏ 

ولكنه رغم هذه المبالقات ‏ التى يمكن تفسيرها فى مواضعها ‏ فالحقيقة 
ان الكتاب الأوائل لا يمدوننا بمعلومات عن جمساعات اليهود التى كانت 
بالمغرب عقب الفتح ٠‏ وربما كان أقدم نص يشير الى علاقة اليهود بالعرب هو 
ما يقال من أن يهود المغرب الاقصى كاتوا على علاقات بيهود أسسبانيا » والقزينة 
هى أن المجمع الكنسي الذى انعقد فى طليطلة سنة 544 م وقرر اتخاذ اجراءات 
عنيغة ضد يهود أسبانيا ‏ كانت ذريعته لذلك أنهم اتصلوا باخوانهم هود 
الغرب ليحرضوا ('عرب على غزو الاندلس(561) ٠‏ 


وى .82 .م بعجتفكة ,08016 
(5+3) انظر قيسا سيق الغصل الخاص بالبرير ص ثم * 
0007 ابن خلدوب .اج 5 هس ٠١4‏ , وانظر مارسيه الفى يشك فى صحة هله الرواية 
-(24 .م أدعتع0 عه مططعم8 ع ,منوعملة .60) 
)5١4(‏ أنظر الادريى ع 4 ( عن اليهردية فى هديتة للم ) , سن 8؟ ( حييث التص 
عل أن أمل أرض بة المصلة بالصحراه المؤدية الى غانة كانوا من اليهود كما يدعى التجار 
وأنه « فى ممتقدهم تشريش وليسرا شىء ) + 
يوم ومسغطعه060-8داك غه ممع تسغطط-معوعاعك ,عطءقب515 ستتطوكة 
.285 ,282 ,274 .م.م 
رعن الكاعنه النى كانت تعبد صتما فى رش آخر أنظر , المالككى . صن © * 
ولام انظر + 82 .م ومعدكة ,عتن لم0 
25326 أنظر .5 .م ,عطقه تعدا[ عصوووسةانة بنوعدة+ 1451-2 .15 


1 ها 


ببلاد السدودان 
الغربية ٠.‏ مثنها مثل هصر الوئيقة الصلة ببلاد السودان الشردية » مما ترتب 
عليه أ«نزاج الدماء متد أقدم العصور ٠‏ 


ونلاحظ أن كتاب اليونان القدماء يطلقون إمسم الاحباش ( الاي 
على امل انال الجنوبية من اللغرب52”) ٠‏ وقسسر بعض المحدثين أن المقصود 
بالأثيوبيين هم السودان » واستلتجوا من ذأك أن الصحراء وواحانها كانت 
معمورة بجماعات سوداء ٠‏ وحتدرة سكتنى الوطنيين من البربر فى الواحات 
والصحراء بالعصر الروماتني , بعد أن احتئت روما البلاد » ومع تونسمع 
الاستعمار الرومانى الذى استولى على الآرض الخصبة فى الشمال » مما ترتب 
عليه التجاء البربر إلى الأقاليم الجتوبية الفقيرة فى الصحراء , وذلك ابتداء من 
أواخر القرن الثاني الميلادى(77؟) ٠‏ وليس لنا ما نقوله بهذا الشأن الا ما 
ذكرناه ابتداء من أن الصلة بين سكان الاقاليم الشسمالية والأقاليم الجدوبية 
.ينبغى أن تعود الى ما هو أقدم من تاريخ السيحى ٠‏ 


أما عن كلمة الأثيوبيين القديمة فمن الجائز أن يكون اليونان قصدو(ا 
بها السودان فملا أو أصحاب البشرة السمراء من أهل البلاد ,.اما لامتزاجهم 
بالسودان واما نتيجة لعامل البيئة ٠‏ والحقيقة ان واحات الصحراء كانت 
ممزة الوصل بين المقرب والسودان . فكان من الطبيعى أن تكون بالتالى منطقة. 
المزج بين العنصرين الابيض والأسود + وهذ! ها يشير 'يه كتاب العرب 
الأوائل عندما يصفون المدن الصحراوية متسل غدامس وزويلة وأوجلة 
وسجلماسة بأنها أبواب السودان(4١؟)‏ + ونفلن أنه عند الفتم العربى لم تكن 


(؟1؟)؛ يسمى هيرودوت لكان الافالله, الواقعة حتوير لبا ( يدهي سمال اقريصة ) 
شل ( الأثيوبيين » وين أنيم على ساحل المحط الهندى ٠‏ أنظر : 
,19545 , (منهمةت سندودء27 هط1) وعضماوت 1 1100 


281 .2 ,3 عاممه 
.أسقحتتناك غع 160 ,م وتقطوة عل غه عسصنهغ نادم هآ ,لأعو0 .134.5 
5ك ار .66 .م رم#فولق ,عل نتممتصة 


(515؟) اليعقوبى . م 543 ( عن رولة ‏ . الأصطخرنى مى 94 . 568 ( عن زويلة 
وسجلماسة ) البكري . عن 141 ب 149 زاعن غدامسل , الاستيصار . من 1١55‏ (اغدامن ) 
واح 900 رعن سجلمامة ) - 


ماكأقلات 


:توجد فى المغرب جماعات سودانية ذات كيان خاص اذ لا يشير الكتاب العرب 
الى ذلك + وهفا يعئى أن الدماء السوداتية الآتية من الجنوب كانت تذوب أولا 
بأول فى دماء أهل البلاد , كما هو المال الآن(*1). ٠‏ والظامر آن اضطراب 
الخوارج في الغرب كان فرصة لكى يشارك بعض السودان في اغورة اذ ينص 
«الكتاب على أن بول امام فى سسجلماسة كان عيسى بن يزيد الأساود(515) + 


.ائروم والغرنج : 

ورغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لمدة طويلة مند انهيار 
:قرطاجنة أمام روما إلا أن عمؤلاء ظلوا يكونون جماعة منفصلة عن البربر ٠‏ 
.حقيقة انه حدث تزاوج واختلاط بين الجماعتين كما يذكر الكتاب العرب أن 
الملكة الكاهنة كان لها ابن رومى(7١5)‏ ولكن الامتزاج كان الى حد محدود لم 
يتجاوز التحاف أو الجوار فى الخدمة العسكرية فى بعض الاحيان ٠‏ وفيما بين 
النكم الرومانى واللكم البيزنعلى وقعت البلاد نحت حكم الوندال اجرمان الذين 
دخلوها عن طريق آسبانيا فى القرن الخامس الميلادى ٠‏ ورغم القضاء بملى 
الوندال نرى أن بعضهم تمكن من النجاة وأنهم طأوا الى دواخل اليلاد حلفاء 
أو لاجئين لدى بعض القبائل ٠‏ ومن الطبيمى أن يكون قد حدث اختلاط بينهم 
بين البربر ٠‏ والاقرب الى الحقيقة أن يكون ذلك هو تفسير وجود الشقرة 
والزرقة بين بعض جماعات البربر » يدلا من القول بأن النموذج للرجسل 
"البربرى هو الرجل الاشقر(4١5)‏ > وذلك فى محاولة غريبة للايماد بين المغارية 
.واصولهم الحقيقية فى المشرق ‏ على ما نظن ٠‏ ولقد تفنن البعض قى ذلك حتى 
قال ان البربر أتوا مهاجرين الى افريقية من الشرب : من القارة الاسطورية 
التى اندثرت وكانت موضم المحيط وهى الاتلانتيد (ع0ل)سعلاق) (565) ٠‏ 


(16؟) أنظر جوليان حيث يعرضى تتائج الابحاث التى قام بها علماء الأنترويولوجيا فى 
المغرب , والمبنية على دراسة العلاقات بين طول الرأس وعرضها وكذلك (لوجه والاتف والخ ٠‏ 
-والتي بينت وجود الدم الأسود فى آكثر من جمامعة هن الجباعات الأربع الى قسم اليها قعل 
الجزائر + 1 51 در بتكنه]2 هت عدوتمف'1 عل أملةة ,معتلود 

(517) آنظر اين عذارى اج ١‏ صى 167اء وأنظر فيما بعد في الفصل الخامى بامامة بئى 
ونسول فى سجلماسة * 

(577) أنظر قيمة بعد فى القصل الخاص بالكامة ٠‏ 

(514) آنظر الأبحات الانترو برلوجية التى أوردها جوليان > بتاع تلتال 

57 غ6 51 .2 85050 1ت عدوتقة"1 39 امل 


مرك سه 


رمع أن العروف أن الر الروم اسحبوا أمام سداق حزر البخر فان 
جماعات منهم جات الى الدواخل حيث دخئوا فى الاسلام من جر المحاقطة على 
أمواليم ؛ ولقد بلع الامر الى درجة أن صاحب الاسيصار يقول إن أكثر أهمل 
قسيلية وبلاد الجريد من بقايا الروم مؤلاءز””5) ٠‏ 


اللغسة : 
لغة المربر عبارة عن عدد من اللمحات ريما كانت أششيه ينيجات ١‏ 
العربية قبل أن تاتلف وتسودها اللغة القومية الواحدة ,2 لفسة 
والبربربة كانت تكتب فى العصور القديمة , ولقد ع ل 
الصحراء ولكن رمورّها ها زالت غامضة غير أكيدةز١؟؟)‏ - هذا ولو أن نوعا 
من الكتابة أو النقشض البربرى ما زال موجودا عند الطوارف بالصحراء » ومن 
الممكن أن يكون سليل الكتابة القديمة , ومو بسرف عندهم باسم تفينخ 
(طاومصاعة) وتستخدمه النساء خاصة , ولكن شىء من الصسعوية 
والخلط(”*”7) - ويمد أن تعرب المغرب كتبت اللهجة اليربرية بالحروف 
العربية فى بعض الاحيان ٠‏ والمثل لذلك تواليف محمد بن تومرت ( في مطل 
القرن السادس اليجرى/؟١‏ م ) كالعقيدة والمرشدة(؟؟5) ٠‏ 


ولقد ذكرنا أن بعض الكتاب العرب قال انها لغة يكثر فيها حرفا الباء 
والراء » لكنهم فعلوا ذلك فى محاولتهم ا 0 
أهل البلاد(؟؟؟) ٠‏ ولقد وضع بعض الكتاب المحدثين اللهجاث البربرية مع 
مجموعات اللغات الحامية هثل اللغة القبطية(0؟؟) بينما وجد آخرون نرعا من 
الجر ا ل ع ع ل 1و لغات السودان مثل 
الكو تشيتىي (0110118©106)) وكذلك مجموعة اللغات السامية ومنها العربية 


ردك انظ 

4 .م ,2700 يبك عنوتهف! م3 ممموط هآ تمده 

(850) الاستيصار , عن 986 - 1 

ركى انط .65 .2 ,(عقنهومده8 ومنمتا"1 .[ام) عم 

وى .م ,(عمتوعوصسر1 0 .للم)) له 1 

(59*) متاكرات الييدق , تشر بروفتسال . الت العريى ص +4 م 0 

) م عيد الوايد الكراكتى + 0 ا د من 4 

لتوسياتى ٠‏ بورد الؤلف نصوصا بالبربرية وترجستها الى العربية ١‏ الملطرط 
(1545) أنظر قيما سيق عن اتسمية البرير اصن 51 , + وهام 5م - 
ينه .35 .م ,0م870 به منوسعق'! ع3 عوقو عا “عا بدن 


آالكاه 


وطن نمؤلاء أن هذا التضصابه يرجع الى أسياب سياسية تمثلت فى الغزوات 
والفتوحات التى عرفها المالم القديم كفتوحات مصر القديمة فى آسيا وفى 
ليبيا والسودان وعكس ذلك , وكالتوسع الفينيقى فى كل حوض اليحر 
المتوسط ٠‏ ولكن ابحاث يعض اللغويين أثبتت أن هذا التششابه هو في الطقيقة 
نوع من القرابة بين هذه اللغات بمعنى أنها ترجمجميما الى لغة أم قديمة(571) ٠‏ 
واذا صم ذلك تكون تلك القرابة من العوامل التى ساعدت على انتشار اللفة 
العربية فى المغرب ( كما قى مصر ) ٠‏ هذا ولو أن بعض الكتاب يقسر سهولة 
(نتشار اللغة العربية فى المغرب جسبب انتشار اللغة البونية (لعة الفينيقيين) 
خبلها . كما حلت اللغة الآراعية فى الشام محل الفينيقية لانها عن فروع 
السامية 2 فى الوقت الذى لم يقبل فيه بعض المتخصصين فى اللغة البربرية 
حثل وليام مارسيه (#نقهقةك8 .3979)- وجود علاقة ما بين اللغة العربيسة 
والبونية(7؟") 2 

والحقيقة انه لا يهمنا هنا إن كان التشابه بين لغات المغرب المربنى 
والمشرق العربى القديمة عمو وليد صلة الدم أم وليد الاحتكاك السياسى 
والحضارى ؛ انما الذى بهمنا هو آنه تشابه على كل حال ترتب عليه نوع من 
التواقق أو القربى بين أهل اليلاد جميعا منذ العصور القديمة ٠‏ ولا شك فى 
أن ذلك كان من عوامل سرعة انتشار اللغة العربية واستقرارها فى المغرب ؛ 
وكذلك العادات والتقاليد العربية » مما ترتب عليه أن عاش النأس فى 
حاضرهم العربى ولم يبق بينهم من تركة العصور القديمة الا بعض الذكريات* 

حقيقة إن بعض اللهجات البربرية ما زالت حية فى المغرب وخاصة فى 
الأقاليم الجبلية غير المطروقة والتى تكون متاطق إنعزال , ولكن هذه اللهجات 
البربرية تستخدم فى هذه المناطق في حدود ضيقة فى نطاق الأسرة وداخل 
المسكن وخاصة بين الحريم ٠‏ أعا فى النطاق العام خارج المنزل والاسرة فاللغة 
العربية هى المستعملة بين الناس جميعا , والأمثلة لدذلك فى جبل نفوسة من 
اقليم طرابلس وجزيرة جربة وبعض واحات الجنوب قى تونس ٠‏ وآكبر منطقة 
تسدخدم قيها اللغة البربرية توجد فى شرق يلاد اللزائر , فهناك لهجتان 
بربريتان هما : الشاوية والقبائني(2؟5) ٠‏ 


رحدى .ع[-فثوة 06 كأمه ,عسمعاعمم ماوعا مم7 مود 
.29 .2 

ممم .2 عمد ,130 .م ,53مآ8 عق منوخهف "1 عة غصوء مآ ,معناتسون 

لليقة .05 .« بعفتذهولة ,عةنتعمجهة 


7ك مه 


ولقد عمل الفرنسيون على 'حياء اللغة اكيربرية فى اقيم القبائل 
والظاهر آنهم فعلو' ذنك يغرض تقسيم البلاد الى بربر وعرب عملا ب 
القديم + ل ع ل عد اوتا د 
: 5 0 ممن. 
١‏ ن العربية والب ربرية. وخاصه: فيا الاتليم_التساخل حر ن شرل واننس ا« 
وكذلك نى بعض واحات الصحراء كما فى : سدوارة ودرات وفي جنرب غرب” 
ى ريغ وفى وارجئه من يلاد ميزاب ( لزاب ) الجنوبية ‏ (طفتكة) 
رآخيرا تى هضيهة المبحرء الوسطى المعررفة باليجار ( "يكار ) ومى : يلاد 
الطوارق(5؟) + 


وما زانت ببة موجودة فى المغرب الاقصى وخاصة 

2 بال درن ) ووإدى سوس ( السوس الأقصى ) 
حيث يطلق حاليا على السكان اسم التشلوجح (طتعاط0) كيا يطلق أسم 
ناشنحيت (عتمطاعطعج1) على لهجتهم - ويرى البعض أن السئو لشترح ممم 
سلانة يريس مصمودة("؟") ١‏ بينما بن آخرون أنهم يمثلون خليطا من عناصر 
متدوعة بعضها من زنانة , وذك أن جماعة منهم تحمل اسم الزناقية(91) ٠‏ 
هذا كما تتكلم الليجة البربربة فى اقيم أطلس الوسيطى على تخوم التسحراء 
حيث 'نوجد الجماعة التى تعرف الآنياسم البراير أو الامازيقن (دهط«تعمسة) 
وتعرف لبجعيم باسم #امازيغت (81+اتهطهة) ‏ ريظن آنهم من مسباجة ٠‏ 
وتوجد اللغة البربربة كذلك فى بعضى مناطق الريف(555) ٠‏ 


ولا ينبغى أن يهولن 'لرء تعدد الاقاليم التى ما زالت تحدفك باللهجة: 
البربرية وإنتشارها ما بين طرابلس والبحر المحيط » قهى جزر صغيرة فى 
محيط لغة الن لشعب العربية ٠‏ ونحن نعتقد أن القرابة القديمة التى تربطا 
البر برية باللغة العربية كانت عن العوامل المساعدة عل بقاتها ٠‏ فكثير من 


الكلمات البربرية عنستقة من أصول عر بة ل لهجاتنا العربية الدارجة » 


.06-2 .م بعتعفولة ع0لاوصصعمصة 


6 
ليف .0 .م معمعوكة ,م016 
ققد 81 .م .ممقلا .«ع1مملة 


معى .19-80 ِ بعوعهقة خعضق 01 ١‏ روكه از 


ليقن هي ممع كلية 
تلاج 5 صن 5م ) ومؤتلها تمتؤيفب . وام امازسن أطلق 


عي نعضن القبائل نيعتي الرجال الأجزثر ١‏ لقث خوانان ٠‏ عن 15 6 * 


1 


والمثل لذلك هو قول رينيه باسيه ‏ (#تهه8 3686) 0١‏ ان الجبل 
دخل إلى المغرب مع العرب اسستناد! الى أن اسم الجمل في اللهجات البربرية 
منستق من أصل الكلمة المربى(*؟؟) ٠‏ 


السسادين : 


ليست لدينا ممنومات كافية عن «متقدات البربر الدينية قبيل الفتح 
العربى ء ولكنه يفهم من القطم المتنائرة التى أوردها الكدب بهذا الشأن أن 
غالبية البربر كانوا ملاحدة أو مجوسا , يمعنى أنه لم نكن لديهم أنكار معينة 
عن الاله أو عن مصير الانسان ٠‏ وما كان لديهم من المعتقدات الدينية اذز 
استثتبنا من نهود منهم ومن تنصر لم تخرج عن ذلك النوع المبسيط المعروف. 
في المجتمعات البداثية , والذى يتلخص فى عبادة الشمس والقمر والاصتام 2 
كما يقول ابن خلدون(4؟؟) » أو الاعتقاد فى السحر والشعوذة 


ففيما ينعلق بالمجوسية يذكر صاحب كتاب درش القرطاس أن بعض. 
قبائل منطقة فاس كان لهم بيت نار(2؟؟) - وفيما يتملق بالوثنية يذكر 
البكرى أن بعض قبائل ودان كان لهم صنم من حجارة مبتى 1 ربوة يسمى 
كثرزة » يقربون له القسرابين ويستشفون به من أدوائهم ويتبركون فى 
أموالهو(ة؟؟) ٠‏ وفى الجبل ما بين أغمات والسرس كانت نوجه قبيلة 3 
البربر يعبد أفرادها كيشا ء ولهذا السبب الشين ين كان لا بدخل أحدهم السو 
الا مستترا(7؟؟) ٠‏ ونظن أنه لثل هدم الأمور ظهرت أحاديث منسوية 1 
التبى ‏ وهى غير صحيحة من غير شك - فى ذم جبل درن ( أطلس ) منها : 
٠‏ ان بالمغربجبلا يقال له درن يزف يومالقيامة بأعله الىالنار كما تزف العروس 
الى بعلها »(4*؟) ٠‏ والظاعر أن مثل هذا الحديث كان سيبا في ظهور أحاديث 


(550) انظ قبما سيق ص 1١8‏ + 

:554) ابن غلدون ١‏ ج 1 اص 84 + 

زه؟1) اسن أبى - دوض القرطس . ص ٠ ١5‏ 

ار البكرى , ص ؟1 + 

10 اليكرى .ص 3151 ٠‏ 

114 البكرى . صي 050 > دقر ن « المغرب يقسى 
ويطيشي اللب . ويذعب الرسة ويكسب الشجاعة ويقشع الضراعة , وفى أهله غدر , ولهم 
خبث ومكر ٠‏ ديارمم مختلفة , وهسمهم غير مؤكلقة . ولديارهم فى آخر الزمان انبأ عظم وخطب 
جسيم : من آمر يظهر . وأحوال تبهر ( مروج الذهب .اج ؟ ا ص 515 )2 * 

رام هل تاريخ المقرب العربى »6 


حشى الطبع 


لكك 


#خرى مضادة تؤكد صحة إسلام البربر وتقول انهم أسلموا منذ أيام النبى 
.وذلك عندما ذهبت جماعة من قبيلة رجراجة إلى مكة لاداء قريضة الحج , وذلك 
قبل اهجرة ء بمعتى أنهم أسلمو! قبل بعض الصحابة أنفسهم(؟؟) ٠‏ 


ولا بأس من الاشارة هنا الى أن الكتاب يعتيرون أن جبل درن يمقد 

شرقا حتى يشمل جبل أوراس ثم جيل نفوسة حيث الخوارج الاباضية , 
كما سيقت الاشارة ٠‏ ولا كانت الجيال متاطق انعرزال فر بما لم يكن من الغريب 
أن تعيش قيها بعض الجماعات وعى محافظة على شىء من العادات والتقاليد 
القديمة » والتى لم يستطع الاسلام أن يقتئعها من جذورها العميقة تماما .٠‏ 
ومناك روايات غريبة حقا سجلها الكتاب فى حق خوارج جبل نفرسة مثل 
الرخص في المسذهحب والتساهل فى أمور خاصة بالعفة والملاقات 
الزوجية(:54) ٠‏ ومثل هذا يقال عن قبائل كتامة ( فى منطقة قسنطينة من 
؟رض الجزائر ) التى نسب اليها بذل أولادما للأضياف النازلين بهم(ا؛؟) ٠‏ 
وعن قبائل غمارة فى جبال الريف قيل انها كانت تمارس عادة « المواربة 2 , 
وهى أن يحمل شسباب الناحية العروس قبل أن يدخل بها زوجها + ويحتفظون 
يها مدة تطول وتقصر على قدر جمالها ء وذلك قبل أن يمعيدوها الى 
زوجها؟') ٠‏ 


ونحن لا نعرف ميلخ هذه الروايات من الصحة , فقد تكون من تشنيعات 


ركم عنام نتة سعمصععق عدم ,مهملاع تتمطونلة .31.18 
قع؟تطععف ,قعصذهنةمآ1 معمنوكتف مع ومعتجمع8 عة معجتمسبووومط 
-16 .م 21 701 ,قعصنتهدمصمكة 
ولا لأس عن الاشادة الى أن المؤلف يرى أن أساس هنه الرواية يرجم الى زيادة رسل 
لة رجراجة التبنى قبائل غمارة عريك يخم ( عن حاميم أنظر الاستبصار , صن ١4١‏ 
رالفصل الخاص يدذئك من تايح 
(540) أنظر الاستبصار , ص . 
(41؟) الادريسى , مل 45 + وقارن ابن حوقل ( ص 809 ) الذى ينسب هقم المادة إلى 
قرم هن بربر المغرب عا بينسجلماسة إلى السوبى الى نواحى الزاب ومتطقة قستطينة وكتاة 
وسطيف ٠‏ وعمو بمد ذلك ( صى 45 ) يذكر (ندتلر نث المادة فى بربر سطيف يمد مجاهدة 
أبو عبد الله الشيعى لهم . وخاصة كتامة متهم * 
(49؟) الامتيصار ,» عن 1615 + وأنظر الادريى صى ١1-‏ الى يتحدث عن قناء جم 
غمارة بسيب « كثرة بهم 2 وضعف اسلامهم » وكدرة جراتهم واسرارعم على الزتام اكياج 
والمواربة الدائسة , وقتل التقس التى حرم الله بغي الحق » - 


ع واب 


أهل السية أو الشسيعة وسخريتهم بالخوارج » وهذا لا يمنع أن نكون المسألة 
بفابا رواسب قديمة , كما قلنا ٠‏ والحقيقة انه لا ينبقى أن نععلى لهذه الحركات 
ار تلك التقاليد البالية من-الاممية أكثر مما تسمحق 2 فهى محلية إقليمية على 
كل حال , وههمى ان دلت على شىء قانما تدل على أن بعض الجماعات المنعزلة 
من المغاربة لم تكن قد فهمت الاسلام الصحيح أو أنها فهمتة داخل إطار 
عادانها وممتقداتها القديمة التى لم تكن قد تخلصت منها بعد رغم شدة 
الاسلام وحرصه على نقائه ٠‏ 


وفيما يتعلق بممارسة السحر والشعورةة , فالمشسل لذلك ما يورده 
الكتاب عن ملكة جبل اوراس الممروفة بالكاهنة لمقدرتها على الحدس والتنبؤ ٠‏ 
وقصة الكاهنة تنراوح ما بين الحقيقة والاسطورة » ومنها قد نفهم بعض, 
أساليب السحر المعروفة وقتئذ ,» وكيفية التأفير فى الناس عن طريق الاتيان 
بأعمال تثير الرمبة أو الشفقة ٠‏ قعتدما كانت ١تكاعنة‏ تندمج نى حالة الالهام 
أو الاستقبال كانت تتشر شعرعا وتدق صدرها وهى تتفوه بأنباء ما يكون 
من الأحداث(*11) ٠‏ وفى بعض الروايات انها كانت ترمى بأحجارها(؟؛؟) 
كما يفعل المنجمون الشسعبيون فى أيامنا هذه , هما يدعونا الى الظن بأن هذه 
الرواية ظهرت فى وقت متأخر وقريب من ذلك ما ينص عليه ابن سعيد من أن 
بربر أزكان » فى جنوبى فزان وودان » كانوا ‏ وهم برايرة مسلمون أحتق 
خلق الله فى خط الرمل(*59) - 

وتمدنا قصة الكاهنة بصور لبعض العادات والتقاليد التى كانت مبجلة 
عند البربر إلى درجة العقيدة الدينية + والمثل لذلك عادة المؤخاة عن طلريق 
الرضاع الرمزى , وذلك بان يثل الدقيق بالزيت ويجعل على ندى المرأة ثم 


(545) ابن عذارى , طبعة كولان , ص #7 وعن الكامنة انظر فيما يمد الفصل الخامي 
حسان ين النمبان + 

+44 لصي احديد عن فتح العرب للمغرب 2 نشر ودراصسة يروفلسال . مجلة الممهد 
المصرى بمدريف ء صنة 885( صن 558 * 

(ه2؟) أنظر كتاب الجغرافيا , ص ١187‏ * وقارن الادريى ( صن 7368 , النى زيما تقل 
عنه ابن سعيد ,2 حيث اسم القيبل آزقار » وحيث الاشارة الى أن خط الرمل هذا يتنسب الى 
النبى دانيال ء وآن أممل المقرب يروون عن حتق هؤلاه المبربر فى خط الرمل ومعرفة موخضع 
افسروقات والخبايا قصصا عجيبة . وذلك عل كثرة جهلهم رغلظ طبمهم ٠‏ 


ل 


إياتي الرجل قياكل من ثديهسا عم أينائها قيصيح يذلت إبنا لهأ وأخا 
الأبسائهارة؟7) + 

ويستبين من هذه القصة أن المرأة كان لها عرانز >+منار فى المجتجمحع 
١ليربرى‏ يسمح لها بالوصول الى مركز القيادة » كما فى هذه الحالة ٠‏ وترتب 
على ذلك أن أصبح النظام « الأموى » في الاسرة (غهعممتتهكة) وهر النظام 
الذى سمح بأن تكون المرأة عمى سسيدة الاسرة على عكس النظام + الأبوى » 
(لسوصمانوط) ‏ أمرا مألوفا قى حمذا المجتمح ٠‏ وعن معمسسذا السبيل 
.يرجم النسابة أسماء عدد عن القبائل البربرية الى أسسماء جداتها ‏ الحقيقية 
أو الأسطورية + فقبيئة صنهاجة ولمطة فى قول اين حزم من أبتاء امرأة اسمها 
تيزكى » أما اسسم أبيها فغير معروف(549) + ونجد فى تاريخ المغرب العربى 
أسرا لامعة اشتهرت بأسماء جداتها مثل بنى غانية المرابطين أصحاب جزيرة 
.ميورقة(4؟؟) ٠‏ وما زال النظام + الأموى » هذا مألوفا عتد بعض طسوالف 
الطوارق فى الصحرء الى الآن(45؟) ٠‏ ولقد ترتب على مركز المرأة المساز 
حمذا عند اليربر أنها كانت سائرة لا تعرف المجساب فى الوقت الذى كان 
.يتلثم فيه الرجال فى بعض القبائلكما عند قبائلصنهاجة الصحراويةاصحاب 
اللثام ٠‏ وكما هر الحال عند الطوارق(**5) +٠‏ 


اليهودية والنصرانية : 

الى جانب المعتقدات الوطنية الساذجة عرف المفغرب . كما رأيشئا ب 
:الديانتين السسماويتين السابقتين على الاسلام ٠‏ فالافكار اليهردية دخلت منذ 
وقت ميكر مع الفيتيقبين ثم مع المهاجرين 'ليهود أيام الاضطهاد الروماتى » 
واللاصر أنها انتشرت في بعفى القبائل ١ل‏ جانب المعتقدات المحلية ٠‏ كما 


؟) 'بن عقارتى امل 50 وانظر الرقيق القيروامى 2 تاريخ اقرمبة والمقرب صمي 


821 ابن حدون العبري > مي -3 - الترسمة ج ١‏ عي 34 راسم المرأة فى السنا! العربى 


هر إيحكى ولكتد فضا تحبيق صاحب 
8 عن نشي غابية الممورفيين أنظر عيد الواحد المراكنى صن 51١اء‏ 

هنسهطة) تامسفظ عر[ ,لتمظ 

رحو .م ,عونم ,علتمصعصة 

عى من 18٠‏ ( وه يلسزموز النقاب الا يميز الْرحِلٌ متهم وليه ولا حميسه الا 

من 755 ( حسث يقول النعسى عن أصل تادمكة انهم ) بن كما 

نظرااحسن أحسمد محمودا ء اقيام ادولة الحرابطين , ص 44 وتابع + 


عبنم + 


فين 


--7١١ا‏ سه 


أشرنار"5) ٠‏ ولقد انتشرت المسيحية مى الأخرى فى وقت مبكر , وقصة 
١نتشارها‏ وثيقة الصمنة بالحكم 'رومانى فى المغرب وذلك لآن المسيحية عندما 
خرجت من السام فملت ذلك بهدف غزو وعدم الامبراطورية الروماتية؟*) ٠‏ 
وهمتذا بدأ الصراع الذى انتهى بانتصار المسيحية على الامبراطورية يعد جهاد 
رتضحيات فى روما » حيث صلب بطرس ونولص منكسين . وقى مصر يلد 
الشهداء ‏ وكذلك في المغرب * 


الكنيسة الاقريقية : تنظيمها وتطورها : 


دخنت المسيحية الى المغرب عن طريق مصر وريما عن طريق روما كذلك ٠‏ 
ربدأ تنظيم الكنيسة الافريقية فى منتصف القرن الثالث على يدى القديس 
سيبريان (88ف©7© .856). 2 وانتشرت بفضضل مبادئها الداعية الى المحبة 
والسلام ؛ بين كثير من أهمل البلاد الذين كانوا يتلمسون المبادىه التي تحقق 
لهم ما يصبون انيه من سيادة العدل والانصاف وقامت الددلة التى استشعرت 
ما يتهددما من الشخطر باتخاذ الاجراءات التى رأتها كفيلة بالمحافظة على وحدتها 
السياسية , وخاصة على أيام الامبراطور ديوس (2801/8) الذى طلب 
فى سنة 590٠‏ م هن جميع رعاياه أن يعلنوا عن وطنيتهم باعلانهم التمسك 
بالديانة الوطنية الممثلة فى عبادة الأباطرة الى جانب آلهة روما » والتتصل 
من كل العبادات الاخرى وخاصة المسيحية والمانؤية ٠‏ وترك كثير من التصارى 
ديانتهم حتى قال القديس سيبريان كلمته المشهورة « نقد كان عددهم أكثر 
من قوة ايمانهم 2*(6؟) ٠‏ واضطهدت الدولة النصسارى وعطلت كتالسهم 
وصادرت آملاكهم وانتهى الأمر باستشسهاد القديس سيبريان(5*4) ٠‏ وعل 


(51؟) أنظر الصفحات السابقة 1١5‏ ب 1٠١9‏ 2 0(5 + وأنظر جوزيف نسيم 2 ميتميع 
الاسكندرية فى العصر المسيحي 'كتاب مجتيع الاسكتدرية عبر المصور , عل ٠‏ جمعة الاسكتدرية 
دلاو ص لا زر حيث الاشارةه إلى أن القديس مرقس النى تنتمب الله كتسسة الاسكتدرية 
ومصر كان من أبريين يهودبين آقاما فى عدينة القروان ( عاصمة افريفية ) وأبهب رحلا الى بيث 
المقدس عندما تسرضا لتاعب هن قل البرير ) . مصطفي كمال عبد الميم ٠‏ يهرد الاسكتدريه 
مي عصي البطالمة والرومان ٠‏ تعس الكتاب + صل ١1/25 ١98‏ ( حيث الاتارة الى ثثورة الهرد 
هي برقة عستة 8١11م‏ وزحفهم على مصر سنة 1١97‏ م ) * 

(؟ه؟) أنظر تورمان نز ء الامبراطوربة البيزنطية , 'للمرحية العربية ( مؤنس ومحمود 
بوسف راص 89 ام .28 .م ,1955 مصوط ,وطوعهة ومقومتلادك هآ مله 

صدى .228 .جم ,تصمكة عت عدوعف! عه خهن8 بمعتاف2د 

85 المصير الساش . ص 51؟ ب 2863 ولا بألى هن الاشارة إل أنه عتدما اهئمت 
الكنبسة الأوروبية برقات القدبسيل أر أنارهم وهو ما بعرف عتد الكتدب باسم تقديس الرقات ‏ 


- 1١18. 


عهد دقلديانوس ( 510 598 م ) اشتفت الدولة ضد المسيحيين الذين 
تشديثوا يدينهم » وقاموا بما يشبه العصيان المدنئ فرفضوا الخدمة المسكرية٠‏ 
وفي أوائل القرن الرابم توقفت العلاقات بين الدولة. والكنيسة حتى أن 
الكئيسة أعدنت حرمان من يلفى السلاح من رحمتها(**2) + 


الانقسام الدوناتى : 

ورغم أن الكئيسة نجحت في تنظيم نفسها بقضمل هذا التحالف وانشات 
الكثير من الكنائس ٠‏ فان المسيحية بقيت على سواحل المغرب مع الرومان , 
ولم تصل الى القبائل الوطنية فى المغرب الأقصى(5**) ٠‏ والى جانب ذلك 
عرفت المسيحية الانحرافات المذعبية المتاثرة بالأفكار الآتية من المشرق البعيد 
عن طر بق عصر مثل مذهب .الفيض الالهى (26تهفظ4860505) ومذعب المائرية 
الثنوية(5*7) ٠‏ ثم ان الكنئيسة المغربية عرقت انقساما خاصا بها » ومو 
المذهب الدوناتىي ‏ نسبة الى صاحبه دونات (520284) الكبير ,» اسقف 
الوطنئيين » الذى رفض الاعتراف بشرعية انتخاب سسيليان أسقتفا 
لقرطاجنة(84؟) ٠‏ وكان موقف دونات وظهور مذهبه كرد فعل لاستكانة 
رؤساء الكنيسةء أيام اضطهاد دقلديانوس , للسلطات الامبراطورية ٠‏ ولهذا 
السيب اعتبر يعض الكتاب الذهب الدوناتي انقسساما فى الكنيسة , ولم 
يعتبره هرطقة أو زندقة , لانه مبتى على اصطدام بين الأشخاص وليس بين 
المبادىء(5*؟) ٠‏ أعلن دوتات طلب الاستشهاد واستجاب له كل الساخطين 
على الدولة وخاصة من طبقات الكادحين + 


وعندما اصبحت المسيحية أديانة الرسمية أيام قسطنطين . وقف هذا 

الأخير ضد الدوناتية واعتبرهم خارجين على القانون ٠‏ وترتب على تحالف 
> ار الأنار (65نالكفاع 068 عثنالكه) سارت سفغارة من لبن تيران إلى افريقيسة 
على أيام الاغالبة لحت عن رفت القديس صيبربان ٠‏ أنظر بروكلمان . تاريخ الشعوب والدرل 
الاسلامية ( بالقرنسية ) ص ه١٠‏ - 

رمدم .م ,مم87 عق عسوهف'! مك .نملك بمعتلدك 

رحمى 236 .م ,م30 مق عدواععة :1 06 نفلك ,معتل 

(7د]) تفن المصدر . فى 551١‏ - 

رمدي أنظر ,ناه :243 .م 210 دك عددوععه"! عن 18331 ,موتلماك 
حسين مؤي > انتح المرب النبفرب .ا ص 54 + .296 .8 #ناوأعق"! عه ؤفموط ملآ 

بحم .286 .م بعدماتضش"ا! ع0 نقمدط ع1 معغييون ‏ 


-1519 سه 


الادارة والكتيسه فد المذهب الدوناتى أن أصيح المذهب رمز المقاومة 
الشعبية ؛ وازداد انتشاره بزيادة انتشار البؤس والفقر بين الوطنيين الذين 
ثاروا ضد المستعمرين والأغنياء » ودعوا الى المساواة وتحرير العبيد(:05) ٠‏ 
وأرادت الدولة أن تقفى على الدوناتية ببريق الذصب عن طريق تعداد الفقراء 
وتوزيع الأموال عليهم ٠‏ وعندما فسل هذا الاجراء قررت القغماء علييم, 
باستخدام اقوة وبالاستعانة بالكنيسة ٠‏ وأتنت النتيجة عكسية اذ تحالف 
الكادحون والفقراء مع الدوناتية , واستمر الصراع الى وفاة دونات ستة 
68 م(1866) , واتخذ شكل النورة الوطنية فى طرابلس وبلاد الجزائر 
( نوعيد' عنةنسد2) 2 )الى سسنة «لا” مركتل) . 


القديس أغسطين وانتصار الكاثوليكية : 


كانت الدونائية قد عرقت فترة من الهدوء بففمل مرسسوم الامبراطور 
يوليان ( اليانس كما يسميه المسعودى ) الخاص بحرية المبادة ٠‏ ولكن عندما 
أعلتت افريقية انفصالها عن روما بعد انقسام الامبراطورية الى غربية 
٠»‏ تمكنت روما من قمع الثورة وعملت على القضاء على الدوناتيسة 
فأرغمتهم على العردة الى الكائوليكية(؟7؟) ٠"‏ ولقد وجدث الدوناتية فى القديس 
أغسطين الد أعدائها ء فهو الذى شهر بها وماجم أساليبها المثيفة » وعن 
طريقه عرفت آخبارمازة77) ٠‏ وبفضل أغسطين استخدمت الدولة آساليب 
العنف والقهر ضد الدوناتية 2 مستندة الى نظريته احى أباحت استعمال 
الازهاب من جانب السلطات العامة فى سبيل عودة الخارجين على الكئيسة الى 
حظرة الكاثوليكية ومنم ضعاف النفوس من الخروج عليها(66؟) ٠‏ واستمر 
أغسطين فى «حاربة المنشقين على الكنيسة والهراطقة مثل أتباع بلاجيوس 
(قنائقة[26) الذى قال يعدم جدوى العفو الكنسى(513) ٠‏ وبفضسل 
أغسطين انتصرت الكنيسة الافريقية على أعدالها » وأصبعح القسديس أغسطيلن 


ك3 أنظر 246-247 .هم ,85050 اق عبوكعف"! 36 .غمت ,سعالياة 

.26 .م بعناوتهف'1 عت ذمموط مآ عتاسو 

للذقة 347 .م بعناواقق'1 ع3 .أعنظ ,معتلداك 
(533) القن المصدر . عن 548 * 

035 تفن المصبدراء من 585 - 

كم .260 .م بعنوكقف'!1 ع0 قدموط عر ,005612 

رمدم .256 .2 ,25053 بحة ونتوتقف "ا مق جملا؟ ,معتلداك 


ركد لطس امسر . عن 501+ 


بج لقت 


الذى منت أثناء حصار إلوندال لمديئة بونة(*57) ل من أشهر رجال الكئيسة 
عرف البكرى ذلك فقال عند كلامه عن مدينة بونة داه وهى مديلة أقشتين 
القاف تنطق "كما تنطق اجيم المصرية ) العاتم بدين التصرافية 564(6) ٠‏ ولم 
.يكن ظفر الكاثونيكية يعنى القضاء تمأما على الدوناتية التى ظلت بعض 
جماعاتها الى القرن السادس. الميلادى , كما أن الآزمة الديئية أدت الى قيام 
الرهيتة التى مارسها أولئك الذين لم يستطيعوا تحمل الهزات المنيفة 
فاعتزلو! المجتمع(535) ٠‏ 
الأريوسية : 

عتدما وقعت بلاد المغرب نحت حكم قبائل 'وندال البرابرة الذين أتوا 
من أسبانيا تحت ضغط القوط » واستولى ملكهم جنزريك ‏ (36نهمع) 
على قرطاجنة عاصمة افريقية سستة هع م , كان ذلك بداية صراع دينى 
جديد ٠‏ فالى جانب تخريب البلاد نرض الوندال على الناس مذميهم الأريوسى 
( الذى يقول بطبيعة المسيح البشرية ) واضطهدوا الكاثوليك وسادروا أملاك 
الكئيسة واموالها وحواوصا الى الأريوسيين(52) ٠‏ وكان من نقائج غزوة 
الوندال أن انقلبت الأوضاع الاقتصادية » وعمت الاضطرابات السياسية فى 
المغرب الأوسط بشقيه أشرقى ( نوميديا ) والقربي ( مورطانيا 
متستماءسمهكة) ) حيث قامت امارات وطنية مستقلة , وكذلك في ولاية 
طرابلس حيث عزمت قبائلها » بقيادة الزعيم الوطنى جبون ‏ (مفطه©) 
الوندال في معركة كان للجمال فيها دود هام(؟؟؟) ٠‏ ووسط ذه الثورات 
الوطية ضاع الحكم الوندالى فى المغرب لكى يعون الحكم اترومانى ممثلا هنم 
المرة فى مسيادة القسطنطينية أو بوزنطيا كما يسميها المسعودى + 


لنئقة 0 .م ,عتاياعف'! عل مهفقوم مآ مانو 
١‏ وبرية قدي كاست دي 113212086 | وهى حديتا تسسى عناية ) . 5 
رهد البكرى , ص 4ه + 


رحد .259 مو ,قمه]ة عه عدموتقف "1 ع3 .ملظ بمعتلدل 

(-779) نفس المصدر .اص 891 > والأريوسية نسية الى آريوسي آسقف القسشطنية القى 
العقد آول مجمع اكتسى فى تيقية سنة 580 م الحاكسته واعتباره عرطيقا لو زنديقا ( انظ 
المسدردق , القصل الخاص برك الروم المتتصرة ٠‏ ج ١‏ صن 508 ) - 

رحوى ‏ 286 .م .عقف "ا عق :ملظ ,معناال ( في الوقت التى دار قبه 
العدال ومح الوطتيرن جمالهم فى ثيه دائرة رجعلوة في وسطها التساك والأموال 


|20[ مناطوجبلية ..._لفدودالرومانية 


الحدودا ثرومائية والبيزنطية 5 متهم سباخ (شطودلع..... « البيزاطيه 
شكل (5) 


أنظر جونييه رص 5١١‏ ) وجوليان ( الملحق ) وأحمد توفيق المدنى ( خريطة القطر الجزائري م طبعة كاربونيل بالجزائر ) 


2-1 


القرن الأخير كلحكم الرومائى فى المغرب : 

بعد دخول قائد جستنيان ( يرسطتياس كما يسميه السعودى ) ومو 
.بليزاريوس قرطاجتة سنة 057 ام واستسلام آخر ملوك الوندال جليمر 
(عتمناةة)) أخذت الدولة فى تنظيم الادارة المدنية , وحسم الخلافات 
الدبتية 2 كما نظمت البلاد عسكريا الى أربم قيادات تعادل : طرابلس , 
ونونس , والجزائر » ومراكثس(:57) ٠‏ وأعاد جستتيان بناء التحصينات التى 
خربها الوندال الذين صاروا عييدا » وتكونت من خطين من القلاع والمدن 
المصيئة ٠‏ وبقايا هنه التحصينات تدل على أن الخط الأول كان يبدأ عند 
مدينة يجاية ( على الساحل الجزائرى ) وينتهى عند قفصه ( فى الجنوب 
التونى » ويمر بمدينة سطيف وطبتة ثم يدور حسول جيبسل أوراس مارا 
بتمجاد تى طريقه الى تبسا ٠‏ وفى منطقة وعران أقيمت سلسلة من الحصون 
منها شرشل ( قيصرية 02688788) ) وتنس , ولقد جمل جستنيان مدينة 
سبتة مركز ملاحظة هام ٠‏ أما الخط الثانى فى افريقية فكان يبدا عند قرطاجنة 
وينتهى عند مدينة قسطنطينة(؟59): ٠‏ والمقيقة أن عنم التحصينات تدل على 
مدى انكماش الحدود الروماتية , ورغم أن بقاياما العظيمة تدل. على نشاط 
اروم وسرعتهم قى العمل ؛ الا أنها تفصح فى نفس !لوقت عن المتاعب التى 
واجهتهم عن قبل أعل اليلاد الذين لم يلبثوا بعد مقادرة بليزاريوس أن 
قاومرهم فى طرايلس فى الغرب الأوسط ٠‏ وكان لمبل أوراس العريق دوره 
فى تلك المقاومة ٠‏ وكاد الوطنيون يلقون بالبيز نطيين في اليحر لولا استجابة 
بعضهم لاغراء التصب(194) ٠‏ وكان اتقسام البرير سببا فى تمكين القرات 
الرومية من عزيمتهم قى الجنوب التونسى ء والفتك بأعداد عظيمة منهم ٠‏ ورغم 
ذلك لم تبط عممهم حتى تطلب الأمر الاسمتنجاد ببليزاريوس عن جديد ٠‏ ومع 
ذلك 'م تستقر الأمور وقامت قبائل لواتة فى طرابلس وتمكنت هن ققل 


)نسي المصدر صن 894 ب 598 م 

ميى .206 .م عقهف 1 عق .هنتم ,صعنااك وعن امتداد التحصيئات فى 
انم الصحراء الطر'يلسية على آيام الرومان أنظر , 
02م 06 .5 36 ناه متقطوة غ1 غه عصند تدمع هآ ,1اع5ت .31.5 

,8-9 .مم ,1926 رماجوط 

هنا شكل 5 ص ١5١‏ ركذلك عن تحصيتات اميا وترنس أنظ 
1 لز مصنماناموك ع1 عق ععتدغتلنكة عمغناممم؟ ع1 ,“مم2 8 
.لاله غه 8 .م ,1912 .مستعصمظ 
.299 .م .عمف "1 عل اقل ,معتاداك 


لنيقن 


لت 5111# 


سولومون حاتم افريقيه وخليعة بليزاريوس(117)اء وعلى ذلك فمندما هات 
حسسيان “بان اخكم الروماني مزعزعا ماما فى اليلاد - 


اما عن السياسة الدينية فان الكائوئيك استعادوا كتانسهم وثأروا من 
الاريوسيين أشد الثأر واضطهدوا الدرناتية وكذلك اليهرد(577) , ولكن ذلك 
لم يملع انتشار مذاهب جديدة مثل النتسطورية القائلة يثنائية طبيعسة 
المسيح : الالهية ( اللاهرت القديم ) والانسانية ( الناسوت المحدث ) ء وان 
مريم ممى أم الرجل وليست أم الاله(77؟) ٠‏ ولم تنته مشأكل المسيحية عند 
هذا الحد اذ انقسم اليماقبة (65)أووطومسمكة) أصحاب مذهي الطبيعة 
الواحدة وهو الذهب الرسمى للقسطنطينية على أنفسهم(92) ٠‏ وتدخلت 
تيودورا زوجة جستتيان فى سبيل المحاقظة على وحدة الكنيسة , وقامت 
باجراءات كان من نتيجتها ثورة أهل افريقية الذين احتجوا على الامبراطور 
( فى القسطنطينية ) والبابا ( فى روما ) ٠‏ واستخدم جستنيان ضدهم 
العنف والارهاب مما عمل على اتساع الهوة بين الامبراطورية وافريقية(1"1) - 


وهكذا كانت عودة افربقية الى رة الامبراطورية غير اكيسدة !1 
فالتحصينات السربعة التى أقامتها كانت قى حاجة الى من يدافم عنها بعزم 
وغيرة » والادارة المدنية كانت قاسسدة , كما أن الاضطهاد الدينى والاستغلال 
المالى وفوضى الميش زادت الأحوال سوء! ٠‏ حدث كل هذا فى الوقت الذى 


(76؟) نمس المصبتر السابق 2 صن 509 م . 
5 .م2 عش" عل ذمعدط مآ كعنادسو 
(73؟) تورمان بيئز , الامبراطورية البيزنطية , الترجية العرية , ص ٠١‏ * 
).انظ 209 .م ,عناوتقف ”1 06 .21152 رقع قلناك وا لسطررية نسبةإلى نسطورس 
بمرك النسطنطيسية الذى انعقد لمحانسته الجمع الكسى الثالث فى مدينة أفسيس سنة +9١‏ م 
وكان الدى شن الهجوم عليه آسقف الاسكمدريه ز أتض المسسوطى ٠‏ مروج اذهب 2 ج ١‏ 
إية البيزنطية , الترجمة العربية ص 3١١‏ ) - 


ص 514 . بوزمان بينز . الامبراطر] 
زم9؟) مذعب اليعاقبة سسة الى يسقرب البراذعى الانطاكى النى كان يصمسلل البراذع 
المسعردي مروج الدهب ,اج ١‏ ص 552 ) * 
ومكرة الطبيعة الواحدة تقررت فى عجيع اقسيسن ضد تسطورس , ولكنه فى عيمج 
سلقدوبيه سلنة 481 م تقررت صبغة جديدة للطبيمة وهى آنه رغم الجسوصص يجب تميوز 
'لطييمي الالهية والاسيانية في المسبح + وها ما تأخد به كبة مصر النى غليت الطبيعة 
الالهبة الو ويعقوب البراذعى همو التذى آسسى هذا امدعب الدى عرف اسه فى أيام 


اجمحمبان ( ؛تطر تورمات بيئز اء الترحمة العربية - سن ٠١8‏ ) - 
جسصبان ذ اعد لد 2 00 اوو3 ل .2 يك امه[ مك +علفة ببامتلنال 


بكوم 


1554 - 


تهددت القسطنطينية نفسلا آخطار الفربي والبرارة من الهون 
والآفارز54) + وحاول بعض خلقاء جستنيان القيام باصلاحات تعيد الهدوء 
الى المغرب والمثئل لذلك اصلاحات الامبراطور موريس ( موريقس كما يسميه 
المسنعودى ‏ 9875 3١5‏ ) الذى ضم طرايلس إلى عضر ء وقصر خط حضون 
جستنيان وأخضح الموظفين المدنيين الى القواد العسكربين , ولكن جهوده باعت 
بالفشل ٠‏ اذ زادت من مساوىء الأغنياء وعدم انتظام رجال الادارة(581) ٠‏ 

ولم تكن الكنيسة بأحسن حظا من الامبراطورية فى سياستها الدينية 
التى انتهت بنشر المفاسد من أشاعة الزشضوة (عقصوضف8) وعسدم النظام 
والتحاسد بين رجالها ٠‏ وكان من تنتائج عذا التساهل أن ازدعر هن جديد 
المذهب الدوناتى الذى لفغت الانظار الى مساوىء الاستعمار البيز نطى(587) ٠‏ 

ومع مطلع القرن السابع الميلادى أخذت ولاية افريقية تقوم بدور هام 
فى سياسة الامبراطورية ٠‏ قلقد تم تدبير مؤامرة خلع الامبراطور فوكاس 
( قوقاس كما يسميه المسعودى ) فى قرطاجنة ٠‏ وذك أن حاكم أفريقية 
عرقل كان من قواد الامبراطور السابق موريقس الذى قتله قوكاس فكان 
يحقد على هذا الأخير ٠‏ أرسسل ماكم افريقية إين أخيه نيقيتاس بن 
جرجريوس الى مصر على راس جيش خسرج من المغرب نحو الاسكندزية 
التى فتحت له أبوابها ‏ نكاية فى القسطنطينية عدوتها الملذهبية ب 
(سنة 5047048 ) ٠‏ وفى نفس الوقت كان همرقل قد سير انه 
وسميه هرقل بن هرقل على رأس قوة بحسرية الى سالونيكا حيث تربص 
للاستيلاء على القسطنطيتية , وتم له ذلك فعلا قى سنة 3٠١‏ , ويذلك أصيح 
ابن حاكم قرطاجنة امبراطور!(”8؛) + وتهارت الكوارث عملى درلة الروم 
فاحتل الفرس ارمينيا سنة 3١4‏ وحاصروا الاسكندرية ء ولم ير مرقل الا 
الاعتماد على افريقية لتقريم الموقف فعهد بحكها الى ابن عمه نيقيتاس فائبه 
فى مصر ٠‏ 

ومكذا ظهر واكآن الامبراطورية البيزنطية ثبتت أقدامها فى افريقية التى 
أصبح لها ذلك الدور الرئيسى فى سياسة الدولة + وتراتب على ذلك الاساتقرار 


ه١ ص‎ ٠ ) انورمان بيئز . الامبراطورية البيزئطية ( انترجمة العربية‎ )54٠( 
تناه غ6 35 ,م عوسهووظ ع3 غأعمكة + 1716 ,مو لم12‎ 
حلوىم 309-310 .م ,ه27 نحت كقف'1 ع .أمت ,معنان2‎ 
لش المرجع .عن 60م‎ 585 
قتع حدن قبن اسيلا اللي على 1 عمسيل مؤتسن اء‎ ٠ بتار‎ 0545 
* 55 تبح العرب للمغرب , عن‎ 


ا 3158 


السياسى ازدهار الكنيسة الافريقية , رغم أن هنه الاخيرة كانت تقرى علاقاتها 
بروما التى كانت تسمي يدورها الى بسط سلطانها على البلاد بفضل نشاط 
رجالها ٠‏ ومكذا كان الاتفاق بين الادارة البيز نطية والكنيسة الافريقية فى 
عصلحة كل من الطرفين رغم أن الأولى تستمد سلطائها من القسطنطينية 
والثانية توجه انظارها نحو روما ٠‏ وكان الخطر ,يكمن فى هذا التناقض (الذى 
يتمثل فى تنازع العاصمتين الكبيرتين على سيادة العالم المسيحى ) ما ترتب 
عليه أن أصيبت الكنيسة الافريقية يازمة زعزعتها إلى الأعماق ٠‏ فقد ظهر 
فيها مذصب سرجيوس بطريق القسطنطيتية الذى يقول بالطبيعة الواحدة 
الالهية والانسانية معا , والذى وقف ألى جانبه عرقل رغبة منه فى اكتساب 
تابيد اليعاقبة(84؟) ٠‏ وعارضت الكنيسة الافريقية ووجهت الاحتجاجات 
ضد هذا المذعب الى الامبراطور واليابا » وانتهى الأمر بأن أعلنت أسقفية 
قرطاجنة عدم صلاحية الامبراطور(80؟) ٠‏ وتعقد الموقف عندما وصل الى 
افريقية جماعات من الرهبان والراهيات الذين خرجوا من هصر قرار! من 
الاضعلهاد وبعدا عن مواطن الخطر فى الوقت الذى كان العرب يفتحون فيه 
مصر ٠‏ وأخذ هؤلاء ينشرون مذهبهم اليعقوبى بحرية فى كنف الامبراطور 
الجديد قسطنطين الثالث مما أثار سخط الكاثوليكه وتباعدمم أكثر عن 
الامبراطور(787) ٠‏ وعلى ذلك عندما اعقتلى عرش القسطنطينية قسطنطين 
الرابع فى سسنة 540 م وكان من أتباع مذهب الطبيعة الواحلة الانسانية 
الالهية معا . وهو المذهب المونوثيلى (#شتهلاةطاددمك )86‏ لم يجد المعارضون 
وعلى دأسهم الراعب مكسيموس (#ناقةةتهلا) صعوبة كبسيرة فى التورة 
اعلان حاكم افريقية جريجوريوس بن تيقيتاس بن جريجورير 
امير اطور!(187) ٠‏ وجريجوريوس هذا مو الذى عرفه المرب فى افريقية 
وسموه بجرجير ‏ (عتنوج8©). ٠ ١‏ 


كانت هذه حالة المسيحية فى المغرب قبل ظهور الاسلام : مذاإهصب 
منشقة ٠‏ أهمها باننسبة لاهل البلاد اللنصبغين بالصبغة الرومانية هو الزندقة 
الدوناتية التى دعت الى الخروج على الكتيسة الرسمية المتحالفة مع الدولة » 
وبالتالى الى قلب الأوضاع الاجتماعية التى كانت تستدها الكنيسة + وستعود 


كذدى 312 .م بةه25 دق عسوتعهف'1 عل وعنمغمتع .ممتااة 

(45؟) نمس المسبر - 

13؟) تقس الحصدر . 

81 آنظر احسين مؤيس + فتح العرب التمغرب اء من 57 وتابع - وعن الغونوثبلية فى 
اهصراء أنظر السيه (لياز العربتي . صر البيزنطية , ص 54٠+‏ * 


2 9113م 


المذهب الدوناتي عند الكلام عن حركات احُواري فى المعرب + 
هذا ولا ينبعى أن يقيب عن الذعن أن كل ذلك كان يجرى فى المناطق الساحلية 
حيث انكمشى نفوذ الامبراطورية ء رغم ما يقال من أنه عندما وصل العرب 
إلى المغرب كان فى البلاد أكثر من ٠٠١‏ ( عالتى ) أسقفية(188) ٠‏ وهكذا لم 
يكن هن الصعب على الاسلام ‏ بمبادئه التى تدعو الى المساواة والاشتراكية ب 
أن يقضى على المسيحية يسهولة فى المقرب ١»‏ اذ أنها خرجت مع البِيرٌ نطيين عندما 
اجدوا عن المناطق الساحلية التى كانو! يحتلونها ٠‏ 


هوم تظر 1 مك عطعةجة بقعم ع1 الووتصد2 عل مسددم 
1 .5 .]1 .عمة7 ,1982 عنسععم ,15 ,+ بسمتخوعء8] ,تعتنتصدك1 أمظ ع0 ذادةا 


البابالثاق 
الفيع الم لليمغوت 


؟؟ هروكئكم هو مالف م42 


الفصل الأول : ها بين الفتسع والاستكشاق ( 80 ب 50 هر 
نكس مكم) 


الفصل الثاني : الاستقرار والفتح التدائم ( ٠ه‏ 190 هار 
للك "الام 


ل كاماد 


خاصية الفتح : 
يتصف فتح المغرب ب دون الفتوحات أعربية الآخرى ‏ با!صعوية 
الشديدة والمقاومة العنيدة من جاتب أهل وهم البربر ٠‏ وذلك أن 
المغاربة مثل المرب كما قلا اهل نجدة وقوة لا يرضون بانضيم ولا 
.رضخون للذل , وهذه طبيعة الرجل البدوي اذى يفضل تغيير موطته على 
الخضوع لمستبد اذ الرحلة جزه من حياته والهجرة منجأه من عوادى الزمن ٠‏ 
.وهكذا لم يخضع قلب جزيرة العرب , قديما ولا حديثا , لاستيداد الدول 
-الكبرى الى لم تكن لتستطيمع الاستقرار الا على الأطراف , وكذلك المال 
بالتسبة لبلاد المعرب ٠‏ قحرب فارس لم تتطلب من العرب الا يضعا من 
الوقائع وانتصارين فاصلين ليتم خضوع المملكة الساسانية جميعا فى أقل 
.هن عشرين مسنة ٠‏ والشام لم تتطلب هى الأخرى الا عددا قليلا من المعارك 
وموقعتين فاصلتين ٠‏ أما مصر فيسكن القول انها أخذت دون قتال ء فلم 
يتطلب الأمر أكثر من الوقوف قليلا أمام ٠‏ حصن باب اليون » وسنة أو 
بعض ممنة أمام أسوار الاسكندرية ٠‏ أما فتح المغرب فقد تطلب بضع عششرات 
من الستين قضاها العرب فى صراع هرير » عرفوا خلالها حلاوة الانتصارات 
.وذاقوا مرارة إلهزاثم حتى ظهر فى بمض الآحيان وكأن تمام الفتح ضرب من 
المحال ٠‏ وقى ذلك يقول ابن خلدون ‏ عن أيوب بن أبى يزيد صاحب الحمار ب 
أن البربر ارندوا عن الاسلام اثنتى عشرة مرة , ولم بثبت اسلامهم الا فى 
أبام موسى بن نصير أو بعدها(١)‏ إى خلال اثنين وسبعين عاما تقريبا ٠‏ 


ولقد استتيع طول آمد الفتح وصعوبته نتيجة ريما كانت منطقية » وعى 
صعوبة تاريع هنم الفترة نأريخا صحيصا يضع الأحداث فى مرواضعها ا حقيقية 
حسب ترتيبها الزمنى الصحيح ٠‏ والحقيقة أن تلك الصعوية التى يلقاما 
الؤرخ لا ترجع الى كثرة الأحداث خلال هته الفترة الطويئة بل الى قلة 
المعلومات التى وصلننا عنها ثم نداخل هذه المعلومات وتشسابكها بدرجة تجعل 
“التمييز بينها عن الصعوية بمكان ٠‏ ويضاق الى ذلك اخنلاط المقائق التاريخيه 
بالحرافات والأساطير الأشعبية بشكل يجعل الوصول الى الحقيقة فى كثير من 
الأحيان آمرا صعب المتال ٠‏ 


رى (بن علمون . العبر , ج 3 ص ٠١‏ والترجمة ٠‏ ج ١‏ عي لها * 
رام 5. تطريخ المقرب العريى ) 


الفصل الأول 
لين فتخوالاستكثاف 
رع؟؟ مرعخدم دده هثملءاكا م)» 


: ) فتح كيبيا ( برقة  فزان - طرابلس‎ ١ 
: فتح برقة‎ 

على عكس ما قلناه من أن فتح المغرب اتصف بالصعوية الشديدة » 
نلاحظ أن فتح الأجزاء انشرقية من عذا الملغرب اتصف بالسهولة الشديدة 
مثلها مئل مصر ٠‏ والحقيقة ان برقة وظرايلس كانت تابعة لخصر من الناحية 
الادارية منذ اصلاحات الامبراطور موريقس (©0تتتاشكظ) (؟) ٠‏ ورغم أن 
النصوص اعربية لا تيين لنا أن حاكم عصر ( المقوقس ) كان له سسلطان ما على 
برقة“وطرابلسن + ورعم ما يقول المختصون فى تاريخ افريقية البيزنطية من 
أن -ححكام قرطاجتة كانو! يبسطون سلطانهم على طرابلس وبرقة قبل دخول 
العرب(”) ٠‏ فالظاعر آن برقة وطرابلس كانتا قي حالة انقطاع عن عصر وعن 
إفريقية اللتين انشغلتا بأمورها الداخلية ب ومذا ما ستبيته الاحداث ٠‏ 
ومح ذلك فالدى كان معروفا عند المرب هو أن برقة ل على الاقل - كانت 
داخلة فى حدود هصر : فمصر مند عرفت بهذا الاسم كانت تمتد من ه خلف 
العريشي إلى أسوان طولا + ومن برقة الى أيلة عرضضما ٠ )4(٠‏ ونعتقد أن هذا 
الامر هو !لذى وجه أنظار العرب نحو برقة وطرابلس فى وقت مبكر عقب 
نمام فتح مصر يفتح الاسكندرية فى #واثل سنة 5١‏ عثرا14 م - 815 م ٠‏ 


(؟) أنظر قيما سبق ,ا ص ١5#‏ 3174 * 

65 أنظر مؤنس ء قتح العرب التمغرب + صن ©© . صحيد عيد الهائى شعية ٠‏ الصرام 
بين ( بالفرنسية ع . ل ٠‏ الاسكتدرية . 19517 , صل 38# ٠‏ 

انظر ابن عبد الحكم . ص 4 , ابن عذارى , ج ١‏ صى 9( ( يقول عن المقرقس انه 
صاحب الاسكتدرية وبرقة , ويجمل طراينس وصيرة ولاية لها صاحبها وصر عامل ملك 
القسطنطينية ) - 


- كاد 


وهنا يعنى آيضا أن فتح برقة وطرابلس كان ضرورة (استراتيجية) عسكرية : 
الحماية حدود مصر الغربية ضصد ما قد يتهددها من خطر الروم فى افريقية / 
“كما حدث عند الثورة ضد فوكاس أنم الهجوم على اأغرس - 


'وعندما سار العرب الى برقة لم يستهدفوا قتم الأقاليم الثسمالية العامرة 
:فقط حيث المدن الخمسة القديمة اتراعكت اننا لتك رع ار 
م تحريف ليتطايبلس هنامج عفدم ٠‏ يل فتحسوا الأقاليم الجنوبية 
ااستتريزية ذل - زهكذا تفي من العو مر أن العرب عندما قرروًا ! مَقدم 
نحو الغرب ساروا حسب خطة استهدفت تسيير قوتين احداهما نحو الشبمال 
“الى مدينة برقة نفسها - وثانيتهما نحو الجنوب الى فزان - ومعظم ألروايات 
:التى ترجع الى الواقدى والتى يوردها البسلاذرى(*) ٠‏ وكناك روايات بن 
.عبد المكم(ا) التى يرجم كثيرا'منهأ الى ابن لهيعة ر توفى ١7/5‏ 76م ) 
والليث بن سمد توقى ( 0170'ه/١9/‏ م ) يفهم منها أن حملة الشتمال انتى 
.قادها عمر بن العاص سبقت الحملة الجئوبية الثى قادتا عقبة بن نافغ الفهرى 
قريب عمرو ) ٠‏ فبعد فتح الاسكندرية سنة 145/1١‏ م سارع عمرق 
عمل راس جيشسه نحو المغرب , ويفهم هن رواية ابن عبد الحكم أن قواته كانت 
.من الغرسان(7) ٠‏ ومع أن النصوص لا تبين الطريق التاريخى الذى شلكه 
عمرو فالمعروف أن الطريق عن الاسكندرية الى برقة عو الطريق التاريخى 
“الساحتى «حاليا عبر مطروح السلوم) ٠‏ ولم يلق عمرو مقاومة ما فى الطريق 
كما لا يوجد ذكر للمدن الساحلية الممروفة فى يرقة مثل : طبرقة ( طبرق © 
يو درنة آو سوسة "أو طلمئية » مما يغهم منه أنها لم تكن مدنا مهسة فى ذلك 
.“#لوقت ٠‏ وعندما وصل الى مدينة برقة ضرب عليها المصار(ة) ٠‏ وتفهم من 
البلاذرى ؛لنى يقول ان عمر! « قاتلهم على الجزية ©(5) + أنه عرض أعل برقة 
+لثلات خصال لتى عرضها على المقوقس وأمل مصر ( وهى الاسلام أو المزية 
عار القتال 6 - 


ورغم أن أهل برقة كانوا من قبيلة لواتة العريقة فى للنطقة والتى كان 
توما 


(0) قترح اليفدين , عى 1159 + 

9 قتوح عصر ولكقرب , من +9 * 7 

(7) اين عبد #سكم , صن +1 ء +لبلاظزىاء عي 5؟5 * 
0 البلافري 2 سي 3586 - 1 

جه البلاشرى > صن 552 + 


3595 


لها الذكر فى مقاومة الرومان والوندال والبيز نطيين ء الا أنهم لم يسبير! لعمرو 
أية متاعب , ولا شك فى أنهم رحبوا بمقدم العرب كما رحب به المصريون , 
اذ أتهم ركنوا إلى الصلح ٠‏ وتم الاتغاق على أن يدفع اللواتيون من أمل برقة 
جزية سنوية قدرها أتلائة عشر آلف ديئار جع القضل لابن عذارى الذى 
بين كيفية فرض هذه الضريبة , اذ يقول إنه : « صالح أهلها على الجزية : 
دينار على كل حالم(١١)‏ * رعذا يعنى أن عدد اللواتيين من الراشدين الذين 
يجب عليبم دنع الدينار بلغوا ثلائة عشر آلف رجل ٠‏ واذا ما قدرنا أن نسبة 
عؤلاء الى عدد سكان المدينة وأعمالها يبلخ الربع تقريبا ( نظرا لاستلناء التساء 
كما جرت العادة ) ؛ لكان عدد لواتة فى المنطقة ما بين أربعين وخمسين آلفا + 
ورغم أن جزية برقة كانت نصف جزية أهل مصر ‏ وعذا آمر يبين أن العرب 
قدروا ضعف برقة الاقتصادى وقلة مواردها بالنسبة لوادى النيل » فأنصفوا 
أهلها من هذا الوجه . آلا أن كتاب الصلح اشترط أمرا غريبا ٠‏ ففى رواية 
الليث بن سعد : « كتب عمرو ين العاص على لواتة من البربر فى شرطه 
عليهم أن « عليكم آن نبيعوا أبتاءكم وبتاتكم فيما عليكم من من الجزية )0١(6‏ + 
وبطبيمة الال لا يفهم من ذلك أن لواتق كانت ملزمة ببيع أبنائها وبناتها فى 
الجزية » فان ذلك الأمر كان اختياريا , وعذا ما توضحه الروايات الاخرى ى التى 
تقول : « على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم فى جزيتهم ٠ )١196‏ والنص على 
ذلك كتابة يبين أحد أمرين أولهما أن عمرا عرف فقر اللواتيين وتخوف من 
عدم عقدرتهم على أداء الجزية فرأى أن.يؤدوما عن هذا الطريق ء وثانيهبا لن 
اللراتينه هم الذين اقتيرحوا ذلك ولم يكن أملم عمربو آلا الترحيب بهسذء 
العرة 


والطقيقة _ان أخذ صغار لواته مى الببين والبنات ٠‏ كتربيتهم في . كنف 
العرب ٠‏ كان يحقق اثلاتة أهداف رائيسية بعنشنتهم على العقيبة 
الاسلاميه » ونشر الدين عمل من أعمال لبر وااتقوى . وباتيها اجتمساعى 
بتعريبهم عن طريق اللغة العر بية وتربيتهم على العادات والتعاليد اعربية ال 


* ابن عذارى , طبعة كولان وبروقتساك 2 صن لح‎ )٠١( 

(01) ابن عيد الحكم ص -11. البلاقرى . ص 555 روقارن الباق 3 غات السو 
أحدات امنة 59 اء اج 4 صل 144 تاريخ اتليفة بن اط ٠‏ اتحقيق !كرم المعمرى 2 ط 
التجب داج (ا صن 354 - 

15 ابن عيد الحكم . صن +9 . البلاقرى - هن 595 وفيه :اج يبيعرف فيه من أبنائهم 
امن آسيوا بيعه » * 


-” 


التزاوج معهم . ونتير العرونة كان زسالة العرب . وثالئها سيانى » ور 
نتيجة طبيعية لسابقيه ٠‏ يتوثيق أواصر الصلة بين العرب والبرير » وفى ذلك 
نوحيد وتقوية لدولة العرب * 


ولا سبيل إلى القول بانه ريما كان المقصود بالابتاء نوعا من العبيد قو 
المماليك(؟١)‏ » فلقد تكلم فى ذلك قدامى الرواة ٠‏ وقال الليث بن سعد : 
د فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك متهم )١4(.‏ , ولو أنه يقهم من هذا النص 
إن الرأى الذى يعارضه الليت اعتبر لواته من العبيد ٠‏ والنص الأول يتبج 
منه نماما أن المقصود هم آبتاء وبنات اللواتيين ٠‏ والبنات بصفة خاصشة 
فيما نرى - يؤيد ذلك ما كتيه فيما بعد الخليفة الورع عمر ين عبد العزيز 
الذى راعه الأمر ‏ « في اللواتيات إن من كانت عنده لواتية فليخطبها فل 
أبيها أو فليردها الى آهملها ٠ )١0(»‏ وهذا يعنى أن دفع البنات فى جزية لواقة 
ظل مممولا به الى أواخر القرن الأول الهجرى * 
ب فح صحراء برقة وفزان : 

بعد فتح برقة ناتى حملة عقية بن نافع فى الصحرارات الجنوبية ٠‏ 
وتقول رواية ابن عبد الحكم أن عمرا وجهه م« حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة 
وزويئة للمسلمين ٠ )١١(»‏ وتزيد رواية البلاذرى أن عقبة قام بهذا الفتع 
بعد أن عهد اليه عمروا' بولاية المغرب(؟1) + ولا نمرف ان كان ذلك يعنى لمن 
تلك الفتوحات تنمت بعد أن ترك عمرو برقة ( سنة 55 هه ) فى اتجاه 
طرابلس ٠‏ أو بعد عودته مى هذه الغزوة الى مصر فى سنة 1*5 ها قبيل مصررم 


(7!) يميل الاستلذ الدكتور شميرة الى الأخف بهذا الرئى, ولد سجله فى كتاب « تاريخ 
ليبا والعالم الاسلامي » النى اعرف وشارك فى كتايته , طيمة القاصرة 1937 / عن 84 * 
والظاص أن شعيرة استند فى دأيه هذا إلى ما ستوضحه التصوص قيما بعد سنة 46 ها عتمم 
تقول ان جزية أهل فولن كانت من العبيد .( (نظر فيم! .وذ جاب ولاية عفبة .بن فاقع وغزوةتة 
في صحراوات طرابلس و1 

(15) البلاذرى » ص 359 * 

(15) البلاثرى , عن 52 + 

3 أبن عبد الحكم , ص 99( وأنظر شكل ه من ١54‏ * 

0 البلائرى , ص 554 + 


ممقة وطرام بلس وفزان 


 ©712‏ مشائتت 

9 عياف (سطات) 

سس وويان 
شكل ره) 

البلا الليبية بأقاليمها المحتلفة 


ا 59 - 


الخليفة عمر(8١) ٠‏ ورعْمْ اتفاق ابن عبد الحكم والبلاذرى على ترتيب الأحداث 
بهذا الشكل نجد نصا فى ابن عذارى يغير هذا الوضع ٠‏ ويجعل فتغ عقية 
ابن نافع للصحراه الجنوبية سابقا لفتح عمرو لمدينة برقة اذ يقول :٠م‏ فاول 
من دخل افريقية غازيا فى زمن عمر ين الخطاب - رضه ‏ عمرو ين العاص.ء 
وكان استفتح عصر فى سنة ٠١‏ من الهجرة , ووجه منها عقبة بن نافع الفهرى 
الى لوبية وافريقية فافتتحها ٠‏ ثم توجه عمرو بتفسه الى يرقة ٠+‏ ء(9ا0) + 
ولا يفهم من هذا النص أن حملة عقبة سبقت حملة عمرو فى يرقة فقط وآن 
عقبة خرج غازيا اللغرب من مصر + وتحن نمتقد فى صحة هذا الراق ونرى 
أن مسير عقبة لم يكن عبر الطريق الساحكى مع عمرو بل عن طريق الفيوم 
أو الصعيد أى طريق الواحات الذى تجتازه القوافل » وهو الطريق الى 
ستتخذه الجيوش الفاطمية أكثر من مرة فى مسيرما نحو مصر ٠‏ وتتضخ عقم 
المقيقة وسط مميل الأساطير الموجودة فى كتاب فتوح البهنسة والغيوم 
المنسوب للواقدى(”١) ٠‏ ويمكن أن نستند فى تقرير هذا الآمر على ترتيب 
ابن عبد الحكم لاحداث الفتح اذ يتكلم عن فتح برقة عقب كلامه عن فتح الفيرم 
مباشرة(١؟)‏ - هذا كما أن وجود والد عقبة » وهو ناقع بن عبسهد القيس 
الفهرى ٠‏ فى قرسان العرب الدّين ساروا ليرابطوا على حدود النوبة(9؟") ما 
يمكن أن يكون قرينة على دخول عقبة صحراء برقة من ناحية الفيوم نا 
الصعيد ‏ كما نقول ‏ اذ المعقول أن يكون عقبة قد صحب والده فى مسيزه 
هذا نحو النوبة - 


(14) يرى مؤنس ( قتح العرب للمغرب ٠‏ سس 08 ) أن هذا النص خاس بولاية عقبة 
لافريقية على أيام عماوية ٠‏ ومع أن ذلك قد يكون سحيحا , كما حنث فى الخلط بين تمدهت 
فتح الامكددرية الأول وختحها ذلثاني سنة 10 ( أنظر ابن عبدالحكم , عن م 2 858 )2 ان 
عؤنس يستند فى استتناجه الى أن التصى يتكلم عن اتنظيم الضريبة فى برقة ثم ان العصس يقوف 
ان عمرا ولى عقبة المترب -والمعروف أن الشريبة كان ينبغى أن تنظم منذ البداية » أما عن وي 
المغرب فيمكن أن يكون المقصود بها الرباط فى الثرب * 

(19) ابن عذارى , ع لم ٠‏ وتستقد أن كلمتى « لوبية واقريقية » فى النص لا تستتيمان 
رالا فينبضي اتغيبرعما الى الوبية ومراقية ( أنظر فيما سبق صي 34 08 ) / واين عذارى سيتكلم 
افيما بمد عن فتح افريقية كما عو ممروف فى كل الحسادر - ولا شك بن نص ابن عفخرى اللا 
انسره دوئى والذى كرأ فيه بدلا منها « زويلة ويرقة » ( أنظر مؤنس 2 ص 4ه ) #صنح :3 
وهذا ما يتفق مع رواية ابن عبد الحكم ز ص ١7‏ ) وروية البلاتدى رص 595 ) * 1 

(0؟) افتوح البهنسة ونيوم من اقليم هصر , أنظر للسؤلف , فتج المرب للمغرب يِذ 
الحقيقة والاسطررة . مجلة كلية الآداب بالاسكتدربة . سملة 19317 , ص 11 * 

51 أبن عبد السكم , صن 1١19+‏ * 

519 ابن عبد الحكم ص 159 ل ١+‏ » 


كا - 


والحقيقة أن عقبة بن ناقم كان يخطو خطواته الاولى تحر الششباب , اذ 
يحدد مولده بسنة قبيل وفاة الرسول9؟؟) ١‏ يممتى أنه كان يبلغ من العمر 
ما بين اثلاث عشرة سنة وأريع عشرة سمنة فى هذا الوقت ء ممأ يسكك فى أن 
أنكون نه قيادة القوات فى نلك الفتوح الخطيرة » وعمو فى تنك اسن المبكرة + 
واذا كان الأمر كذلك فالمعقول أن .يكون هذا الفتع لنافع بن عبد القيس الفيرى 
والد عقبة , ,أن عقبة الشاب الصغير كان فى صحبته ولما ذاعت شهرة عقبة 
بضفته فاتح المغرب كما سترى , تسب هذا الفتح اليه كما اختلطت بعض 
أحداثه بفتوحه التالية - والحقيقة ان شخصية نافع اختلطت بشخصية ولد 
عقبة خى كثير من روايات ابن عبد الحكم الذى لم يستطع التمييز بينهما 
فى كتير من الاحيان فهو عند كلامه عن الدور !لتى اختطها نانم بالفسطاط , 
يقيع اسم نافع بن عبد القيس الفهرى بقوله : د ويقال بل. هو عقبة 
عبن ناقم ٠(4ك)‏ - 


والذى يفهم من التصوص أن فتح صحراوات برقة هنم كان سهلا » 
بذ ئيس هناك ذكر للمقاومة ما لقيها عقبة فى طريقه حتى بلغ زويلة ٠‏ ويسيد 
هلرواة بهدوء تلك الأقاليم فيقال : ه أن ما بين زويلة وبرقة عسلم كلهم حسنة 
طاعتهم فد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم الجزية ٠٠٠‏ .(*؟) ٠‏ واشتهرت 
رقة بحسن الطاعة حتى أن الأمر لم يكن يتطلب ذهاب الجباة اليها لتحصيل 
ها عليها من الأمرال التى كانت تبعث بيا الى مصر وقت استحقاقبازا؟) ٠‏ 
وبلغ الاطمئنان والأمن فى ابرقة إلى درجة جعلت عبد الله بن عمرو بن العاص 


كال اين عتارى , من 15 + 

(51) فبن عبد الحكم . س *4 . 44 . 111 > تا عن الروايات التى تسب قتوج اقرب 
فل الصحابى الممروف عقبة بن عسر الجيني الني شارك فى فتح «صير ( ابن عبد الحكم 2 سن 
778/31١ 9‏ ) ووليها ايام معاوية ( سنة لاع هه ) ودفى بها ( ابن عبد الحكم 
اص 595 , فلا نستطيح الخد بها الآمه الم يعرف الجيتى صوح في المقرب - أما الخلك ٠‏ 
عقبة الفهرى رعتبة الجهنى فقد *تى مما عرف عن الفيرى من الصلاح والتفرئى 3١‏ أراد مؤرشي 

3 سحاييا لو ظنوة آنه يجب أن يكرن كذلك ( أنظر آبو العرب 

الى هن 024 وأنظر ا تليقرب ابن 
جكة كلية الآداب «الإستكتدرية منة ,1551 . من 5*0 550 )+ 

(15 البلائرى . عن 575 - 

(50) أظر اين عبد الحكم . مي 1ه لم يكن يدخل برقة يومثق جابي خرج انما كائر؛ 
بعشو بالجزية ١3؟‏ حا وحقه ا “للاذرى . صن 555 + 


للاثاكاد 


.يقول : « لولا مالى بالمجاز لنزلت برقة فما أآعلم منزلا أسلم ولا أعزل 
منها »(59) 2 هنذا ولو آننا نمتقد إن هذه المقالة ترجم الى وقت ما بعد النعنة 
بعد عودة عمرو الى مصر أيام مساوية ٠‏ 


ج / فتح طرابلس ( اطرايلس ) : 

فى مثل هذه الظروف التى تدعو إلى الطمانيئة بمد قتح برقة. 
وصحراواتها دون تعب , كأن عمرو بن العاص يستطيع مواصلة المسير نحو 
الغرب قاصدا طرابلس ٠‏ ولا تذكر 'خصوص شيئا عن المدن الساحلية 
والقريبة من الساحل على الطريق من برقة الى طرابلس »“وعى إجدابية وسرت 
ولبدة ٠‏ ولا شك فى أن هته المدن كانت خاملة مممورة فى ذلك الوقت . خلم 
يكن بها ما يطمع العرب فيها أو ما يجملهم يخشون خطرها(ه؟) ٠‏ وكان 
لعلرابلس أسوارها التى تحيط بها الا من جهة البحر , فقد كانت الأسوار تمتد 
الى البحر قى شرقى المدينةوغربيها تاركة الواجية البحرية مفتوحة امام للينك 
والمراكب ٠‏ وأقبل عمرو بقواته من جهة الشرق ورايط فى مرضح مرتقع 
شرف منه على المدينة ٠‏ ولا لم يكن العرب حتى ذلك الوقت قد خبروا حرب 
الحصون , فائهم فعلوا كما فعلو! ببابليون والاسكندرية 2 فضربوا المصار 
على المدينة طوال شهر دون طائل ٠‏ ومرجعنا الأول هنا هو ابن عبد اللكم 
النى يسجل روايات الليث بن سعد وعثمان بن صالم ( توفى عام 511 هر 
+85 م ) التى تناقلها الكتاب فيما بعد حرفيا أو بشىء من التفسير ٠‏ ويقول 
ابن عبد الحكم : « فنزل ( عمرو ) على القبة إلتى على الشرف عن شرقيها 
فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شىء ء(ة؟) ٠‏ آما بقية الرواية فموضوعها 


59 البلائري 2 ص 4؟؟ - 

(54) ولا بأسي من الاضارة هنا الى أن رداية تاريخ خليفة بن خياط راج ١‏ ص ١59‏ ) 
تنفرد بالنص على أن عبرو بن العاص اقتتح لبدة من لرض طرايلس ء ويس اطر ابلس تفسنهة * 
وذلك فى سئة ؟5 هما ء وأته رجع فى ستة 4؟ ها + 

رو5) ابن عبد الحكم . مي 189 - ولا نعرف ماذا يقصد ابن عيد السكم بالقية , وستفد 
الزاوى ( ناريخ الفتج العربى فى ليبيا . عى 54 ) أن ابن عيد الحكم يقصد قبة الضيخ عبد الل 
الشعاب الحالية ٠‏ وهو يحاول أن يستدل عل ذلك بان الشعاب توفي سئة ؟4؟ ها قبل ابن 
عبد الحكم بسواق أريمة عشر عاما قهو معاصرء ٠١‏ وهذا الاستتتاج يمكن ان يكون معقولا لو 
انحققنا من أن اقبة الشماب بنيت غملا عقب وفاة التيخ . وهقا ما لا تمرقه - رن محم 
الشعاب . أنظر البكرى , ص 7 , وأنظر محمد بن عثمان الحشانتى ( التونى . توفي 


صرمع. اه وموم اط. زتومطلة//تعصفغط 


-3198- 


.قصة سقوط طرابلس بمحضى الصدفة ٠,‏ وبطل القصة أحد العرب المدجيين 
ولا نعرف اسمه + والئى يفهم عن النمى أن العرب بعد أن إطال بهم الوقوف 
أمام الدينة آخذت جماعات هنهم ترتاد الاقليم بحثا عن المغائم أو بقصد 
الاستكشاف أو طلبا اللصيد والتتزه فالمدل+جى ترك المعسكر العربي في شرق 
الديتة وبصحبته ستة من أصحابه بغرض الصيداء واتخذ الطريق جنوبى 
المدينة فى تجاه الغرب ٠‏ وأثناء رحلة العودة أرهقت حرارة اجو الجماعة قرات 
أن تخفف عن نفسها باتخاذ طريق اليحر ٠‏ وعندما اقتربوا من جناح سور 
طرابلس الغربى . وهم ينثلرون إلى مراكب الروم وعى رافعة أشرعتها أمام 
بيوتهم المطلة على الميناء » لاحظ المدلجى انحسار البحر عن السور ء تاركا طريقا 
يمكن الدخول منه ٠‏ وعبرت الجماعة الصغيرة هذا المسلك قى اتجاه كئيسة 
؛نديئة » وعناك صاحوا على الروم مكبرين ٠‏ وكان للمفاجأة آثرها فى قلوب 
الروم الذين تركوا المديئة ماربين نحو سفنيم ٠‏ واتنبه عمرو بسرعة الى وجود 
اخوانه فى الداخل فأسرع على رأس رجانه حتى دخل عليهم » ولم تقلت الروم 
قى المراكب إلا بما خف حمله من المتاع » بينما استولى العرب على كل ما كان 
في للديئة6 * 


ونظرا للتشابه بين هذه الرواية وقصة فتح يابليون على يدى الزبير 
ابن العوام ٠‏ ظن مؤنس أن «٠‏ الأمر اختلعد على بعض الرواة بين الفتحين فرضعوا 
في ثانيهما ما وقع في الآول »8(6) ٠‏ ومح أن هذا الفرض محتمل الا أننا 
نجد فيما أضافه التجانى لرواية ابن عبد الكم ما يمكن أن يفسر الطقيقة ٠‏ 
بفالتجانى يقول ان المدلجى وأصحابه عندما رأوا « البحر قد حسر من جهة 
الدينة عن مسلك يمكن النفوذ اليها نه , فندبوا منهم جماعة واقتحموا 
المدينة 6("؟) بمعنى أن الجماعة الصغيرة كانت على ١تصال‏ بالجيس وأنها طلبت 
معونة من اخوانها وم اتدخل طرايلس وحدها * 

وهكذا بمكن أن يفسر خروج المدلجى وأصحابه على أنهم كانو! طليعة 
استكشافية ولم يكونوا متصيدين أو متتزمين ,2 وأنهم عندما وجدوا الثقرة 
ابلس الغرب . لسحة بالآلة الكاتبة عن مكدة الاستاذ حمسن 


الامكتدر بة رث 3903ل يا .ا ص ١1-2058‏ , حبث 


إلى سمي تاسمه - 


لوعككت 


أخبروا عمر! ففاجأ طرابلس على غرة من أملها - أما عن تحوير الرواية في 
شكل مغامرة مثيرة فنظن أنه يرجم الى المدلجيين الذذين نسبوا بطولتها الى وإحد 
منهم . مثلهم فى ذلك مثل اخوانهم الدحجيين الذين كان لهم شان وقصص 
مع عمرو فى فتح الاسكندرية(5) ٠‏ 1 

والاسكندرية نفسها كأن لها قصة عندما آخنت عنوة سد أن ثارت 
سنة 50 ى اذ اشترى العرب أحد حراس الابواب الذى مكنهم من توق 
المدينة على غفلة من الروم(*؟) ٠‏ ولا ينكر على العرب يطبيعة الحال أن بيتلمسوو 
أسهل الطرق لفتتع الحصون المنيعة لمدم خيرتهم ذلك الوقت بحرب المصار.ء 
ولكي يتجنبوا الحسائر الكبيرة فى الانفس والأرواح 2 والحرب. خدعة ومكق 
ومكينة قبل أن تكون رميا وطعنا وفروسية ٠‏ " 


.وهكذا فتحت طرابلس دون صسهوية. رخ بعا. تقوله بعض النصوص. من 
آن أهلهآ استتجدو! بقييلة نفوسة .» سكان البل الممروف بهذا الاسم فى 
جنوب طرابلس(*") , (و ما يقوله البلاثري فى روايته المقتضبة قن عمرء 
قوئل ثم افنتحها عثوة »(01) < والبلارى يضيب تقصيلا عن منائع جر 
فقيقول :ه وأصاب بها آحمال « بزيون ٠‏ كثيرة مع تجار من تجارها قبباعه 
وقتسم المنه بين المسلمين 77(6) - ولا يأس' من أن يكون المقصود اأخمال ذجوت 
كما قرأها مؤنس دون أن يشير الى حقيقتها فى النص(8* > فافريقيظلة 
وطرابلس عرفت بغناها فى الزيتون والزيت فى القديم رحتى اليوم < وله 
كان الامر كذلك فربما كانت عنه الأحيال عمدة .فى الميناء لتحملها هراكب 
الروم ء التى اضعلرت إلى الغرار يسرعة ٠‏ فقد كان الزيتون هو الفلة. النقدية 
فى البلاد(9؟) والى ذلك يضيف التجانى أن عمرا عدم سور للدينة + وعقة 
ما لم يشر اليه الكتاب الاقدمون - ونعتقد أن التجاني ‏ أو من نقل عنه ب 


(58) (نظر اين عيد الحكم , صن 1١16‏ - 

ركم أنظر ابن عبد الحكر , ١م‏ * 

ارد اين علورى , ص 4 » التجاتى ء 559 + 

د البلافرى , ص 750 + عنة ولو آن البلائرى يمود فيسرد رراية منسوبة فى الفيث 
ابن سعد يقول يها فن طرءبنس فتحت سهد ( انظر ص 551 ) * 

0 البلائيهة : ص *؟؟ * 

(4؟) فتح العرب للمغرب ١‏ سن سن 31 راهنا ولو أنه يكن أن يكون القصود ا« أحمال بن » 
آنية من قابس القريبة التى اشتهرت بالتوت والحرير دون غيرها من مدن اقريقية 2 (نظر 
الاستامار .ص 3919 ) * 0 

روك انر اقيم سيق اء ص 9١١‏ * 


42 
.استنتج ذلك قياسا على عا حدث فيما بعد من هدم بعضى أسوار الاسكتدرية 
١‏ سنة 50 هاء أو هدم تحصينات قرطاجنة بعد تقضها أيام 
حسأن ابن النعمان سنة 19/8 ل/598 ماء وهنا يكون القياس غير صحيح أو 
مستبا قيه على الأقل(7*) + 


د فتح صبراتة ( صبرة » : 

وآأتبع عمرو استيلامه على طرابلس بالاستيلاء على آخر مدن الأقاليم 
الساحلية الهامة فى اتجاء الحدود التونسية + وهى مدينة صيراتة القديمة التى 
..يكتبها القدماء فى شكل سبرة أو سبرة أو سبرت(41) ٠‏ وقصة فتح صبراتة 
لا تختلف كثيرا عن فتح طرابنس من حيث الخطة والسهولة ٠‏ ورواية ابن 
عبد الحكم عمى التى يتداولها الكتاب بالنص أو بشىء من التعديل الذى لا يسس 
.إلا الاسئوب ٠‏ وتقول هته الرواية ١ن‏ أعل صبراتة للا بلغهم تبأ وصول عمرو 
إلى طزايلس , وأنه لم يستطع اقتحام أسوارها واكتفى بضرب الحصار عليها 
اطمانوا + وهذا يقهم عنه أن صبراتة كانت حصينة » وأن حصانتها ريما 
فاقت طرابلس . والا لما آمن أهلها ٠‏ رتنص الرواية على أنه بمجرد اسمتيلاء 
عفرو على طرايلس سير قوة كبيرة عن فرسائه » وأمرهم بالاسراع لحو 
صبزاتة ومفاجاتها على غرة - ونجحت الحيالة العربية فى اقتحام المديبة 
صباحا . وقد اطمأن أهلها الى سلامتهم » ففتحوا أبواب السور لتسرح 
ما شيتهم. فى المسراعى القريبة ٠‏ هكذا دخلت قسوات عمرو الى اصبراقة 
يسهولة ولم يتمكن إحد من أعمل المدينة حتى من الفرار(؟؟) ٠‏ وعذا يمنى 


(50) أنظر التجاسى . ص 558 - ولقد تبع الزاوى عقالة التجانى فقال ‏ دون أن يناث 
عسرا صدم أسرار كل المدن التى فتتحها مى برقة وطرابلس حتى لا يعتصم أهال 
هنم المدن خلف أسرارها عن حديد ( أنظر القتم العربى في لينيا . صن ؟؟ , 48 )0 

)5١(‏ أبن عبد السك . من ١75‏ وهامس ٠ ١‏ ويفهم هن زواية اين عبد الحكم أنه بنى 
وأن !لسوق انقل من صسرة الى البسارة 


بالقربي من المدينة القديمة مديئة محانة سميت 
سئة لاسا 


245 بلاحظ أن التيجاني وام 5975 ) يضف الى هلم 'بة آن عد الله بن الزيير كان 
مع أن الممروف أن ابن الزيير لم يدخ 
عم الذين عملوا عل تمي 


آلا مم اين أبى سرج سملة 
عيمهم النسبوا الله دخول المقرب فى 
والاسطررة . محلة كلية الآداب < 


- 3ه 


أن أهمل صبراتة كانرا يمتقدون أن عمرا لن يحاول غزو مدينتهم طالما امتنعت 
غليه أسرار طر!يئسس طرايلس , كما يعنى أيضا أن عمر! كان على علم باطمئتان 
امن ضبراتة واستهتارهم بأمره » وأنهم لم يتخذوا الحيطة لتفادى أى هجوم 
يمكن أن يتوقع من جانيه , فبادر بأخذهم على غفلة منهم قبل أن يصلهم نيا 
سقوط طرابلس ٠‏ وههذا يؤكد أن عن الاخيرة فتمحت فجأة كما قلئا ٠‏ وتقول” 
الرواية ان العرب استولوا عنى كل ما كان فى صيراتة + ثم اتهم عادوا للى 
عمرو أى إلى حيث كان ٠‏ بطرايلس ٠‏ 


ويختم ابن عبد المكم قصة فتح طرابلس وصيراتة برواية منسسوبة .الى 
أبى تميم الجيساني » عن مسالة قضاء صنوم أيام من رمضان , هل تقضى هرة 
راحدة أو متفرقة » ويفهم منبا أن عنه الغزوة وقمت فى شهر رمضان(45) 2 
وهنا يرجح أن يكون الفتح قد تم نملا فى أواخر سنة ؟1 ه ب حسب الرواية 
التى يبدأ بها ابن عبد الحكم(؟؛) ٠‏ 


ه ‏ تمام فتخ الأقاليم الصحراوية فى فزان : 

0 يفهم من سياق الاجداث , كما هى فى المصادر الرئيسية ٠‏ انه يمتح 
عدينتى طرابلس وصبرانة تمت حملة عمرو فى ولاية طرايلس ٠‏ ولكن بعض 
المعلومات المتنائرة فى ثنايا فتوح المغرب التالية تدعو الى الظن بأن عمرا 
سير حملة أخرى نحو الصحراء الجنوبية لطرابلس ٠‏ قاين عيد ,الحكم .يعد أن 
_يختم فتح طرابلس وصيرة بالشكل الذى ذكرتاه يسود عند كلامه عن فتح 
افريقية فيقول ان عمرا سير ب أثناء حصار طرابلس قوة على رأسها, بسر 
ابن أبى آرطأة نحو ودان فافتتحها(42) ٠‏ وودان هى مدينة فزان أى قصيتها 
وتقح. جتوب طرابلس فيما وراء سرت والطرف الشرقى بل نفوسة(45) و 


-+193 , ص 759 ) © وكذلك ضيف التجانى أن عددا قليلا من آهل صبراتة نجرا في المراكب 
الى سعلية ,' وأن غمرا أمر غزاة المديتة بصد أن عادوا اليه بهدمها واسراقها . وهذا لم يفله 
الحد غيره ولا تمرف «صدرم + 

5؟) فترح عصر والمغرب > ص ١95‏ * 

(49) فتوح عصر بالمشرب . 1901 - 

زه؟) ابن عبد الحكم 2 قوج عصر والمقرب . صن 3194 . وانظر الكريى زاهن ؟1 )الى 
يجمل عداة بسر هدم فى استة #* اه ( وعلل تنكس ام انقا 0١‏ يقكن 
البلاذرى ولا ١بن‏ الأثير هذا الفتح أتناء غزو ولاية طرابلس مثل اين عيد الحكم ) + 

(43) عن ودان آنظر ؛ين احوقل . صن  7-‏ وعي الطريق من طرايلس اي جيل اهوسة ال 
اعدات وزويلة - أنظر البكرى 2 ص ه  ١١‏ وانظ شكل ها ص 8؟١‏ * 


١85‏ -ه 


ولقد حاول مؤنس أن يفند ما يحيط بحملة يسر بن أيى أرطأة من إلشك نظر"* 
لحدائة سنه اذ كان تى أو؛ثل مرحئة الضياب ‏ مثل عقبة بن ناقم - كما يروى 
البلاذرى عن الو تدى فتسك في رواية الواقدى(17) ٠‏ وهذا ممكن ٠‏ قالبلارى. 
يورد ررايات أخرى جعلت عن ابن أبى أ آرطاة سحابيا(ة )4‏ كا جل 
البعض عقبة بن ناقع صحابيا فوضعوا مكانه عقبة بن عامر - والحيقة (نه 
يمكن الشك فى ان تكون أحداث فزان قد اختلطت قى مراحل الفتح المختلقة , 
ولكن هذا ل يمئح عن ن أن تكون ودإن قد فتحت فى هذا الوقت حتى يصبح. 
ما بين برقة وزويلة للمسلمين فملا كما اتجمع ' النصوص(45) ٠‏ هذا ولو آن. 
فتح ودان عن طريق طرابلس ( اللديتة ) كان يعنى فتح جبل تفوسة » وهق؟ 
ما قال به الزاوى("*) . رغم أن النصوص لا تشير الى شىء من ذلك اللهم الا 
ما قاله ابن عذارى من امل طرايلس استتجدوا بنفوسة آثتاء حصار عيرق 
ليمرانع ٠‏ 

وبعد أن انم فتح اقليمى طرابلس وفزان أخله عمرو بن الما يوجه 
السرايا للغارات وحمل الغائم .كما يقول اين المكي؟”»4 ٠‏ ويعتقد أن متم 
الحملات كأن يقصد بها اتمام اخضاع بقية قبائل الصخرا 
أو العهد » وذلك أن عمرا بدا يفكر فى موسيح الفتح: نحو ولاية افريقية أى 
نحو بلاد المغرب المحقيقية + 


؟ ل فتع #قريقية ( البلاد التوفسية ) 5 


التفكير فى الفتع على إيام عمر : 
ليس من الغريب أن يفكر عمرو بن العاص فى فتح 'فريقية فى ذلك 
الوقت المبكر , ( سنة 59 59 ه ) بعد آن تحقق له فتم البلاد الليبية 
الحالية دون عقبات كبيرة فى حملة أثشيه ما أتكون بنزعة عسكرية ‏ إذا جاز 
استعمال هذا المصيح ٠‏ ولكنه قبل أن يفعل ذلك رأى استئذان الخليفة » 
ولكن عمر بن الخطال لم إبوافق علي ذلك - فالرواية التى يتقلها ابن عبد الحكم 


عرب اللمشرب .اص 36 34+ 


فى . من 158 1552 - 
تعرين في ييا .هاه 
.ا ص 156 وهامس 3© - 
ب . عماء 


--15# سس 


باسنادها والتى يلخصها البلاذرى , تقول ان عمرا كتب الى عمر بن الخطاب : 
ء ان الله قد فتح علينا أطرابلس وليس بينها وبين الا تسعة أيام فان 
رأى أمير المؤمئين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل © فكتب اليه عمر : 
لا انها ليست بافريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحسد 
ما بقيت 65(6) ٠‏ 


واستئذان عمرىر من الخليغة يمنى أن فتح المغرب كان يتم حسب خطة 
موضوعة وان كان نتيجة طبيعية لتطور الاحداث + أما عن رفض عمر فيمكن 
أن يفسر على أن مؤسسى الدولة العربية وبطل توسعها المسكرى . وصاحب 
تنليماتها الادارية والسياسية 2 خثى آن تتهور الجيوش العربية فى بلاد 
المغرب البعيدة أو أن تخرج عن رقابته ٠‏ خاصة وهى تحت قيادة قائد طموج 
مثل عمرو ٠‏ ولقد أخذ مؤنس بما قاله ديل (لط©81) من أن حدود افريقية 
رقية كانت محصنة , وأنه كان قد بقى أمام عمرو عدد من المصون المنيعة 
غى ولاية طرايلس نفسها(24) ؛ فقال « ولو وجد عمرو التقدم ميسورا لتقدم 
غى غير عناء دون أن يستآاذن عمر ٠ )*0(6 ٠0‏ ومع جواز صحة هنا الرأى 
النى يعبر عنه ابن عذارى عندما يتسب الى عمرو أنه ذكر فى كتاية لعمن : 
« وآن ليس أمامه ( عمرو ) الا بلاد افريقية » وملوكها كثير , وأعلها قى عدر 
عظيم وأكثر ركوبهم الخيل , فامره بالانصراف عنها(*) ٠‏ فأن إين عيد الحكم 
يمدنا برواية يفهم منها أن أحوالمصر الداخلية كانت تتطلب عودة عمروسريعاء 
ونص هذه الرواية المنسوبة إلى عنمان بن صالح : «فاتى عمرو بن العاص كتاب 
المقوقس يذكر اله فيه أن الروم يريدون نكث العهد ونقض ما كان دينهم 
وبيئه , وكان عمرو قد عاهد المقوقس على أن لا يكتمه أمر! ريحدث » فانصرف 
عيرو راجعا مبادرا لما أتام (9*) * ومم أنه يمكن الشك فى هذه إلرواية من 
حيث الشكل ٠‏ اذ أن المقوقس كان قد توفى سسنة 5415 م/ ١‏ ه(4*) , الا 
آنه لا غبار عليها من حيث الموضوع . وهى أقرب الى الصحة من الاستنباطات 


ب 915 > وبعية الرواية لها نفس المعنى 
آل + ٠‏ اهريشة امعرقة اثلاث مرات ال أوجه 


الللافري لعي72 - 

قبح العرت للمقرت , من 35 وهامن 5 - 
العوب اللمعرت ١‏ عن 0ه + 

اشرب هيخ 

عضي والمقرب د صن 195 


عع يم ا قله العرت قشر لاص ان 


المبنية على الفروض ٠‏ ولقد انت نورة الاسكتدرية وغدر الروم بالعرب بعد 
حوالى سنتين تؤاكد صحة هذه الرواية ٠‏ 


وبناء على ذك بحق لنا انقول إن ظروى عصر ههمى التى أملت على عمرو 
الاحجام عن غزو افريقية د يل والعسودة سريما إلى الفسطاط - والحقيقة: 
لتى تنسب ألى الخليفة انه قال : د ماهى. 
٠ » ٠٠‏ فهناك روايات أخرى تتسب الى. 


اننا نشك فى مصحه الر 
بافريقية ولكنها مغرقة غا 
عمر أنه كتب إلى عمرو بن العاص عن افريقية ٠‏ لا تقربها فانها باب من أبواب 
جهنم .(01) - وأكئر من هذا بالضت الروايات فنسبت الى النبى آنه قال 
لاحدى مسراياه التى أرسلها الى افريقية » عتدما رجع أصحابه وشكو! اليه شدة 
برد أصابهم : « ان افريقية أكثر بردا وأعظم أجرا 60 ٠‏ وهنه الروايات 
وان كانت مصطنعة من غير شك - فانها تعبر عن شعور الكراهية والعداء 
التى اكنيا العرب بالنسبة لروبيم فى المغرب ؛ سواء في فترة الفتح أو فيما 
بعد ٠‏ فهتاك أحاديث أخرى تعبر عن طول الصراع ومرارته ضد البربر ٠‏ منها 
حديث نتسب روايته الى عقبة بن عامر الجهتى . يقول قيه ؛ « الحخبث سبعون 
جزعا » للبرير 'نسمعة وستون جزء! والمن وإلانس جزء واحدا ٠ )3١(»‏ ومنها 
حديث إيقول : ه ينقطع اللهساد من جميع الجهات ولا يبقى الا بيلاد 
افريقية ٠ )0١(»‏ ولا بأس هن الاشارة الى أن الظاهرة حدثت آيضا بالنسبة 
لصراء ولكن بشكل مخالف ٠‏ قيسبب استقبال مصر آلطيب للعرب وتحالف 
المصريين معهم ضد الروم » ظيرت سئسلة من الأحاديث تشيد بقبط مصير , 
وبانهم أحسن الاعاجم على الاطلاق ,. بل وتنبه إلى صلة القرابة بينهم وبين 
العرب عامة وقريض خاصة55) ٠‏ 


زذه) أبر العرب . لقت علمء '«ريية , صي ١5‏ + 

50) النكرى . هن 5١‏ 55 . كاب الإستتصار . ص 115 + 

اكت ابن عبد الحكر . لم54 + 

كت البكرى 
ميف هي 2 

35 اين عند الح . 


مبعة محتطه الاسكدرية 13858 , 


٠‏ الاستصار ال صن 075 وقارن أبو العر . طبقات حلماء 


٠.‏ تاريح الامكتدرية مد أتسم العصبور 
من الطييقى يعد ذلك 


"حرى اذ مصاضمة بميعة الحال )ا اذتصر ابن أبى وا ٠‏ المؤائس فى أخبان امريشنه. وقرسسن ء 


تظهر أحاديت 


ال 8خ2١1‏ - 


وبطبيعة الحال ليس من الممقول أن التبى تكلم عن الفزرات البعيدة التى. 
لم نيدأ الا بعد عشرة أعوام أو خمسة عشرعاما أو أكثر من وقاته. ولكن اصحابها 
قصدوا باصطناعهم اياها التعبير عن وجهة نظر أصبحت شبه عامة فى وقت 
من الاوقات أما عن ذكر اسم النبى يصدد هنه الفتوحات والتصاقه يها كما 
نرى » فيفسر يسبب اشتراك عدد كبير من الصحاية وإبنائهم والتايمين فيها ٠‏ 
ولهذا اهتم ابن عبد الحكم بذكر الصحابة الذين دخلوا مصر والمغرب فخصص 
فصولا من كتابة لذلك ٠‏ 


نخرج من كل هذا بأن عمرو بن العاص لم يكن ليستطيع التقدم الى قلب 
المغرب والروم شوكة فى ظهره فى مصر ء فآئر العودة الى الفسطاط ليطمئن 
على أحوالها , فهي قاعدة فتوح المغرب ٠‏ ويمد عودة عمرو بقليل كان مصرع 
الخليفة عمر فى أواخر سنة 17م/7115 م ٠وبسد‏ فترة قضاها عمرو فى 
الفسطاط سار إلى الحجاز ليغاوض الخلينة الجديد عثمان بن عفان فى أمر 
انئحية عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن إمارة الصعيد(14) حتى تكون البلاد 
جميعا له دون منازع ٠‏ وقشلت المفاوضات وإنتهى الامر بعزل عمرو واثبات 
ابن أبى سرح فى ولاية مصر جميما * حدث ذلك فى سنة 59 هارة54 1537م 
فى الوقت الذى بدأت فيه ثورة الاسكندرية مما سمح لعمرو يالمودة الى مصر 
لقمع الثورة ولكنه تركها بعد. شهر واحد اذ رفض مأ اقترحه الخليفة من أن 
تكون الولاية شركة بيته وبين !بن أبى سمرح * 
بداية الفتوح فى البلاد التونسية على آيام عثمين : 
1 ل عبد الله بن سعد واللقاء الآول مع الروم : 
يتفق الكتاب على أن عمر بن الخطاب هو بطل الفتوح والتوسع الاشلاقن 
تى أنه باتى الدولة العربية » وعلى النكس من ذلك 00 
عثمان هى عهد الفتنة زو الحرب الآهلية . .ما قد يغهم منه أنه لم يكن للخليف 
الثالك أفضال على الدولة الناشثة - وإذا كان الأمر الثاني صحيحا بالنسبة 


ا 3153 - 


النسنرات الأخيرة من خلافة عثمأن فهو ليس بصحيع بسكل مطلق - قاطقيقة 
أن الخليفة الثالث بخس الكثير من حقه : فمهد عثبان يعتير مرحلة تطور 
هامة فى توسع الدولة المربية يمكن أن تجارى المرحلة آلتي بدأت بخلافة عمر م 
ولا نحب ١‏ ىه على « أبى سقص » فنخآلف ما اتعقد عليه الاجماع ونقول 
أنها ربما فاقتها ٠‏ فعثمان هو النى سمح لمعاوية بانشاء الأسطول ‏ وهذا عالم 
يسمح به عمر ‏ فأصيحت الدولة العربية قوة بحرية بعد أن كانت برية 
فقطاء وبذلك بدأت الفتوحات فى البحر فى جزر أرواد ورودس وقبرص , 
"نما حطم العرب الاسطول البيزيطى فى ٠‏ ذى الصوارى ٠‏ فى أواخرن ستى 
عثمان سنة 55 عها/795 م ٠‏ وعلى أيام عثمان نمت قفتوح فارس بمقتل يزدجرد 
الثالث على حدود التركستان فى سنة 50 هماه م ٠‏ وعلى آيامه أيضا 
ددأت فتوح المغرب الحقيقية فى اقريقية ‏ وهذا ما عارض فيه عمر كما يقول 
الكتاب - حقيقة ان الأزمة ألتى انتابت الخلافة بعد مقتل عثمان كان لما 
آثارها فى توقف الفتوح ٠‏ ولكن التوسع الذى تم على أيامه يمتبر من وجه 
استمرارا لبرنامج عمر , كما بعتبر هن وجه آخر #خطيطا للفتوحات الكبرى 
التى ستم على أيام الأمويين قاريه ‏ ياعدادات أعظم وبطريقة أكثر أننظيما » 
وخاصة في بلاد المقرب * 


رفض عمرى بن العاص أن يشاركه عيد الله بن سعد بن أبى سرج ٠‏ 
والى السعيد فى ولاية مصر فيكون لابن سعد الاشراف على الخراج + ولم 
برض عمرو أن يكون « كماسك البقرة بقرنييا وآخر بحلبيا »(65) ٠‏ فعزله 
عنمان وحعل الامارة لابن سعد + والكتاب الذين يجعلؤن من ماد عثمان 
أنه عهد بولاية الأقاليم والقيادات العسكرية إلى أقاربه ممن لم نكن لهم سابقة 
فى الاسلاء , والذين لم يدخلوا فى الدعوة المحمدية !لا جريا وراء مصالحهم 
الشخصية بعد أن نأكدو! من نجاحها . ضعون عبد آلله بن سعد بن أبى 
سرح بين هؤلاء الولاة المنيسين فى مشاعرهم الفاترة نجر الإسلام (59) + 


والحتيقة أن ابن أبى سرح اتتابه نوع من التردد آزاء الاسلام على أيام 
- فبعد أن كان بكتب !لوحي اللنبى عاد واتخذ جانب المكين . فلما 


و 1 


دخل النبى مكة استجار ابن سعد يعثمان فآحف له الامان من التبى(79) -- 
وكان عنمان مدفوعا فى ذلك بعلاقة وعاطفة قوية نحو ١بن‏ سمد ٠‏ فقد كانت- 
آم عيفم الله بن سعد مرضمة عثمان بمعنى إنه كان آخساهء فى الرضاعة + 
والحقيقة أن مثل هذا التردد النى انتاب ابن سعد لا ينيغى آن يؤخذ عليه 
إلى الأبد ء فقد كان نوعا من الشك الذى يسبق اليقن ويؤكد : وسيرة 
إلكتير من اعلام المسلمين والصحابة مليئة بمثل هذا التردد التى يهدلف. 
الى نبيان الحقيقة » فاذا مآ اتضحت أصيحت راكزة على أساس مكين ٠‏ وحقيقة 
آخرى عبي آنه كان للرجل مزاياه وأقضاله ولم يخف ذلك على عمر ٠‏ قهو الذى 
جعل له ولاية الصعيد الى جاتب عمرو + وهذا ما.رد يه عثمان على عمرو عتدما 
جادله في آمر ابن سعد (هم م | 7 ١‏ 


والبلاترى يقول إن عثمان جمل لاين سعد ولاية مصر والمغفاربزكتم أ 


#دن سعد على نفس السياسة المسكرية التى انتهجها عمرو يمد قتح طرابل” 

وحى التى كان يقوم نمو نفسه بتنفينها كما يفهم من رولية ابن الأقين (0© < 
فاخذ يرسل جماعات الخيالة فى شكل سرايا تغير على أطراف افريقية وترنجع 
بالمغانم والاسلآب (01) ٠‏ ولا شك أن عدف هتح الغارات لم يكن التائم والسبى 
فقط بل كان هدنفها الاستكشاف يترض جني انض المدؤ > وممزقتة 
قواه وما لديه من عدم وعتاد ٠‏ فعلى نتائج هنم الاستطلاعات كان يقدر ها يسكن 
أن يلقاء السرب من المقاومة » وعلى أساس هذا التقدير كانت تعد خطة الغزو ٠‏ 
وَنظرا للنجاح الذي حقنته هذه الغلرات فكر عبد آلله بن سمد قنى القيام 
بالحملة الحقيقية على افريقية - وبدأ باستصارة الخليفة كما فمل عمرو من 
قبل ٠‏ قابلغه بدقة الوضع الاستراتيجى للعرب بالقرب عن قوات الروم فى 
إفريقية واستأذنه في غزوها (05 ٠‏ والظاعر آن عثمان هو الآخر كان يخثى 


9 ابن عنم . 'كليرة . طبمة 31855 .اج 5 ص ١ه‏ ب 5ه . 'بن عزارئا . البيان 
المغرب .اج ١‏ مي 1 + 

ارهة) ابن عبد الحكم 2 متوح مصير لتمقرب - عن 3178 * 
ارك د البنداق .ا ص 550 > 


وى فى أحداث اسنة 58 زاج # اص 45 ) الى عمرر بن العام اسيم 


عي الله ابن سعداء الى أطرا فيا بامر عثمان كان عب 
رالا أنظر 'بن غيم الحكم ,اص 148 ء البلافرى عن 551 . ري ء ص 8 * 


بد عيه الككر .ا ع 346 - 


3 00- 


تهرر «لعرب غى تلك البلاد البعيدة اذ يقول ايلاذرى !نه كان ٠‏ متوققا عن 
غزوها » (5) وأنه وافق على الغزو بعد أن وصلته أنياء مشجعة عن نجاح 
حسلات ابن أبى سرح على أطراف افريقية » وبعه أن استشار كبسار 
الصحابة (6م ٠‏ 


وكانت الموافقة تعمنى ارسال الامدادات والجيرش لابن سسد ٠‏ وفعلا 
دعا عثمان الناس لغْرو افريقية + واجتمع خلق كثير من العرب من كل القبائل» 
وخاصة تلك آلتى كانت تفطن حول المدينة (95) ٠‏ وقام عثمان فيهم خطيبا 
وحتهم على الجهاد » ووزع عليهم السلاح كب أمدهم بالف يعير يحمل عليها 
ضعفاء النأس أى فقراؤهم(77) ء وجعل القيادة أثناء الطريق من المدينة إلى 
عصر الى قريبه اشارث بن الحكم أخى مروان(77) ٠‏ 


ويمدنا الكتاب بتفصيلات لا بأس يها عن ذلك الخيقى الذى عبأه عثمان 
والنى دخل افريقية لأول مرة » وعن مشاعير رجال العرب الذين شاركوا فيه 
ومعظمهم من الطبقة الثانية من كبار أبناءالصحابة + قممن يذكر من الهاشميين 
معبد بن العباسش بن عبد المطلب » ومن الأمريين مروان بن الحكم بن العاصى 
واخوه الحارث الى أسندت اليه قيادة جيشى المدينة , ومن بنى زهرة المسور 
ابن مخرمة أبن نوفل » ومن بنى عدى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعاصم 
ابن عمر وعبيد الها بن عمر ء ومن بنى عامر بسنر بن آبي أرطأة ومن بنى هيل 
ابو ذؤيب خويلد بن خالد انساعر ء ومن بنى سيم المطلب بن السائب ٠‏ أما 
أشهر هؤلاء فهم : عبد الرحمن بن أبى يكر , وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
محمرم . وعبد الله بن الزبير(4") . وعبد الله بن عباس(*7) . ولهذا السبب 


76 ؟نظر قبرج البقدان . من 557 * 
*بن عد الحكم © من 145 والبلادري . ص 551 + 
دلا البلائرى . فتوك اللدال ل صن 5174 - 


ملس جاه 


80ل ابي عقاري 


اسه 
زاا) ابن عند اتحكم. ص 1659 © 
زو أنظر البلابرى ا عي 595 ,ا ابن علاري لاج لاس 9 


-155 مه 


عرفت عهذه الغزوة عند بعضى الكتاب باسم « غزرة العبادلة 40(6) ٠‏ وعنا 
لا يمنى أن كل مؤلاء ساروا دفعة واحدة تحت قيادة الحارت بن الحكم » 
إذ سترى فيما بعد أن بعضهم سار عدد! » واللثل لذلك أشهرهم وهو عبد الله 
ابن الزبير ٠‏ وعندهما وصل الحارث إلى “الفسطاط سلم قواته الى عيد الله 
ابن سعد الذى آلت اليه القيادة بصفته والى عصر وقائد قواتها » وبلغ جيثى 
بن سعد يفضل هنا المدد عشرين ألف رجل (41) ٠‏ أما من يناكره الكتاب من 
جمامير الناس في هذا الجيش ٠‏ فمن قبيلة عهرة ستمائة ( 5٠٠‏ ) رجل ,2 
ومن غنث ؟ من الأزد سسبعمائة (+ +0) رجل » ومن ميدعات من الأزد إيضا 
سبعمائة )7٠١(‏ رجل ٠‏ وكان على مقاسم هؤلاء الأخيرين شريك بن سمى(05 ٠‏ 
ومن أسلم ثلاثمائة )٠٠(‏ رجل ء ومن مزينة ثمانمائة )8٠١(‏ رجل ٠‏ ومن 
بتى سليم أربعمانة وخمسون (+40) رجلال88) + ومن جهينة ستسائة رجل 
)1٠0(‏ رجل »ومن بنى الديل وضمرة خمسمائة (000) رجل » ومن غطفان 
واشجع وفزارة سبعماثة(٠‏ ٠/ا)رجلء‏ ومن بنى كعب بن عمرى أزبمساثة(٠٠8)‏ 
رجل , ومؤلاء الأخيرون كانرا آخر من قدم على علمان والتاس معرصون بالجرف 
على ثلائة أميال من المدينة(44)٠‏ ولما كان !لعدد الكلى لهؤلاء الرجال ينامز الستة 


د بين الحقيقة التاريخية والاسعلورة الشعبية- وهر الأمر الذى لم يضب عن السلاوى (الاستقصا ٠‏ 
ل ٠‏ الدار البيضاء 7954 . ج ١‏ ص ؟#ه ) ألنى يشير إلى وجوب وضح عبد الله بن عمرو بن 
الماسى كاد المبادلة بدلا من عبد الله بن عفر +* 

(ةل) ابن الاثير ء أحداث سئة 57 . ج ؟ سن 459 , المالككى . ج ١‏ ص 3*5 2 التويرى ٠‏ 
المغطوط ا ص 315 1+ 

(-4) تاريخ خليغة بن خياط :اج ١‏ ص 54( , الالككى .ج ١‏ ص ٠١‏ ,2 التوبيرق ٠‏ 
المغطوط . عى 389 3 ء اين حجر . الاصصابة , ترجية عبد الله بن الزبير دقم 1585 .٠ج ١‏ 
من 506 . وألظر مؤنس , عامئي 5 ,ا ص ١م‏ - 5 

(1ه) ابن عبد الحكم . ص 2185 اين عتدرى , ج ١‏ صن 28/ الالكى , ج ١‏ صن ١ه‏ 
أبى العرب . صى ١+8‏ ( يقول أن عدة من تدم من 'لدينة "٠‏ الها ) * 

(كم) أنظر اين عبد الحكم . ص 184 ٠‏ والقصود بالمقاسم منا هو الاشراف على تقسيم 
المقاسم وتوزيمها عل المسكر ٠‏ 

80 الالكى , رياض التفرس , صى ١١‏ . وأنظر مؤنس ء صن 1ه والهامتى ؟ * وير 
امؤنس أنه « ريما كان سسعشى هذه الأمساء مدغولا اخترعه مؤرخو الخر ب للتعظيم من شأن افريفيقه* 
لع أن هذا الراى متبول فان نسية الاختراع إنى علماء الخارية والاستدلال على ذلك بانه لم 
يرد مفصلا إلا فى كتوم يمكن آن يرد عليه بان ذلك كان آمر؛ طبيعيا , فالمقاربة اهتموا أكثر من 
غير هم بتاريخ بلادهم ‏ كماقعل غيرهم بالتسبة لاوطائهم ‏ وصلحب البيت أدرى بمأ فيه لما 
يقال - أما عن !لكب المدرقية الأولى الخاصة بقتوح المترب فكثير منها لم صل الينا + 

(85) التريرى اع كا ب5*2 1 * 


--©1ا- 


آلاف رجل ٠‏ فلا باس ان يكونوة جملة الجرش الذى بعث به عثمان من المدينة» 
وان عدد رجال الحملة بلغ -؟ (عشرين) آلغا يمد أن انضم هؤلاء إلى اجن 
صر * ِ 

وخرج عبد الله بن سعد على راس عذا الجيشي الكبير من الفسطاط ٠‏ 
وريما آناب عنه الصحابى المعمروف عقية بن عامر الجهتى( )85‏ الذى سيق 
مصر على أيام معاوية (41) وكان شرو امن سف فى سنة ا ه/لا 35‏ 
4 م حسب رواية آلليث بن سعد التى أخذ بها » والتى ينقلها ابن عبد 
الحكم(47) - ولا يبين إلكتاب الطريق الذى اتخذته الحملة نخو الغرب , وأغلب 
الظن أن ١بن‏ سعد اتخذ الطريق الساحى المؤدى الى برقة وعمو طريق قوافل. 
الحاج الى يمر جنوب الاسكندرية الى ابى' صير -.ووصل عبد لله بن سعد 
الى برقة حيث انضم اليه عقبة ناقم القهرى واصبحايه ٠‏ وكاتوا مرابطيله 
مناك حسب رواية ابن الاثير (ه) + هذا ولا نعرف أن كان مع عقية فى ذلك 
الوقت آخوه عيد الله بن نافح بن عبد القيس آم" انه كات فى قوات عبد الله بن 
سعد , وذلك أن اين الأثير يذكر أن عبد للقّه بن نافسم كان مع ابن سمد 
فى حملة وجهتها افريقية ولكن قبل حملتنا هنه بسنة (43) ٠‏ ونظن انها 
كانت غارة من تلك التى كان عمرو يرسل فيها قواده آلى !طراف افريقية . 
كما قلنا ابتداء + 


ومن برقة اتجه ابن سعد على رأس قواته اللكونة من جيش للدينة وفيه عبهه 


زه أنظر مؤنس . من 5م التى يثير هنا إلى الكندى ز سن ٠ ) ١‏ ولكن الكندي. 
بذكر اتلك النياية عندما سفر إين سعد الى عشمقن لا تكلم النامس بالطمن عليه ٠‏ 

(43) الكندى ١‏ الولاة والقضاة ٠‏ طيمة يروت 19-8 : ص51 - 58 * 

(40) قتوج عصر والخقرب 2 اص 781 > تاريخ اخليفة بن حياط 2 اج 5 من 385+ وعم 
الوراية هى التي أخذ ببا ابن عذارى ( ج ١‏ صي 4 ) ٠‏ أما البلائرئي ( صن 558 ) قائه الى جانيه 
اسنة 157 يسجل أضا سنة 754 وسنة 58 ٠‏ وبخلاف هنه الروايات التى تبدأ بسنة 57 يسجل 
ابن الأثير ر أحدات سنة ه15 , منة 1535 ,اج 5 صن 45 2 85 ) نزو بن أبى, سرج فى استة 
, كما يقول ان ابن أبى سرح قام بفزوة سابقة لافريقية سنة 0؟ على رأس جيثي قرامه 
عشرة آلاف رجل + وأنظر التويرى , عي 75 3 الذى يجمل تجمع الناس فى المديتة فى المحرم 
عن منة 57 اساء أما ابن خلمن زاج 8 سي 7١8‏ ) فاته يجمل حملة أبن صعد فى ستة 519 عم 


3 
ونوا أنه يخطىء ويقول انها فى زمان حمر * 

!زرحم ابن الأتير ٠.‏ أحدات سئة كاج * ص 25 وانظر السلاوى ٠‏ الامتقصا لأخبار 
المقرب الأتعى ء البيظا ء ص ج05 + 

لك . 'حداث اسنة 74 ج © صن 27 ( حيث التصل أن تلك الحملة كانت 


41ت 


الله بن عباس + وجتد مصر وفيهم معاوية بن حديج ٠‏ ومرايطة برقة وفيهم 


عقية م ويفهم من خطبة منسوبة إلى عيد الله بن الزبير يصف فيها 
لحملة أنه جعل الطريق على مراحل ,» كل مرحلة مساقة يريدين ٠‏ وكان 
المسير ليلا مما يحقق للعرب أمرين : عدم تسرب أخبارعم الى العدو . وتفادق 
حرارة الجر ولفح الشمس هارا + كما كان من الطييعى أن يسرع ابن أبى 
سرح فى المناطق القفرة الجدية ويبطىه فى الأقاليم الخصبة ليمتار الناس 
وترعى الخيل والابل (60) وتقدمت الطلائم تستكشف البلاد وتمهد الطريق » 
وتاتي بالمؤن للجيس وبالعلف للخيل(١5)‏ ويظن أن مديئة طرايلس كانت 
قد خرجت عن طاعة العرب بعد نتحها الأول اذ يقول ابن الأثير أن العرب 
نهبوص (58) - والظاهر أنهم نهبوا بعض أطرافها كما تذكر الرواية المنسوية 
الى الواقدى » والتى تقول ان طلائح العرب أصابوا سفينة فى طرايلس وأنهم 
أسروا من فيها وعددهم مائة رجل ٠‏ فكتفوهم الى أن وصل ابن سعد قأمر 
بقتلهم » بيتما تحصن أهل طرابلس خلف أسوار مدينتهم ولم يخرجو؟ للقاء 
ابن سعد » ولم يهآجمهم هو الآخر (65 * 


ولا شك فى أن آلعرب : وخاصة أولئك الذين خبروا الحرب على حدود 
افريقية , كانوا يعلمون أن أهل طرابلس يكتفون متهم يتركهم فى أمان » وعلى 
ذلك راى ابن سعد ألا ينهك قوآه فى اعادة فتع طرابلس ٠‏ فتركها خلفظهره 
كما ترك قابس بمدها (14) ٠‏ واتجه نحو أرض أفريقية الحقيقية مبتعدأ عن 
الشاطىء الى أن وصل الى قرب الموضع الذى ستبتى فيه مدينة القيرران » وعمى 
فى النطقة التى نعرف باسم قمونية(40) ٠‏ وكان فى ذلك الموضع مدينة 
قديبة هى سييطلة (19تطهىن8) وكأن لهذه المدينة أهمية خاصة فى ذلك 
الوقت ٠‏ فالى جانب أهميتها العسكرية باعتبارها واحدة من سلسلة المدن 
التى تكون خط الدفاع الثاقى الذى أقامته بيزنطة » للدفاع عن اليلاد ضد 
ما يتوقعه الروم هن هجمات آهل البلاد من البربر (95) م كانت سبيطلة بمثاية 
عاصمة افريقية بدلا من قرطاجنة ‏ وعذا ما ينص عليه ابن الأثير آذ يقول : 


رقي اتالكى عن 5ل" 8 7 
يدم 316 ,296 .م بقعهة مه عسونكه1 36 امن .بومتلياك 


عمد 
» وعده المدينة ( سسبيطلة ) كانت فى الوقت دار الملك 9(6ه) ٠‏ 


والظاعر أن الاعتبارات الاستراتيجية انتى آملت على المرب ترك المدن 
والقلاعالساحلية فى طرايلس وافريقية واتخاذ الطريق الداخلى حي التى 
أملت على حاكم افريقية » المعروف عند العرب ب «جرجير» وهو جريجوريوس د 
اتخاذ سبيطلة عاصمة له ٠‏ فيمد أن ثار جرجير بمساعدة رجال الكنيسة على 
الامبراطور كما رأينا(8ة) + أعلن استقلاله بالمقرب ء وهنا ما يعرفه الكتاب 
العرب اذ يقولون !نه خلح عرقل وضرب الدناتير ونقش عليها صورته(*؟) , 
وصار ملكه من طرابئس الى طنجة(١١٠) ٠‏ ولا كان مقامة بقرطاجنة ‏ وهمى 
المديتة البصحرية الهاعة . يعرضه لخطر الاسطول البيزنطى الذى كانت له 
السيطرة حتى ذلك الوقت على البحر ء فانه فضل أن يكون يمأمن فى الداخل 
واختار المقام فى سبيطلة الحصينة ٠‏ والحقيقة آن بعض الكتاب الاوائل خفى 
عليهم أمر صبيطلة مذا ٠‏ قابن عبد الحكم رغم علمه باستقلال جرجير ٠‏ الا أنه 
.يقول : « وكات مستقر سلطان افريقية يومئف" بمدينة يقآل لها قرطاجنة , 
ركان عليها ملك يقآل له جرجير ٠٠‏ , (00.01) + 


ولا شك فى أن كلمة قرطاآجنة هت أشيه ما تكون بالخطأ المطبعى ,2 
فهى خطأ من التساخ على عا نظن , وإ!لدليل أن ذكر قرطاجنة عنا كماصمة تطلب 
قولهم ان ابن سعد حاصر قرطاجنة عقب الموقسة )1١1١(‏ » وهئا خط وصحته 
سبيطلة 1.5) ٠‏ آما ما أخذ به مؤنس مستندا فيه الى بعض أقوال ديل 
(لط1©) من أن جرجير استخدم سييطلة قاعدة له عتدما استشيصر خطر 


(57) الكامل أحداث سنة 51 , ج ؟ ص 55 + رهنا ما ياخذ به المالكى راج أاصل 1١6‏ ) 
عندما ينقل عن أهل و العلم بالسير ومشازى » فيقول عن جرجير حاكم افريقية الرومي 
د وهو صاحب سبيطلة » + وقارن خليفة بن خياط , ج ١1‏ ص ١54‏ زا حيث يجمصل سبيطلة 
( حيث بتول انها مدينة قمودة ا يقصد تدونية ‏ أى 


(84) آنظر فيما سبق اء صن ١70‏ والهرامش ٠‏ 

(55) ابزعيد الحكم , سن +18 + والقراءة فيه و وضرب الدنائير على وجهه > . أبن 
امؤنس راصن 44 ) وما يصولة من أنه لم توجك نقود برسم جرجير * 

)٠٠١(‏ ابن عبد الحكم , من 18 . البلاذرى , ص 5586 . ابن عذارى .اج (أاصض 4 م 

001 ابن عبد الحكى ل صن مها ٠‏ 

+ ١" ابن أ 15ء الالكى . ج ا اص‎ 0١7 

23٠١©‏ قارن 'بن خلدون . ج 7 اص +7 « وكانت . دار ملكه ( جرجير ) سبيطلة » م 


ااا 


العرب بعد أخذعم طرابلس وصبرة )٠١5(‏ . قمع أنه ممقول الا أنه يكون أكثر 
قبولا لو أن جرجير سار آلى هذا الموضع عندما علم يمسير ابن سعد اليه , 
أو لسد الطريق أمام !لقوات العربية الزاحقة الى بلاده - وفى عنه الحالة كان 
.يجب وقوفه فى منطقة قابس الاستراتيجية كما يبين مؤنس (08) 2 فهى 
أضبه بعئق الزجاجة كما يقول المسكريون - أما أن ينتقل جرجير اليسبيطلة 
مع أعله وحريمه وذخائره » كما تذكر الروايات . فهذا اجراء لا تمليه الضرورة 
العسكرية ٠‏ ؤعلى ذتك فالاقرب آلى الصحة أن جرجير اتخذ سبيطلة عاصمة 
خنسية عجوم الأسطول البيزنطى عليه , تماما كما ترك العرب مدن الساحل 
الطرابلسية والافريقية خشية نقس الخطر , وهذا ما يقوله ديل كما يلخصه 
مؤئس 00.59 * 


٠‏ رصل أذن ابن سعد الى أقليم قمونية غير يميد من سبيطلة » وحط 
رحاله ليستريع الجند من عتاء الطريق وليأخدوا فى الاستعداد للقاء الروه * 
من جم الكراع واصلاح السلاح - وفى عتم الأثناء أخغة يرسل السرايا 
تستكشف البلاد فى كل الجهات )١١7(‏ » وتاتى بالمؤن والعلف(8١١)‏ * وتبل 
أن يبدأ القتآل بين آلقوات الرئيسية دارت مفلوضات يين الطرقين » واختلف 
رسل اين أبى مرح الى جرجير يعرضون عليه كما هى العادة ‏ الاسلام أ 
الخضوع للعرب ودقع الجزية (1.4) + وقشلت المفاوضات اذ رقض جرجيد 
قبول شروط العرب ٠‏ وأصبح على القوة أن تقرر لمن ستكون اليد المليا ٠‏ 


الانتصار فى سبيطلة : 


ووقف الجيشان العربى والرومى وجها لوجه قى موضع أمام سبيطلة 
على بعد يوم وليلة واحدة من المدينة )015١(‏ + وهذا الموضع يسمى عقوبة(011)* 


* أنظر مؤنس , صن هلا‎ )0٠١5( 

* 0899 صن 86 . وانظر شكل 5 صن‎ ٠ لشن المرجع‎ 0١6 

* 5 لمي المرجع الباق . ص 41 عامشر‎ )0١5( 

02 ايبن الأير ل أحدلث اسلة 156 اج 1 عن 145 . وأنظر للالكى .ص 11 * 

رمنى الالعى ,اج لاص 1١‏ * 

و1 ابن الاثي أ سة 51 ,اج * عى 5 ل لمالكي لاج ١‏ عي 11-1١‏ ء التريرى ٠‏ 
المخطرط .صن 315 اب * 


اسعة #4 اداج * صى 45 + وآنظر شكل 1 ص 198 * 
ىل من 5 * التويرى > المخطوط ,ا صن 35 1 * 


ا 188ا سه 


ويصف الكترب العرب جرجير وقواته وصفا رائعا يذكر بوصفهم للقائدالفارسى 
رستم وقواته اليائلة في موقعة القادسية ٠‏ فالقوات الرومية بلغت ١؟١‏ ألف 
رجل(؟١١)‏ , « قد رفعوا الصليب , وعليهم من السلاح ما الله أعلم به » وقيهم 

من الخيل مالا يخصى » (115) ٠‏ وهذا العدد مبالغ فيه من غير شك » وال معتقد 
أن أصحاب هذه الرواية أرادوا ابراز النتائج العظيمة التى حققها العملرب 
بامكانيات بسيطة ٠‏ أما جرجير فكان يقف خلف قواته ممتطيا برذونا أشهيب 
المون » وعن يمينه وشماله جاريتان تظلانهة من حسرارة الشمس يريش 
الطواويس(4١١)‏ » بينما كانت ابنته تطل على أرض المعركة من آعى المنصة 
( الديدبآن ) التى أقامها والدها ليشرف منها على عساكره أثتاء القتال ,, 
أو من أعلى الحصن القريب ء كما نرجج + تحيط بها أربعين وصيفة عليهن 
أجل التياب وآأثمن الحلى (ه١١)‏ - واذآ كان من الجائز أن يكون الخيال قد 
لعب دورا عاما فى تلك الروايات التى لا نجدها بمثل هذا التفصيل المزوق 
عند ابن عبد الحكم » فليس من الضرورى أن تكون جميعا من نسج الخيال ٠‏ 
قتصة جرجير وحاملات المظلات ٠‏ وايتة جرجير ومن يحطن يها من الوصيفات 
مقبولة » وأن كانت ستطلق المنان لخيال الكتاب والرواة حتى تطورت ألى 
أساطير بعيدة عن المقائق التاريخية كما فى « كتاب فتوح افريقية » المنسوي, 
لللواقدى (1) + 


أما عن قوات ابن سعد فكانت تقف فى هيئة القتسال ميمنة وميسرة 
وقلبا(7١١) ٠‏ وفيها الفرسان على ظهور الخيل العربية الضامرة السريعة 
العدو ٠‏ القادرة على تحمل المشاق ٠‏ وفيها الرجآلة بأسلحتهم الخفيفة 
وملابسهم البسيطة ٠‏ بينما كانت الجمال فى الخلف ‏ على ما نمتقد ‏ حيث 


01 ابن الأثير , سنة 17 ,م ج * ص "4 , ابن عفارى . ج ١‏ صى ١٠١‏ , ابن خلدون , 
اج امس 0٠009‏ ء الالكى ,اج ١‏ صن 14+ 

ككل للالكى لاج لمن ألا 

(115) ابن عذارى , ج ١‏ سى 1١‏ . المالكى . ج ١‏ صن 15 ,2 وقارن النويرى ١‏ المخطوط ٠‏ 
ة جرجير عى التى كات تحمل على رأسها عظلة عن ديثى الطاووس * 
015 ابن عقارى لج ١ص ١٠١‏ للالكى .اج ١‏ ص 18+ 
(117) فيما يتملق بالعركة التى يمكن أن تعادل ممركة سبيطلة هقم نجد فى كناب 
رب للواقدى وصفا خياليا انما لقواد الروم عليهم حلل القصب ودروع 
الذحب وجيو يهم بالدنائير التحبية +٠٠٠‏ الخ ٠‏ انظ للمؤلف ٠»‏ فتم المخرب بين الحقيقة 
التاريخية والاسطودة الشمبية . مجلة كلية الآداب منة *153 ء ص 55 * 

ا للالكىي داج لاسن 11 + 


إاذد #فويفية ( ام نونس » مع طرابلس وفساطيلة ) 


مت اهوت 


الأثقال والأحمال فى حراسة بعض الرجال ٠‏ ولا كان فى ذلك الجيشش آلكثير 
من الصحابة وأبنائهم » فان الصفوف كانت عامرة بقراء القرآن + الذين يتلون 
الآيات التى تحض المؤمنين على حسن القتال وطلب الاستشهاد فى سبيل 
الله ٠‏ ويذكرون الأحاديث آلتى تحض على الجهاد ٠‏ ومن هنا نشأت مجموعة 
الاحاديث الخاصة بفتوح افريقية على ما نظن ٠‏ والتصق اسم الرسول بهذا 
الفنع كنا قلنا ٠‏ وبطبيعة الحال كان الشعراء 2 وتذكر النصوص متهسم 
أبا ذزيِبِ خويلد بن خالد الهذلى(4١١) ٠‏ ينشدون أشعار الحماسة » بيدنما 
كان ابن سعد يحرض آلناس ويبث فيهم روح الفدائية والاقدام (0119) - 


وبدأت المناوشات ثم استمرت الحرب سجساا فى « عقوية » دون 
طائل(:0 ٠‏ ويغيم من النصوص أن كلا من الجانبين كان يخثى الآخر , 
قالروم كانوا يرهبون العرب وينهزمون أمامهم (151) , والعرب كانوا يخشون 
كثرة الروم وعظم ممساتهم (0055) + وهذا ما يستضف أيضا من الروايات التى 
تقول انهم كانوا يقتتلون ويتبارزون نهارا » من الصباح الى صلاة الظهر , 
ثم يعودون الى معسكراتهم قلا يستانفون القتال الأ فى اليوم التالى (05) ٠‏ 
ويمكن أو نغهم من ذلك أن الطرفين كانا يودان لو انتهى الأمر الى الاتفاق ٠‏ 
واخير! مناك روآية تقرل ان جرجير وعد من يقتل عبد الله بن سعد من رجاله 
بتزويجه ابنته » وأن عبد لله بن سعد رد على ذلك 'بالتداء فى عسكره . أن 
عن قتل جرجير من المسلميق. نفله ابنته وما ممها (154) ٠‏ 


أما عن النصر النهائى -فيرجع الى تغيير عبد الله بن سعد لخطة القنال 
هذه : وذلك بعد أن استمع الى نصح الناصحين له بأن يقسم قواته الى قسمين 
بشسترك أحدهى فى القتال بينما ينتظر آلآخر فى شكل كمين حتى آذا آنتهى 
التتتال كالعادة ظهرا / تحرج الكمين على الروم وقد تعبوا فيتمكن مسن 


رهال أنظر نيما سبق ص ه14 ٠‏ 

(015) أنظر الالكى 2 ص 0195 + 

050 البلائرق بي ص 290 + 

0513 ابن عنارى تاج ١‏ ص 0٠١‏ , الالكى ياج 0ض 10١‏ - 

)١59(‏ أنظر ابن عبد الحكم . صل 6م١1‏ حيث يقرل أن رجال ابن معد تطموا الصلا 
اذات يوم عندما سمموا جلبة قرا ان انهم المدو ثم انهم أعادوها * 

139 ابن الأثير , الحدات اصنة 150 ,اج * صن 88 + 

(155) ابن عقارى + ج ١‏ عن ٠١‏ , للالكى ٠‏ ج ١‏ ص 14 . وثقارن النريرى , المغطريك 
ص 54 * 


كت 35997اء-. 


ممزيمتهم (150) . ونجحت الخطة وثارت الكمائن بالروم فاتهزموا ٠.‏ ولحق 
العرب بالمنهزمين فقتلو! منهم أعدادا كبيرة ؛ ثم سبقوهم آلى أبواب سسبيطلة 
ومنموهم من دخخولها . يتما يقى جرجير مجندلا قى أرض للعركة » ووقعت 
ابنته أسيرة فى أيدى آالعرب (1519) ٠‏ وتنسب كثير من الروايات فخر هذا 
الانتصار الى عبد الله بن الزبير دون عبد الله بن سعد . فتقول انه وصل 
هددا لابن سعد من قبل عثمان بعد أن تأخرت أخيار الحملة غن الخليقة » وانه 
الذى تصح ابن سعد , ل 
إلكثير من أعمال آلبطولة النادزة والشجاعة الشخصية : فهو الذى اخترق 
صفوف الروم ٠‏ وهو الذى قتل جرجير وفتن الأميرة ابنته التى أقرت بذلك 
رميزته من بين فرسان العرب(0"7) + 


والظاهر أن انزبيريين وشيعتهم هم الذين عملوا على 'داعة أمجاد 
آسرتهم , وخاصة يمد أن يلقت آوج عظدتها خلال السئوات التى طالب فيها. 
عبد الله بن ؟لزبير بآلخلافة , وكان قاب قوسين أو أدئى من مارية 
الذى دفع فيه والده  .‏ من قبل حياته دون جدوى ٠‏ والحقيقة أن كثيرا 
من رواة قتوح مصر والمغرب كانوآ من الاسرة الزبيرية وأشهرهم عروة بن 
الزبير وابئه هعشام ين عروة ( انوفى سنة ١17‏ هم ) (00548) ٠>‏ فقصة مقتل 
جرجير تظهر أولا مقتضبة عند ابن عبد الحكم النى يعود فيقول د وكان 
الذى قتله فيما يزعمون عبد الله بن آلزيير »(0055) » بيئما تجد رواية ثانية 
تقول ان الذى نصح ابن سعد يعمل الكمائن هو أحد القبط (.؟1) , ثم رواية 
ثالثة تقول أن آبنه جرجير كانت امن تصيب آحد الأنصار , وان الشساية 
الاغرايقية فضلت أن تلعى سعسها من على دافته فتدق عتقهار31؟1) ٠‏ والظاهر 


اوها ابن لاقي مر سنة 53 اج © صن 45 ل 25 . المالكي 2ج ١‏ صن 503 
- . منة 53 . ج # صل 48 . اين عذار ع كص ؤلاء المإلكى . 
ج ١ص‏ 39 . التويرى / الخخطوط . صن 38 ب * 

* (5ة) بقسن المصبي‎ ١ 

يدكل أنظن كاين حير , الاسابة , طبمة 4؟+1.ه. ترجمة عيد 
كل ماج > صن ومع سر 501-530 > وأنظر للمؤلف . فتح الخرت ب 
مجلة كلية الآهاب , إسكندرية منه 1835 . ص 59 - 

رهم ابن عبد _الحكم ٠‏ ص 145 وقارن بن الآثير ٠‏ سئة 84 ,اج * عن 34 2 اين 
عبارى ,اج لاض 1ل > 

و ملعي بج لص >3١‏ 

رام اس عد لحك ال 184 31496 تمن الأثير . اسئة 55 اج ؟ صن 58 * 


بن لزيد ٠.‏ روقم 
الحقيقة والاسطودة .. 


-1١*24 


من أقصة انتحارها صحيحة ففو !نها آلتالى !بنالزبير أو الى غيره عرفنا أخبارها 
بو أخبار عقبها , كما عرف عقب سارة ابنة ملك الاندنس القرطى(9؟0) + 


وهكذا انتهت معركة عقوبة أو سبيطلة الأولى بانتصار سهل لابن أبى 
سرح + فانهزمت القرات الرومية أمام العرب ٠‏ وقتل حاكم افريقية وانتحرت 
«بنته : ولا يأس من أن تكون ألقت بنفسها من أعلى سور القلمة ‏ التى جورت 
هل تاقة . أسقا على والدما -وأتبع ابن سعد ذلك يقرب الحصار على مديئة 
سبيطلة خفسها بعد إن عتم المتهزمين من الاعتصام بها ٠‏ ويذلك حرمت المدينة 
من الدافعين عتها » وسقتطت يسهولة فى ممركة ثانية » وقتم العزب قيها غنائم 
شيرة لم .سرفو! مثيلا لها فى غيرها من للدان(5؟0) + كان أكثرها الذهب كما 
تقول احدى روايآت المالكى (196) - وأرسل ابن سمد بخبر الفتح مع عبدالله 
؟بن الزبير كما يرجم آالرواة (ه015) ,2 فسار الى المدينة سريما فى أقل من 
غلاثة أسابيع » وعناك ؟علن آنياء انتصارات القوات العربية فى آفريقية فى 
مسجد الرسول وفى حضرة الخليغة وكيار الصحابة 059 ٠‏ 


وثقام ابن أبى سرح ممسكره فى الارض التى بنيت فيها القيروان فيما 
عه 0597 ومن هناك #خذ إيوجه السرايا تضرب فى فرجاء افريقية ٠‏ فبلضت 


15 انظر هبن القوطية . تاريخ افتناح الأتملس . طبعة وروت + من 98 + ليقي 
هروفنال . تاريخ فسببانيا (اسلامية ( بالفرئسية ) طيعة 185( عي «ها ( عن بنى القوطية 
عبني لياف ) > 

)لابن لاتير 2 سسلة 158 ءاج * عى 44 . النريرى فالطوط : عي 6ااب , ران 
لين ضار زاج ١‏ سن 26+ وللالكي , ج ١‏ من 75 ) اللي يله عندما ينكلم نا عن خسار 
الوظاينة 2 وجر يغصد عطببمة +لحال سببطلة ٠‏ وقد #نى هذا النة عن الاسقاد أن الرطابتة 
أعي اماسمة #فريقة ون رجي هرا ملك #فريقية أي مشحب قرطاجدة + 

06 لاقي مي لاع عد + : 

وه اين عد سكي , صى 56 2 الف بدة بن قلل بن حنبة ين نافع عر فلل سل 
اجتنم الم عاد قال الل عيدلللك امن الزور , ابن حفجري . ج ١‏ عن 15 + رضي صا الى ان 
#بن عبد #لستكم وده بدوئية شري زا عن 3ه ب 148 ) بهم اها أن لين معد وجه مريرفك ين 
لالعتكم الى عدماق بلادينة <١‏ ومن #ليتائز قن يتكوق اذلف د تو فى يوقت اال عفد امطريي الآسل لل 
لفسال “كما مسعشسف عن لتفاصيل ١‏ رأتلل ناوخ التطيفة لبن شياط. اج ١‏ حي 1550 * 

ج157 #ش ابن عبد كسم . عى 46( 9 فى عضرين آل ) - 185 , ابن عقارق < 
اج + سن 15 ء للالكى داج لا من 55-16 ٠‏ 

5ن تبن عفتري .اج ١‏ عن ١8‏ - 


1865 -- 


جعويا أرض قفصة من بلاد الجريد سم جازت 'ى مرماجة(193) , كما يلغت 
حصن الجم على طريق سوسة حيث اجتمعت فلول المنهزمين » وفتحته. صلحا 
بعد أن ضربت عليه الحصار(؟؟١) ٠‏ وانسحب الروم الى الجزيرة ‏ ومى شيه 
الجزيرة الواقعة بين نونس وسوسة ‏ - التى عرفت يأسم جزيرة شريك ٠‏ 
نسية إلى شريك العبسى وآلد قرة بن شريك والى هصر أيام الوليد بن عيم 
الماك ٠‏ واجتمعوا عتاك فى مدينة تعرف باقليبية ومنها انسحيوا بحرا للى 
جزيرة قوسرة (.14) + 


مشسكلة المقائم * 


وأآنت هذه السرايا بالمغانم الكتير ه رالاسلاب . واستاقت من المواثى 
ما تقدر عليه (141) ٠‏ ورآى بطارقة آفريقية ألا قبل لهم بمواجهة العرب فركتوا 
الى الصلح > ورأوا أن يستروا انسحاب اين أبى سرح بالمال ٠‏ وتم الاتقاق على 
إن يدفعوا للعرب جزية سئوية بلغت 5-٠‏ ( كلائمائة ) قنطار من الذهب0145* 
ويورد البلاذرى رواية ثانية تقول ان الصلح تم على 0٠ر٠‏ ٠هر؟‏ ديستان 
(.ألفى آلف ديثار وخمسمائة آلف دينار ) 0149 ٠‏ أما ما يتفق عليه الكتاب 
فهو أن اين ابى سرح أخرج الخمس عن الغتيمة ثم وزع الاخماس الأربعة 
الباقية على رجاله بمعرفة عمد الله بن عباس ء فكان نصيب الراجل 3٠١‏ 


الدمسشسشسهم 


(158) ابن عناري ج ١‏ صن 11 , المالكى »اج ١‏ ص 17 التويرى , المخطوط صن 56 3 ,١‏ 

' و16 ابن الأثيي . مسبة 157 ج ؟ ص 25 . النويرى المخطوط , عى 36 1 ٠‏ التجاني 
ر الذي يسسى الحصن : الجم والاجم ) . عي 69 ء 59ء وأنظر حسيل مؤئس ء فتح الفترب * 
من لة وعامئن 5 * 

(-14) أنظر'اليكرى ( صن 58 ) انذى ينقك التجائى » الرسلة. ٠‏ ص 11 ؟١‏ ( دكنول 
الرواية ان الروم أقاموا بجزيرة قرسرة آى خلاقة عبد الملك ين هروان حيئسا غزا هيد الماك 
ابن قطن كل جز الريقية ) * 

راع البلائرى , ع 557 ٠‏ 

يدل البلاترى , عن 559 , ابن عقارى ء ج ١‏ صن 11 ( وكان عن شروط الصلح أن 
ما أصابه المسلموت قبل الصلح فهر لهم أما ما أصابوم يبد الصلح رحوه ) ء والمالكى © ج ١‏ 


من 9 ( ححيث ايقول انهم ولمهوا لابن سعد ٠٠١‏ ) هالة قتطار ققط ( + وقارن خليفة 0 
١ 3‏ ص 1+5 راحيت يقول أن أل التصور والمدائن صالحوا ابن سعد على مائتى ألف دطل 
فمبا ) ٠‏ 1 


زينكن البلادرى ,اص 78 اين الأثي ا سسنة 157 ءاج © عي 44 م التويرى + تلوط 
صض 113+ 


3ه 


.زآلف ) دينار ونصيب القارس 50-٠‏ ( اثلاثة آلاف ) ديتار (144) + مما يثير 
.عجب الكتاب ٠‏ ونعتقد أن حذه الرواية الاخيرة مبال قيبا . اذ لو صحتلوجب 
أن تكون قيمة الغنائم فى هذه الحملة ححوالى ١‏ ( أربعين ) مليون ٠‏ على 
زعم أن نسبة القرسان الى الرجالة فى جيش ابن سعد الستى بلغ عشرين 
:الغا لم نزد على الربع فقط - والممتقد أتها كانت أكثر ب أو أن يكون مقدار 
الغنيمة نصف عم القيمة أى حوالى عشرين مليونا » لو كان جيش ابن سعد 
بلع عشرة آلاف رجل فقط ء لو أخذنا برواية أبن الأثير عن الحملة التى 
قادها ابن سمد سنة ©؟ ص(62١)١‏ وهذه أرقام مبااخ فيها من غيرشك فما كان 
.بمكن الحصول عليها من مدينة واحدة أو أثناء حملة واحدة ١‏ فالمعروف أن 
جزية مصر جميعا ( دون الاسكندرية ) لم انزد فى أرل الأمر على اثنى عشر 
عليون دينار ٠‏ 

ما عن أصل الرواية المنسوبة إلى الليث بن سعد . وهمى التى تحدد 
غصيب الراجل بألف دينار والفارس يثلاثة آلاف ٠‏ فنرجع الى أن رجلا من 
-جيشى أبن سعد توفى فى طريق العودة فى موضع يعرف بدات الحمام ( ونظن 
انها الحمام حالية على طريق مرسي مطروح الاسكنسرية ) ٠‏ « قدفع الى أمله 
بعد عوته آلف ديتار » (141) ٠‏ ومع أن الرولة .يؤكدون أن الالف دينار كانت 
سهمه فى الغنيمة فأن الأقرب الى الصحة أن يكون ذلك مال الرجل الخاص 2 
الي حصل عليه من نصييه في مخانم الجيشى وفى مقاتمخاصة أخرى تهيات 
له فى الغزوة . وأن (صحابه ردوا هذا المال إلى لعله ٠‏ ونحن نسعند فى ذلك 
الى روايات يرردها ابن عبد الحكم يفهم منها أن الناسى كانو! يتاجروث فى 
النعب والتبر » وأن بعض عنه العمليات التجارية لم نكن سليية (140) ٠‏ 
أما عن الثلاثة ؟لاف ديتار رمى سهم الفارس فنظن أنها أتت نتيجة لعملية 
حسابية . قياسا على ما كان لهقا الريمجل من المآل : فالمعروف فى الحرب 
أن خصيب الغرس رحده سيمان - هذا ومن الجائز أن يكون الخيال قد لعب 
دورا فى هذه المبائغة . ٠‏ لذ قال غير الليث من مششايخ أمل مصر : فى كل دينار 
وديم ور061) + بمعنى أن السهم الحقيقى كان ٠3؟١‏ ديبنار للر'جل و ١8/ا؟‏ 
دينار لنمارس ٠‏ 


- اتتريح حليعة امن احبسطط . ح !اص 23098 ابن 
عرس علء 


و4١‏ ابن عند انح . 


ابن عداري 


“لاتير ا سه 5* 0ح # سى 


اقيم ميق . من 144 وهامثي اها . من ١<ا‏ ره إ4 ٠‏ 


اسك مر كهلاء 
امن اعد “لحك 18 + 


00 


ل 


ويعبر الرواة عن عظم هذه الأموال عندما يفو: 


تعر . ن أن ابن سعد وش 


درام المال النى أنانت 'نوضم بين يديه . قسمال الأفارقه : «من أين نكم هذاء ٠١‏ 
فجمل انسأن منهم يدور كالذى يتنمس الشىء حتى رجد زيتونة فجاء بها اليه. 
فتال من هذا الورق ٠‏ قال وكيف ؟ قال ان الروم ئيس عندهم زيتون فكانوا 
.يانون فيسترون منا الزيت فناخذ هذا الورق منهم » (1545) ٠‏ وعلى كل حال 
آلان ابن سعد على حق عندما اكتقى بما انان يحمئه هو ورجاله من المغائم 
والأموال ٠‏ فوافق على الصلح واتخذ طريق العودة آلى مصر دون أن يترك 
واليا من قبله على افريقية » ودون أن يترك بها حامية عربية (.13) * والقلامر 
آن آلانت من الكئرة بحيت' يصعب حمنيا ‏ اذ تقول رواية يوردها 
المالكى ‏ ولا نعرف مبلغ صحتها ‏ إن ابن سعد كتب الى نأئبه فى عصير » 
رهر عقبة بن عامر الجهنى ليرسل اليه امراب فى طرابلس . وبعسد أن 
حملت هذه المراكب أثقال الجيش في اليجر ء سار أبن سعد وأصحايه الى 
مسر ٠ )1١1(‏ ونظن أن ابن سعد خرج من منه الحملة بنصيب وافر من المال 
مما تار سخط النامي(122) . اذ نقول بعضض الروايات ان عثمان بن عفان 
كان قد وعده بخمس الخمس أى خمس نصيب الخلافة » وان مروان أخذ فى 
المدينة من مأل افريقية 00 ( خمسين ) آلف دينار كذلك (155) » فكانت تلك 
عن المأخذ التى أخذت على عثمان (0186) + 


ولقد استغرقت: الحملة فى آأفريقية سنة وشهرين كما تقول احدى 
الروايات (هها) ٠‏ وما كان البلاذرى يقول ان الغزوة وقعت فى سنة لالاهم ب 
وهر التاريخ الذى أخذنا به أو فى سمنة 54 هاأو فى سنة 9] هر095)اء, 


(و14) اين عبد الحكم . ص 180 . وقارن أبن عفارى , ج ١‏ من ١5‏ * 

رعوى اين عبد الحكم . من 188 ( ولم يول عليهم أحدا ولم جخذ بها قيرواتا 6 ٠‏ 
الللاذري , ص 517 ( ولم يرل على «قريتية أحدا ولم يكن لها يومنذ فيروان ولا معي جاع ) * 

رامل للالكى اج لصن 37> 

ركقل ابي علارى .اج لاص 65 * 

(؟16) ابن عذارى لاص ؟1 رعن الطيرى ) * 

:نه انظر ابن الأثبر الذى يلخد الرونيات التى نسيت الى عيان آنه أصلى لسن 
افريقية العبد اش بن سعد فى هده فلرة . وأنه أعطى خمسا آخر لمروان فى غزوة أخرى ل( ألمدات 


اسع 51ج ؟ من 34 ) + 
روهل ابن عذارى .اج دعن 3+9 - اثالكى .اج ١‏ عى 3ع الاستقصا . طبعة الدار 
الييضاء , ص 55 :04 ( سنة وتلائة أصهر )6 * 
(005 (نظر قيما بق ل سن ذا عاعش 81 * 
رم ١ل‏ تاريخ المغرب العربي ) 


بت كنات 


إيمكن أن لستنتج أن هذه التوازيخ صحيحة جميعها + فيكون خروج عبد الله 
ابن سعد من مصر قد حدث فى أواخر سنة 9ا؟ هاء واستغرقت الحملة سنة 
8 ه في افريقية(؟١1)‏ , وعادت فى أواثل سنة 55 ص ٠+‏ 


وتقول بعض الروايات ان مسألة المغنائم والخمس سببت سخطا فى 
جيشس سييطلة العربى على عبد الله بن سمد ء قطالب الناس يعزلهة عن 
قيادتهم » واستجاب لهم عثمان بن عفان ٠‏ والظاهر آن عزل عثمان لابن سعد 
عن قيادة الجيش الافريقى :منى عزله عن آمرة آفريقية » وبقاء مصر وحدها 
له ٠‏ فبعد عودته الى مصر آلت قيادة قوات افريقية الى عبد الله بن تاقع بن 
عبد !لقيس أخى عقبة بن نافم ٠‏ هنا مآ يفهم من رواية لابن الاثير ‏ رغم 
ما يحيط بيا من انغموض. الذى يثير الشك في أصاتها , أذ ترد بصدد التفكيز 
فى غزر الاندلس من جهة البحر ٠‏ على أيام عثمان (158) ٠‏ ولحن نعتقد 
أن عقبة بن نافع بقى هرايطا مع أخيه على حدود المقرب ‏ إن لم يكن النص 
يقصد عقبة انفسه دون أخيه عبد لله + 


موقعة ذى الصوارى البحرية , وبداية الفتئة فى عصر : 

؛ستمر عبد الله بن سعد فى نشاطه الحربى وخاصة ضد الروم » الى 
نهاية ولايته على مصر ( سنة 6؟ ها/5938 م )(068) ٠‏ فلقد أمن حدود مصير 
الجدوبية بشزو بلاد آلنوبة ( الاساود ) فى سنة ١5ه/[5501م‏ > وكانت حملة 
عنيغة اشترك فيها معاوية بن حديج وققد إحدى عينيه , وانتهت الى | 
على أن يدقع النوبة 51١‏ ( ثلتمائة وستين ) رأسا ( من العبيد ) في كل 
اسئة (.11) وهو الصلح الذى عرف عند بعض الكتاب ياسم صلع البقط.ز!11) ٠‏ 


:007 يؤيد ذلك ما ينص عليه تاريخ خليغة بن خمياط راج ١‏ ص 151 ) من أن قدوم 
الزبير على عثمان بالفتح كان فى سنة 54 هه فعلا ٠‏ 
رده )١‏ أنظر ابن الأثير , أحدات سنة 151 ءاب "* سى 48 م 

(15) اللاحظ أن الدكتور مؤنس ( فتح العرب لغرب . عى ١١١‏ ) يتكلم عن ركوم 
شرح وتوقفها عقب عودة عبد الله بن سعد بسبب النتئة آيام عثسان - وهذا ليس , بسحي 
نلزءة الشلافة لم تبدا الا على أواشر أيام عثمان , وفى عصر بعد صنة 58 ها بعد شور 
الصوارى على وجه الدقة ( أنظر (بن الاثبي ) أحداث سعة 5١‏ 54 + ج ؟ ص 07 , وقارن 
“بن عنارى هج ١‏ عى ٠ ١4‏ وأنظر فيما بعد حيث نناقس هذا الأمر راص 154 58( ) . 

030 ابن عبد الحك, ؛ من 8ه - 

0 أنظر مصطفى محمد مسعد اء الاسلام والنوية فى العصور الوسطى ٠‏ لل القاصرة 
159 , سن 195 وا ؟؟ ( حيث تفسير كلمة البقط فى خطط المقريزى بالسهد 2040111 2) 
لو بالضريبة العيئية » ٠‏ 


عبد القد 


4# ع 


ورغم ما تقوله رو'ية ابن الأثير من عرزل عبد الله بن سعد عن آفريقية عقب 
حملة سبيطلة ‏ دون تحديد تاريخ ذلك يذاكر عريب بن سعد في مختصره 
أن عبد الله بن سعد قأم بحماة فى افربقية سنة 7 ص/7095 ماء وذلك بعد 
أن نقض أهلها العهد (119) ٠‏ ورغم أننا لا نجد ذكر! لهذم الغزوة عند قدامى 
كتاب المفازى . الا أنه يمكن أن تكون هذه الغزوة جزءا من نشاط ابن سعد 
ضد الروم الذى سبق الغزوة البحرية المشهورة بذى الصوارى + وينهم ذلك 
من وصف ابن عبد آلحكم لهذه الوقعة اذ يقول إن الأسطول الرومى كأن يقصد 
الاسكندرية (135) وان ابن سعد عندما أرسى بشاطىء ذى الصوارى > +رسل 
تصف رحالة الاسطول سرية نى البر بقيادة بسر بن أبى أرطأة(172) ٠‏ ونحن 
نعتقد أن سرية بسر هذه كانت فى [ الغرب ٠‏ نا على ذلك أن يسيرا 
كان من أبطال فتوح المغرب كما أرايتا(52) ؛ “كما أنه بعد اتهزام الأسطول 
البيزنطى الى اثارت به الآنواء والعراصف ٠‏ ألقت الريح بسقينة القيادة 
وفيها الامبراطور قسطنطين بن هرقل بصقلية (111) ٠‏ ويؤيد ما نريد أن 
ذهب اليه من أن وقمة ذى الصوارى كانت ناحية سواحل المغرب وليس 
سواحل الشام وآسيا الصغرى 01199 . أنه رغم أن ابن الأثير يسجل أن 
الاسطول العربي كان عليه معاوية ‏ وهنا ما لم يقله اين عيد الحكم - وابن 
سعد ء فآنه يقول ان سبب الغزوة هو استيلاء العرب على أقريقية (4110 * 
ولقد سجل الاستاذ حسن ابراهيم ‏ دون أن يذكر مصدره للأسف ‏ أن هذه 
الوقعة كانت فى ناحية زوارة (0118) / وزوارة من مدى سواحل طرايلس 


055 آنظر ابن عنارى .اج لاص 14 * 
ركثل اين عبد الحكم . من ١9١‏ + 
(015) ابن عبد الحكم . من 350 
ودة0) آنظر فيما سبق 2 صن 154+ 
13) ابن عبد الحكم . مس ١91‏ الأثير . أحدات سنة 9© ب (55) ٠‏ 
131 انظر محمد عد الهادى سعيرم : الصراخ بي المرب والبيزنطييق ( 


من 5ه 
014 ذيبن الاثيي ل أحدات سنة أل رك ناج 5 سن 0ه + 
15 احسن ابراهيا جسن 2 اديج الاسلام السيانى والاجتماضى .اج ١‏ من 3515 


ناؤيولاة )» * 


155 سس 


الغرب غير بعيد من الحدود التونسية (-019) ٠‏ وكانت ذو الصوارى آخر 
الانتتصارات التى حققها العرب على أواخر أيام عثمان ٠‏ وذلك فى سنة 55هم/ 
84 م حسب رواية ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد ٠ 013١‏ 


وتعتبر غزوة الصوارى بداية الخلل الحقيقى فى القرأت المربية فى 
مصر » والانتقاض على عثمان ٠‏ ققد صحب عبد الله بن سعد فى هذه الوقعة 
محمد بن 'بى حذيفة ومحمد ابن أبى بكر » وكانا آول من تكلم « فى أمر عثمان 
فى هذه انغزوة وأظهرا عييه وما غير , وما خالف به ابا بكر وعمر » ويقولان 
استعمل عيد الله بن سعد رجسلا كان رسول الله ب صلى الله علية وسلم ب 
قد أباج دمه . رنزل القرآن بكفره ٠ 0706 ٠.٠‏ والحقيقة ان بعض الروايات 
الخاصة بحملة ابن سعد على سبيطلة تعبر عن عدم رضاء آبناء الصحابة من 
المهاجر ين والاتصار عن قيادة ابن سمد لهم , ولكن الآمر لم يتجاورٌ الممارضة 
الصامتة في ذلك الوقت على ما نظن ٠‏ أما فى غزوة الصوارى قالظاص أن 
المعارضة اخذت ترفع من صوتهآ » وأن الخلل بدأ يدب فى صفوف العرب 
بشكل يبشر بالقطيعة التامة وينذر باندلاع شرر الفتنة ٠‏ فابن سعد رفض 
أن يركب ابن أبى حذيفة وابن أبى بكر فى مراكبه الرئيسية حتى « ركبا 
قى مركب ما معهما الا القبط » فلقوا العدر فكانا أقل المسلمين نكاية وقتالاء » 
وانتهي الأمر بان ه فسد النساس بقولهما , وتكد ١‏ ما لم يكونوا ينطقون 
به 05م * ا 

وبمتتل عدمآن فى أواخر سنة 580م/1053 م انفتحت أبواب الفتئة علي 
مصاريعبا وكان من الطبيعى أن يكون لاضطراب مركز الخلافة فى المشرق 
اثره على الفتوح ٠‏ قفى مصر التى آلت الى على ٠‏ عزل عبد الله بن سعد بن 


القند عن زوارة أنظر التجائى , ص لا-؟ , 5٠١‏ , وأنظر شكل 5 صن ٠ ١98‏ 

(11) لقد أشذنا بهنه الرواية رغم ما يقوله يعضى الكتتاب هتسوبا الى الرافدى من أن فا 
الصوارى وقعت فى اسنة 5١‏ هااء اذ الحقيقة أن ابن سعد كان مشغولا سنة 51 عا فى حرب 
العوبة + انظر ابن الأثير » أحداث اسنة 51* ا ر) , ج * عي 67م * رابن الأتهر 
يضعها فى سنة 71 ها عى وغزوة الأساورة ( وهو يتصد الاساود ‏ أى السودان 
يتبع ذلك بتسجيل الرواية التى تقول انها حداتت فى صقة 54 هاء٠‏ وانظر ابن عذارى الذى 


الذي ينقل ابن الأثير آر من تفل ابن الأثير عنه راج ١‏ ص ١4‏ ) * 
زلا اين الأئير , أحداث سعة 5١‏ ,اج * عي لاهاء وقارث يما صبق ص ٠ ١15‏ 


70( ابن الأثير . أحداث سئة 59 + ج ؟ ص 1ه ٠‏ وعن استكار الحسريين لصناعة السفن 
نى ذلك الوقت . وامداد الأسطلول الخصرى بما يلزمه من الحدات والرجال من صعيد «صير . 
؟نظر شعيرة ٠‏ الصراع بين العرب والبيزنطيين ( بالقرنسية ) ص 515 45 * 


_- نلقة 2 


أبى سرح فى سمنة 0ه ب /ا6ام (0174 . وسار آلى معاوية في الشام حيث: 
هات بعسقلان فى نفس عذه الستة(0972) وصارت الولاية الى قيس ين عبادة 
الأتصارى ثم الى محمد بن أبى بكر في السية التائية (/ا؟ هالا ب 594م)(073, 
ولم تستقر الأمور فى مصر إذ اضطربت بها العتمانية بقيادة مماوية بن حديج٠‏ 
ونجح عمرو بن العاص بمعرنته فى استعادة مصر لعاوية , بعد قتل محيد 
أبى بكر والتمثيل به فى سنة 58 عم 5055م (0080) - واستمرت الغتنة 
الى مقتل على وخلوص الامر ماما لمعاوية , وعندئدذ عادت الفتوح قوية من. 
جديد فى المشرق وفي المغرب على السواء ٠‏ والحقيقة ان مماوية ترك أمور 
المشرق لولاة العراق ووالى البصرة بصفة خاصة بينما اهتم هو يأم المغرب. 
والحرب مع بيزنطة , بعد أن كان قد عادن ملك القسطنطينية ‏ أثناء الفتنة م 
واشترى ممكوته عنه يالمال ٠‏ 


ب معاوية بن حديج واللقاء الثانى بين العرب والروم : 

مع أن عمرو بن العاص عاد الى ولاية هصر من سمئة 8/؟ ه//7948 م إلى سمنة. 
5ه / 1714م , فلايذكر الكتاب له نشاطا مآ قى المغرب خلال عنم الفترة » 
وعمرو كما نعرف رجل حرب أولا وقبل كل شىء » حتى أنه كان يقول « ما كنت 
بشىء أتجر منى بالحرب )١74(6‏ - ولقد فسر مؤنس قلة نساط عمرو يكير 
سته » وانشغاله يأمور المشرق ٠»‏ وعداء معاوية وخشسيته من نشاط ما يقوم 
به عمرو فى افريقية(174) ٠‏ ونحن نرى أنه مند غزوة عبد الله بن سعد فى 
افريقية أصبحت الخلافة تهتم مياشرة بأمر هذم البلاد » يمعنى أن سلطات 
والى مصر لم تعد مطلقة على الجيشى الافريقى ٠‏ هذا ما يفهم من رواية ابن 
الآثير التى أشرنا اليها والتى تقول ان عثمآن بن عفان عرزل عبد آلله بن سعد 
عن افريقية , وترك فى عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيس (82) ٠‏ والظاهر 


0/9 ابن عذارى ج ١‏ ص ١8‏ * 

11/8) ابن الأثير . أحداث سنة 58 ء ج ؟ صن 148 , وقارن اليخارى . كنا بالتاريخج 
الكبير ط ٠‏ حيدر آباد الدكن , 9١54١‏ هاء ج * قسم 1 (ز ححيث التصن على آنه مات بالرمثة فار 
من الفتنة ) ٠‏ 

ل ابن عتغرى ,اج لاص 56 ٠‏ 

0177 الكندى , الولاة والقضاة مس 56 , أبن عتذرى ,اج ١‏ من 198 ٠‏ 

(0174) ابن عبد الحكم , ص +398 * 

(5ا١)‏ فتم المقرب 2 ص 91١‏ * 

(8) أنظر فيما سيق ص 115 ومامثى ه١1‏ * 


إن الامر ظل كنذا آيام ولابة عمرو الثانية اذ أن الكتاب يشيرون الى غزوات 
قام بها العرب فى المغرب خلال تلك (الغترة » ولكتها تنسب إلى غير عمرو ٠‏ 
واشهر أيطال الغزو بعد عبد الله بن سعد هو معاوية بن حديالسكوني(2)020 
الذي ساعد عمرو بن العاص على استعادة مصر سئة 58 هاء والذى يقال انه 
ولى امرة مصر بعد عبد الله بن عمرو أو بمد غزو اقريقية فى سنة [ة هم 
/اكثم (185) ٠‏ أما عن ناريخ غزوته الكبيرة في افريقية فيجعله ابن عبدالحكمء 
وعنه ينقل التأخرون ٠‏ فى ستة 52 هار5 78 . 390 م على أيام عثمان085) ٠‏ 
ولقد شك ابن عبد الحكم فى صحة هذا التاريخ فقال عن غززوة 4:؟ ه هنم 
انها غزوة لا يعرفها كثير من الناس . ثم ذكر أن لابن حديج غزوتين أخريين 
فى افريقية-فى ا سنة 5١‏ ه/ 731١‏ مء روفي سنة 0ه م3 م(134) ورغم 
أن ابن عذارى يقول ان !بن حديج غزا افريقية ثلاث مرات أواها فى سنة 2ه 
الا أنه يجعل الثانية فى سنة 4١‏ ه/ 751 م , والثالتة ومى اغزوة الكبرى 
فى سمنة 779/40 م . وهو إلتاريع انذى أخذ به خليفة بن خياط ثم الرقيق 
وابن خلدون (085) - 


وهكذا نجد أمامنا مشسكلة تعدد التواريخ » رهنه انطاهرة تلاحظ ابضنا 
عندما يتعلق الأمر بالأحداث الكبرىمثل فتح هصر ووقعة القادسية أر اليرموك ٠‏ 
ونحن نعتقد قى وجود أساس من الصحه لهذه التواريخ جميعا وقى عدم 
اصطناعها ٠‏ وذلك أنه ينبغى التفرقة بين الرواية التاريخية وتحديد التاريخ : 


(141) ابن عبد الحكم , من ؟4١‏ ( يلقيه باتكنسى ) , وقارن التريرى الذق يبسسيه 
0 ى . وكذلك اب زخلدون 


من 


اقرشه وذلك عى سلة 49 سا وام مما عد في 


(0485 ابن عبد الحكى . من 135 . 'ين عدارى . 


د . اللالكي ( عن ا 


اكد 


فالامطناع شائع فى الأولى يغرض خدمة شخص لذءنه أو الترويج لفكرة 
ممينة , وهذا ما لا يرجى من اصطناع التوقيت أو التمتديد الزمنى آلا ف 
مجال ضيق , وكذلك الآمر يالتسية لخطا النساخ + وتعدد 'تواريخ نا يعنى 
أحداثا متوالية وتلك طبيعة الحرب التى تعلق بسيرها مصير أقاليم شاسمة 
وأمم متمددة ٠‏ وحرب القرب فى تلك المرحلة كانت أشيه ما نكون بالغزوات 
السسنوية الممروفة بالصوائف » وعى حرب النغور » مما يحشى معه أن تكو 
أحداث الحملات المختلفة قد اختلطت وتداخل بعضها فى بعضي , أو أن تكون 
قد جمعت كلها فى غزة واحدة ٠‏ وبتاء على ذلك وللتوفيق بين .هنم التواريخع 
المتعددة , نأخذ بما قاله !بن عبد الحكم من أن حملة ابن حديج الأولى فى 
سنة 554 ه كانت حملة صغيرة أى ه صائفة من تلك الصوائف ٠‏ ولهقا 
السبب لم يعرفها كهير من الناس * وريما كان هقتل معبد بن العباس فى 
افريقية سنة 76 م (140) أثناءها ٠‏ أمأ عن حملتى سنة 4٠‏ ى وسنة ١4م‏ 
فنرى أنهما حملة واحدة ٠‏ اذ يجوز أن اتكون قد بدأت فى أواخر السنة الافلى 
وانتهت فى بداية الثانية ٠‏ ونظرا لان هذا الوقت يعنى بداية استقرار أمور 
الدولة لمعاوية » فليس من المحتمل أن تكون غزوة آبن حديج الكبرى قد وقمت 
فيه - وعلى ذلك يحق تتا أن تأخذ بالتاريخ الذى حدده خليفة بن خياط ثم 
الرقيق والذى اخذ به ابن عذارى والمالكى لتحديد وقت هذه الحملة / ومو 
سنة 40م / 50م (147) ٠‏ وذلك بعد وفاة عمرو بن العاص ٠‏ 


أما عن الدوافع ألتى أدت الى قيام ابن حديج تخْملته على اقريقية أفهى, 
كبا ترد عند الطبرى وآلرقيق ( كما ينقله ابن عذارى ) وابن الآثير ومن ينقل 
الصلة بحملة عبد .الله بن سعد . مثلها فى ذلك مثل وقعصسبة 
الصوارى * فيفهم من تلك.الرواية أن ملك الروم هالته الضضريبة المظيية 1 
دنعها أهل افريقية للعرب - فأآرسل الى أهلها قائدا ( يطريقا ) ه وأمره 
أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون ٠‏ فنزل البطريق قرطاجتة ٠‏ وجمع أمل 


لها اين الأثير , حوادث عسنة 5*8 ,اج لا ص 49 * 

0147 تاريخ خليقة بن خياط 2 ج ١ص‏ 195 , ابن عخارى ج ١‏ ص 9ب 317 , 
المالخي ج ١‏ ص 1 ٠‏ ونشير هنا إلى أن النسن الذى نشره يروفتسال لاحد عماصرى ابن عثاري ٠‏ 
وعر عبد الله بن صالح بن عبد الحليم , لا يذكر تمارية بن ديج حملات فى المخرب.+ ولا يذكر 
اله الا غزوة فى صقلية ء رلكنه يبين آن مماوية ولام افريقية يمد عام الجماعة ( سنة + هض) 
--1آنظر صحيغة المهد الحسرى غى مدريف , صنة 9484 <١‏ صن 121 عن شخصية صاحب النصس * 
اس 5١8‏ عن ابن حديج ) + 


3ه 


ريقية وأخبرهم بمأ أمره الك )١83(» ٠٠‏ + ورفض أهل 'فريقية آن يجيبوا 
املك كما تقول إترواية ‏ وقالوا : « نحن نؤدى ماكان يؤخذ منا وقد كان 
ينبغى له أن يسامحنا لما ناله اكسلمون منا » )١4*(‏ -وترتب على ذلك اضطراب 
افريقية واشتعال نيران الفتنة ببا 2 مما دعا بعض قوادها الى الاستنسجاد 
بالعرب ٠‏ ومع أن ابن عبد الحكم والبلاذرى لا سيران الى هذا الآمر فان مسألة 
الحاح الدولة البيزنطية فى زيادة الضريبة على اهل الولاية بعد ما أخذهالعرب 
منها معقولة » وكذلك مسآلة استنجاد أهل البلاد في صراعهم الداخلى بالعرب 
مقبولة عى الآخرى . كما سيحدث ني قتح الاندلس عندما اتخذ أبناء املك 
القرطى غيطشة جاز بالعرب ضد المقتصب لذريق(150) آما ما يؤخذ على 
هذه الرودية ».فهو تحديدها زمن عودة الروم الى .خريقية وسطالبتهم بالأسوال. 
عقب انسحاب ابن سعد مباشرة ٠‏ ونعتقد أن هذا غير صحيح : فابن عذاري 
ينص على أن أعمل افر بقية_نقضو' المهد سنة "ا" ي/ 09 ب 394 م(51ا)ا, 
وابن الأثير يجعل حملة ابن حديج تحت عتوان « ذكر انتقاض افريقية وفتحها 
ثانية , (55ل) + 
وما كانت الروايات تقول ان ابن حديج له حملة فى سئة ؟5 ماع18 
هه م . كان ذلك آثباتا للتاريخ الذى يحدده ابن عذارى ٠‏ والمعقول فعلا 
أن يكون الروم قد عادوا الى افريقية على أوآخر أيام عثمان 2 فى الوقت 
النى دبروا فيه حملة ذى الصوارى بقصد مفاجأة الاسكندرية . وربما كآنوا 
على علم بأزمة الحخلافة واضطراب المرق اأعربي فى ذلك الوقت(*؟١) ٠‏ 


افر بقية 


بتاء على ما تقدم تكون افريقية قد بقيت منقطمة عن الروم وفية بالعهد 
للعرب إلى سمنة لاا هف ٠‏ فبعد مقتل جرجير فام بأمر الولاية أحد القراد الذى 
يطلق عليه اسم حباحبه أو جناحه (154) » وهو تحريف لام جناديه أو 


رهم ذبن الاير . لسمات اسنة 55 اع * من 45 . الطبرى ( ؤخائر العرب ) , سئة 
#«كج كس اماه 

(045) ثم المصدر - 
بروسمالن ١‏ ديع أسبابة الاسلاصة ( بالفرئه ) من 13 وهامش 1١‏ 


191 #نبيان الم 


لعن 34م 


كول ابن الأثير ا سنة 251 2 + عن 
(195) قارن مؤتسي . حي 115 ( الذى ا 
ت على لي من الفرة لاستعادت افريقية يسهولة ) * 

لبن عسفارى .ا امن 35 27 و سباسة ) . الويرى . ص لإ 1 


نقد عن دين (لظ16) إن السيري 


3135 - 


جناديوس (08ام03234) (55١)اء‏ التى ظل قايضا على “تاصية الآمون إلى 
أن تهيأت الفرصة للك الروم فأرسل الى افريقية قائدا عن لدنه يسميه الرقيق 
أوليمه )١50(‏ . وربما كآن تحريفغا لاسم ا الرتيرة (©#قطامطه) ‏ ركول ٠‏ 
والظاعر أن بعض أعل البلاد انضم إلى جاتب هذا الاخير ٠‏ فقام صراع بين 
القائدين وأتباعهما 'نتهى باتهزام أوليمة دوطردد من البلاد(088) , ولكن الأمور 
لم تستقر لجناديرس اذ قام ضده قائد يسميه الرقيق الاطريون (55) ٠‏ 
ونا وجد جناديوس أنه لا يستطيع الصمود أمام خصومه , لجا الى الاستنجاد 
بالعرب ء فسار إلى معاوية بالشام وشرح له أحوال افريقية وعظم له خيراتها 
وسهل له أمر فتحها ٠‏ وقرر معاوية أن يسير حملة الى افريقية وعهد بقيادتها 
الى معاوية بن حديج ٠‏ والظامر أن معاوبة سير قوات أمل الشام مع القائد 
الرومى نحو مصر , كما يهم من ابن الأثير الذى نقول ان معاوية سير مع 
الرومى معاوية بن حديج ٠ )5٠١(‏ وربما اتخذ ابن حديج الاسكندرية قاعدة 
لتعبثة قواته واعداد عدته » فذلك ما يمكن أن: يفهم من رواية الطبرئ التى 
ينقلها ابن عذارى ٠‏ والتى تقول ان ابن حديج سار الى الاسكتدرية قاستعمل 
عليها القائد الرومى جناديوس (5*3) ٠‏ والاقرب آلى الصحة أن تكونجتاديرس 
مات فى الاسكتدرية كما يقول آين الآثير (505) * 


وشرج ابن حديج من الاسكندررية بجيشه الذى بلغ عشيرة آلاف رجل 59 ؟): 
ويصحبته عدد من المهاجرين والانصار من أبنائهم ممن كانت لهم خبرةبالحرب 
فى افريقية ٠‏ ومع أن ابن عيد الحكم لا يذكر من عؤلاء الا عمبد الملك بنمروان» 
وسليمان بن يسار الذى تنسب اليه يعضى الروايات عن الحملة , وجبلة بن 


056 آنظر بورج عارسيه 0 .م مك0 غأه مغطجع8 عد 

+3) ابن عفارى ( ينقل الرقيق ) ج ١‏ من /0. النويرى المخطوط ٠‏ ص 16 اب * 

ال أنظر جويج مارسيه30 .م ,مخصم 10 عه عتغطعم8 عر[ ,كتمومدكة .6 

رمحن ابن عقارى .اج لاعي /197 > 

زركؤل ابن عقاري .اج ١‏ ص 8# , ادن التويري - المغطوط , ع 37 1 ( الاطريوت ف 
الاطيلون ) وريما كان المقصود الرسطيون (650اللكه) .مثل حاكم يبت المقسن عند الفتج 
المربى ٠‏ أنظر الباز المريني » عصر اتبيرئطية , ع 507 * 

+50 اين الأثير ا, اسنة 51 ءاج * صن 48 التريرى ء المخطوط , عى 56 5 + 

راد ابن عتارى .اج لاص 31+ 

(5-5) ابن الأثيي ا أحدات ست 53 ءاج © سن 58 » التويرى ٠‏ المخطوط »صن 38 1 * 

>0 ابن عفارى اج أاعى 33 > 


حتت 


عمرو آلانصارى (5:4) ٠‏ فآننا نجد أيضا عند غيره من المتأخرين ذكرا لميد 
الله بن عمر » وعبسد الله بن الزبير , ويحيى بن الحكم(**؟) / وحنش 
الستعانى (5:؟) والآكدر بن حمام اللخمى , وكريب بن آبرهة بن الصباح ٠‏ 
وخالد بئ ثابت التقفى » وأشازف من جند مصر(507) + 


ونحن نسك فى أن يكون ابن عمر وابن الزبير بصفة خاصة قد اشتركا 
فى عنم الغزوة اذ لم يذكرصا اين عبد الحكم , وربما كانت قصة اشتراكهيا 
فيها من صنتح الزبيريين » وربما كانت صدى من أصداء « غزوة العبادلة » ٠‏ 
حقيقة أن معاوية كان يرغم ابن الَرَبِير وابن عمر وابن عباسي على الاشتراك 
فى بعض غزواتة ٠‏ كما حد عندما سيرصم مع ابنة يزيد لغزو التسطنطينية 
سنة 59ه/575م )5١4(‏ .ولكته يظن أنه فعل ذلك عندما ١‏ لتم خطرهم 
عليه » وعندما كانت الحملات قريبة من رقابته ٠‏ فبعد الفتنة استقر عظماء 
أبناء المهاجرين والأنصار هؤلاء قى الحجاز يتربصون بالامويين / ويحاولون 
استرجاع ما كان لهم ولمسدينة الرسول من سس لطان مفقود , بينما كانت 
العصبية ‏ ومى أبرز ما تكون فئ الجرشى لبنى أمية وأنصارهم من أمل 
الشام ٠‏ هذا ما يحدونا إلى السك في مشاركتهم فى تلك الغزوة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد سار ابن حديج يقواته عبر برقة وطرابلس . 
ولا شلك فى أن سُلطان العرب كان قد توطد فيهما اذ لا تذكر التصوص عمليات 
عسسكرية هناك ٠‏ ونعتقد أو الحامية #لعربية آلتى كانت مرابطة فى برقة وعلى 
رأسها ابنا نافع بِنْ عبد القيس القهرى ٠‏ عقبة وعبد الله » انفضمت إلى ابن 
حديج الذى استقاد من خبرة رجالها ومعرفتيم بطبيعة المسرب فى تلك 
الاقاليم  )1*21(‏ كما حدث فى حملة سبيطلة ٠‏ وانتهى الطاف الى قرب 
الموضع الذى نزل فيه عيد الله بن سعد ( سسنة 54 ها ) فى منطقة قمولية , 


5249 ابن عد السك . عن 1315 > ومارث تاربج حضمة بن خياط .لج ١م‏ 156ل 
١‏ حبك الاشارة الى أنه معارية هو الدى آمر عروان بى السحكم بتسبير ابه عبد المنك على بعث 
القية الى لاد المثرب + دان كان مجمل ذلك فى صنة 8ه هاع ٠‏ 
٠ج ١‏ صن 05./ وقارن المالكى , من 18 التريرى , المخصاوط . 


زه 50) ابن عذارة 
من له 1د 

كد ابن لازي لاج لاص 6ل 

508 أنظر للالكى , اج ١‏ صن 14 . التويرى ‏ المخطوط .اسن “397 3 - 

5040 أن أمن لاتير 2 أسمداتك 

7 أنظر فلمك بعد من 606 ( عن غزو 


جالاواك 


اغربيهاز"1؟) - وحينما .وصل ابن حبديج ألأن الاضطراب .فى افريقيبة قد 
بلغ أوجه كما تقول النتصوص (502) ٠‏ 


١‏ وكير الروايات أن الأسطول البيزنطى كان قد أنزل حملة بقيادة أحد 
البطارقة واسمه نقفور زع«مطمنعة21) في الساحل كم ٠‏ وى المنطقة 
الواقعة فيما بين سقاقس وسوسة ‏ وسميث بالساحل لكثافة غابات ١‏ يثرن 
فيها : التى ترى من داخل البلاد وكأن سوادها ساحل البحر (15) *ونحن 
لا نعرف ان كانت نقفور قد وصلت الى الساحل قبل أو بعد وصول ابن جديج: 
وريما كان الأقرب الى الصحة آبها أرسيت عقب وصوله ٠‏ يفهم ذلك من الروايات 
التي تقول آن ابن حديج بدأ باتخاذ معسكر له فى موضع القيروان الى جاتب 

جبل القرن )1١4(‏ وان مماوية بن حديج هو الى أعطى للجيل هذا الاسسم 
ميا قال لأسحابه : ه اذهبو بنا الى عذا القرن » .كنا عرف هذا الجيل 
بأسم مطور أيضا : لهطول الأمطار عليه عندما بلغه ابن حديج(*9) + 7 


' وبعد أن استقر نقر معاوية: قئ مغشكرء أخذ 'نوجه السرايا , وتمكن من فتح 
عدد من الحصؤن كنا أحصل على غنائم عظيمة (510) ٠‏ وبناء على على-ذلك قالظاص 
أن الاسطول البيزنطى كان يقصد مهاجمة المعسكر العربى عندما نزل منلقة 
0 » أذ المعروف أن سوسة هئ ميناء القيروان 559) ٠‏ ونستقد 
بالغ عندما تقول إن جيش: تققور كأن يبلغ -؟"( ثلاثين ) 


ز.!8) اين عبد العحكم ء مى 985 ( الكلحة هنا أقى شكل قونية الم يصححها النلار 6.: 
ابن الأثي.د حداث سيئة 5 هاج ١‏ إن 49 » النويرى ء لللخطويط , مي 30 3 * 5 
وا ابن الأو , أحلهي سنة 51ج ١‏ 46 زكانت نار تضطرم )ء التريرق م 
ص 31 1 , ابن عقايري ,اج ١‏ صى 17 ز كانت حريا كلها ) * 

(515) ابن عتترى ,اج ١‏ من 1١‏ ( تتقور هنا مكربة فى شكل تيطور + وكذلك في 
التويرى الوط .اسن لذي + 

؟1؟) أنظر التجانى . صن 35 + 

(505) ابن عبد الحكم , ١55‏ * 

لذن 


بن حبق راج عن 5ؤكا. ١ن‏ طبري 6ج ١س‏ 18> التريرق . 


المخطوط 2 من 396 + 
515 ابن عبد الحك .ا ص 55( * 


راوص تمن القيروان عل امزطلة ) > وانظر البكرى . 


117 أنقر_اين اوقل ١‏ صر 
)اء وقارن النويرى . عن 37 1 الفى يقول ان تقفور 


اص 75 ( على بمد 54 ميلا من القيروا 
تزل على سال البحر يستطبرية + 


” 


تنك القوة الكبيرة بل أرسل اليها بمض قواته ٠‏ وما آن رأى الروم القوة 
العربية حتى انهزموا الى مراكبهم دون قتال(514) ٠‏ وهنساك روايات تنسب 
فخر هذا الانتصار الى عبد الله بن الزبير » وتجمل منه بطلا أسطوريا كما كان 
فى فتح سبيطلة + فلقد خرج ابن الزبير من معسكر ابن حديج في جيش 
كثيف وسار فى اتجاه سوسة »ونزل فى موضع استراتيجى مر تفع على بعد 
لاثنى عشر) ميلا يشرف منه على المدينة ٠‏ وبعد آن انهزم نقغور ورجاله 
فى المراكب نزل ابن الزبير بأصحابه على الشاطىء آمام باب سوسمة ومع أن 
العدو كان بمراى منه فانه أقبل على الصلاة عم أصحابه والروم يتعجبون 
من هذه الجرأة - وعندما فكروا فى آغتنام الغرصة , ١‏ قفاخرجوا آليه جمعا 
منهم كثيرا من كماتهم رجالا وركبانا » » ظل البطل مقبلا على صلاته لا يهوله 
أمر العدو حتى قضى آلصلاة ني ركب وحمل على الروم بمن ممه فانكشقوا 
متهزمين زنحقة ٠.‏ 


وأتبع ابن «حديج ذلك النصر بتحقيق انتصار آخر فاستولى على قلعة 
جلولاه الحصينة ».على مسيرة 15 ( أربعة وعشرين ) ميلا من القيروان ٠)120(‏ 
ولقد ضرب آبن حديج الحصار على الحصن البيزنطي الذى يعتبر من أمم 
يصون خط الدفاع الثاني لولاية آفريقية (١"؟)‏ دون طائل » واستمر القتال 
مدة , ولحق برجال #دن حديج كثير من الخسائر « فقد جرح عامة أصحابه » 
وقتل منهم » (5919) ٠‏ وبعد.لأى سقطت جلولاء وحصل ابن حديج منها على 
كثير من الغنيمة والسبى(؟9؟2) ٠‏ وتجمل الروايات العربية لسقوط جلولاء 
قصة يسج الخيال كثيرا من خيوطها ٠‏ وبطل القصة سمو عبد الملك بن مروان 
( الخليفة فيما بعد ) , أما تفصيلاتها فمزيج قريب المسبه من وقائع بايليون 
وطرابلس وسبيطلة ٠‏ فعبد املك خرج الى جلولاء قى ألف رجل فلم يصنم 
اشيئا » وعند عودته تهدم جزء من سور الخصمن فآثار غبار! شديد! 2 فظن 


ز4ا]) "بن الأثير ا سئة 156 لاج * صن 48 * 
(509) أنظر البكر: ٠‏ ص 55 ل دل > إبن عفقارى . ج ١‏ عن 18 , التجانى ٠‏ الوعطة , 
ص 17م 

70) عن اجلولاء أنظر اليكري , من 50 - 

2590 أنظر اج + مرسيه , ص 50 , جولبان ٠‏ 

3-0 .319 .م ,ه81 38 مدوتقة"! 36 ماملتة 
(555) أنظر أبن عبد الح أن 159 + 

(558) لشن الممدراء 


ف 


عبد الملك أر العدو يتعقبهم فكر مع جماعة من أصصابه فرأى الحالط قد .وقح , 
فدخل المدينة بغي خيل ولا رجال (555) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يحصل آبن حديج » الذى استقر فى ممسكر مواخذ 
بيوجه سراياه نحو سوسه وجلولاء » على مغانم كثيرة ٠‏ والحقيقة ان يعض 
الروايات تقول انه وجه سراياه كذلك فى اتجاه بنزرت (55؟) . كما تقول 
رواية انه تم فتح جزيرة جرية فى ذلك الوقت ٠‏ على يدى الصحابى رويفع بن 
ثابت الانصارى ( دفين برقة ) , الذى ولاه ابن حديج طرابلس سنة 45 ه فقام 
بغزونه هذه سنة /519 ه/7717 م(553) , كما سير حملة إلى صقلية (997؟7) حيث 
أقام المسلمون شمير! بقيادة عبد الله بن قيس ء « وعادوا الى اقريقية بغنائم 
انثيرة ورقيق وأصنام منظومة بالجرعر (98؟) وقسمت الغنيية وآخرج الخمس 
للخليفة , ووزعت الالخماس الاربعة على الرجان فأصاب الراجل 2٠١‏ (مائتى) 
دينار » وكان نصيب الفارس 7٠١‏ ( ستمائة ) ديثار يبحساب آن للفرس 
سهسين + هيدا ولو أن النصرص تجعل ذلك من غنيمة جلرلاء وحدها (9؟) ٠‏ 
وكانت غنائم حملة جلولاء ‏ مثلها مثل مغانم سبيطلة ب سبيا فى منازعات 
فى المسكر ١‏ اذ أراد أفراد السرية التى فتحتها أن تكون غنيمتها ,وسبيها لهم 
وحدهم دون بقية الممسكر , حتى أن ابن حديج اضطر الى مخاطبة الخليفة فى 
الله ل ل 


(54؟؟) أنظر ابن عبدالحيكم , صى 41( / خليغة بن خياط , ج ١‏ صن 1513 , البكرى , 
ص 75 , وقارن ابن عفارى 2 ج ١‏ صى ١ ١7‏ الالكى . ج ١‏ ص 14 ؛ التويرى , ص 317 
وهنا تقول الرواية إن (ين حديج كان يقائلهم أنناء النهمار ثم يتصرف الى عسكره ( قاران 
سييطلة ) + وان اكتشاف تهضم السور كان «صادفة , أن نصى عبد الملك. قوسا له مسثقا في. 
سجري قرب الحصن فلما عاد ليآشفه ود جانب السرر قد انههم ٠‏ 

ره؟؟) المالكي , ج ١‏ ص ١1‏ ( تقول رواية للالكى ان حملة بنزرت وقعت فى سلة +6 ها, 
اوربسا أنان هنا موضعها الصحيح ) * 

533 أنظر التجاني , الرحلة . ص 118 2 دقارن تاريخ خليفة ين حياط ,اج (اص 
6 راحيث ذكي غزر رويفم لانطابلسي ودشرله انريقية ثم الصرلفه غى لمن ستة لاغ ها ). 
( وعن روخم وقبره فى برقة أنظر البكرى , صن ه . المالكى ٠ج ١‏ ص 89 . والسياشي , 
الرحلة , مخطوط طرابلس 2ج ١ا‏ ص 26 ) * 

5599 أنظر ابن عنارى ,اج ١‏ عي 17 ١١‏ و حيت ينقل اين عذارى هنا عن مخصصير 
عريب الاطلبرى ) و صن 18 ز حيثك يجمل نلك القزرة وحدعا تمى سنة 47 ها وذلك لقلا عن 
البلاقرى ) ٠‏ قارن مؤنس ٠‏ فتح العرب للغرب . مل ١51‏ ز حيث يرجح أن يكون ا#مصود 
شنط 55 ها )ا ء 4 

+4؟؟) ابن عتدرى داج (١‏ صن 37م التريرى . المغطرط 2 عن اه 31 1 

1150 أظر ابن عبد السكم .سا 131 ل ابن عفتري ,اج ١‏ سن 11( 120 شقال م * 


7 ة 


ذلك »2 فرد معاوية , بن أبى سفيان : ان العسكر زر ده لنسرية » (١؟5)‏ والظامر 
آن ابن حديج أآراد أن يسترضى أله فجعل لهم نصيبا أكثر ممأ يستحقون 
أذ نغلهم ه النصف بعد الحخمس ء . ونظن أن اللقصوّد بذلك أنه وعيهم نصف 
الخمسس المخصص للخلاقة . ورضى التاس بذلك ومن جملتهم بعض الصحابة 
!لا جبلة بن عمرو الانصارى الذى أبي 90 - 


بن حديج بطرد ألقوات اله 
الدفاع الثانى فى آفريقية وهو حصن جلولاه ٠‏ 
ور ابن حديهسراياء فى "البلاد «قسكن التاس وأطاعوا وعاد الى مصر .(5*؟) 
مجملا بالمغائم والسبى - ويقدر ابن الأثير أعمال ابن حديج فى افريقية تقدير! 
عظيما يعبر عن أنه أقر ه السلام العربى » فى البلاد » فيقرل : ٠‏ ثم لم 
بزل أهر ل آفريقية من أطوع أمل البلدان وأسمعهم آلى زمان هسام بن عبدالملك 
٠٠‏ » (1"2) - ومح أن مقالة ابن الأثير هذه تخوى فى ثناياهآ كديرا منالمبالفق' 
كما سترى فيماً بعد اذ أن ابِنْ أحديج رجع ولم .يترك وإليا ولا حامية عربية 
م بل ولم يعقد اتفاقا ما مع أهل البلآد'. تماما كما فعل عبد الله 
ابن سعد بن أبى سرح (554) ٠‏ فانها تعبر عن أممية هذه الحملة * وتتلخص 
تلك الاعمية في أنْ بلاد آفريقية أصبحت أرضا مألوفة بالنسبة للعرب ولم 
تعد أرضا مخوفة « مغدور بها » كما كان الحال من قبل ٠‏ وأكثر من هذا 
فانها أصبحت بالنسبة للعرب أرض المغائم والاسلاب والسبى > ,آرض اكرام 
الورق وقتاطير #لذعب والسبايا الجميلات ٠‏ التى يتبغى أن تكون جمعا من 
أقصاها الى أقصاعا ‏ وليس أطرافيا الشرقية فقط ‏ أرض العروبة والاسلام* 
وهدا ما سيقع على عاتق رجال جديرين بالقيام بمثل هذه الاعمال الجليلة ٠»‏ 

من أصل الحرب- والادارة ٠‏ وأول هؤلاء وأشهرهم هو عقبة بن نافع الغهرى ٠‏ 


وهكذ! انتيت حملة مها 


لكك اين عبد جعي ل ص د + 
523 انظر انق الصدر > 5 
ك7 ابن الأثير ل أحدات صنة 55 الاي ع من مع + 

5ك تقس سير > الى الى 

555 آأنظر قيما سيت صن 133 رهامس 2 عن عد 3 ع كهااء 


الفصلالغان 
الامقاروالفتح الدائغ 


عم مكمم لاح كلكم) 


الكرابط الأول فى المغرب : 

رجع مماوية بن.حديج الى مصر سنة 57 ه779 م على عا نظن : فرغم 
أن أبحدا.هن اكتاب لا يشير الى تاريخ عودته فهناك رواية تقول أن معاوية بن 
أبى .سفيان ولاه مصر فى تلك الستة ٠ )١(‏ ومع أن عذا ليس يصحيح اذ أن 
الذى ولى عصر فى ستة !5 م هو مسلمة بن مخلد (5) > فتحن' نرى.أن اتلك 
الرواية تمنى نجاح حملة آبن حديج على افريقية , وأن فكرة ولايته مصر فى 
تلك السسنة تعتى مكافأته ثو تقدير الخليفة كذلك النجاح ٠‏ وصكذ؛ اذا تركنا 
النص جاتبا. أمكننا الاستفادة من التاريخ كتوقيت لعودة ابن جديج مبسن, 
افريقية () ٠‏ ورغم النجاح الذى حققه العرب فى المغرب حتى ذلك الحين , 
غان العمئيات. الحربية التى قامو! بها لم تكن سوى غارلت بعيدة اللبدى ,نر 
الهدف مئها الاستكشاف 'والمصول على المغائم والسيى ‏ »2. إلى جاتب الميل 
على نشر الاسلام وطلب الاستشهاد ٠‏ أما عن الحملة التالية التي قإدما 
عقبة.'بن نافع فكانت لها نتائج مختلفة , وذلك أن عقبة رسم لنفشه بزنامجطا 
لنعمل يرمي الى تحقيق أعداف أبعد من كل أهداف سابقيه . واتتلخص خطته 


(0) أنظر ابن الأثير ل أحداث اسنة لا لاج 5 عن -58 ا اين عقارى .اج لاص 14 * 
(؟) دواية الكندى حى أرثق الروايات يما ينسلق بالحوليات الصرية و أنظر الولاة 
والتضاة ص 88 )ع ٠‏ 
(5) قارن مؤيس . عل 1597 . القى بعر ١‏ أعقبة مد( عرو افرفة مكة 59 اه . 
5 


ايكون ١بن‏ ديج أيد ارحيع الى عسر فى آواثل استة 54 


فى انبيت أقدام العرب فى الغرب -! ن أجل تحقيق الهداف 
الغانى د اوهو ' خاي ات وهلي اندعس 1 
وعكدا يظهر عقبة بن اقم بمشهن لتجاعد 1١‏ العربى التموذجي 
العايد , والحرب هى الجياد الأصفر والعبادة هي الجهاد الآكير ‏ جهاد 


25 
نفس 


الا يعيد فى الارضي سوى الله ٠‏ 


: فهو المحارب 


وانان إختيار معاوية بن أبى سعيان لعقبة بن ناقع لولاية حرب آفر بقية 
وضعا للشىء فى موضعه الصحيح ٠‏ فعقبة من أوائل جند افريقية أذ دخل برقة 
هم عمرو بن العاص سدنة 59 ه550 ل 544 م وظل مرابطا عناك منذ ذلك 
الوقت ٠‏ وخلال اقامته آلتى بلغت حوالى ربع قرن من آلزمان فى هذا 
لنغر ٠‏ كان عقية بن نافع دائب الجد والاجتهاد فى العمل على توطيد قواعد 
العروبة والاسلام ٠‏ والمقيقة أنه ينسب الى عقبة القيام بكثير من الغتوحات 
والغزرات : كما تجعل الروايات عنه بطلا أسطوريا فى بعض الأحيان . وقطبا 
عارفا قى بعض الأحيان » فهو « عقبة المستجاب » - 


: غزوات عقبة فى صحرفوات طرابلس وافريقية‎ - ١ 

دخل عقبة المغرب مع ابن خالته عمرو(؛) . وكان فى ذلك الوقت فى, 
بداية مراحل الشباب 2 فى حدود الرابمة عشرة من عمرو(*) ٠‏ ولهذا السبب 
رأينا آنه ريما كان ني صحبة والده ناقع بن عبد القيس الذى سار لحرب. 
النوبة مع عبد الله بن سعد ء وأنه ربما دخل برقة عن طريق الصعيد او 
الفيوم )١(‏ - ويتفق جميع الكتاب على أو عقبة ‏ ومو في هذه السن ن المبكرقفل- 

كل البلاد ما بين برقة وزويلة فأصبحت جميعا للاسلام () ٠‏ ولكيبا 
نخشى أن يكون الأمر قد آختلط على الرواة فمزجوا بين أحداث هذا الوقت 
المبكر وما قام به عقبة فيما بعد + وهذ؟ مالاحظه مؤنس بصدد رواية البلاذرى 
التى تتكلم عن تنظيم عقبة للضرائب فى تلك الأقاليم (8) ٠‏ ويقى عقبة فى 
برقة مجاهدا بعد عردة مرو الى مصر . وعتدما سار عيد الله بن سعد الى 


افربقية سئة لاا ه انضم اليه عقبة(؟) , وأكننا لا تعرف الدور الذى قام به 


اذبح خليقة بن خاط .اج لاس 5و( - 
اح لأس 16١‏ ) أن عقضة ولد هبل وناة الرسول بسنة واحدة + 


سنة لاج جص 55 


عنص وجلاء 


لواب 


فى تلك الغزوة ٠‏ وبعد عزل عبد الله بن سعد عن قيآدة جند افريقية مه 
9 ها. آلت هذه القيادة آلى عبد الله بن نافع أخى عقبة )0١(‏ < والظاعن 
أن عقبة بقى مع أخيه مرابطا فى افريقية . ان لم يكن المقصود بذلك هو 
نفسه + ومنذ ذلك اليل .والى سمنة 41 131/2 م ٠.‏ لا يذكر الكّتاب شيئا عن 


٠‏ كما تقول 


الرواية التى يأخذ بها ابن الاثير (000) + 

ففى سنة 89 اه بعث عمرم بن العاص ل بعد أن آلت إليه ولاية مسر من 
جديد . جيشا على رأسه عقبة لغزو لوانه مهزمهم أكثر من مرة فى انواحي برقة 
وطرن؛ بلس » وفرض عليهم شروطا قاسية منها : « ان شئنا أقررناكم وان شئنا 
بعناكم » كما يقهم من رواية إلكندى » بمعنى أنهم عقدوا عيدهم هذا بمد أن 
نقضوا ء وهو ها ينص عليه خليفة بن خياط(05) ٠‏ واطقيقة أن عمرر بن 
العاص كان قد غزا لواته فى العام السابق سنة +5 هم /-55 م على يدى. 
شريك بن سمى آلشطيغى (؟1) وأتبع ذلك بغزو مزاته » وألحق بهم الهزيمة 
أكثر من مرة )١4(‏ » ثم فتح غدامس فى سنة !4 ه / 571 م ثم غزا هوارة 
فى سنة 7715/57 م , كما افتشح فى هذه السنة كورا هن كور السودان(*'2: 
وانتهت هذه الغزوة في أواخر تلك السنة عندما كان عمرو مريضا مرضه الذنى 
مات فيه (005) ٠‏ 

ورغم أن النصوص لا تشير آلى عقية بن نافم أثنآء الحملة الكبيرة الثى 
قام بها معاية بن حديج فى افرية سمئة 545 هْ/0ة0 م م ثرى أن عقبة شار 
فى العمليات المسكرية مشاركة قعالة تشبه من وجهة النظر الاسترا تراتيجية 


٠ 188 وهامس‎ ١55 أنظر فيبا سبق 2 ص‎ ٠١ 

زكل ابن هؤثير . آسدات سنة 80 2ج ”* عن 554 * 

8 الولاة والقضاة , صل 75 . وقارن تاريج‎ ٠١ 
ع وان علبه غز؛ تلك السثة‎ 4١ النص على أن عرو بن العام ولى عقبة بن ,فح اهرلقية سنة‎ 
* ) لربية ومراقية لأنه م كفروا بعد الطامة‎ 

0 أنطر الكندى + الولاة والقضاة . سن 95* ز ولئسلب 
البدة سنة 48 ه/+53 م ) ٠‏ وأبظر فيما سد ص ١4‏ ( حين يلقب ابن عبد الحكم شربك بن 
سمي « بالمرادى » ) ٠‏ 

:5 ابن الأثيي . أحداث 

15 تقن الصدر : 
سح ودان بعد فتح كور الودان ) - 

05 الكندى . الولاة والتضاء . عي  *5‏ 55 


19 راحيت الاشارة الى 


رم +21 تاريخ اللقرب العربى م 


- 8 


تنك التى قام بها مع عمرو ٠‏ قكما حدث أن عمرا اتجه الى طرايلس لقتح 
الأقاليم الشمالية ٠‏ وسير عقبة نحو زويلة لفتع الأقاليم الجنوبية ٠‏ تذكر 
النصوص أن عقبة بن نافع قام بحملة كبري فى الصحراوات الجنوبية » فى 
قزان ومآ ورامها من الواحات » فى سنة 47ه/7773 م فى آالوقت النى كان 
مماوبة بن حديج يفتح الأقاليم الشمائية في سوسة وينزرت + ومع أن ابن عبد 
الحكم ومن نقل عنه مثل البكرى ٠ )١3١(‏ يجعلون بدء هذه الحملة بداية لولاية 
عقبة لافريقية ومسيرة لبناء القيروان » فان الأقرب الى الصحة أن تكون حملة 
سنة 45 غير حملة سنة 0٠‏ هم آلتى ينيت فيها القيروان ٠‏ كما يتفق على 
هذا الحدث الأخير أعل.الثقة من آلكتاب(4١)‏ ٠والحقيقةان‏ روآية ابن عبدالحكم 
كما نبرى تششتمل على معلومات عن الحملتين جميعا , وبناء على ذلك فلا داعى 
لتخطنه تاريخ أبن عبد الحكم ومحاولة تصحيح سنة 44 هأ/+31 م يسنة 
3 م/ة73 م كما فعل مؤنس (15) .2 قطبيعة حرب الثغور كانت تتطلب, 
القيام بحملات سنوية مى العروقة بالصوائف ‏ "كما سبقت" الاشارة : 


ول عبرة بما يشير ]ليه الكتاب 'تعميما عندما. يقولون إن الأمن واليدوء 
عم. برقة وطرايبس وان « السلام العربى » عم افريقية إلى أيام هشام بن عبد 
الملك ٠‏ فالافطراب فى مركز الخلافة كانت له آثاره قى المغرب ء ولهذا 
السبب توالت الصوائف كما شهدنا فى سمنة ه وسنتة ١؟‏ ه , وسسمنة 
؟؟ رهاء وسنة 47 اه ثم خملة ابن خدج سئة 43 ها 
مناك ما يدعو الى عدم قبول قيام حملة عقبة بن 0 8 
فى سسنة 545ه/555 م كما يقول ابن عبد الحكم , وذلك قبل توليته قيادة 
الحرب فى ١‏ ة سنة ربنائه مدينة القروان فى نلك السسدة 
( أو التى تلييا ) ٠‏ وهنا الأمر الأآخير مو الذى أخذ به ابن الأثير نقلا عن 
ثقات ٠‏ أجل التاريخ من المغارية » , ونظن أنة يقصد ابرإهيم بن القاسم 
الرقيق الذى يتقله إبن عذارى فى بيانه (*؟) + وهذا يعنى أذن أنه فى الوقت 
الذى كان معاوية بن حديج يعمل على فتح سوال قابس وسوسة وبنزرت:» 


35 اسن عنم الحكم : حجن 184 +2 143 . البكرى 2 صن‎ )١1- 
, 554 ره ترب حليعة بن حيط .اج ١ع 1597 . ابن الأثيي . ملنة +د راج ؟ ص‎ 
76 أبن عدار .اج عي -5 رستة ١ه ها , الاستقصاء.اج ١ع 9و‎ 


عالاج * ص 2954 . وقارن امن عناري لاج ١‏ 


ل كلاا- 


ا ا حو ل رايع الجر ٠‏ بوب 
القبائل يخضمعها ‏ بشكل ثابت لدولة العرب ٠.‏ وبعمل على ,!دخابها 
فى الاسلام يصقة انهافية . 


ة على رأس سرية صغير . ولا عبرة. هنا بما يقال من أن عقبة 
نرك جيشه واستخلف عليه عمر بن علي القرشى وزهير بن قيس البنوى(1") . 
فليس من الممقول أن يترك عقبة جيه الكيم كؤن عيبل أمدةا خنة اعون 
بيئما يذعب هو - الأعلى - فى عرََة قرعية يمكن أن ينوب عنه ١‏ 
أحد قواده ١‏ والاقرب 'ألى الصحة أن يكون عنية هر أمير ذه الغز وة الفرعية» 
أما اسستخلافه لعمر'القرشى وذغيرٌ البلوى فكان على القيرؤان عندما اغا بعلت 
الكبرى اسنة 35 مه 5خها كما سمنرى فيما بسد(7؟) ٠‏ 


وخرج عقبة من مغمداسن هن أأرض أسرت (55) ومعه 500 ( أربعمائة ) 
فارس »2 وبصحبته قائدال من خبراء حرب الصحزاء + هما : بسر بن أبى 
أرطأة ( النى سبق :له نمزو ودأت أيام عمرو الاولى. ) , وشرياف بن سلمى 
المرادى (4؟) ( النى'اشترك مع عقبة فى غزر قبائل وعسجا 
٠ه‏ وسنة 48 م ) - واستمد عقبة لمبور الصحراء المقفرة فجهز 5٠+‏ 
( أربعساثة ) بمير تحمل الأثقال و 4-٠‏ ( ( ثمانمائة ) قربة ماء زر على كإ بعير 


فى اتجاه ودآن .حيث يبلغ النغوذ آلعربى . 1 
خضوعها (55) ٠‏ ورغم ذلك فإن عقبة أخذ شيخ المدنية أو ملكها كما يفول 


١ك‏ ابن عبد الحكم , ص 194 - 
85 يزيد ما تنب آليه مأ يتضى عليه المالكى داج ١‏ عن 58 غأمن استشلاف عقبة لسر 
القرثى وزعير البلوى ناه حملته فى المثرب الأقصى ( آنظر فيا بعد ١‏ 
(55) اين عبد السكم , من 185 . وقارث البعرى 2 ع 318 رأ يقرّن غداشي ع وكدلك 
الاستبصار مي 147 ( غداسي ) 5 
ىم ا ا يليه مريط 
ابن سحيم اكرادىي ) > أنظر مؤقس ه صل (١68‏ ( | 2 
سن 0 عش 5 وجيت ينض لدي لاي 


- اليكرى ا ص 
ا ا ا و 0 
لج لاص راحبث يجمل فتح اردان هذا يمد غزو اكور الونان مسة 


هاه 


النصاء فجدع آذنه ٠‏ وعندما احتج الرجل وذكر عقبة يأن هناك عهدا بيئه 
وجين المسلمين (57) , آفهمه عقبة أن ذلك أدب له حتى لا يفكر فى حرب 
العرب ٠‏ وآخذ عقبة الضريبة المقروضة على ودان وهى 51١‏ ( ثلاثمائةوستون) 
راسا ء والمفهوم أنها كانت من العبيد «خاصة وأن بلاد فزان تعتبر باب 
السودان من حيث يجئب الرقيق ٠»‏ وهذا ما ستبينه تغس النصوص بمد ذلك 
مباشرة ٠‏ وسال عقبة عما وراء ودان من البلاد فدله أهل المنطقة على مديئة 
جرمة اواغاضيية اللرسييان 005 القديبة , وقاعدة فزان وقتثذ ), 
فسار اليها ووصلها بمد مسير تمانى ليال + ونزل على بعد ستة أميال من 
المدينة » ودعا أملها الى الاسلام فأجابوه » وخرج زعيم المدينة ( أو ملكها كما 
تقول الرواية ؛ أراكبا للقاء عقبة النى أرسل بعض فرسانه فأنزلوا الرجل 
من ظهر معليته وأمشوه ٠‏ نما وصل !زعيم الجرمي الناعم الى عقبة حتى كان 
.يصق الدم ٠‏ وعندها احتج !لرجل على تلك المعاملة العنيفة مع آنه أتى طائعا , 
رد عليه عقبة مثل رده على زعيم ودان 2 كما قرض على الطرميين ضريية 
سائلة لما كان يدفمه أهل ودان آأى 51١‏ ( ثلاثمائة وستيل ) عبدا (58) ٠‏ 


والظاهر آن المغائم والسيى بلقت من الكثرة دزبية جملت عقبة يوجهها 

لي المشرق كما يقول ابن أعيد الكبرام » وريما أرسلها إلى مركز قيادته 
7 مغمداس أو الى ابن حديج فى افريقية ٠‏ ؤكان خضوع جرمة يمني خضوع 
جميع الواحات الحصينة ( القصور ) بالآقاليم قافتتحها عقبة واحدة بعد 
الأخرى(*؟) ٠‏ وسأل عقبة عن الآقاليم:الزاقعة 'فيما ؤراء فزان فأخبرء الادلاء عن 
(قليمٍ 'كوار , 'وعاصمته خاوار(8؟), وهى مدينة صحراوية جيدة التحصين (قصر 


وقد عاعدئني أ» ) , قارن اليكرى , 
نا به رغم أن ابن عبد الحكم يريد 


599) ابن عبد الحكم , صى 115 ( القراءة عت 
711 إفد عاعدنى المسلسوت ا وعوأ 1١‏ 
الاضارة الى توج عقبة الأول فى راق «٠‏ 7 

(4؟) ابن عبد السك . مي 788 . وقارن اليكرى . من 78 ( والثمن هنأ بقول عن الضريبة 
انها 51 عبدا رئيس راساء ولا بكس في ذلك اذا كان صلح عسَروَ أمم أعل ‏ برقة سمح بان 
م يبيموا من أحيوا من أناتهم فى جزيتهم » ( أنظر خيما سبق , سن 888 ) * 

(55) ابن عبد الحكي . من 9565 2 * 

لين بيد عد التراء عل اد اللرقااضن 5 أ وعن كنمة الفصؤز ومفردمًا تصر 
ممه أنى حصن ا أنظرءشعيرة د المراخ بين العرب' والبيز طني (ر بالفرنسية ) , 
ضر 4 2 عبد الخنصم ميد . الناريخ الليانى اللمزلة العربية ل 15500 تج 5 من عه 
رماس 217 
7 وى تأعدية بقراة ابن عيد الحكر + من 150 , تارق اليكرى ص 18( حيث القراعة + 
مواق )2 


اخكب 


عظيم) 2 على ظهر جبل في أول الصحراء الكبرى (المعازة) ٠‏ وتطلبت الرحلة 
اليها ١١‏ (خمس عشرة: وضرب ة الحصار على المدبتة التى امتتعث عليه 
مدة شهر ٠‏ وهنا رأى أن يقوم بجولة فى الاقليم لاخضاع الواحات الأخرى فتم 
له ذلك ٠‏ ووجد شيخ الاقليم ( ملكه ) فى آخر قصر من القصور «١‏ وأدبه » بان 
قطع اصبعه » حتى يتذكر فلا يفكر فى الخروج على طاعة العمرب ٠‏ ى 
فرض على واحات كوار ضريبة قدرها 55١‏ ( ثلاتمائة وستين ) راسا ٠‏ 
وعرف الأدلاه عقبة أنهم لا يعرقون يلادا أخرى بعد كوار الا خأوار 2 ققرر 
عقبة أن يحتال فى أخذها ٠‏ قفى طريق العردة مر بالقصر الحصين دوت أن 
يعرض له ء وسار مسافة ثلاثة أيام حتى آطمأن أمله وأقام عقبة وأصحابه 
بعض الوقت فى موضيع يسميه الكتاب « ماء القرس » » اذ يتسب الى قرس 
عقبة اكتشاف صفغاة ماء فى هذ! المكان » وقت أن كانت السرية تعانى منالجهد 
والعطشي(؟") ٠‏ وبعد أن استراح الرجال ورويت الدواباء قرر عقبة مفاجأة 
أهل خاوار بعد أن شغلوا بأعمالهم وتركوا الحذر . فسار اليهم « من غير 
طريقه التى أقبل منها فلم شعروا به حتى طرقهم ليلا » فوجدهم مطيئتين 
قد أمنوا » - وفتحت المدينة عنوة » وأنزل عقبة بالمديئة المتمردة عقوية رادعة 
تجملها مثلا لغيرها , فقتل المقاتلة وسسبى الزرارى ,والتساء » وأخذ الأموال ٠‏ 
وعكذا آنتهت أول جولة كبرى فى صحراوات جنوب طرابلس »2 ورجع عقبة 
محملا بالمغائم والسيى آلى قاعدته الأولى فى مشمداس ٠‏ مارا بزويلة , بعد 
خمسة اشهر (5) ٠‏ وكان من نتائج تلك الغزوة تثبيت سلطان العرب فى 
الصنجر م ونش الاسلام بين قبائل البربر هناك ٠‏ 


وبعد أن استراح عقبة وأصحابه بعض إلوقت فى منطقة سرت حتى 
ججعت خيولهم وابلهم(؟؟) قام بحمئة أخرى فى جنوب البلاد.القتونسية ( بلاد 
الجريد ) ٠‏ وعلى ذلك لم يتخذ الطريق الساحلى الرئيسى الممروف ب « الطريق 
الاعظم .(0* /, أو « الجادة .(3*) فى مسيره غريا بل انحرف عنه جنسويا 


(9؟) عن ماء القرس , أنظر اليكرى , صن 214 الامسصار .صن ١47 ١55‏ .ابن 
أنى ديتار , المزنى . صن 57 ( يسلى الموضع « عين الفرس + يدلا من « ماء المرس م - 
(75) ابن عيدالحكم , صل 180 ( النصي يقول هنا : حتى قدم على ععسكرء ) , اليكرق ٠‏ 
دض 1# *ه 
(4؟) نسب آين عبد الحكم ز ص 945 )1 , ذلك الى الجيش الكبير الذى سبقركه عقية فيما 
اه عا أما البكرى زا ص ١5‏ ) فلا يشير الى ذلك * 
ألممعاين عببولكم .اص كود ٠‏ 
(5؟ البكرى , ص ٠15‏ 


5-7 


ةا - 


واخترق آرض مزاته . وأخضع كل واحاتها ثم ؟تجه نحو قفصة افتتحها 
واتبع ذلك بكل المنطقة ومى بلاد قسطيلية نم انصرف الى القيرؤان ٠‏ 


وفتح قفصة هذا يؤيد ما ذهبنا آليه من أن حملة “عقبة هذه تعتبر قرعا 
لحملة "ابن حديج سنة هع هاره57 م ٠‏ فالكتاب يشيرون الى أن ابن ديج 
سير سرية افتتحت قغصة-وقسطيلية ولا يذكرون أقائدها ؛ بينما ينصون على 
أن إن حديج: كان قائما فى معسكره فى موضع القيروان ويبث السرايا ٠‏ ولاه 
بنبغى أن نخدع هنا بكلمة « القيروان » وذلك أن معناها موضع المسكر مثلها 
مثل كلمة « الفسطاط © > فا اب عندما يتكلمون عن حملتى عبد الله بن 
بن حديج يذكرون آنهما لم يتخاذا بافريقية قيروانا(9) 1 
ولو أن بعضهم كما نرى سمى معسكر آبن حديج بالقيروان - وعلى ذلك يكون 
عقبة قد عاد الى معاوية بن حديج فئ. ممسكره .ه بجوار جبل آلقرن بالقربي من. 
مرضح القروان + 


ونحن نرى أن غقبة عاد بعد ذلك الى المشرق مع ابس حديج سنة 1437 ه/ 
771 م قبل أن يعهد الية معاوية بن أبى سقيآن بولاية افريقية سنة / 
م0 ومن هنا جاء الخلط بين غزوة عقية فى سنة 5٠‏ وفزوة ابن 
حديج فقال ابى عبد الحكم وخليقة بن يجياط ومن تقل عنهما أن ابن اجديج 
غزا افريقية فى سنة 0٠‏ م (58) ,.ولو أنهم لا يشيرون آلى تفصيلات ما عن 
منه الحملة ٠‏ ومن هنا جاء الخلعل أيضا بين عقبة بن عامر الجهنى وعقبة بن 
افع فابن الأثير ,يقرل فى أحداث سسنة 59 ه ه وفيها كانت غزوة 
نافع البحر فشمتى بأعل مصر .(56) , والحقيمة أن المقصود بذلك عو عقبة يبن 
عامر الجهنى الذى آلت اليه القيادة (أبحزابة فى. مص أبعدء أن عزله. معساوية 
بمسطظمة بن مكلك سنة 2417//” م وأمره .بالفزو فى"البخز بأهل مصير('4), 
وهذا ما يقؤله ابن الأثير نفسه فى أحداث سنة 58 تشارهككم (10) , 


م أتظر فيا سيق ,من 231 ومامشن 102 .صن ها راع كما .امن 04و ٠‏ 
540 أنظر قيما سيق .ان 155 وه 144 

زوم ابن الاثي - آحدات 5-5 اج عن وج 

(40) أنظر الكندى داص 58 ) القى يقول انه سار لخو رودس ورج منالاسكندرية 
(1)41 بن الأثير 2 أسدات عسنة 54 داج * من 5*0 ٠‏ 


> 82 


؟ - ولاية عقبة وبناء القروان : 

ولقد حق لابن الآثير أن يأخذ بما ذكرء المؤرخون المغاربة ‏ « وهم أخير 
بيلادعم » كما يقول ( ولو أنه لم يذكر أسماؤهم  )‏ من أن ولاية عقبة بن 
نافع لامريقية كانت فى سنة 4٠‏ ه /-7” م - والظاعر أن معاوية بن آبى 
سفيان عرق المرجل جهاده وحسسن بلائه بالمغرب فى سبيل ١‏ لعروبة والاسلام. 
فكافأه بأن جعل له قيادة الجيثشى العربى الاقريقي بعد أن ظل قائدا عرؤسا 
لمدة طالت الى آكثر من خمس وعشرين سنة ٠‏ وتتركز أهمية ولاية عقبة هذه 
في الحملة التى قام بها فى تلك آلسنة » والتى إنتهت بتأسيس عاصمة عربية 
جديدة لولاية أفريقية حى مدينة القيروان - وهذا ما آشار اليه كتاب المغارية 
الذين نقل عنهم آبن عذارى » وهو مأ تنيه اليه ابن (لأثير الذى جعل موضوع 
نلك الحملة هو بناء القيروان فقط وبيآن أعمية هذا الحدث ٠"‏ فعتدما استعمل 
عاوية فى سنة ٠ه‏ ه / 57١‏ م عقبةين نافع على افريقية » سير أليه عثشرة 
آلاف فارس , منهم 5؟ ( خمسة وعشيرون ) من الصحابة كما ذكر يعض 
المحدثين (45) , وسائرهم من التابعين كما تنص روإية ابن عذارى (45) ٠‏ 
وازدادت قوات عقبة بمن انضم ليها من البربر الذين دخلوا فى الاسلام(؟؟) ٠‏ 
وكان عقبة عسكريا عتيفا فى سياسته كما رابنا من.قبل. اذ يقول ابن الأثبر 
انه وضع بالسيف فى أهل البلاد ‏ لأنهم كانوا اذا دخل .اليهم.أمير أطاعوا وأظهر 
بعضهم الاسلام فاذا عادالأمير منهم نكثو؟ وارتد من آسبلم منهم (5؟) , وهذا 
,يعني .أنه قام بجؤلة فى البلاد التى سبق أن أخضعها من قبل ٠‏ والحقيقة أنه 
يمكن آلقول انه قام فى ذلك آلوقت باعادة إخضاع الجنوب التونسىي عبر 
قفصة وقسطيئية آى المنطقة !لتى كان قد فتحها عقب جولته الكبرى فى 
صحراوات قزآث وودان (40) * 


اذا إضطربت آحوال بيزنطة 
ععصمؤ50) 


. والظامر أن ظروف العرب “كانتت مواتية 
بعد .سقتل قسطنطين الثانى ٠‏ وآنشغال خليفته قسطتطين, بوجر 


(45) أنظر أبر المرب ء طيقات علماء افريقية , حى ٠ ١9‏ 

(45) البيان الخرب . ج ١‏ ص 5١‏ ( 14 أانية عصرة من الصحاية . الو يرى . المخطوط , 
عق قا ع4 

(54) التويرى . المخطورط , عن 28 5 * 
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(47) أنظر الصفحات السابقة راص ٠ ١094‏ 


5 


بالصراع ضد أحد المتغلبين فى صقلية ٠»‏ مما دعا الى استدعاء معظم_القرات 
البيزنطية الموجودة فى المغرب - وريما يفسر ذلك فعلا عدم لقاء عقية لمقاومة 
نذكر فى حملته التأديبية هذمز!*) - ومكذا عندما وصل الى الموضح الذى 
كان مماوية بن حديج قد آقام فيه معسكرء » فكر فى اقامة مدينة عربية تكون 
قاعدة أمامية للفتوح العربية فى المغرب 2 ومركزا لنشر العروبة والاسلام(48), 
جريا على السمياسة التى ابتدأها العرب فى المشرق عندما أنشأوا الكوفة 
فى العراق ثم المسطاط فى مصر > واستشار عقبة أصحايه فى. 
بناه مدينة لهم حتى يستقر الأمس للعرب ولا يمود أهل البلاد الى العصيان > 
ولقيت آلفكرة قسولا من العسكر بل إن مستشارى عقبة بلغوا في حماسهم 
الى درجة أنهم « اتفقوا على أن يكون أهلها مرابطين فيها , وقالوا نقربها 
من البحر ليتم الجهاد والرباط » (5:) ٠‏ ولم يوافق عقبة ‏ رغم ها عرف عنه 
من الجرأة التى تبلغ حد التطرف . على هذه الفكرة المتهورة » وبين لأصحابه 
خطورة الرباط على ساحل آلبحر خثسية الروم ٠‏ وأخيرا تم الاتقاق على أن. 
تكون بعيدة عن الساحل خشية الاسطول البيزنطى , وكذلك غير متوغلة 
فى الداخل خشية البرير . واختير الوضع قريبا من السبخة حيث يمكن أن. 
ترعى الابل في أمان(00) ٠‏ وهكذا بنيت المدبنة فى موضع استرانيجى أولا 
وقبل كل شىء ؛ فكانت طبيعتها تختلف عن طبيعة غيرها من المدن ٠‏ فوضعها 
العسكرى الخاص فى نهاية الطريق الممتد من مصر الى افريقية(01). جعسل 
منها شبه مدينة اصطداعية ٠‏ وهذا ما يفسر كيف أنها بعد أن عظمت وأصبحة 
كيرى مدن الغرب » عادت الى وضعها الطبيعى (وضع سبيطلة أو الجم )مدينة 
اقليمية » بينما استعآدت مدينة تونس ( قرطاجدة الحديثة ) مكانتها كعاصمة 
البلاد الافريقية * 


وكان بناء المدينة موضوع كرامة عجيية تنسب الى عقبة بن نافع ٠‏ 
ويفهم من هذه القصة أنه كان بالموضع شعراء وشجر كثيف ‏ وهنا أمرمقبول 
نمنطقة القيروان عرفت يغابات الرتون الوحشى حتي قيل ان القيروانيين كانوا 


47 أنظر جورج مارسيه 2 ص 56 + 

(14) أنثر ابن عذارى .اج ١س‏ 584 ( ثراد أن بتخذ مدينة يكوت بها كر المسلميقه 
رأعلهم وأموالهم ) ٠‏ : 

(59) الاستيصار 2 ص 19 والهامثى 1 + 

(50) الاستبصار , ص 195 2 915 + 


دحم اشر 165 .م ,1940 ,ستمو2 ,...علهامعتع0 عتمتسيكا' هآ ,مأموهوم 


ا 3148 


يحتطبون الدهر من زيتونها فلا يتآثر(؟*) ‏ سلكته سياع الآرض منالحيوانات 
لحصرات والهوام ٠‏ رعندما لفت أصحاب عقبة نظره الى خشسيتهم من للقام 
فى هذا الموضع الموحشس ء دعا عقية السباع والحشرات ‏ باسم صحايةرسول 
الله الى مغادرة المكان , فحدثت المعجزة وخرجت السباع تحمل صغارها » 
والذئاب تحمل أجزاءعا . والحيات تحمل أولادها (؟*) ٠‏ ولقد وجدنا في 
كتاب « فتوح افريقيه » المنسوب للواقدى ل رغم ما يحويه من أخطاء وأساطير 
. تفسيرا منطقيا لتلك الكرامة نعتقد أنه أصلها التاريخى : فعقية قبل آن 
يبدا البناء رأى أن ينظف المكان عما فيه من الأشجار والاشواك فاطلق فيه 
الثار (0*4) ٠‏ وهذا ما يحدث آلى اليوم عندما يراد تنظيف مكان مما فيه من 
الحشحافص وفشراك حتى لا تعود الى الانبات مرة أخرى » وذلك أسهل «اكثر 
جدوى مما تقول به الروايات الأخرى من أنه قطع الاشجار (**) وكان من 
الطبيعى أن تفزع الحيوانات والحشرات هاربة من الموضع ١‏ وذلك ما يشاهد 
إل الآن عتدما تشستمل التار فى غابة من القابات أو احدى القرى ٠‏ وكثيها 
ما تصيب الثار بعض هذه الميوانات أو الطيور فتنطلق لتزيد هن رقعة 
الحريق ركم ٠.‏ 


كه البكرى ا ص 55 - 

زنك ابن عبد الحكم , ص ١53‏ 167 ء الطبرى , أسداث سئة 00 , البلائدى ٠‏ 
س 558 ١‏ ابن الأثير , سنة -ه اج * ص 2:594/ تاريخ خليفة بن خياط مج ١‏ ص 118 7 

(0) فتوح افريقية , طبعة توفس »2 ص35 , وآنظر الدلقا . يمنة كلية الآداب «اسكبدرية 
05 , فتح العرب للمغرب بين العفيقة التاريخية والأسطورة الشمبية 066+ ص 36 
وقارن ابن الاثير . أسد القابة . طيمة 1681 , ج * صى 55١‏ ( قأمر بقطع تلك « الأشجار » 
واحراقهًا ) , واأنظر الرسلة الورثيلانية , تصحيح محد بن آبى لضي ,ال ؟ سعة 1914 », 
اس ١34‏ 

زمه) أنظر (بن عذلرى ءاج ١‏ ص 598 > 

ركم قارن حسين مؤنس الذى يأحة برواية الالكى < زاج ١‏ عن !؟ ) والتويرى 
راص 39 ب ) التى تقول (نه كان فى الموضع كنيسة أو قصر ححرب قديم ( قموفية ) فيا أن 
هذا القصر كان مسكونا بالحيوانات الوحشية التى فزصت عندما سبست موت جنبة | 
: فتح العرب للمغرب , ص ١48‏ ) + ولفد كان منالطبيعى انتمظم الاسطورة مع هرور الوقت ٠‏ 
نبعد أن ظهرت قصيرة كما بى الطيرى ( آحداث سئة <٠‏ ) ازداحت بصفة خاصة في تراجم 
السياد الزهاد ( أبو العرب عى لم ء الالكي . # , *3 ) وظهرت لها ذيول أو عوامشين كلقد 
فيل أن قبيلا عن اليربر ماهد تلك الكراعة فدخل فى الاسلام ( اي تبي . أحدات متة 
اج > ص 5*4 ). وقيل أن موضح التبروان اظل خاليا من الحشرات والهوام مدة أريعين سعة 
حتى كان السبع آو المقرب يطلب بألف ديتار فلا يوحد زاابن عبد الحكم - صن 153 ٠‏ اين 
عفارى اج اص 5*8 ) + 


داكها - 


وعسسب الطريقة التى أصبحت تقليدية فى يناه المدن العربية ٠‏ عنذ 
بتاء الكوفة والبصرة والفسطاط ,2 يدء بيناء للسجد الجامع ودار الاما, 
قسمت الآرض المحيطه بهما على القبائل والننس لبنسباء "الدور والساكن , 
وكذلك المساجد الخاصة ٠‏ والظاعن آن موضوع المديئة ودار الامارة والمسجد 
وأى منها بنى قبل الآخر كان محل جدل بين الكتاب ٠‏ فابن عذارى ينص على 
أن دار الامارة بنيت أولا() - ينما يفهم من ابن الآثير أن المسدينة بنيت 
قبل المسجد الجامع (08) ٠‏ ومع أنه من الجائز أن يكون المقصود مر نزول 
عقية فى الموضم الذى بنى فيه دار الامارة وكذلك نزول القبائل والناس فى 
الاماكن التى ١تخذوها‏ لانفسهم قيل بدء بناء الجامسم . فاته من المعقول أن 
يكون آلبدء فى بناء دار الامارة قد سبق يتاه المسجد - فالبكرى يقول. إن 
اتخياو اتجاه القبلة كان موضع جدل بين الناس ٠‏ وأن هذا الآأمر هم . 

بعض الوقت وأخيرا ألهم اختيار مكان المحراب بكرامة أكرمه الله بها , وذلك 
عندما مسمع فى متامه هاتفا يقول له اله سوف يسمع تكيرا فى اوضع 
الصحيح للقبلة فلما سمع التكبير وضع رمحه في المكان م6 5 


عا 


ورغم أنه يغلب على الظن آن هذه القصة مصطنعة اذ يقول ابن عبد 
الحكم أن عقبة ركز رمحه لتحديد موضعالمدينة ولي سلتحديد موضعالقبلة(١٠)‏ 
فربما كان آمر اختيار عقبة نفسه لموضع القبلة ب دون أن يحدده العارفون 
بشثون الفلك ‏ صحيحا ء (ذ يلاحظ أن موضمع | لقبلة.فى مسجد القيروان » 
وحى نفس قبلة عقبة » ينحرف قليلا عن تلوضع الصحيح ٠ )0١(‏ | 7 

وتختلف الروايات فى تقدير أعمساحة المدينة ٠‏ فيقول ابن الأثير أن 
دورها ( أى محيطها ) كان 51٠١‏ ( ثلاثة آلاف بوسعمائة ) باع(39) بيئما يقول 
ابن عذارى ان دورها بلخ ٠٠ر؟!‏ ( ثلاثة عشر ألغا وستمائة ) فراع 357) ٠‏ 
والمساحة الأولى التى تقدر بحوالى 8-٠‏ هتر ممقولة بالنسبة لخطة الديئة 


البيان المغرب اج 1 ص +5 ٠‏ 

أحداث سنة واج ؟ عن 508 - 

(ود) أنظر اليكرى : عن ؟5 » الاستيصار ه ص 114 + 

(0) اين عبد الحكم . ص ٠ (١95‏ 

) أنظر اأحمد فكرى ء المسجد الجامع بالقيروان , ص ]8 59 ٠‏ 

(07) اين الأنير 2 سنة -ه اج لا صل 554 ( والنويرى , المخطوط , صن 35 ب ) ٠‏ 
7 ابن عذارى . ج أ صن ١؟‏ - 


عالاوها - 


الاولى واقامة الاسوار ووسائل الدفاع ‏ أى بالدسية للمدينة المسكرية + 
أما المسافة الثانية إلتى تقدر بحوالى ٠٠١ل‏ متر فهى معقولة بالنسية لمساكن 
العسكر والقبائل ومن انضاف اليهم من أعل البلاد - وعلى ذلك يمكن القول 
ان المديئة العسكرية الاصلية المسورة ‏ حيث المسجد الجامح ودار الامارة 
والتخائر ‏ كان محيطها ١٠1؟‏ باع بيتما انتشرت حولها مساكن القبائل 
والمساجد اشاصة بها قي محيط بلخ ١٠5ر75‏ ذراع ٠‏ ومذا ليس 
بغريب : ففى الوقت الذى اسستقر آلعرب مع عمرو فى الفسطاط ( سنة لف 
+55 م ) اتخذتت بعضن القبائل مقرا لها يعيدا عنه فى موضع الجيزة عير 

النيل ٠)14(‏ وهنا لا يمنع من أن تكون القبائل قد اتخذت أسوارا عمى 8 
فى مواضعها حول المدينة ٠‏ وهذا يذكرنا بما حدث فى بغداد فيمآ بعد عندما 
بنى حولها سواران » الأمر الى سيصيع تقليديا فى تحصين المدينة العربية 
اذ سيكون السور آلداخلى بقوته وارتفاعه هو السور الحقيقى ٠‏ بينما سيطلق 
على السور الخارجى وهو اضعف وأقل ارتفاعا آسم « الستارةء (*5) ٠‏ 


' وبطبيعة الحال لم يتم بناه المدينة بهذا الشكل دفعة واحدة اذ كملالبناء 
:في أربع سنوات , وذلك فى سنة 0ه ه (00) ٠‏ وكانت المدينة تعمر وتتسع 
شيئا فشسيئا خلال تلك الفترة ٠‏ وأم بوجه عقبة خلال ذلك الوقت كل نشاطه 
للبناء إذ كان يوجه السرايا توطد سلطان العرب في البلاد » وتاتى بالمغائم 
والاسلاب - وكان بناء اللدينة فى ذاته حدثا ماما فى تاريخ الغتم العريي 
للمغرب ٠‏ عذا ما قهمه بحق ابن الأثير وآصر عليه فقآل : « ودخل كثير من 
اليربر فى الاسلام » واتسعت خطة المسلمين ء وقوى جنان من هناك هن 
الجنود بمدينة القيروان ٠‏ وأمنوة واطمأنواعلي المقام » فثييتالاسلام بها»(37)* 
-وفى الوقت الذى أتم عقبة بناء القيروان أتى الآمر بعزله , فكان جزءا غريبا 
بعد قيام الرجل بهذا العمل الكبير فى خدمة الخلافة والاسلام » وسترى 
أمثلة لمثل ذلك فيما بعد عندما تقابل الخلافة خدمات كيار رجال الحرب 
والادارة بمأ يمكن أن يبدو آنكارا للجميل ٠‏ 1 


٠‏ وبحيط 


: . وهراما يفهم من سياق كلام 
عصة عن افريقية فى تلك اللنة زان عن ٠ ) 5١‏ وهلا ما بنقده 
“التويرئى , المخطوط . عن 55 ب * 
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صدمع. ادعوم اط زتر مطل /لتعصفغط 


لاقق1ةا - 


“ - « أبو المهاجر » وعزل عقبة بن نافع ( ده ب 55 ه/70/4 ل 
افكام): 


عزل عقبة عن ولاية افريقية فى ظروف لا يبيتها الكتاب بوضوج , 
ولكتهم يربطون بيتها وبين ولاية مسلمة بن مخلد لمصر ٠‏ فيقولون ان معاوية' 
إبن أبى سفيان استعمل مسلمة » وجعل له مصر وافريقية فكان « مسلمة أول 
من جمعت له مصر واللمغرب » (18) + والذى يفهم من هذ! النص أن الخليفة 
جعل لوالى مصر مسلمة حرية التصرف فى أمور افريقية بعد أن كان الخليفة 
يتدخل مباشرة قى شثون الفتوح قى المغرب ٠‏ ولكنه يبقى بعد ذلك أن نعرف, 
متى آل هذا الحق ١ل‏ مسلمة : عند توليه عصر مباشرة أم فى الوقت الذى 
تم فيه عزل عقبة ؟وذلك أن مؤرخى المغرب ربطوا بين ولاية مسلمة مضر 
وافريقية وبي عزل عقية » فهم لا يتكلمون عن ولاية الأول.آلا عندما يتكلمون 
عن عزل الثاني ٠‏ وما كانت ولاية مسلمة لمصر تبدأ من سنة /41ه//371م(13), 
فاننا نعتقد أن جمل ولابة افريقي ة لمسلمة كانت قبيل سنة 8ه ه/51/4 - 
ها م وهو التاريع النى تحدده الرواية المغربية آلتى اخذنا بها لعزل 
عقبة (*1) + ويمكن أن يفسر عزل عقبة يسبب السياسة العتيفة التى كان 
يتبعها فى المقرب ٠‏ والتى لم يكن مسلمة له.قى عنها » والدليل على ذلك أن 
والى المغرب الجديد من قبل مسلمة سار على سياسة مغايرة لها تماما ٠‏ والى 
جانب الاختلاف فى السياسة العامة نظن أنه كآنت هناك مسائل شخصية 
بين مسلمة وعقبة ‏ ريما بسبب التنافسى بين كل من الرجلين اللذين كانا. 
هن كبار رجال الدولة ‏ اذ تنص الروايات على أن عقبة عزل أسوأ العزل 1 
وأنه أهين وحبس ٠‏ وأن ألامر تطلب تدخل الخنيغة لخروجه من المحنة ‏ 


أما الوالى الجديد فمشهور عند الكتاب بكنيته وهى « أبو المهاجر » أكثر 
من اسمه وهو دينار + أما عن ما ضيه فلا نعرف الا أنه كان مولى لمسلمة بن 
مخلد » وأنه كأن شديد القرب من مسلمة الذى كان يقول : ٠‏ أبو المهاج ركواحد 


(8ا) اين عبد الحكم , ص 3161 + وقارل ابن الأثير ء ستة +د ج * . ع د6؟ زر يقول 
مصر وافريقية + النويري ص 54 ب )ء اين عذارى , ج ١‏ ص ١١‏ ( ويقول مصر وائريقية ) ٠‏ 

(15) ابن عبد الحكم . عس 1937 . الكندى الولاة والتقضاة ٠‏ ص 8" * 

)9٠(‏ أنظر فيما سيق هامثى 37 ص 181 ٠‏ وقارن ؛لالكى الذى يجمل ذلك فى سنة لادص 
دواية المالكى نا مضطربة أشد الاضطراب (ج ١‏ صى 158 ء وقارن تعليق مقس فى الوامس 
0 


كه1ة- 


معنا » أى كواجد من أصل بيته + ويفهم من نص ابن عذارى أن مسبامة 
اراد أن يكافى: مولاه أيا المهاجر على اخلاصه له وحسن تفانيه فى خدمتهة م 
فعهد اليه بولاية افريقية(1؟) أى جعله نائيا له قى المغرب + فانضاف سيب 
شخصى آخر لعزل عقبة ‏ وكان ذالك التعيين فاتحة لاستخدام الموال فى 
الوظائف (الكبرى فى الدولة العربية ٠‏ ومو الآمر الذى توسع فيه العباسيون 
فيما بعد حتى أصبح سمة من سمات عصرهم ٠‏ ورغم أن النصرص تجمع على 
أن أبا المهاجر أسساء عزل عقبة الا أنها آنفت أن تلقى بمسئولية (مائة عقبة ب 
الذى يضعه الكتاب فى مرتية الأولياء ‏ على أحد زعماء العرب مثل مسلمة 
فنفوا التهمة المسينة عنه .وألقوا بكل عبثها على الموفى : فمسلمة «أوصومولاه 
بمزل عقبة أحسن العزل » و « أساء أبو المهاجر عزل عقبة وأوقره حديدا » ٠‏ 
بمعني أنه اعتقله ‏ وذلك قبل أن يأمر الخليفة بتخلية سبليه وأشخاصه اليه(" 
وكان هن العلبيعى ‏ فى نظر الرواة ‏ أن يمتذر مسلمة فى عصر عما بدر من 
مولاه فى حق عقبة , وكذلك الخليفة فى دمشق92) ٠‏ . 


ومع أن ولاية أبى المهاجر للمغربحلالت الى ما يقرب من 7 (سبع) سنوات 
رهه؟7 ه ) إلى حين عودة عقبة الى المغرب مرة 'ثانية » فآن الرداة يمرون 
باعماله الانضائية مرا سريعا ولا يصرون الا على ما فعله يعقبة ٠‏ وريما كان 
مرجع ذلك الى الفهريين من أقارب عقبة الذى كان لهم مركز ممتاز فى مصر 
والمغرب والاندلس , وكان منهم رواة واخباريون ء وذلك رغم أن بنى أبى 
المهاجر كان لهم مركزهم فى المغرب وكان منهم اخباريون أيضآ . ولكنهم لا 
يرقون الى مراتبة الغهريين * ' 


والرواة لا يذكرون تفصيلات ما عن خروج أبى المهاجر من عصر أو القراتٍ 
التى صحبها معه أو الطريق النى سار فيه » وليس لدينا الاما يمكن استخراجه 
من رواية المالكى التى تكون مزيجا من المعلومات غير المنسجية منها الصحيح 
ومنها الخطأ » ففيها أن أبا المهاجر خرج من مصر فى ممنة 8ه هل؟ ب 31078 م 


ازال) أنظر ابن عذاري . ج ١‏ صن ١‏ ,اين عب الحكم . ص 1937 . اين الآتيي » أحدات 
عسنة لهاج ماص 6ج + ٍ 

(75) ابن عبدالحكم , صى 31 ء أبن الأثير 2 أحداث سنة +واج ؟ ص 9299 + ابن هاري ٠‏ 
حلص امه 

07 نفى المصدر ( ويقول الرواة أضا ان مماوية وعد عفبة باعادته الى عطه ) * 


نيد 


يجيوش أعل الشام ومصر (4) ٠‏ وعتدما وصل آلى أرض افريقية لم يكتف 
بما فعله بعقبة من سوء العزل والاستخفاف بل ١نه ٠‏ كره النزول فى قيروان 
عقبة » . ولو 'نه نزل فى نفس الموضع على بعد ميلين هن القيروان » حيت 
ابتئى ونزل بالقرب من قرية بربرية تمرف ب اه دكرورء (8) ٠‏ وهذا يعبر 
عن تفكير أبى المهاجر فى المزج والتقريب بين العرب والبرير » وهو الاساس 
الذى انبنت عليه سياسته ٠‏ ويذكر الكتاب لأبى المياجر أنه أول من طبق 
سياسنة الاستقرهر الدائم للعرب فى اقريقية : فيقول ابن عبدالحكم ان «أدل 
من أقام بعد الغزو بأفريقية أبو المهاجر» النى «أقآم بها الشتاء والصيف »(01. 
بينما الحقيقة ان هذا الفضل يرجع آلى عقبة (/1) ٠ويمكن‏ أن يفهم من رواية 
المالكى ورواية ابن خياط أن أبا المهاجر بدأ نشاطه العسكرى جديا فى سئة 
ه/9/” م ء قأخذ يوجه السرايا نحو الأقاليم التى لم تكن 
من افريقية فى اتجاء قرطاجنة وفحص تونس ٠‏ وأنه فتح ٠‏ الجزي 
أى جزيرة شريك أو باشو ووزع المغائم على العساكر ٠‏ وبعث بالخمس إلى 
عصررا8) ٠‏ وسار بو المهساجر على سياسته المخالفة لسياسة عقية العسكرية 
الصارمة فعمل على اكتساب البربر باللين والمداراة , وهو ما يسميهالدكتور 


ر94) المالكى . دياص النمرس . ج ١‏ سن 70 . أما عن رواية خليفة بن خياط ( بج ١‏ 
عى 5١١‏ ) التى تنص على آن آبا المصجر كان فى الحملة التى بصث بها والى حصر مسلة بقيادة 
خائد بن ثابت المهرى لقزر المغرب . رأن مسلية أمر خالد بن ثابت أن يستخلف أبا المهاجر 
ديثار' م الأخيار . فاتصرف « و المهاجر » فلا يمكن التمويل عليها وذلك أن ابن يلط 
يخنط مد ذلك فى ترتيب الأحداث ديحمل حسان بن النممان فى المخرب فى سنة لاع هم . 
هي الوقت الى يتحدث عن غزوات لالث الآبجر ثم لأبى المهاجر فى افريتية والمثرب الارسط 
فى السنتين الداليتين 8د ها . 4ه ها ١‏ وهنا لا مملم بطبيعة الحال سن الاستفادة من المملرمات 
التفصينية للأسدات . وهر الأمر الذى لا يتعارضس فى بعضض الأحبان مسمخ الخطا فى الترتيب 


نْ عنارى . ج ١‏ مى ؟؟ ( تقول الروايات ان أبا 
اليرير كانوا إيسمون المسكر 
بن كلمة القيروان تمرعبا لكلمة 
٠‏ . ومناقصة مؤلس لهثم 


اح اخشقة من خلاط .اج ١ص‏ 2518 (عيث - 


دده 


شعيرة « بسياسة الحلف و(*!) ٠‏ فلقد واصل أبز المهاجر أعماله المسربية 
النشطة فى اتجاء المغرب الأوسط فوصل الى موضح عرف بعيون أب المهاجرء 
وتم له فتح ميلة )4١(‏ + وانتهى به الطاق الى أبواب تلمسان حيث هزم برير 
أوربة ؛ وهم فرع من البرانس » ومعهم زعيمهم كسيلة ‏ التى يقال انه 
كان نصرانيا ‏ ولكنه صالح الزعيم الأوربى واكتسبه. آلى الاسلام واتخذم 
حليفا(؟8) , وعاد به إلى القيروان في سنة ١‏ هاه م(35) ٠‏ 


وتعبر رواية المالكى عن سياسة المدارة !تبعها أبو المهاجر بشكل عام 
فتقول أنه لم يصالح البربر فقط بل وكذلك عجم افريقية,5*) ولا بأس أن 
يكون المقصود بالعجم هنا : الروم أر الجماعات الموالية لهم , مثل الأفارقة'* 
ولا شك أن سياسة أبى المهاجر هذه عملت على ازدياد نطاق الاسلام فى 
المهرب ء فدخول زعماء البرير فى الاسلام يعنى دخول قبائلهم عمى الأخرى 
فى الدعوة العربية بالتبعية ٠‏ وهكذا أقام أبو المهاجر فى القيروان يوطد أركإن 
الاسلام فى المغرب الى وفاةٍ مماوية وخلافة ابنه يزيد النى أعاد عقبة من 
جديد الى ولاية المغرب ٠‏ 


- ولاية عقبة التانية وفتح المفرب الأقصى ( 71 55 « / 041ب 
44دام): 


خرج عقية بعد عزله عن افريقية فى سبة مه ه/ 51/4‏ 77/0 م نحو 
المشرق وسار الى دمشسق حيث عاتب معاوية » والظاهر أنه أقام فى دمشق 


> التص على أن. فتج ال 
اشير وعمى شيه الجزير: 
اكلم 3 

(9) آنظر محمد عيد الهادى شميرة » الممالك الحليفة .ء مجلة كلية آحاب اسكنهرية ,2 
سئة 1454 ,م ص 74 .58 + ( وموضوعها تطبيق سياسة الحنف هنه مع قبائل الترك ٠‏ وكا 
الدكتور شعيرة قد عرض نظرية الحلف في دسالته للدكتوراه . فى موضوع : الصراع بين 
إلعرب والبيزنطيين ( بالفرئسية. , + الاسكتهرية . 1941 ) .+ 

(40) تاريع لمج لاص 5١٠8‏ * 5 0 

زاح أنطر ابن عنارى . ج ١‏ ص 18 54 ٠‏ ابن خلدون , ج 2 ص 7١8‏ تاريخ خليقة 
أبن خياط , ج ١‏ ص 545 ( كسيلة كان تصرائيا ) * 0 8 

5م تاريخ خليغة بن خياط » ج ١‏ ص 15؟ (_حيت التص عفى أن تلك الغزاة الموضوعة 
فى آحداث سته 05 ىه امتمرت نحوة من سنعين ) + 

45 المالكى , رياض التفوس + ج ١‏ ص ٠ 5١‏ 


تم ملحا بعد قتال شديد كثر فيه القعل والجراح ) * وعن جزيرة 
الواقعة ما بين تومس. شمالا وسوسة نويا . أنظر التجاني ٠‏ صب 


5 لددكة 


"ننظار! لأ وعدم به الخليفة - حسب سياسة المداراة التى كان يتبعها معاوية 
ازاء عماله عندما كان يعزلهم برفق ويعدمم خير الوعود - واذا صح ذلك يكون 
عقية قد أقام فى الشام حوانى خمس أو ست سنوات (وليس عشير سئوات 
أر احدى عشرة اسنة لمأ أتمتى (أرواية التى تحدد عزله يسنة ١65ه‏ ) الى أن 
توفى معاوية وخلغه ابنه يزيد ٠‏ ورغم أن مسلمة ين مخلد ظل واليا على مصر 
الى أن توقى سنة 35 ه /585 ماء قان علاقة .يزيد بمسلمة لم تكن تصل بأى 
حال إلى قوة العلاقة بين معاوية ومسلمة (4ه) ٠‏ وعلى ذلك استجاب يزيد 
لشكوى عتبة وسمح لنفسه باسترجاع المقرب من والى صر ومولاه , وأعاد 
عتية الى عمله (0) ٠‏ ويحدد الكتاب ولاية عقبة الثانية بسنة 35 ه/ 3141‏ 
؟#ة م 2 وعى نفس السنة التى يجعلون فيها وفاته + 


ولا كان عقية قد قام بأعمال كبيرة لا يمكن أن تكون قد نمت فى سلة 
بواحدة . كما سنرى » قالاقرب الى الصحة أن يكون عقبة قد استماد ولايته 
عقب وفاة معارية مباشرة وربما حدث ذلك فى سنة 501 ه/381-780م ٠‏ 
.وتصر الروايات جميعا على أن عقبة كان متعجلا فى الرجوع الى ولايته, 
ريفهم أنه كان يتحرق شوقا للأخذ بثأره والانتقآل من أبى المهاجر (41) * 
عقد خرج عقية من الشام فى بعض قرات الخلافة » ويقول ابن عذارى إنه 
كان يصحبته 50 ( خمسة وعشرون ) رجلا من الصحاية , ومن سريعا بمصر 
.حيث اعتذر اليه.مسلمة مرة أخرى(47) - وعندما وصل الى افريقية كان 


(82) يمر ابن عدارق .اج ١‏ سن 59 > وعي قاد مسيسية على هر رحبب ماري انطن 
الكندي اس 140 ٠‏ 

(ده) ابن عد السكم . عى 2084 ابن الأثير » أسداث سئة 
ممنة 55 ج + صى ؟د ( واين الأثير يسول عنا رواية يقهم عنها أن عقبة لم يثك الى عماوية 
اص عزله بل فمل ذلك عددما وى بريداء هذا يجسلنا نظن آنه ربما كان لعقبة نشاطه في أمور 
لسري يسل العهد ليزيد الى أثار كثيرا من المرب وخاسة أبتاء المهاجرين والااصار حتى 
آنه لان ليريد ام سكن أن يشيه بالحرب الى يزيده ويعاوفه ٠‏ وانظر ابن عقارنى .اج ١‏ 


اج اص 555 وثمداث 


سر ع1 

(ته) نفي المسادر ( تقول بض الروايات انه يمد آن عزل عقية دعا على أبى الاجر 
الذى اظل خائفا منه نادما على اما قمله به س ابن عدار 

لابن عفارىءج ١ااص‏ 58 ٠‏ وؤنظر الرقيق 
.رتغول رواية !لملكى ( ج ١‏ عي ؟؟ ) امه تحدم اقريء 
يلك هر الجتى الذى قاده عقبة فى حملته الكيرى ولا شلك فى أنه الجيش الافريقى 
القى كان مرا مرب اذ ليى من المغول أن يأتى الول الجديد بجيتي كامل والا كان عمني 
ذلك عودة الوالل القديم بكل اقوات الدولة الى كانت تحت تقاديه + 


جأص كل . 
افريقية واكثرب .ا ص 9 ل +14 ٠‏ 
؟آلاف فارس ٠‏ ولمتقد أن الخقصود 


5 


اول ما فعله هو القبضى على أبى المهاجر وتوثيقه في الحديد ء وأخذ ما كان 
دنهم لاريم ثم آنه أمر بتخريب عديتته كرون إجدد ما كان 
قد خرب من عمارة القيرران ٠‏ ور الت وحكدا 
استقرار القاعدة العربية الأولى فى افريقية 0 وبدا منيها حملة 
كبرى .تختلف عن كل الحملات السايقة . أذ أنه ساح فى كل صحراوات 
المغربين الى أن انتهى ابه الأمر الى سواحل السوس الاقصى - 


وحملة عقبة هذه نجدما سريعة مقتضية عند الكتاب الاوائل مثل ابن 
خياط أو ابن عبد الحكم والبلاذرى وفيما ينقلونه من روايات الواقدى(5) 2 
.ولكتها تزداد فى مداها وتفصيلاتها عند المتأخرين مثل ابن علارى » مما جمل 
هذه الحملة موضع جدل بين الباحثين حتي قال روبرت بر 
كان من الممكن أن ننظر الى حملة عقبة بن نافع على أنها حقيقة تاريخية , 
فان سلامة الحس تحدونا إلى أن نقصرها على (بلاد) الجزائر الرسعلى ٠‏ وريما 
اجاز أن نقول انها بلغت على أكثر تقدير ‏ منطقة ومران الحالية ووادى 
شلب حتى بعر دلى ما بدحض ذلك الفرض(41) » + والمقيقة أن مسذا 
الراى يستشف كما قلنا . من الرواياث القديمة المقتضية عن حملة عقبة 
كما نجدهآ فى ابن عبد الحكم والبلاترى ولكن التفصيلات الدقيقة التى 
ترجد فى البكرى . وكذلك فى نص اين عذارى الذى نشره بروفتسال وكولات 
0 الجديد الذى نشره برونتسال . تدعو كما يقول هذ! 

الى اعادة النظر فى ذا الرأى فهى رغم تأخرها نسسبيا ( من القرن 
3 إلى القرن السابع البجرى » تمثل 'الرواية الاندلسية المغربيةوالرواية 


١ :‏ اذا 


بم أنظر المالكى ( بج ١‏ ص ؟1 ؛ الفش يقول إن المال القى آذه عقبة عن آبى المهسساجر 
بم ١١‏ ألقف ديتار . وقارن الرقيق . ص +4 راحيت لا بجد الاشارة إنى اكان ) 

ركم انظ ابن عذارى ج ١‏ ص 35 ز الذي يفسير ازدعار القيروان كاعم مركز علمى اسلامي 
غى المثرب د لى دعاء عقبة لها إذ قال . « زب إملاها علما وققها ٠‏ واملاص بالطيمين لك ٠-١‏ » 
اوفارن الرافيق . ؟ زر حب جد الدعاء الدى ريما نغفه آين عدارى عنه ) ٠‏ 

(60) آنل تاريح خليغة بن خياط .اج ١ص‏ 548 . ابن عبد الحكم . صل 0058 
البلائرى , ك > 1835 . ص 5158 5594 > ابن الأئير . سنة 15ج 2 صر لد . اين عذارى 
اج اعى © *؟ ( ونلاحظ هنا أن الطبعة الأخيرة التى قام بها كرلان وليقى يروفتسال سسدث 
التخرة الخاصة بحملته في نشرة هوزى ) - 
و41 أنظر ليفى بروفسال + سى جديد عن قتح "مرب اللمقرب . صحيغة للمهد المسرى 
اريف . 88١ل‏ من 9لا ء 


جمد 


رم ١ل‏ تلريخ للغرب_العرى )2 


ا_3158- 


الافريقية عن فتح العرب للمغرب (61 ٠‏ ويؤيد بروقتسال رآيه هذا بقوله : 
ه ومن المؤكد آنه فى بيئة محافظة مقفلة كالبيئة البريرية فى جنوبى مراكشب 
حيث لا زالت ذكريات دعوة محمد بن 'نومرت وحركة الموحدين حية يتناقلها 
الناس - آلا تتلاشي ذكريات حلقات الفتح الاسلامى لهذه النواحى حتى زمن 
ابن عذارى --- 45(6) + وهكذا لا تنستطيع الا آن نقيل حملة عقية بن نافم 
فى المقرب الأقصى على أنها حقيقة تآريخرة + وأما ما يحيط بها فى بعض 
الآحيان من المبالغات أو الاساطير فهو أمر ظبيمى له مغزاه وتفسيره , كما رأينا 
فى فتوحالأجزاء الشرفية من المغرب ٠‏ والحقيقة إن سلامة الحس تتطلب 
أيضا أن يكون العرب قد يدأو؟ التعرف على أقاليم ؟لغرب الأقصى بعد أربعين 
سنة من بداية تعرفهم على أقآليمه الدنيا : فبدون ذلك لا يمكن أن نفسر 
كبفية استقرار سلطان المرب فى المغرب الأقصى بعد أقل من ثلائين سنة ٠‏ 
ودخل البربر فى تلك الجهات فى الاسلام وفى الجيش المربى » ومششماركتهم 
في الفتوح واحتلالهم لمراكز قيادية كما حدث فى فتح الاندلس * 


اجتياح المغرب الأوسط : 

آعد عقبة العدة لحملته ‏ والمقهوم أنه جهز ٠١‏ (عشرة) آلاف قارس (04+ 
وقرر آن يترك فى القيروان بعض قواته التى تقدر بحوالى 7 (ستة) آلاف 
رجل (00) ١‏ على رأسهم قائدان هما عمر بن على القرشثى ٠»‏ وزهير بن قيس 
البلوى (1) ٠‏ والظاهر أن عمر بن على القرشى آلذتى ذكر ابن عبد الحكم 
١مسمه‏ هنا أولا كان القائد الأول : وأنزعير كانقائدا ثانيآ ‏ على عكس ما يأخذ 
به جمهرة الكتاب من أن قيادة عسكر القيروان كانت لزهير الذى استخلفه 
عقبة (47) - وكان على تلك القوة التى بقيت فى القيروان أن تدافع عزالمدينة, 
وأن تحمى ما بها من الذرارى والاموال ٠‏ وقبل الخروج من القيروان جمع 
عقبة التاس , كما أحضر أولاده وخطب فيهم ميينا لهم هدف الحملة » ومو 
طلب الاستشضهاد فى سبيل آللة » كما أوصاهم وصية يذكر المالكى أنها 


(55) تقس الحبدر . صن 1997 ات 5-0 م 

(45) تصن الحسدر 2 صن 5006م 

(15) المالكى , ب ١‏ ص ؟5؟ ( النتص يقول هنف إن مقبة أنى الى افريقية على راس عمذا 
الجيش . وأنظر صن الا هامشى 7 )اء 

(16) امن عبد الحكم , صن 1548 * 

(3ة) اين عبد الحكم . ص المذكاء الالك, لص 9 , 

7 قدرق خليقة ابن خياط .اج 6 صل 542 . (إن الأتيي . صنة 55 سال سن 8#ا, 
ا عتارى .اج أاص 59 


- 158 


شملت على ثلاث خصال : النهى عن الاهتمام بالشعر على حساب حفظ 
القرآن + وترك الاستدانة . ثم الزعد فى أخدذ العلم عن المغرورين (لا) - 
وودع عقية أولاده وأعل القيروات وداعا مؤثر! » فقال ه أراكم لا ترونتى بعد 
.يومكم هذ! (15) »ا ء وخرج محتسبا > واتخذ عقية الطريق الصحراوى الذى 
إيخترق آلغرب الأوسط فى اتجاه تاهرت والسوس الأدنى ( سوس طنجة ) 
والكتاب ‏ كما قلنا ‏ لا يتفقرن على مراحل تلك الغزوة , فاين عبد الحكم 
والبلاذرى .يقولان باختصار ان عقبة سار آلى السويس وجول فى بلادهم . 
أما الروايات المفصلة التى يقدمها المالكى واين عذارى , والتى ترجع أصلا ال 
الرفيق 2 كما نظن ء ثانها ليست منسجمه الترتيب - ترواية اللمأللى واضحة 
الاضطراب لانها تقدم فتح تلمسان على فتح الزاب » وتسبق فتح الزاب على 
فتح تاهرت - وأما ابن عذارى قفيجمح عديدا من التفصيلات المفيدة م ولكن 
يؤخذ عليه الحسو الذى يثير اضطراب الرواية فى بعض الأحيان : قهو يتحدث 
عن حصار ياغاية ثم يعود فيتكلم عن غزو قرطاجنة م عن غرو المنستيد 
قرب سوسة همرتين ٠‏ وفى رأينا ان رواية ابن الآثير آلتىينقلها عن الرقيق 
هو الآخر . هى أكثر الروايات اتزانا ووضوحا وتسلسلا منطقيا » وعلى هديها 
.يمكن فعلا ترتيب روايات المالكى واين عذارى التى تختلط فى بعسسض 
الاحيان(١١)‏ * 


فتح الزاب : 1 

١نجه‏ عقبة نحو مدينة باغاية عند أقدام جبل أوراس على الأطسراف 
الثسمالية لبلاد الجريد » وكان بالمنطقة حامية رومية كييرة خرجت للقاء'لعرب* 
ووقعت معركة حامية الوطيس ولكنها انتهت يانكسار الروم الذدين انهزموا إلى 
داخل أسوار المدينة يعد أن تركوا عديدا من القتلى والكثير من المغائم * وبعد 


عذارى . 


رمق المالكى .2 
رحق اثالتى . ح لاص 55 . ابن الآثيي . 
( اللاحئل هنا ١ن‏ الكتاب يبالغرن فى مناقب عقبة ١ذ‏ يرون أنه كان يعرف أمر 


اخ د نص 59 - 


به 55 ج 4 من ؟ه ( التريرى . 


وذلك حسب حديت يسب الى الرسول - وهر مصطتع من 
الله اتوايسم كواب أهل بدو وآحد - 


زفيق © صن 29 ار حلث يقوم المحتق ” 
ني بعد( يومى م هذل أو تراكم م الآن آمل لكوت ابي ميال 
.ا كما أحب 6 6 

رح اسن مارم لح لاص + . الكى ل ذا ص 55 , وقارن الرقيق , مي 21 * 


--155-ه 


أن ضرب عقبة عليهم الحصار رأى ألا ينهك قواه فىحصارهم , وآكتفى بما ناله 
العرب من المغانم )1١1(‏ > وخاصة من خيل جبل أوراس التى « لم ير المسلمون 
فى مغازيهم أصلب متها » )0١(‏ + ومن باغآية دشل عقبة بلاد الزابالفسيحة 
وقصد عاصمتها المسيئة(١١) ٠‏ وتبدد الروم ومن فى خدمتيم من البرير , 
فلجأوا الى القلعة الحصيئة ٠‏ بينما قر بعضهم الى اجبال(2١١) ٠‏ ونازل الروم 
العرب بعض الوقت وكانت الممارك القاسية تنتهى يانهزاعهم » ومقتل كبار 
فرسانهم فلما وجدوا ألا طاقة نهم بالعرب اكتفوا بالاعتصام بالمصون , وبذلك 
أصيحت السيادة على بلاد الزاب للعرب , وهذا مأ يعير عنه الكتاب بقولهم : 
ذحب عز الروم من الزاب ء وذلوا الى آخر الدمرزه ٠ )6٠١‏ 

ويعتير غزو الاب بداية مرحلة جديدة فى فتوح المغرب ٠‏ اذ أن العرب. 
لم يلقوا حتى ذلك الوقت مقاومة الا من جاتب الروم + وهذا الأمر يدعو الى 
التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الروم والبرير فى هذا الوقت ؟ والذى يفهم من 
التصوص أن تلك العلاقة كانت سليية : فالروم يعتصمون بالسواحصسل 
وبالقلاع فى الداخل والى جاتبهم قلة قليلة من أمل البلاد الذين انصيغوا 
بالصبغة الرومانية » واعتقوا المسيحية ٠‏ ونستقد أن الكتاب يقصدون هؤلاء 
مع الروم عنسما يذكرون انكشاف النصارى أمعام عقية ٠ )6١5(‏ أما جمهرة 
المقاربة الذين لم يكونوا قد اتصلوا بعد بالعرب , فكانرا فى الدواخل يقفون 
موقف المتغرج على الطرفين المتنازعين ٠‏ وعتدما وجد الروم ‏ بعد انتصارات 
عقبة فى آلزاب ‏ آلا قبل لهم بمواجهة +لعرب فكروا في الاستعانة بالبربر ٠‏ 
ولا تعرف الظروف التى نمت فيها الاتصالات والاتفاق بين الروم والب 


, ص *؟ 2 ابن عفار‎ ١ أتظر ابن الآثير » سنة 316 ج + صن 5ه . المالكى . ج‎ )0٠١١( 
حبك يذكر حصار قلعة مجانة فى اتفصيلات قصال‎ ( 2١ اج ١ص 5*9 2 قارن الرقيق , ص‎ 
* ) باغاية‎ 

)٠١(‏ ابن عذارى . ج ١‏ صي 54 . اتنويرى + المخطوط , صى 07١‏ 1 , وقارن الرقيق 
اس 5١‏ ( حيت يتضح أنه مصدر الرواية ) وعن الحصان المشربى الحديت , الصلب القنوع . 
أسر , مقدمة ‏ 207 .2 ,635اتتة©) 

4 سن‎ ١ اين عتارى ,اج‎ 0٠١5 
) 0ه يلبشي » رهى من أعظم مدن الروم‎ 


)0٠١5(‏ ابن الأثي 2 سنة 111اء 


إقارن النويرى ٠‏ المخطوط . سي -/؟ ب ححيث القراءة 
رقيق » صى 41 از حيث قراءة المحقق « المسن » ). 
حي 05 ا ولا باس أن اتكون القلعة الحصينة عي 


(لتى يتسميها الر ( عن 45 ) أذفة ‏ والتى قد تتوجد أيضا فى شكل آربة ٠‏ وأزبة ( أنظر 
اليامس 4 للمحّق ع ٠‏ 

اد١٠)‏ المالكى . ج ١‏ من 58 , ابن عتارى ,اج ١‏ صن 58م التريرى ا المخطوظ , من 
لاا اه افظر ‏ 


اص 59 . 


1١50‏ انطر ابن الأثي سل 75س 2 من 6د م اين عقارى ,اي ١‏ من 56 2 54 م 


3997 ده 


ولا ما هية الوعود أو التنازلات التى قدمها الروم » فكل مأ يقوله الكتاب هر 
إن الروم آستغاثوا باليرير 0607 ء آو 4ستعمانوا باليرير فأجابوهم 
ونصروصم ٠ )00١8(‏ قعندما وصل عقبة الى منطقة تاهرت وجد نفسه أمام 
تحالف كبير من آلروم والبربر لم يعهد ١‏ لعرب له مثيلا من قبل (1-5) - وأعد 
عقبة العدة لخوض المعركة » فعباً رجاله فى هيئة القتال ء وخطبهم خطبة 
حضهم فيها على الجهاد وحسن القتال ٠‏ ولقى المسلمون كثيرا عن الجهد فى 
الوقعة الكبيرة لكثرة العدو ٠‏ ولكن القتآل أنتهى بانهزام الروم والبربر آلى 
المدينة «وقطع العرب طريق المتهزمين الى باب المدينة وقتلوا كثيرا منهم » 
وغنموا أموالهم وسلاحهم ٠ )1٠١(‏ ومكننا كانت إحمال العرب وأثقالهم تزداد 
على طول الطريق آلى طنجة حيث تبدد الروم أمامهم وكذلك قبائل البربر بعد 
أن تركوا بين أيديهم السلاح والأموال » والسبايا الجميلات الغاليات الثمن 
اللاتى سبيرن إلى أسواق اللمشرق حيث كانت ٠‏ الجارية الرومية بالمشرق 
يألف ديتار» (111) * 


دخول ا مقرب الأقصى : 
وترك عقبة الروم يعتصمون بالحصون والقلاع لا يبرحوتها » وأوغل فى 
الغرب إلى أن نزل على طنجة(7١1)‏ التى يعرف صاحبها باسم يليان ٠‏ والمفهوم 


من سياق النصوص أنه أمير رومى على عكس ما تقوله بض الروايات من أنه 
أعجمى أو قوطى , أو ما يريد أن يذهب اليه بعضالمحدثين من الأسبان والمغاربة 


محل الالكى يج لص 5ك + 
اره١0)‏ ابن الاثير , سنة 75 اج 5 اص 05 وأنظر الرقبق ٠‏ صن 25 ( حيث يتقق النصان ٠‏ 
فيما عدط كلمة « أجابوهم » الموجودة فى شكل « أعانوهم » في الرقيق ) * 


البربر فى متطلقة اهرت وحي : « لواقة . وعوارة 
وغرهم - 

* 548 ص‎ ٠ لصن الحصادر » والرقيق‎ )1٠١( 

رام اذلكعى . ج ١‏ عى +3 . وأنظر الرقيق . ص 43 ز حيت الاشارة الى الجاريف 
الغاليات من سبي طنجة ) ٠‏ 

1 ابن الأتي ا سعة 35 ءاي 4 عن +0 ( النويرى , صن +لا ب ) , أن عقلدى ٠‏ 
ج ١‏ ص 56 زر بلغ أحواز طنجة ) + الرقيق » ص 54 - 49 * 


شكل رقم 087 
دماة عقية بن ناذم فى الغرب الأقوى ‏ آنظر ثيفى بروفتسال ٠‏ نص بجديد 
عن إنح-العرب للمغرب 2 صحيفة المعهد الكصرى لمدريد ١524‏ 2 ص 5ؤا 


- 1995- 


من آنه بربرى(7١١)‏ > أما عن امارة طنجة بكانت تسمل الأقاليم الواقعة عل 
ساحل المجاز ( إلى الاندلس ) وخاصة مدينتى طنجة وسبتة وما حولها » ولوا 
أننا لا نعرف ان كانت كورة طنجة . فى العصور الاسلامية + التى كان عملها. 
يبلغ مسيرة شهر(4١١)‏ احتفظت بئفس مساحة امارة طنجة القديمة ٠‏ والظاعؤق 
أن آلبطريق يليان كان يممل جاهدا على المحافظة على الاستقلال بلمارئه 
الطنجية + وآنه فى سبيل ذلك انتهج سياسة المدارآة وحسن الجوار مخ 
جيرانه قي الثسمال عير الزقاق ٠‏ والبرير فى دوآخل طتجة ٠‏ وعندما وصل 
العرب الى أحواز ولايته سارع الرجل الذكى الى الارتباط يعلاقات الود 
والصداقة معهم ٠‏ فراسل عقبة واستعطفه , وقدم اليه الهداية الحسنة ٠‏ وسأله 
المسالمة (110) + وظهر عقبة بمظهر الرجل السياسى القدير عو الآخر , فرلى أن 
يرتبط بهذا الحليف المفيد إلى حد كبير » فقبل ما عرضه عليه الرومي .وتم 
الاجتماع بينهما » ووضم يليان معارفه وخبرته فى خدمة العرب > واصبح 
بمثابة المستشار السياسى والعسكرى لعقبة ٠‏ فلقد أمده بالمعلومات عن 
القوط فى الاندلس , وعن البربر فى لغرب الأقصى (111) , ولفت نظره الى 
عدم التفكير فى آمر الأندلس » وذلك فى ضوء ظروقه الدقيقة : اذ تر4الروم 
وراء ظهره » بيئما البربر أمامه قى جموع كثيرة دلا يعلم عددهم الا لم199 
ومم جاهلية « لم يدخلوا فى دين النصرانية ولا غيرها » (114) ٠.وهلمالمثسورة‏ 


015 عدا الجدل سور حول شخصية يليان عند الكلام عن فتح الأندلس الذي شارك 
فيه مشاركة ايجابية ( أنظر ليفى يروفتسال . تاريخ أسبانيا الاسلامية « بالفريسية » 2 طبعة 
44 عصى ١١‏ رهامش ١‏ ) - وأنظر الاسنقصا ء ج ١‏ ص 35 . 71.015 ( الفى يسميه يليان 
الغمارى نسبةالى قبيلة غمارة التى تقطن جبال الريف ) ٠‏ وأنظر الرقيق ( مسن 48 ) يثك 
آليان النى لغيه عقية في طنجة » ولو أنه يضيفه اليه فيما بعد 2 بمئاسية قح الأندلش 
رص اا ) شخصيا آخر يسمى « أليان ريعرف به على أنه ابن علك الاندكس الفى كان 
غلاما حدثا جاء يحرضي طارمًا على غزو البلاد ٠‏ وعنا ما لم يشر اليه أي هن الممنادر الآترى * 

015 ابن عذاري ,اج ١ص‏ 51 ٠‏ 0 

زهان ابن الأتي , سبة 318 اج 4 سن +65 ء ابن عفارى , ج ١‏ ص 561 . الرقيق / 
ص 4ش دا ه14 ٠.‏ :3 

(017) ابن الائبي سعة 77 اج 4 صن 5ه ( النويرى » المخطوط . ص 10 1) ٠‏ الرقيق ٠‏ 
اص 46 

016 اين عبارى اج ١ص‏ 55 + 

(114) انفي المصدر , وقارتن التويرى دس 1ع الذى يقول عن اليربر حينثة < وهم 
قوم ليس لهم دين يأكنون المتة اندم من أنعامهمر وعم أعثال أليهائم ع , وى الرواية 

0 ارج افريفية والمغرب + عي *8 * 


الأخوؤة عن الرتيق ٠‏ أنظل 


لت كاه 


تعنى بطبيعة الحال كلبر نامج الذى يتبغى على عقبة أن يتبعه قى المغرب : آى 
القضاء على ما بقى للروم من قواعد ( أصبحت كالشوكة فىجتب العرب ) 
نم اخضاع بربر المغرب الأقصى ( حتى يمكن لسلطان العرب أن يستقر في 
البلاد ) ٠‏ ولم يكن عقبة ليتكص على عقبيه فقرر أن يتقدم الى الامام ويخضع 
قبائل الغرب الأقصى ء وبدأ يالسوس الآدنى ( خلف طنجة ) وممي ايلاد 
المعروفة ب ه تامسنا » حيث مساكن قبائل مصمودة (111) ٠‏ وتقول النصوص 
اله قتل فى بربر السوس قتلا ذريعا ‏ ووجه رجاله في كل الاتجامات يفزون 
ويشئمون('؟١) ٠‏ أما عن مراحل الغزوة فيستبر بيان ابن عذارى أوفى المصادرء 
ولقد جاء النص الجديد الذى نشره بروفنسال يؤيد رواية البيان , ولو أنه 
فى الحقيقة يمثل نسخة منقحة منها فمصدرهما واس (150) ٠‏ 


اتجه عقبة من طنجة جنوبا نحو مدينة وليلى القديمة ‏ (كلاطنناه؟) 
قرب الموضم الذى ستيئى فيه مدينة فآس فيما بعد , وعناك التقى بجموع 
برير أطلس الوسطي ٠‏ وهزمهم وأتيعيم جتوبا عبر بلاد تادلا نحو صحراء 
وادى درعة ٠‏ ولا كان هدف عقبة هو الاحتساب والعمل فى سبلل آلله , 
غانه اجتهد فى نشر الاسلام لاول مرة قى صحراوات بلاد مراكثس » فبنى 
مسجد! فى درعة (051) ٠‏ وكان من الطبيعى ألا يكتفى عقبة بالصحراء فوجه 
أنظاره نحو الاقاليم الغنية فى الغرب ركان علبه أن يسير نحر الشسمالل الغربى 
إلى منطقة تافللت ( حيث ستينى هدينة سجلماسة ) , لكي يدور دول جبال 
؛طلس العليا وليدخل بلاد صنياجة حيث أطاعة الناس دون قتال(059 + 


(015) سن المصدر . ومارن المويرتى راصى 73١‏ ] ) الذى يخطىء فيكتب م رودت » 
دلا من تامسسنا » وحمى الرواية التى ينقب عن الرقيق ( صي 55 ) والتى لم يلتفت اليها 


اطق ء 
00 ابن انان اسنه ١5‏ ج : صن ؟ت .ابن علارى ,اج ١ا‏ ص ]5 ه 
611 اس اجديد عن فنع العرب للمعرب . صحيغة الميد لصرى بريد , ملة 358ؤاا, 


هراسة يروفسال . من لا32 > أ القطمه اهس الرفيك النى نشيرها الكمبى قلا ضيف شسيئًا 
*لى حمله تثب . ورئما أكأن ذلك سسمبب الخرم الموحود ديهآ اد تنتقل من حرب السيوس الإفصى 
خثى استسلام القيروان الكسبالة .وهو الأمر الى لم ينسر اليه التق - 


015 الع للجديم ل من قا؟ ل ين 
نكك ذبن علاري لاع لاحي وو . ٠‏ دراسة بررفسال . من ه50 ٠‏ 


راصن 566 ) يجن رول عفية عاد من درعية 
ادخل باد متهاحة * آما الروابة الغائة فلا ثري ذلقف وهى التى 


عتما اله لاه لأهرب الى الممقول ٠‏ 


2 


واتبع ذلك بدخول منطقة قبائل مسكورة (054) فى طريقه الى قصبة تلك 


الاقاليم 2 وهى مدينة أغمات ( التى ستبنى بالقرب منها مدينة عراكشض 
الحالية ) ٠‏ 


والظاهر أن نلك المنطقة المزدهرة كاقت على علاقات بالروم أو أنها 
كانت متائرة بالحضارة الرومانية على الأقل ٠‏ وذلك أن بربر أغمات كانوه 
نصارى ٠‏ ولم يخرج أعل أغمات للقآه عقبة بل اعتصموا بمدينتهم » ولكنهم 
لم يلبثوا أن نزلوآ على حكم عقبة بعد أن ضر بعليهم الحصار مدة قصيرة (155) ٠‏ 
ومن أتحمات ١تجه‏ عقبة غريا الى مدينة نفيس ‏ عاصمة الوادى المعروف بهذة 
الاسم ل الخصيبة 1 


ويقول البكرى أن عقبة حاصر بها الروم ونصارى البرير الذين اجتمعوة 
بها لحصانتها وسعتها وبتى بها مسجدا (151) ٠‏ وبدخول عقبة مديتة نفيس 
الحصينة انفتح آمامه وادى السوس الأقصى ٠‏ فقصد عاصسمته وهى مدينة 
ايجلى التى بنى فيها مسجدآ هى الأخرى (1597) ٠‏ ودعا عقبة قبائل المنطقة 
إلى الدخول في الاسلام فاجايته قبائل جزؤلة الذين اتوه فأسلموا وعادوة 
الى منازلهم - ومن ايجلى سار الىماسة ٠‏ ومنها الى رأس!يغيران يط (م©) جه©) 
عل البحر المخيط(4؟١) ٠‏ وحسب الفكرة الجغرافية السائدة فى ذلك 
!لوقت , والتى تعتير أن الستابيل الاطلنطى للمغرب يتجه من الشرق الى 
الغرب ٠‏ اعتبر عقبة أنه أنهى فتح المغرب ٠‏ ويعير المتأخرون من الكتاب عن 


(0074 نفس الحمدر وأنظر الخريطة شكل الا عن لاا + 
زه ابن عذيرى ج ١‏ ص لال * ويحدد التمن هنا مدينة أغمات بأنها « أغمات وريكة ٠ ٠‏ 
و الحقيقة أعمات كما يقول الجثرانيرن هديئتان مما : أنمات وريكة 2 راغمات هيلانة 

زأنظر البكرى . صى 105 , الاستيصار . ص 5# , زرحلة لسان الدين بن الخطيب فى الغرب ٠‏ 
عليع جاععة الاسكتدرية , 1158 . صى -؟1 ) , وكارن التصي الجديد 1 

05 أنظر البكرى » ص 11١‏ . الاستبصار . صن ٠ 5١8‏ 
اص 17 , والتص الجديد ( صن 504 ) سي 
بين الكتاب اذ برى بعشهم أن عقية لم يبن فى المشرب آلا صسجد القير 
ومسجدا بالسوس الأتعى « وأما غير ذلك من المسد الممساة باسمه قان الناس ‏ والله أعالى ‏ 
بنوها يموضع نزوله » أى احياء لذكراء ٠‏ 

057 ابن عذارى ٠ج ١‏ سمى لا؟ . النص الجديد . صن +؟؟ * 

(014 ابن عذارى ,اج أ ص 59 . اين الأثبر استة كاج 5 عن 4ه ( يكنب ايغيران فى 
مكل مالياك © * 


كنات 


ذلك بقولهم أن عقية اقتحم المحيط يفرسة حتى وصل الما الى تلابيبه : وقال : 
يارب لولا هذا البحر لحضيت فى البلاد مجاهداأفي سبيلك 050 3 


ريق العودة + 

وهكذا اتخدذ عقبة طريق آلعودة ومو يعمل :على نشسر الاسلام قىالمغارب 
اليعيدة » فعرج على قبائل حاحة + ورجراجة ثم صودة ٠‏ والنى يفهم من سياق 
النصوص أن تلك آلقبائل استجابت لدعوة عقية ودخلت فى الاسسلام ٠‏ 
فعنم وآدى تنسينت - فى منتصف المسافة دين مدينتى مراكش وموجادور - 
توقف عقية حيث ترك واحدا من أصحابه اسمه شاكر لتعليم اليرير أصول 
الاسلام » وهذا الموضع عرف باسم هذا التابع فهو رباط شاكر عند الكتاب » 
وهو حآنيا يعرف دسسدى شيكر ( حسب النطق الدارج هناك) (120) ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت لم يجد عقية كما رأينا عقاومة جدية , ولكن النصوص 
تنخذ فى الاشارة الى ما بدأ يلقام عقبة من-المتاعب. ٠‏ فعند ما دشل .بلاد دكالة 
(«شمال وادى نفيس بين وآدى تتسيقت ووادى آم الربيع ) ودعاهم الىالاسلام 
امتنعوا عليه - والظاعر أتهُم دبروا الغدر به ٠‏ وعندما قاتلهم انتهى القتال 
نانؤز؟عهم ' ولكن .بعد أن قتل كثير من أمنحاب عقبة حتى. سمى موضع المصركة 
إلسقبر الشسهد +0532 ٠‏ ويقول النص الجديد الذى نسره بروفئسال ان مثلن 
ولو أن ابن عذارى يخالف ذلك ويذكر آن بربر 
هسكورة فروا أمام عقية , وأنه لم يقاتله بعد ذلك أحد من أضل المغرب 059+ 
ثم اتجه عقبة شمالا بغرب نحو طنجة لكى يعود الى المغرب الأوسط عبر ممر 
تازا » وعندما وصل الى بلاد الزاب اتخذت الأمور شكلا غرييا اشقتسهىي 
باستشهاد البطل الكبير ‏ بمعنى أن الانتصار الفاصل انتهى يكارقة 
مروعة ٠‏ 


٠ 154 صن‎ ١ آنظر تلك الرواية عى ابن الآتي , عنة 71 ج ؟ صن 44 , المالكي , ج‎ )١179( 
+ ابن عتطوق لاح لاص لآ‎ 

(1*0) ابن عقارى ,2 ج ١‏ عى 157 . النصى الجديد . صى 55٠‏ ( وعن سيدى شيكر إنظر 
الترئسة من 105 وعامش ٠+ )1١‏ 

0 اين عفارق .اج ١‏ ص 58 . النمى الجديد . عن 75١‏ . وقارن ابن خلدون ج 3 
ص 1١4‏ ( حبث يقول أن المصامدة حاصررا عقبة فى جيال هرن ) ٠‏ 

(181) المي الجديد لبروفنسائ . ىن +55 . ابن عتارى ءاج ١‏ عن 54 + 


د ب 

استشضهاد عقية : 2 

وتتلخص الكارئة فى أنه فى الوقت النى عادت معظم القوات العربية نحو 
القروان ناركة قائدعا نى عدد قفيل من الرجال ٠‏ وجد عقبة أمامه حلفا 
كبير! من الروم واليرير ٠‏ ومع أن الكتاب يليسون نهاية عقية نويا روائيا : 
من معرنته سلفا بنهايته آلدامية » ووقوقه فى قلة من آأصحابه ٠‏ واسراع 
والى المغرب السابق « أبى المهاجر » الى طلب الاستشهاد وهو مكيل بالحديبء 
فان تلك النهاية مقبولة على كل حال ٠‏ فسيب التحالف بين الروم والبرير 
هو أن عقية عندما اصطحب معه أبا المهاجر والزعيم الأوربى عامل هذا الأخير 
دون رعاية رغم وصية أبى اللهاجر ‏ واستخف به مما آثار حقد كسيلة 
ناضمر الغدر (05) - وبطبيعة. الحال لم يكن مذا السيب الشخصى ليكفى 
لفيام تحالف بين الروم والبربر ‏ ولكنا نعتقد أن عنفف عقبة مع البرير ب ذلك 
العنف الذى يعبر عنه أبن الأثير تعييرا راثما عندما يقول : « وقتل المسلموؤن 
فيهم حتى ملوا . وغنموا منهم وسبوا سسبيا كثيرا »  )0054(‏ هو الذى أزعج 
البربر ٠‏ وأوجد نوعا من التوافق أو التعاطف .بينهم وبين الروم ٠‏ قوقفوا 
جديا إلى جنب فى بعض المواضع من المغرب ألاقصى ٠‏ 'ثمأتت الصعوربات التى 
لقيها عقبة فى نهاية الحملة . واستشهآد عدد كبير من أصحابه لتشجننع 
التحالف بين الروم والبربر فى المغرب الآأوسط أيضا * 


فى هذه الظروف راسل الروم كسيلة , وهو فى صحية عقبة » .وليس 
من غير اللحتمل آن يكونوأ قد سيلو! له طريق الهرب الى قبيلته حيث جشد 
عددا كبيرا من أورية أتقدر الرواية عددهم ب 60 ( خمسين ) ال غرجل(*15) ٠‏ 
أما عن سبب بقاء عقبة فى عدد قليل من أصحايه فتمر عليه بعض الروايات 
مر! سريعا قابن عبد الحكم يقول : آن عقبة « !نصرف الى اذ ة فلما دنا 
من نغرها آمر أصحابه فافترقوا عنه , وأذن لهم حتى بقى فى قلة 059(6) ٠‏ 


050 ابن الآثير . سنة 1؟ اي عن 84 اع ابن عتارى , ج ١‏ سن 96 د المالكى »ج31 
امس 517 زر تقول الرواية ان عقبَة كان يرغم كسيلة على ملخ الغئم ) وهناك رواية غريبة ( الفالكي , 
اح ١اص‏ 505 ) تزعم أن سبب ثورة كسيلة آنه سعى لتخليص صديقه أبى الهاج من اعتقال 
عنبة + 


064 لين الأثير , مسنة 715 ج 1 ص 4ه * 

(0() النص الجديد لبروفتسال . ص +75 , وقارن إين خلدون راج 3 صن ٠١4‏ ) حيث 
يفول ان كسيلة تراسل وقومه ٠‏ 1 

(075) ابن عيد الحكم , ص ١548‏ . وقلرن الالكى 2ج لعي 58 - 


4 


أما رواية ابن الأثير نتقول : انه »م أمر أصحابه أن يتقدموا فوجا فوجا ثقة منه 
يما نال من العدو (050 » والحقيقة انه ليس من الغريب أن يأذن عقية لرجاله 
بالاسراع الى أعليهم وذراريهم 2 بعد ما أنجزوه من الأعمال فى تلك الحملة 
الكبرى التى استمرت أكثر من عام من غير شك (158) / وخاصة أنهم كانوا 
محملين بالمقائم والسبى ٠‏ وطبيعة الحال هنه لا تدع مجالا للا يقوله جوليآان 
. من أن عقبة ربما لم .يكن مسيطرا على قواته(9؟1١)‏ + أما ها يقوله ليفى 
بروفنسال من أنه و لابد أن آخيارا مقلقة قد بلغت عقبة من افريقية » فلا يكاد 
صل الى المغرب الأوسط حتى يبعث معظم جنده الى القيروان على عجل (.14): 
.فمم أن هناك نصوصا فى ابن عبد الحكم قد تؤيده , كتلك التى تقول ان 
القيروان تعرضت لهجمات قرية من الروم ومن البرير (0141) + فان طبيعة 
الأشيا: لا تسمح بهذا الفرض ٠‏ قلو أن عقية أراد نجدة العرب فى القيروان 
.لما تباطأ حو نفسه في نفسه فى العودة قيل الناس ٠‏ والأقرب الى المنطق هو 
ما تتفق عليه الروايات من أن الرج ل العسكرىآلذى لا يكل من الحرب ولا يمل». 
.رئى عندما وصل الى مدينة طبنة ‏ على مسيرة 4 ( ثمانية ) أيام من القيروان ‏ 
أن يعود معظم رجاله آلى القيروان » واستبقى ممه عددا من خيرة الرجاللينهى 
به ما قد أجله فى أول الحملة من ترك عدد من الحاميات الرومية معتصمة 
بقلاعها ٠‏ وذلك ما أخذه عليه يليان عندما طلب منه المسورة ٠‏ 


ومكذا فكر عقبة فى الاستيلاء على مدينتى تهودة ويادس ( فير يميد 
.من بسكرة ) > ونعتقد أن همذا الآمر لم يكن يتطلب من عقية الا الابقاء على 
بضح مثات من رجاله »وليس خمسة آلاقف كما تقول بعض التصوص 149) * 
وقى هذه الظروف حدئنت المراسلات بين الروم وكسيلة , وتمكن البريرى 
:من اليرب ٠‏ وحشد أمله وبتى عمه 20459 ٠‏ وعرج عقبة فى جماعة أصحابه 


357 اب الأثير » سنة 316 ص 4ه . وقارن ابن عذارى ج ١‏ ص 58 ( أمر أصحابه 
فتعدمر؟ اثقة عنه بسا دوخ من البلاه اله 
ره( بترل 'بن عذارى راج (ا صل 50 ) : مكثت عقبة فى المغرب “” ( ثلاث ) سئوات ٠+‏ 
الهدن -321 .م ,ه21 حدق عناوتقف 1 عل .مت بممنابة 
)١40(‏ العس الجديد صحيغة الممهد الخصرى بسدريد ٠‏ 04884 ؛ الدراصة , صن ؤءلا » 
راكم أن عبد الحكم . ص 34اء وفيما بعد م عن 5-8 م 
0045 أبن عبد الحكم . ص كود 
مسن 35 ) الدذى بقوال انه سار 


النص الجديد ٠‏ مى 38١‏ » وقارن ابن الأثير وا سثة 


أنبودة فى اشر يسيراء وابن عذارى زاج ذاعن 58 ) 
اله كان فى قلة من أصحابه ٠‏ 


كي د سسة 56 ب 4 هي 34 (التوبرق . عى ؟«* [ع - 


كد اتج 


إلصنيرة على تهودة » ناعتصيت الامية الرومية بالحصن , وأخسذ الروم 
الاستخفاف ياصحاب عتية لتلدبي د تجعئرة يشحمرنه وبرموته بالحجارة 
والتبلومو يدعرهم إلى الله »( 155) + وعلى حين غرة وجد عقبة نفسه 
آمام جموع كسيلمة ٠وعرف‏ عتقبة ما ريضمره الأوربى له من الشر , وكان من 
الطبيعى ألا يجغل المحارب العريق وجماعة فرسانه الصغيرة . ومعهم أبر 
الهاجر » من كثرة العدو وهموله ء فقرروا مواجهة المحنة ببطولة الشجعان , 
قدزلوا عن خيسولهم ‏ حنى لا يفرو! ‏ , وكسروا أجفسان سيوفهم , 
حتى نظل مسلولة الى النهاية ‏ » وقاتلوا حتى قتئوا ه جميعا » كما تصر على 
ذلك كل الروايات » رغم أتها تذكر أن بعضهم أسر مثل محمد بن أوسالانصارى 
ني نفر يشير , فخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان(0142) - 


والكتاب لا يحددون وقت استشهاد عقبة بشىء من الدقة اذ يفهم من 
الروايات أنه استشهد فى نفس السئة التى ولى فيها وعى سنة 35ه// 541 
7 مء ولكن عناك رواية فى ابن عذارى تقرل ان غزوة عقبة ريما 
استغرقت العام الأول من ولايته والنى يليه (047) , بمعنى أن وفاة 
عقبة كانت فى سنة 55ه/ 241 548 م 2 وهذا ما يقول به التصي الجديد 
الذى نشره بروفنسال 0140 ٠‏ هذا , وتحن نميل الى الأخف برواية ثالثة 
لابن عذارى تقول إن عقبة مكث قى المغرب " ( ثلائة ) أعوام , وعصذا يعنى أنه 
توفى فى أواخر سنة 55 ه/784 م أى قوائل سنة 58 ه/رعهة م(هف) , 
مما يترتب عليه تقليل الفترة ما بين عقتل عقبة والثأر له على يدى زهير سنة 
4/8 - 586 م ء رهذا أقرب الى المعقول ٠‏ وقبر عقبة يعرف الآن باسم 
« سيدى عتبة ٠‏ وهو الاسم الذى غلب على مدينة تهودة » وقيره ميجل من 
المغارية جميعا » يحجون اليه من كل مكان . وهو يعتبر من أقدم نماذج العمارة 


٠1ص‏ 4؟ 2 قارن التريرى . المخطوء + صن الاب * 
٠‏ م 319 . الالكى ,اح ١‏ صى 203 ابن الأثير سنة 75 عي 94 ٠‏ 


رمفل 'بن عذارى 


)اين عدا 


اين عذبوي اح لاعن 51 


الحديد ل صن 550 المويريى ١‏ المخطرط 2 من 76 سد * 


ركعل امن عذاري ٠‏ 


3 


ايه 


12107 النمن 6" 


احم الم 


بمعء كن عقارى ‏ جا عن 96اء 


.اح اع 529 زاحيث 


عزن عامقا تق بن 


حماما قي سن 35 ف : * 


7 ب 
الاسلامية فى _بلاد المغرب (159) * ٠‏ 


كسيلة امير القيروان ( 54 - 594 ه/ركه ب 588 م ) : 

وحشد كسيلة كل قبائل أوراس والمغرب الاوسط > وزحف نحو القيروان* 
ولا شك فى أنه كان لتبأ استشهاد عقبة صدى هائل فى القير ان بلبل الافكار 
وزعزع الثقة فى نفوس الناس آلفدين انقسموا الى قري يق يريد القتال. 
وصد الزحف البربرى أو الاستشهاد وعلى رأسه نائب عقبة وهو زهير بن 
قيس البلوى » وفريق يري ألا سبيل الى الوقوف أمام العاصفة آلهوجاء وأنه 
لابد من الاتحنساء أماميا الى أن تمر 2 وكان عمفى راس همذا الفريق 
التايمى المسهور حنش ( بن عبد ألله ) الصتعائى ٠ )١6١(‏ ولا نعرف ان كان 
حنش من العسكر الذى بقى مع زهير قى آلقيروان أو أنه حضر غزو اللفرب 
الاقصى مع عقبة , ولو أننا .نميل الى هذا الرأى الأخير » ققد عرف عن حنث 
نشاطه العسكرى واشتراكه فى الشثون العامة فى القرب حينثئذ ثم فى 
الاندلس مع موسي بن تصير , وفىالمشرق أيام فتئة ابن الزبير فيما بين هذا 
وذاك ٠‏ 


والظاهر آن القيروان تعرضت أثناء غياب عقبة لهجمات من جانب الروم 
والبرير , وربما وقع هذا بعد ذلك التلاقى أو التحالف بين الفريقين ٠‏ قاين 
عبد الحكم يذكر أنه بعد مسير عقبة م خالفه رجل من العجم ( واللقصود هنا 
اتروم ) فى "٠‏ (ثلاثين) ألغا الى عمر بن على » وزعير وهما فى ستة آلافا» * 
نم .تقول فى موضح آخر أن ابن الكاهنة ( والمقصود هنا البربر كما سترى» 
قيما بعد ) هاجم القيرران وبها القرشى وزعير ء ولكنهما نجحا فى هزيمته 
وكبداه خسائر فى أصحايه ٠ )1١1(‏ وتمتقد أن ذكر ابن الكاهنة فى هذاالمقام 
ان لم يكن صحيحا ٠‏ فهو يمثل فكرة تحالف يرير المغرب الأوسط ( بربر 
جراوة قييلة آلكاهنة وجبل أوراس ) وبربر المغرب الأقصى ( يربر أوربة 
قبيلة كسيلة وحلفاؤهم من البرانس ) ٠‏ وهكذا اختلف العرب أمام ذلك 
التحالف الكبير فى المقاومة أو الانسحاب من افريقية ء ويد حنش الصنعاني 


137 أتضر بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب والدول الإسلامية ( بالقرسسية ) + عن #١‏ م 
اوأر : .م ,مم2 ده عنوتعف'1 عن .متك ,سعتاك 

ها ابن عذارى ,اج الا صن #1 - 

رادا 'بن عبد الحكم , عن ٠ 9١99‏ 


9:؟آ ا مه 


بالانسحاب نحو مصر (095) ء وتبعه بعد أن وجد نفسه فى قلة. قليلة من 
الرجال لا تستطيع الوقوف أمام كسيلة ٠‏ ولم يبق فى القيروآن عن المسلمين 
الا الشيوخ والنساء والأطفال (156) , بعد إن خرجت جماعات أخرى منالعرب 
والموالى من البربر الى طرابلس حين أقاموا(؛0١) ٠‏ وهمكنذا انتهت حملة 
عفبة الكبرى بكارثة اذ فقد العرب كل فتوحاتهم فى افريقية والمغرب , فقد كان 
انسحاب زهير الى اقليم برقة(5١)‏ حيث أقام فى المنطقة التى عرفت ياسم 
٠‏ لربية ومراقية » (601) ٠‏ 


.وان وكأمر على العرب واليربر فيها » وأصبح أشبه 
ما يكون بملك لافريقية ٠‏ والنى يقهم من التصوص أن كسيلة لم يرتد عن 
الاسلام ٠‏ وقرينة ذلك أنه عامل المسلمين فى القيروآن معاملة طيبة 50) ٠‏ 
والحقيقة ان كسيلة ما كان ليرتد بسد أن حسين اسلامه , ولا شك فى أنه 
فهم أن اساءة عقبة له لم تكن لتزيد عن مسألة شخصية لا علاقة لها بمبانىء 
الاسلام اللبنية على الأخاه والمساواة ٠‏ هنا ما يفهم من بعض النصوص التى 
تقول ان كسيلة عتدما ثار بعقبة انما فعل ذلك من أجل تخليص صديقه أبى 
الهاجر من اعتقال عقية ٠ )1١8(‏ واستمر كسيلة أميرا للقيروان ما يقرب من 5 
(أريع) أى ٠‏ (خمس) سئوات منذ مقتل عقبة سئة 70ه ( حسب عا أخذنا به 
من بعض روايات ابن عذارى ) (159) الى سسنة م ححا حقلا م ١‏ رخلال 


لسلسم 


001 أنظر ابن عذارى , ج ١‏ ص 58 ( قال حنش :يا عصشر المسلمين من 
+لتفول الى مشرقه فليتيمتي فتبعه امناس » ) * 

065 الالكى .اي ١‏ صن 58 , ابن عنارى .ج ١‏ عى 91> - أما عن رواية خليقة بن 
خباط زاج ١‏ ص 43؟ ) فتحوى خط جسيما اق تغول أن كسيلة قتل زعير بن قيس وأصحايه ٠‏ 
رغم انها تسود الى ذكر العكس من ذلك فى حوليات 'لسنة التالبة 55 ها رج ص 8؟؟ ٠)‏ 

4ه( اين عبدالعكم ل من 508 . 

(66ل ابى الأثير . ملة 115 اج 5 صن 4ه / إين عفارى ج ١‏ صن (؟ * 

)٠١5(‏ المالكى » ج ١‏ صل 4؟ ر ويلاسظ أن رواية المالكى هنا مضطربة اذ يخلط هن 
١نهزام‏ زهير الى برقة وانتماره فيما بعد على كسيفة ) ٠‏ وعن الوبية ومراقية ء أنظر فيما سبق 
( التصل الخاس بالبلاد 6 2 صن 38 20 والهواش ٠‏ 

هم أنظر ابزعذارى ,اج ١أسىن‏ 50 . ابن شلدون . ج 1 عى 1٠١4‏ . آما ما يقوله 
الكتاب عن ارتداد البرير ( اين خطدون , ج 4 سن +010 فالمقصود به توراتهم لا أكثر ولا 
كفل م 

667 أنظر فيما سبق عامشي +16 ص 505 * 

روه أنظر فيما سق من 508 + 


- 54 


تلك الفترة لا نعرف طبيعة العلاقة التي قامت بينه وبين الروم : هل كانته 
علاقة تحالف أم خضوع أم صد'قة وحسن جوار ؟ 


ه - زهير بن قيس والثار لعقبة : 

ولقد كانت أحوال الخلافة موانية بالنسبة لكسيلة ؛ ففى الوقت النى 
انسحب فيه زهير كان الخليفة يزيد بن ععاوية قد مات ٠‏ وانفتحت أبوابء 
فتئة ابن الزبير على مصاريعيا ٠‏ وقضى مروان بن الحكم خلافته القصيرة فى 
صراع من أجل أسترداد مصر ‏ طريق المغرب كما قشى عبد الملك اين 
السنوات الاولى فى استعادة العراق والمشرق ٠‏ مما اضطره الى شراء سكوت. 
منك القسطنطينية عنه بالمال (.07) وعندما يدأت الاحوال تميل الى الاستقرار 
انتهز عبد الللك فترة هدوء نسبى ٠‏ وفكر فى أمر استعادة القيروان والمقرب* 
وعقد عبد الملك مجلسا من كبار أصحابه واستشارهم فى أمر المغرب ٠‏ وفى. 
خير وسيلة لاسعنقائ عن بانقيروان من المسلمين والآخف بثار عقبة(31١)‏ * 
وتم الاتفاق على أن نكون قيادة قوات افريقية إلى زعير بن قيس لأنه ه صاحبه 
عقية » وأعلم آلناس يسيرته وتدبيره » وأولاهم بطلب دمه :(55) ٠‏ 


ويفهم من رواية الرقيق التى يقدمها ابن عذارى أنه نمت مراسلات بيزه 
عبد الملك فى دمشق وزهير فى برقة , وأن هذا الاخير أطلع الخليفة على 
قوة آلروم والبربر - وعلى ذلك عهد عبد الملك بولاية افريقية الى زهير وأمدم 
بالخيل والرجال من اتشام ٠‏ والأمرال من مصر . كما بعث ايه بعدة من 


00 أنظر قلهوزن . تاريع الدولة العربية 2 ترجسة أب ريدة , صن ١45‏ وهامئس ©* 
عن اليعفوبى * 

(177) آأنظر ابن الأثير . أحداث ستة 35 ج 5 من 8ه ( يعرف ابن الأثير أن ذنك حدشه 
متة 354 هم ولكنه يبه الى أنه يذكر الحادثة هدا د ليتصل خبر كسيلة ومقتله فان الحلدثة 
واحدة واذا أتفرقت الم تعلم حقيقتها »  )‏ نمس الصمحة ٠‏ رعلى ذلك فهو يشير الى زعيد فى 
أحدات اسنة 34 اها اشارة سريعة - والظر ابن عذارى اج ١ص‏ 59 , وأنظر الرقيق , 
اص نا 4‏ 40 > أما ابن عبن الحكم فهو يشير فى موضح الى أن عبد العزيز بن مروان عو الذى, 
أترسل بعد أن ولي مصر الى زهير يأمر ١فريقية‏ ثم إنها بشير فى موضم آخر الى أن حسان 
ابن النعسان عو الذى وجه زهير! . ولو أنه يسيع ذلك بق 

055 ابن عفارى .اج لامي 259 الويرى . المخطوط صن 75 0 . وقارن أل الرواية 


يدن 


الله أعلم ( الفترح » صل 50١‏ )1 . 


1ه 


زعماء العرب من رجال الحرب (115) 2 ومن عؤلاء تبيع: ابن امرأة كعسب 
الأخبار (014) الذى كان خبيرا بحرب الروم فى آسيا الصغرى وجسزر. 
البحر (ه050) ٠‏ 

موقعة همش : 

وفى سنة 1448/75 م خرج زهير فى جيض كثيف من برقة صوب 
إفريقية » وعندما دخل أرض قمونية ( أى منطقة القيروان ) عبا رجاله في 
هيئة القتال (119) - وكان كسيلة قد علم بمقدم زهير وحشد رجاله من الروم 
واليربر » فكانوا أضعاف أصحاب زعير إضعافا مضاعفة 030 ٠‏ ورغم ما يفهم 
من رواية المالكى المختلطة » والتى يآخذ فيها عن أبى العرب » من أن زهير! ماله 
العدو وكاد يأخذه الرعب , وأن الفضل يرجع الى ابن حيان الحضرمى وكذالك 
تبيع فى تهدئة روح زهير وبث الثقة فى نفوس المسلمين (178) , فان كسيلة 
لم إيشا لقاء زهير بالقرب من آلقيروان ٠‏ وتفسر النصوص ذلك على اساس 
استراتيجى أخلاقى يتلخص فى أن كسيلة كان يخشى أن يثب عليه عرب 
القروات من خلف , ورغم ذلك لم يرد أن يغدر بهم حفاظا لا لهم عليه منالعهث: 
هدا الى جانب أنه رئى أن يختار للمعركة موضما آخر قريبا من الجبل ٠‏ فان 
تحقق له النصر نزل فى اثر العرب وطاردهم الى طرابلس ءوان اتهزم اعتمم 
بالجبل وغاباته ( الشعراء ) فكان له نسم الملجا (0134) ٠‏ ومكذا ساركسيلة 
الى موضع يعرف ب « عمش » على مسيرة يوم هن القيروان * وعدا الموضع 


دل اين عقارى .اج خا ص 5١‏ ء الملعى ج ١‏ سن +5 . وانظر الرقيق > ص 117 - 
6 5 

رنكى للاكى .اج كت ص كك . وقارن التمى الجديد لبرونتسال ٠‏ من 561 . رأنظر 
إبن حجر الاصابة رقم 1ه ,اج ١‏ سن لالم ر الفى يمد وقاته فى سنة 1١1‏ ها - عن اتن 


يريس فى تاريخ «صير ) * 


ثر الطبرى اه منة 4ه * 


055 ابن عبد الحكم , صى 50-0 . ا 5 خياطاراج ١‏ مسن 744 ) النذى 
يجمل فتح زهير وقتل كسيلق ( اكسيل ع فى سسئة 54 هاء فكانه يريط بين عقتل عقبة ومقيل 
كسيلة ٠‏ 1 7 


ردن ابن عذارى لاج 1ص 59 55 * 
رمدي اتاعى 
ككل اين ال 
اج لاص 0+ 2< وفارن الرقيق . صن +8 ٠‏ 


اين عقارى لاح إاصن 58 - امالك 


رم ١4‏ - تتريخ تلقرب العربى ) 


20 


يتميز الى جانب أهميته الاستراتيجية بتوفر للاه فيه (:07) ٠‏ وسار زهير نحو 
القيروان ولكنه ثم يدخلها , بل أقام بظاهرها بموضم باب سآلم > ثلاثة أيام 
إلى أن استراح وأراح رجاله ودوابه استعداد! للممركة الكبرى ٠‏ وفى اليوم 
الرابع (191) وصل زهير فى اثر كسيلة النى خرج هو الآخر مع بربرم 
ورومه » ووقف الجيشان وجها لوجه فى آخر النهار » وكان عليهما أن ينتظرا 
صياج اليوم التالى فباتا على أهبة الاستعداد (179) ٠‏ وفى صبيحة اليوم التالى 
تم اللقاء الرائع بين الجمعين , وشهدت ممتى قتالا لم تعرف أفريقية له مثيلا 
من قبل اذ فشى القتل فى الفريقين » وآيس الناس من الحياة ٠‏ ولكنه ها كاد 
اليوم يشرف عل الانتهاء احتى حقق العرب تصر! كبير! فانهزم البربر والروم» 
وقتل كسيلة وكتير من كيار أصحابه - وتبع العرب المنهزمين يقتلوتهم ويثارون 
متهم ام ٠‏ وبالغت بعض الروايات ققالت ان العرب تمادو! فى معلاردتهم 
( طلبهم ) حتى سقوا خيلهم من نير ملوية (178) ٠‏ ثم انهم اتبعوا ذلك بفتح 
مدينة شقبئارية (90) ٠‏ 
عودة زعير ومقتله فى برقة : 

ريفهم من النصوص أن غزوة زهير هذه كانت حملة تأديبية أولا وقبل 
كل _شىء ٠‏ فبعد أن انتقم زهير لمقتل عقبة , وأخذ يثآر البطل الشهيد عاد نحر 
المشمرق فى طريقه إلى عصر ٠‏ ويفسر الكتاب ذلك بأن زعيرا كان « من رؤساء 
المابدين وأشراف المجامدين ع(091) ٠‏ وأنه « رأى بافريقية ملكا عظيما فأبى 


١‏ هن 70 ( ولي مفحه 8؟ يقول ان اللفا”, 


رحيل زهير إى الوبية ومرافية ) * 

اج ١‏ هن 55 , التريري . من 86 1 
يدلا من اليوم الرايع ) * 

الناس على مصافهر ) ٠‏ ودر زراية المالكى رعسل 55 ) 
ومراهية يفم كن اللقاء رامق عيس-ا 


المالكى . ج ١‏ صن ١‏ ( يقول يوم الاد 
كلاق الماتعى اج اسن +كار 
النى تحدد لطا اتلك الوقمة قبل اسح 


الامحى . رذق ٠‏ مأل الروم تاسير مرع الفتال من 9 

29795 ابن عبد السكرا. صل 900 . وأنظر الرقيق : صن (هاء ابن الائير ا سئة 75اي 4 
عي و6 

0074 أنظر الرقيق . صى ؟ه ( حبث يفهم من النصي أن الطاردة عن طريق همرماجنة على 
الحدرد التون بذ حائيا ) ١‏ لتالكى . بج 1ء عى 56 , اين عقارى ج لاص 5*9 - 


ه09 الالكي . صى -* ( رعن سقبنارية !لتى تعرف حاليا باسم ١‏ الكنا » أنظر 
الاسشجار , صن ١18‏ وهامشي ”3 . ومؤسن . قتع المقرب عن #؟8 ) * 
يكل الالكر تاج كص وكاء 


ت كات 


أن يقيم » وقال انما قدمت للجياد تأخافى أن أميل الى الدنيا فأملك» (5) - 
ورغم ما تقول التصوص من أنه ترك القيروان آمنة لخلو البلاد من عدو أو ذيى 
شوكة (198) ٠‏ فالحقيقة كانت غير ذلك : فقد كانت الأقاليم الشرقية من المغرب 
فى ذلك الوقت فريسة لغارات تخريبية من جأنب الروم » وهذا مو السبب - 
من غير شك - فى عودة زعير نحو المشرق فعندما علم الروم برحيل زمير من 
برقة نحو افريقية(179) لقتال كسيلة » رأوا أن يهاجموه برقة - والظاص أنهم 
أرادوا أن يوقعوا القوات العربية بين شقى الرحى ( بين اليربر فى أفريقية 
وهم فى برقة ) فخرجوا من جزيرة صقلية فى أسطول عظيم وأرسوا على 
الساحل البرقى (.14) * 


ورواية أبن عبد الحكم الخاصة بمتعل زعير مضطربة ‏ وهذا ما يفسر 
اضطراب رواية المالكى ‏ وذلك أنه يجعل مفتل زهير بعد ولاية حسان بن. 
النعمان » وذلك فى سنة 78 ه أيام :ولاية عبد العزيز بن مروان صر - 
رغم هذا الخطأ الزمتى فان الرواية تحتوى' على تفصيلات مفيدة .لا يقلل ذلك 
الخطأ من أهميتها (141) ٠‏ وحسب نه الرواية عرب والى برقة » وهو ابراعيم 
ابن النصرانى ٠‏ تاركا العرب رأهل الذمة بين أيدى الروم الذين احتفظوا 
مدة إربعين يوما(؟4١) ٠‏ وتشبه الروايات الحملة البيز نطية بغزة 7 


0 ابن الأثير 2 سنة 235 اج 4 سن هه زالتويرى ؛ المخطوط , صن كلا بس 6ه 
دقارن الرقيق ص 5ه ( النى يظن آنه «صدر عنم الرواية ) . المالكى ج ١‏ ص *5 2 ابن 
عذارى .اج ١‏ ص 55 , ابن خلدون 2 ج 5 صن 3٠١5‏ * : 

روا ابن الاير , سنة 96 ج 54 سى وماء ابن عفارى ج ١‏ ص 275 للالكى بج 
يا 

زلملف الرقيق . ص 6ه ونلاحظ عنا خلطا فى ابن عذارى لم يليه اليه محقق التمن 
اذ يقول « فبلخ الروم خروجه من افريقية إلى برقة » وهو ما الا يستفيم مع يقية النس زا انظ 
اج ١‏ سن +7 ع ٠‏ ومثل هذا الخطا يرجد أيضا في النصى الجديد لبروقتسال راصي 55١‏ ) 
مما يثرتب عليه قول بروفنال فى دراسته للنصص ان الروم أقبلرا لل اغريقية ار ص 51١‏ ) 
الظامر أن ابن طارى ترفك الجملة التى تقول سخروج زعي من برقة الى افريقية أ وصو اياشري 
من الرقيق . واخذ الجملة التى تأنى بمدها وتقول إن غارة الروم وافقت « قدوم زعم من 
افريقية الى برقة » وحكفا كنن اتصحبح ها ينقله الالى زاج ١‏ عل 5ع راين الأثير ( من 
08 


4 من 6ه ) وصو ما أشنا يه * 

رنهن اب الألبى سلة ]ا راج 4 صن وه - 

1هل) ابن عبد الحكم , عن 5-5 ب 2-8 ل وعن المالكي #نظر اج ١‏ من 56 + 
هام ابن عبد الحكم . عن 5215 - 


51 هه 


الا تيدف الى استعادة المدن اليونانية القديمة بل تهدف إلى التخريب والقنل 
واتنهب والسبي 49م ٠‏ 


وتتلخص أعمية رواية ابن عبد الحكم فى أنها تبين السبب الحقيقى 
فى عودة زمير من القيروان نحو المشرق , وذلك لتخليص برقة وأهلها منالروم 
وليس الخوف من أن تقتئه دنيا افريقية + فافريقية فى ذلك الوقت كانت 
أرض الرباط والجهاد بمعنى آنها كانت قبلة الرا فى الآخرة والباحثين 
عن الاستشهاد فى سسبيل الله ٠‏ ويفهم من رواية ابن عبد الحكم أن الروم 
كانوا قد اتخذوا مدينة درنة ( القريبة من طبرفة ) مركزا لهم(158١)‏ , وعللى 
مشارف تلك المدينة كانت نهاية زهير بن قيس التى يجعلها الكتاب أشبه 
ما تكون بتهابة مأسام عقبة الدامية - فزهير عندما التقى بالروم لم يكن ممه 
كل رجاله بل كان على رأس عدد قليل منهم يبلغون ١‏ (سبمين) رجلاده18) + 
والظاعر أن طبيعة المنطقة الجبلية ( وجبل برقة لا يبعد عن الساحل يل ينقض 
عليه أو يكاد فى منطقة درئة ) لم تسمح للعرب بالتقدم جميعا ٠‏ فاضطر زهير 
الى التقدم فى جماعة صغيرة من الفرسأن نحو الساحل فى عسالك الجيل 
وشعابه الضيقة , تاركا جمهرة رجاله في الطريق الرئيسى(835١) ٠‏ والظامر 
أنه عندما علم الروم بمقدم زمير أخذوا فى الاستعداد للرحيل عن برقة » 
فعنئدما أشرف زهير على الساحل كان اروم بدخلون سباباهم من تسساء العرب 
وذراربهم فى مراكبهم ٠‏ ورثى زهير حشهد الروم كبيرا وتاكد من أن جماعته 
ابقليلة لا تستطيع الوقوف أمام العدو , والظاصر أنه فكر فملا فى الانتظار لحين 
عجىء بقية قراته أو العودة للاستنجاد بها ٠‏ فهذا مأ يغيم من الروايات التى 
تقول أنه لم يمكنه الرجوع (147) . وهذا ما بقوله صراحة ابن عبد الحكم » 
تولا حماس بعض الشياب من أصحاب زهير الذين دفعوه دفعا الى خوض قمار 
الممركة غير المتكافثة (148) ٠‏ فى هذه اللروف الصعية استجاب زهيرلاستفاثة 


.ان الاقي سحة 6ااي 4 


2 5-5 ( تعول اروابة ابن عبد الحكم 
قعل له قتى صاب كلاق ممه م ست ايا زهيراء ممال + 


سام 2 20 علقه كبا ممكل السكي فى أن تكوق هقائل + يسفاق قو #صطراب إلى اقواك 2 


اا 


السلمين ٠‏ والروم يدخلونهم . قامر اصحايه بالتزول (141) © بيعتى أنهم 
تركوا خيولهم وأصبحوا رجاله لوعورة الارض التى لا تسمح يحرب الخيالة, 
وبمعتى آنهم لن يبرحوا أماكتهم مهما كانت نتيجة المعركة ٠‏ 


ومكد! تكاثر الروم على زهير وأصحابه . واقتتلرا حتى عاتق بعضهم 
بعضا ء ولم تستطع جماعة الفرسان الصغيرة ‏ وهى تحارب بدون خيلها ب 
الصمود » فاستشهدواً عن آخرهم (.01) كما استشهد عقبة فى تهودة ٠ويقول‏ 
ابن عبد الحكم ان قبورهم هناك معروفة(1*١)‏ تدعى قبور الشهداء(؟5١)‏ وفى 
مدان ة درية اليوم قبر مازال يحيى ذكرى الجا زهير وأصحابه فى تلك 
الرقمة » يقال أنه قبر زهير ٠‏ 


وسمع بالكارثة رجل من بنى مذحج اسسمه عطية بن يربوع كان قارا 
من الوباء فى موضع يعرف بأملس من يرية برقة فاستغاث بالمسلمين فى تلك 
البرية » واستطاع أن يجمح حوالى ١٠/ا‏ ( سبعمائة ) رجل زف بهم على 
الروم الذين لجأو' الى مراكبهم بخيلهم وسلاحهم , ويم ععهم من سسبى 
المسلمين (055) * 


ووصلت أنباء مقتل زهير الى دمشق فكان لها رنة حزن عميقة » «وكانت 
المصميبة بزهير وأصحابه هثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحايه 3106م ٠‏ 
واعتم الخليفة عبد الملك بن مروان بالامر » ولكنه لم يكن فى وضع يسمح له 
بالعمل الايجابى فى المغرب ٠‏ فقد كان عليه أولا أن يتخلص من منأفسه عبد 


ع زهير » فاين عيد الحكم يورد رواية يعترض فيها زعير على آن يكرن عارضي الجند فى قواته 
وجلا اسمه جتدل بن صكر لانه اشتهر بفظاطته وغلظته . وشدته على الناس ( من 60 ب وهر 


يوجه كلامه هنا الى عبد العزيز بن مروان ) ٠‏ كما يفهم من رواية ابن عبد الحكم أيضا أن 
؟لوباء كان يجتاح برفة فى كفك السنة رعس 5١-6‏ ع ولا تسرف إن كان قد أثر عتى قرات 
زعي آم 0 > 

(145) انظر الرقيق ( صن د ) حيث يقول التصى أن زهيرا تلدى بأصحايه : « النزول 
رحمكم الله » فتزلوا » , وقارن ابن عفارى 2 ج ١‏ صى 86" * 

(140) انظر ابن عبد السكم . عى ؟0؟ , الرقيق ص ؟د ء ابن الأنير سدة 55 , سن 


*ه ١‏ ابن عذارى ,اج أ صن 5*5 . الالكى , ج ١‏ صن 8*0 * 
051 فتوج مصر والمثرب . صن 505 ٠‏ 
ركذا البلاذرق - فتوح البندان 2 صن 9؟؟ * 
(055) دين عبد الحكم , عن +50 الالكى .اج ١‏ صن 53 + 
155 الرقيق , ص *د ء المالكى . ب ١‏ ص 56 , التويرتى » ص #لااب * 


ا 5958م 


الله بن الْرَيِم - بطل وقعة سبيطئة ٠‏ وعلى ذلك كم تتمكن الخلافة مان 
استعادة المفرب الا بعد مقتل ابن الزبير فى سسنة #اباصار 57م ٠‏ ورغم أننا 
لا نعرف بشىء من الدقة ما كانت عليه أحوال اقريقية والمغرب فى فترةالسنوات 
الأربع من سنة 39 م إلى سئة الا هه ٠‏ فمن فمن المعروف أن الروم اتسحبوا من 
برقة فكانت بين أيدى المسلمين ٠‏ وكان يليها مولى لعبد العزيز بن مروان اسمه 
تليد (دها) - ويغهم أيضا أن القيروان ظلت عربية اسلامية بعد أن أمنها زهي » 
أذ لا تذكر التصوص أن العاصمة العربية الافريفبة نعرضست خلال تلك الفترة 
إلى أعمال عداثية من جانب الروم أو البرير ء ولا لأعمال مضادة من جانب 
حسات بن التعمان الذى وقع على عاتقه عبء ألثأر تزهير واقرار الأمور فى 
المغرب * 

المقاومة الأخيرة وتثبيت إتثبيت آقدام العرب نهائيا في المغرب : 

١‏ أعمال حسسسان ب بن التعمسان الغسانى ( ؟ل ه555 م - 86 هر 
م2 


1 الصراع فد الروم والبرير : 

بعد أن آنتهت أزمة الخلافة العانية » وتخلص عيد الملك بن مروان من 
مناقسة عبد آله بن الزبير » انصب تفكير الخليفة على المغرب فجهز جيشا 
كبيرا عهد بقيادته إلى أحد مشامير قوا'د السام » وهو حسام بن النعمان ٠»‏ 
من سلالةملوك عرب الشمام القدماء من «لغساسنة . وعهد اليه بولاية 
المغرب (141) ٠‏ واخنيار حسان يدل على اهتمام الخليفة فى دمئسق امتماما 
مباشرا بالمغرب ٠‏ فحسان عو أول قائد من أهل السام يدخل المغرب ويعهد 
!ليه بولايتها زمن بنى آممة , كما ينص على ذلك امالكى (157) ٠‏ ققد كان 
': قبل ذلك من أهل مصر ٠‏ ويشير الكتاب الى عظم كنافة جيشض 
لون :أن عدته بلغت 5٠‏ (أريعين) آلف رجل ٠‏ أما عن وقت دخوله 
المغرب فيختلفون فى تحديده » فالبعفي يجعله فى سنة 33 ه/788 م أى مكان 


القواد والوا 


بن عبد الحكم .ا ص 508 ٠‏ 
عبد الحكم , ص +*-5 2 'بن الأثير , سنة كلاج 4 صى 11766 + وعن سمب 
احسان انظر ابن عذارى 2 ج اا ص 55 ز حسان بن التعسان من عدسس بن نكر بن عفبث بن عمرى 


نم 318] اه 


دول زهير (ها!) » والبعض يضعه فى سنة 4لا ه391 (1565)ام أى فى 
موضع دخوله الثاني كما سنرى ٠‏ والأقرب الى الصحة هو التاريخ. التى 
يحدده ابن عيد الحكم وهو سسنة اا ه791 م » بعد مقتل ابن آلز بيرمباشبرة» 
وهنا لا يتعارض مع ما يأخذ به ابن الأثير من أن حملة حسان كانت سقة 
ا صر5 56 - 3155م( *5) ؛ اذ الحقيقة آن اليش الكبير لم يخرج الى 
المغرب مباشرة بل أن الأوامر صدرت إلى حسان بالاقامة فى مصر الى أن يتم 
اجتماع رجاله » وحتى اتتبين الآمور وتتضح ٠‏ أما عن نفقات إلقرات العظيمة 
وأعطيات الرجال فكان على خزانة مصر أن تديره » وكان ذلك يتطلب أيضا 


يعض الوقت ٠‏ 
فتح قرطاجنة : 


ومكذ( أعدت (الحملة فى سنة 1/5 ه , وخر جحسان من مصر فى سنة4ل/ام 
على رأس جيشه الذى لم يدخل بلاد المغرب عثله من قبل (001. ٠‏ ونزل»فى 
طرابلس حيث آنضم اليه من كان هناك من عرب اقريقية وطرايلس 05.59 + 
وبعد أن أصلح من شأنه خرج نحو افريقية وعلى مقدمته محمد بن أبى بكيرء 
وهلال بن ثروان اللواتى 9؟) + ودخل القيروآف حيث تجهز منها للغزو ٠.‏ 
واتبع حسان خطة عسكرية جديدة أساسها مقايلة أعدائه من الروم “والبرير 
كل.على حدة حتى يسهل عليه القضاء .عليهم ٠‏ وهذا ما تعبر عنه الروايات, 
العربية عندما تقول انه لما دخل أفريقية سأل عن اعظم ملوكها فقيل له صاحب 
قرطاجنة » فلما تم القضاء على الروم سأل عمن بقى من الملوك قدلوة على 
زعيمة جبل أوراس ومى الكاهتة(504) ٠‏ وبد حسان بتوجيه ضربته الآولى 


رمال لطالعى اج ١‏ من 30 , النص الجديد اليروشسال ٠‏ صن 551 التويرى ء, 
ع 74 1 ( بنقل رواية الرقيق ع ٠‏ 

ركان ابن عنارى . ج لاص 54 + 

* ) 1 1/4 ابن الأثيي ع سكة 4لا . ج 4 سن كلا ( التريرى , المخطوط , من‎ 6٠0 
من 514 ) حيث ضع غزو حسان لجبل اوراس في آحسداث‎ ١ رقارن خليفة بن حاط راج‎ 
7 9" لشدن‎ 

(50) نفس المصدر + 

(؟١5)‏ ابن عيد الحكم 2 صن +م؟ م ١‏ 

(505) ابن عبد الحكم , صى -+؟ ( وبضيف ابن عمد الحكم عنا زعير بن قيس وذلك 
لانه يجمل وفاته كما أشمرئا بعد ولإية احسان )+ 

(504) للالكى .اج أا صن ١ت‏ . 5" . اس عقارى . ح ١‏ صن 95 . 53 . التريرق 
عن 1104 , 4لاات * 


-1آ]١5-‎ 


إلى قرطاجئة عاصمة افريقية القديمة + ولم نكن العرب قد حاربوها من 
قبل (0:؟) + وضرب حسان الحصار على المدينة الحصينة ء وكان بها عدد كيير 
من الروم » ودارت معارك طاحنة بين'لعرب والروم بي نتراشق بالتيل والسهام 
والرومى بالمنجنيقات ٠‏ وما بين تلاق بين الفرسان والكماة » وكان المسربه. 
شديدى الوطأة على خصومهم . !لق سََ 


بأسوا من امكانهم الصمود 2 حتى أن 
كتيرا عنهم فر فى المراكب آلى جزائر البحر وخاصة نحو صقلية (3.) ٠‏ 
والظاهر أن ذلك تم خديعة اذ توجد رواية فى البكرى ينقلها التجاني تقول : 
انهم طلبوا الامان من حسان قلما أوقف القتال عرب الروم فى المراكب("'5)٠‏ 
ويؤكد ذلك ما يقوله ابن عبد الحكم من أن حسان لم يصب فيهم إلا قليلا من. 
ضعقائهم (908؟) ٠‏ وأما ما يكاد يجمع عليه المتأخرون من أن حسان قت لالروم 
قتلا ذريعا وأنه خرب قرطاجتة(05؟) ٠‏ فهو خاص بأخذ المدينة عنوة فى المرة 
الثانية ( سئة 794/19 م كما سترى ) » وهذا لا يمنع من صحة توقيت 
المعارك التالية ٠‏ فلقد اتبع حسان دخول قرطاجنة بالحاق الهزيمة بالروم 
وبمن انضم اليهم هن البربر عند صطفورة وبتزرت غير بعيد من قرطاجنة » 
كما أخذ يوجه سراياء فى كل أنحاء افريقية ٠‏ واكتغى حسان بآنهزام أعدائه, 
ولم بر ضرورة لانهاك كل قواه فى حرب باجة حيث هرب الروم وتحصنوا أولا 
فى بونة ( عنابة الحمالية فى شرق الجزائر على حدود تونس ) حيث لجسأ 
البربر (510) ٠‏ وكانت الجراج قد فشست بين العرب خلال معاركهم ١‏ لعديدة, 
فرجع حسان الى القيروان لتضميد جراح النأس ١‏ ولاصلاح شثرنه(١١) ٠‏ 


ره ابن الأتير ا اسنة 04 هاج : عى ١48٠‏ ز ريتبتى الاشارة هنا إلى أن ابن الأثير 
بول إن حسان وجد فيها الروم واليربر وهنا ما لا يفوله غيره مثل ابن عبد الحكم رالمالكي 
واين عذاري ) ٠‏ 

(1-؟) لا تغول التصوص العربية انهم قروة بحر مغلية فقط ( رعذا آمر مسقول لان 
سقلية كانت من أهم هراكز التقل فى ذلك الرقت ) يل وسحو الأندلس ايضا ( وهنا موشع 
سك فالاندس كانت قوطية ولم تكن روعية . ونو آنه من الممكن أن 
فرو' نحو اسيتة وطنجة متلا وكانت لهم؛ علاتات 

+ 588 البكرى . ص 9*اء التجابى . صن 36. وانظر حسين مؤسس من‎ 1١9 

504 اين عيد الحكم . صن -50 . 


ير . سنة 4 اح 4 ص -314 + ابن عقاري . ج ١‏ مل 55 . الالكى ج 1 


050 اين 


بن الآثير اسنة 5لا صل ١4١‏ (التويرى » ص 4لا ب ) .اير محقارى ج ١‏ صن 
د5 . الألكى تاج لاص 55 - 1 
كاك تلن الصدراء 


الات 

الصراع ضد الكامئة : 

وهكذا نجحت آولى حملات حسان يدخوله عاصمة افريقية الآزاية فى 
سنة 4/ هاء وبذلك كان يظن أن أمر المغرب قد تميد أو كاد بعد القضاء 
على المقاومة النظامية من جانب الروم ٠‏ فلم يعد أمامهم الا بعض تجمعات من 
القبائل غير المنظمة آلتى يسهل اخضاعها ٠‏ ولم يكن الأمر كذلك اذ تمقلت 
المقاومة البربرية فى ذلك الوقت فى تحالف قبائل جبل أوراس تحت قيادة 
امرأة يعرفها الكتاب العرب باسم الكاعنة ٠‏ وتحيط بهنه ١‏ ايات شبه 
.أسطورية ولكنه يمكن أن يكون لها آساس من الصحة ٠‏ فالحقيقة ان الكامنة 
ليس اسم المراة بل حو لقب أطلق عليها نظرآ لخبرتها بالسحر وفراستها 
فى التنبؤ بما بيقع من الأحداث , وهذا ما عرف به الكهان قديما , وهذا ما كان 
شائعا بين البربر في جاعليتهم (597) » وماكان يشتهر به المقاربة بينئا الى 
.عهد قريب أما آسم المرآة كما تقرل بعض الروايات فهو دعيار (505) «والظاص 
أن هذا هو الآخر صغة أو لقب أطلق عليها لاتصافها بالدصاء » وهو الصفة 
الأاساسية عند السحرة والشسعوذين ٠‏ أما ما يقال عن أن المرأة كانت 
يهودية (516) ء فهذا مالم تشر اليه النصوص الأصيلة وما لم ثبت له دليل 
رغم ما همو معروف من أن الأفكار اليهودية عرفت بالمغرب منذ القديم51) - 
فعلى العكس من ذلك تقول بعض الروايات انه كان مع الكامنة صنم عظيم 
من خشب كانت تعبده بمعنى أنها كانت وثنية (911) ٠‏ أما مأ عر معروف 
نالكامنة بريرية من قبيلة جراوة» وهذه القبيلة من مجموعة قبائل اليتر(البدو) 
التى سكنت جبل أوراس ٠‏ وتجحت المرأة المجيبة فى جمع قبائل أوراس 
حولها حتى سماها ابن عبد الحكم والبلاذرى « بملكة البربر » 017 / وحتى 
:قال مستشارو ممسان نه ٠‏ ان قتلتها دان تك المغرب كله » (8؟) * ولا نعرف 
ان كانت المرآة استمدت قوتها من البربر ققط أو من علاقة كانت بينها وبين 


(؟١5)‏ أنظر قيما صبق , صن 3152-1184 > 

(15؟) 'بن شلدون , الصبر .اج 3 ع ٠١4‏ ز دهيا ست هاتية بن تيفان ملكة جيل 
"اراس 6م 

(515) نفس المبدر أ ج 1 من 109 * 

(5١؟)‏ أنظر قيما سيق /, صن 1(9 داه ه15 + 

(517 المالكى , صى 50 وآنظر فيما سبق , عي 112 ١١7‏ والهوامش - 

زبلفة "بن عبد الحكم . ص 5-١‏ , اليلاتزى , ص 594 , 'بن خلدون , ج 38 من 318 + 

اها ابن عقاري داح أ صني 50 - وقارن ابن الاثير . سلنة لاج كا صن 388 - 
"مالي ياج لحان 86 - 


0 


الروم أآيضا - فهناك بعض التصوص تقول انه كسان من بين أولادها !ابن 
.يونانى (516) + مما يحتمل معه أن يكون الروم قد.أعانوها على تثبيت موكزها 
أو أن بعضهم ريط مصيره يمصيرها ٠‏ 


مزيمة حسان : 


ماعن فى شين اقب نات كن لتقة فى الت »عل ممساوعة 
البرير بعد أن شفى رجاله مما أصابهم من الجراح , وبعد أن أصلحرا من 
أحوالهم , فسار نحو جبل أوراس » فى حسميم النطقة حيث لقى عقبة مصرع "© 
وبدأت المرأة الغريبة فى تطبيق سياسة ستمارسها فيما بعد على نطاقراسمء 
وهى سياسة التخريب الحربية أو ما يسمى حاليا » « حرب الارض المحترقة» 
التى تهدف الى ترك الأرض خرابا يبابا أمام الخصم » حتى لا ينتفع بخيراتها 
ويزهد فى الاقامة بها + فعندما اقترب منها حسان أسرعت إلى حصن باغاية 
وخربته (550) ٠‏ والظار أنها خسيت أن يمتصم فيه حسان (551) ؛ واتباعها 
يريدون الحرب فى الارض المفتوحة - وانسحبت الملكة اليرّبرية الى مجرى 
ماه يختلف الكتاب في آسمه : فابن عبد الحكم والرقيق يسميانه وادى إو 
نهر « البلا» (079) ٠‏ وهته التسمية أطلقت عليه قيما بعد تنويها الى ما أصلب 
العرب فى المعركة » ويضيف الرقيق انه سمى وادى المذارى + تسبة الى 
مقتل زهرة شباب العرب ٠‏ بينما يسميه ابن الاثير نينى(155) » والظاصر أنه 
أحد رواقد نهر مسكيانة , وهو الاسم الصيحح كما فى ابن عذاري(4؟5) + 
ووقف الميشان على ضفة الوادى وجيا لوجه فى آخر النهار » وبات للفريقان 
ليلة الممركة على أهبة الاستمداد للحرب ٠‏ ورغم ما تقوله النصوص من أن 


(15؟) ابن عذارى , ج (أاص 57 * 

(1690) ابن الآثر 2 سنة 5ل ,2 ج 4غ ص -18ا (النويرى 2 ص كلا ب ) - وقار اين 
خاو إل 30 )الاق ول انها ايت الزدم ان دمن ولعت وإعاي يي :1 
اص 55 ) !لذي بقول انها آخرجت هن بها وصسعتها * 

(١19؟)‏ الرقيق ٠‏ ص 5ه ء ابن عذارى / ح ١‏ صن 865+ 

(؟5) ابن عبد الحكم . صى 5-٠‏ + وقارن الرقيق . سن 1ه حيث يقول أنى التصسصية 
* بلى » بربرية أصلا ء وحو الأمر الدى يشكك فيه ها تقوله الرواية بمد ذلك راص ٠#‏ ) 
من أن الوافق سمى يواتى البلاء , وهو ها رححتاء © 

5ك ابن اياتير 

(9؟5) ابن 
نهر مكئاسة ٠‏ 


اصنة ولاج 5 صن 80لا ء 
٠ح ١‏ ص56 ٠‏ وقارن الالكى رج ١‏ صص 56 ) الى يسميه محرقا 


"0 


الجيس العربى كآن فى أعلى الوادى ( أى فى مركز استراتيجى جيد ) وأن 
جموع البربر كانت قى أسفله (550) , فان القتال المرير انتهى بانهزام حسان 
عزيمة مدكرة 2 ولم إيفلت الا بعد أن ترك فى أرض المعركة عددا كبيرا من 
زهرة شباب العرب حتى أطلق على موضع المعركة اسم وادى المتؤرى (551 ٠‏ 
ووقع فى أسر الكاهنة حوالى 8١‏ ( اثمانين ) رجلا من وجوه أصحاب حسان 
أشهرهم خالد بن يزيد القيسي الذى تبتته واتخذته مستشارا لها (9) ٠‏ 

وتبع رجال الكاهنة حسان حتى خرج من حسدود قابى متسحبا الى 
ما وراء مديتة طرابلس حيث أقام فى موضم ها زال الى الآن يحتعظ باسم 
قصور حسان(28") , وذلك قرب مديئة تاورغى اغالية على بعد حوال 56٠‏ 
كيلو متر شرق مدينة طرابلس ٠‏ والظاهر أنه أقام فى بعض الحصون ا قديمة 
هناك , وآنه أضاف اليها بتاء بعض الحصون الجديدة فى ذلك المكان الذى 
تمتبره بعض الروايات هن أرض برقة(5”55) ٠‏ 


وهكذا اضطر العرب إلى التخلى عن فتوحهم فى افريقية والمغرب للمرة 
الثالئة خلال عشر سمنوات ( من 5ه الى 5 هه ) ولم يبق بين أيديهم الا 
أقاليم اجسدابية » ربرقة » ولربية ومراقيسة(:”7) * وتطلب الامر خمس 
سفوات طوال(١؟؟)‏ لكى تسترجع البلاد التى سادتها الكاهنة كخليفة 
الكسيلة(7؟؟) + ورغم ما يصف الكتاب به تلك المرأة من الشموذة واعتناق 


زه؟؟) الرقيق . ص 08 , ابن عذيرى ,اج ١ص‏ 55 ٠‏ 

11 الرفيق ٠‏ ص لاه , اين عذارى ,اج 1اصن © . 

(577) ابن عبد الحكم . صن 5-00 الاثثير , سئة #لااج ع صن “218 ابن عذارى . 
ج 1ص 5 , الالكى , ج ١‏ صي 75 ( ابن عبد الحكم والمالكى يقولان انه عيسى ‏ آما اين 
الائبي فيسميه القبسى , وعر ما تؤكده رواية الرقيق . ص لاه 242 ) + 

0580 الظر الرتيق . من 8ه . 

لكك 1 اقيما سيق ص 55 ( ونلاحظ آنه توتب على قول سطن الكتاب أن قصور 
حسان فى برقة أن طن بروفتسال آن حسان ارتد إلى مطقة فيرين ( شحات حاليا ) أى الى 

بنة برقة ( أنظر النص !لجدبد + الدراسة . عى 5915 ) + ريفهم هن ردراية البلافرى 
( صن 504 ) أن أهم حصن فى تلك القصور سقفه كان مبثبا امن 
يرجم أن الكون القصور 


ع فأعي «هداء 'ين عتاري ع ١‏ 
5998 أن ابن الاثير . آحداث سنة 4لا ج 4 ص ١١‏ , حيث ينقل الواقدر أن الكاهنة 


خرحت للثار تكسلة ٠‏ 


-00 كت 


اليهودية أو الوثنية وسوء السيرة » ورغم أتهم لا يشيرون إلى أى علاقة ودية 
بيتها وبين العرب ١»‏ فالمفهوم أن الكاهنة ‏ مثلها مثل كسيلة ‏ كانت لا تكن' 
للعرب الحقد أو الضغينة , ان لم نقل انها كانت تحترعهم وتعرف لهم قدرهم 
فى قرارة نفسها على الأقل ٠‏ فكما فمل كسيلة عقب مقتل عقية » أطلقت 
الكاهنة سراج الأسرى العرب وأعادتهم الى حسان ٠‏ وأكثر من هذا استبقت 
منهم يزيد بن خاند » الذى أعجبها جماله وشجاعته ورجاحة عقله 2 و3 
حسب التقاليد البربرية الممروفة فى ذلك الوقت بشكل قريب من التبنى 
والمؤالخاة عن طريق الرضاعة المعروقة عند العرب والمسلمين(؟57) ٠‏ آما عن 
علاقتها بالروم التى أشرنا اليها(؛*؟) فالظاهر أنها 1 لم نكن فى قوة عسلاقة 
كسميلة بهم حتى أنهم انقلبوا عليها فى آخر الآمر * 


تخريب افريقية : 

واتبعت الملكة البربرية سياسة مينية على مبادىء التتظيم القبلى الذي 
تعرفه قبيلتها جراوة البترية , وهو التنظيم البدوى الذى لا يسرف عفاهيم 
الاقتصد المدنى ٠‏ والذى لم يكن ليلائم البسلاد التى عرفت بالمهدنيمة 
والنظم الاقتصادية العريقة ٠‏ فكانت الكاهنة تحكم البلاد بمساعدة ابنائتها 
وبمعونة خاند بن يزيد ومسورته(0؟؟) ودرست الكاهنة موقفها عن العرب » 
وعرفت أتهم لابد عائدون بعد حين كما فعلوا من قبل ١‏ وتملكت الرأة فكرة 
٠‏ حرب الأرض المحترقة » » التى بدات تطبيقها عندما أخرجت الروم من 
باغاية وخربتها(8"") ٠‏ حتى بياس العرب من الاقامة بالبلاد ٠‏ فالخصوص 
تقول انها قانت للبربر : « إن العرب انما رعللبون من افريقية المدائن والذمب 
والفضة . ونحن انما نريد منها المزارع والمراعى فلا نرى لكم الا خراب 
افريقية كلها حتى يبأس منها العرب ٠‏ فلا يكون لهم رجوع اليها الى آخر 


(575) يقول الرقيق راص 8ه 21 ) الذى ينقله ابن عذارى زاج ١‏ صي 507 , وقارن 
المالكى ٠‏ ج ١‏ اص 58 ) أنها جهزت دقيق شعير ولتته يزيت ء وجعلته على لمديها . ودعت 
غالد! ورلديها وجملتهم يأكنون على ثديها خلما فملوا كالت لهم صرتم اشوة ٠‏ وقارن ابن 
حلدون » ج 5 ص ٠١5‏ وأنظر قيسا سيق , عن 118-- ٠0113‏ 

(4؟5) آنظر فيما سبق , عن 8١8‏ رهامس 9ؤ؟ + 

(5؟) النص الجديد ,ا ص 559 - 

(؟) أنظر قيما سبق ل ص 518 وهام 750 . 


عد 11 ريق 


الدهر .7977م - 


وعكذا نزل اتباعها يقطعون الشسجر ء ويهدمون الحصون ٠‏ ويخريون 
القرى(5”8) > ولذلك ينسب الكتاب خراب البلاد الى الكاهنة وقبيلتهيا 
جراوة ‏ ويقولون « كانت افريقية ظلا واحدا من طرايلس الى طنجة ٠‏ وقرى 
متصئة » ومدائن متنظمة حتى لم يكن فى أقاليم الدنيا أكثر خيرات ولا أوصل 
بركات ٠‏ ولا أكثر مدائن وحصوتا من اقليم افريقية والمغرب , مسيرة ألفى 
ميل 2 فخربت الكامنة ذلك كله .ره ٠.‏ 


ولقد كانت سياسة التخريب التى اتبعتها الكامنة موضع جدل بين 
الكتاب الأوربيين » فيروفتسال يؤيد مقالة جاتو (866811©) ويقول الة 
« من الواضح أن نسية هذا العمل ء الذى يخائلف طباع اليربر » الى الكاعنة 
لابد أن تكون محل شك ٠‏ ولا ريب أن العرب ‏ وهم المستوئون الحقيقيرن 
عما أصاب افريقية من خراب البلاد الاقتصادى الزراعى بعد ذلك بسنوات - 
هم الذين نسبوا الى بطلة الأورزس هنه الجريمة التى لابد أن نضيفها الى 
حسابهم دون أدنى ظل من السك آو التردد 6(-4؟) ٠+‏ ولكن هذا الرآى 
لا ينينى الا على هجرد الحرض أو التخمين , ومو يجافى ها أجمصت عليه 
النصوص ٠‏ والحقيقة ١ن‏ أساس هذا الرآى هو أنه ما كانت الكاهنة رمن 
معها من البربر ليستسيغوا اعادة بلادهم الى طبيعتهسا الرعوية ٠‏ وتدمني 
مصادر ثروتها(!*؟) ٠‏ وهذا الرأى قد يكون مقبولا لو كان الأمر أمر تفكير 
هادىء , في ظل ظروف عادية » لمشاكل اليلاد الاقتصادية » ولكنها كانت 


(557) ابن عذارى , ج ١‏ ص 368 ٠‏ وقارن سس الرقيق زعي 5١‏ ) اللى ينقله ابن 
عذارى , وأنظر الس الجديد . ص 555 , وابن الأثير » فحسدات سنة كلاج 4 سن 180 
( التريرى . عن دل11) » 

(598) قن المصدر * 

39 ابن عمليرىي ,اج ١‏ ص 76 , وانظر الجزء الأول من الغص في الرقيق 
رص 2١‏ ) منسوبا الى كاضى افريقية واخباريها عبد الرسمن بن زياد بن أتصم , ابن شخلدوت ٠‏ 
جعكاص ١٠١‏ دقارن ابن الاثير ( صنة 4لا ج 5 سي 181 ) التى يقول ٠‏ وهنا مهمو الخراب 
الأول لافريقية » ٠‏ أعا الخراب الثاني فالمقصود به ايام بنى هلال قي عنتصف القرث الخاصي 
الفجرى/ 19م - 

(4520 التسن الجديد , الفراية , صن 59١5‏ د 1535 + 

(51؟) النص الجديد . الدراسة ., عض 15؟5؟: * 


ا نت 


الغغررفت الاساندائية - ظروف الحرب إلتى اتبيح المحظورات فى بعش 
الأحيان ٠‏ 


وبناء على ذلك فلا يمكن اهمال ما أجمعت عليه النصوص ء والأخذ بما 
يجافيها أو بما عو على نقيضها دون دليل أو بينة ٠‏ والنصوص تبين بوضوح 
الحكمة من القيام بيذ' العمل التخريبى , وهى حكمة عسكرية ٠‏ ما لو سال 
سالل > ولاذا اذن لم يطبق اكسيلة مثل هذه السياسة عن قبل فيمكن الرد 
على هذا التساؤل بأن كسيلة وبربرة من أورية كانوا من البر'انس ٠‏ أهصل 
المدن والحضارة , أما إلكاعئة ويربرها من جراوة فكائرا من البتر أممل 
البديوة الذين لا يفيمون الاقتصاد المدنى ٠‏ وآما القول بأن عرب بنى علال 
سوف يخربون الاقتصاد المغربى » ويقلبون الاوضاع رآسا على عقب بعد 
ذلك بحوالى ؟ ( أربعة ) قرون », قلماذا لا يكون أسلافهم قد قعلوا مثلهم ؟ 
فهذا قلب للأرضاع . وورضع للنتائج قبل المقسات يشكن لا يستقيم مع 
منطق الاحداث ٠‏ فلكل عصر ظروفه ء والتاريغ لا يدور هي حلقة مغرغة ولا 
يعيد نفسه بشكل آلى كما قد يتبادر الى أذهان البعض » والا هان معنساه 
وبطل مغزاه - ثم انه فيما يتعلق بعرب بنى هلال فان مؤرخى العرب واجهوا 
الحقائق بشجاعة ننصوا على ما قام به !'هلاليا 
قامت بيا الكاعنة وبربرها . و١‏ ناختلفت الدرافع والاسباب ٠‏ 


عوتة حسان : 

ولقد ترتب على أعمال التدمير والتخريب موجة من !لذعر بين أمل البلاد 
هن الروم خاصة . وأتياعيم من اقة 2 فترك كثير منيم البلاد فرارا من 
الكاهنة . ورحنوا فى المراتب الى صقلية وجزائر البحر . وكذلك الى 


السر'يا التي 


55 


براسل خالد بن يزيد ٠‏ وكان هذا الآخير ايكتب ليه بأخبار الكاهنةر4) ٠‏ 


ومح أن أخبار تلك المراسلات يشويها الطابعم القصمى ٠‏ وخاصة. من 
حيت مقدرة الكاعنة على معرفة ما كان يدور ضدها من وراء.ظهرها . انها 
مهمة بالنسية لبيان الأساليب التى كانت متبعة قديما فى اخفساء الكتب 
والرسائل السرية حتى لا تنكشمف(140) - ويطبيعة الحال كانت قلك 
المراسلات بين حسان وعيونه فى المقرب تعنى اعداد العدة لاسترجاع البلاد + 
رمكذا عندما أصبحت الظروف عواتية أمده الخليفة عبد الملك بالرجال 
والأموال ٠‏ وآمره بالمسير إلى افريقية(543) ٠‏ 


والنصوص تختلف فى تاريخ عودة حسان الى افريقية الا أننا نرى أن 
رواية الرقيق التى يتقلها كل من ابن الأثير وابن عذارى هى أكثرها اتزانا * 
وعذه الرواية لا تحدد التاريخ ولكنها تقول ان حسان آقام ببرقة خمس 
سدين 2 ولا كانت هزيمته مى سنة 4ل ى تكون عودته الى المقرب فى سنة 
ثانر ولا عا/لا "3‏ 594 م("؛؟) ٠‏ ورواية الرقيق التى يتقلها ابن الائس 


(58) ابن عبد السكم . صن 13-٠‏ 2 وانظر الرقيق , سى 4ه ب +5 ز وان كانت الروايه 
مقطعة الاأوسال عن الخووم ) ٠‏ 

(140) من الاماليب التى يذكر استخدامها فى أشفاء كتب خائد الى حسان وضع الكتاب 
فى الكيزة قبل انضاجها فى النأر 2 وكذلك وضح الكتاب فى قربوس ( والقربوس توع من 
التبات حسب ابن عبد الحكم ٠‏ إما الرقيق النى ينقله ابن الثثير فيقول قربوس السرج يمني 
االجزء المرتفع هنه ) أنلر ابن ميد الحكم , صن 5٠٠‏ , 501 , الرقيق / صن ١ ٠١‏ ابن الالير 
اصئة 4لا اج 4 عن ١8“‏ + ابن عذاري ج ١‏ صن !53 . المالكى , ج (١‏ سن 8؟ ٠‏ 

4 انظر الواقدى الى يتقله اين الاثثير 2ه صسنة 4لااج 4 ص ١8(‏ * 

54 الرقيق . ص اه . وانظر إبن الثثير . منة 7/4 ج 58 صن 18 ( النويرى 2 ص 
9 1 )ء ابن عفارى . ج ١‏ ص 54 + هذا ويجب الاشارة الى أن ابن الاانير ينقسل رواية 
اللواقدى تقون ان حسان أقام فى يرقة الى منة 75 ه + ومفهوم أن المتصود بذلك هو خروجه 
لول مرة + أما اين عبد الحكم فيورد روايتين اسداهما تقول إن -سمان أنهى أعماله قى المخرب 
سنة ا ه والثانية أنه أنهأها قبى صلة 6لا ص , وهنا ما لا يتفق مسح بقية الروايات ٠‏ 
وحدان التاريخان يمكن أن يقيها كبداية العودة -مسان إلى المخرب 2 فهناك رواية فى المسالكى 
رصي *37 ) تقول انه أقام فى برقة * ( ثلاث ) سلين , وعلم تتفق عع التاريخ الاول ٠‏ آما 
الثانى قهو قريب مما يحدعه ابن الأثير هذا راذا كان بن حياط راج ١‏ عى 587 ) يجعل 
مقتل الكاهنة في اسلة 1/4 اها وهى منة عزبمة مان ء فان التص بعد ذلك على أن 7 
عبد ؛لللك رد حسان الى اقريقية سنة 4/8 ه زاج ا ص ه87 ) يمتى عردته فى اتلك السنة ٠‏ 
مرف النش عن خط ذلك بولاية عوسى بن انصير - ( وانظر أيضااج ١‏ عن +5 ب 503 )6 > 


ع 04 نت 


هي الوحيدة التى نمطينا تفصيلات عن الطريق الذى سنكه حسان من حدود 
افريقية حتى حرجت اليه جماعات من اهلها . وخاصة من الروم يستغيثرن 
امن الكاعنة(43؟) ١‏ فكان فى ذلك تأبيد مادى ومعئوى طسان الذى سر بذتك ٠‏ 
ووصل حسان الى قابس حيث استقيله أعلها استقبال المخلص . فرحبوا به 
وقدموا له الاموال(ة4؟) - ويمد أن ترك حسان عاملا من قبله فى قابس 
طريق الرئيسى الساحكى الطويل . واتخذ الطريق الصحراوى القصير 
عبر بلاد الجريدة إلى قفصة (إعى أعلنت اخضوعها هى الآخرى ٠‏ واتبع حسان 
ذلك بالاسنيلاء على ال بلاد نفزاوة وقسطيلية(5<7) ٠‏ 


والظاهر أن آهل البلاد لم يكتفوا بالاستفانة بحسان تم بالترحيب 
.به » بل قدعوا المعونة للعرب بشكل ايجابى ٠‏ فأمدوه بالرجال الى جانب 
الأموال ٠‏ فيذا يفهم من رواية إين عيد الحكم الى يقول انه كان مع حسان 
جماعة هن البرير من البتر(١12)‏ * 


حول نهاية الكاهئة : 
وعتدما اقترب حسان من إتكاهنه 


كت المراة !لغريبة يفراستيا أن 
نهايتها قريبة ٠‏ ورغم الطابع الاسطورى نقصة بباية الكاهنة دانها معقرلة . 
قالمرأة لم نرض بالاستسلام ووجدت أن ذلك من العار . ورضيت أن تقتل 
-حافظة شرنها وشرف قومبا 0د5) ٠‏ ولكنيا فى نفس الوقت رأت أن يأخذ 
أبناؤها الأمان وبنضمء' الى جانب حسان + راكتر هر ذنك تقول الروايات 
ان حسان عهد الى ولديها قيادة قراته البربرية قبل المعركة ‏ بمعنى أن أبناء 
الكاهنة حاربو' فى عفوق العرب ضمد قوات واندنهم(55") - ورغام أن 


ان من لميه من الروم «استمائرا به كالوء 
4لا هاج 4 مسن 1341م 


(4غ؟) أنظر الرقيق . صي 5١‏ ر حيث ” 
+50 (للانياثة ع رجل , ن 'بن الاته , 
(55؟) الرقيق + حى 51 ( حيث يقول : ان آهل كابس ه كارا يتحصنون من كل أهير 
هر مهم > وقاري اين الأثير .اسه هل هاج اج عن 181 راحب يقرل ام كايا قبل ذلف 


يتحصدون من الأمراء ) ٠‏ 


90 الرقيق . سن 5ه 


العف ارس وأمسن ل وآا ملكة واللوك 


عاش اقيق امن 956 بيد اليد + 
ن “لوث ٠‏ فأقلد قرعى عارا 


+53 ابن عبد اللنكر ع هن 521 . ابن " 


اج لس 6ك رناكي اع حم وراء 


ثور . سنة 4لااح 4 صن (18, إين عذارى ٠‏ 


ه؟ظةب 


«لاقرب الى المعقول أن يكون أيناء .لكامتة قد طليوا الامان بعد القصاء على 
واندتهم , وهذا مأ تشير اليه نفس الروايات غى نفس ادرقت . إو أن يكونوا 
قد خرجوا عليها "كما خرج غيرهم ممن لم يرضوا عن سياستها . دان هذا العمل 
العدائى من جانب الكامة متبول باإنسبه لان 


ار آهل ذك العمر (ر لقديم ) 
بل وهو صحيح أيضا بالنسية لعصرنا ( اخديت ) ٠‏ فانوالد 'لسن يمثل 
الماضى الغاني والابناء يمثلون الحاضر والمستقيل 5 

والاسلام ٠‏ هذا ما أدراتته ملكة أوراسى الذكية العدائية + 


اليها من إمل 0 
د ال 0 1 
.فى منتصات الطريق. ما بين سوشة روسفاقيس ).؛ وآن الكاعنة اعتصمت 
بهذا الحسن(5”4) + وهذه الرواية تعنى أن الكاهنة تقدمت اللةءء حسسان على 
الطريق الرئيسى صوب قابس . وهذا اما تبدأ يه رواية المالكى فعلا رضم * 

رلكن ذلك لا يستقيم مع الروايات اتى ينهم منهسا أن الكاهنة كانت تنتظر 
مصيرها الدامى مع مقدم حسان - وأما رواية ابن عبد لمكم نتقول إن اللقاء 
تم فى إصل جبل(2*7) , ويمكن أن يفهم من ذدك أن المعركة وقعت نى بلد 
الكاعنة نفسها أى فى جبل أوراس , وهذا عا يقوله ابن خلدون(537) ٠‏ وهذا 
ما تؤيدم الرواية اذولى التى تقول ان الكاهنة عندما اعتصمت بحصن الم 
« حفرت منه سريا فى الجر الصلد نفذت به الى أصل مدينة سلقطة » وكانت 
أختهسا منالك , قكان الطعام يجاء به اليها نى ذأك السرب على ظهور 
الدواب »(108) والظاهر أن الحقيقة تتفق مع ها يذكره المالكي("*5) 
أنه حدئت مع ركتان كبيرتان بين حسان والكاعنة » الأولى منهما عند قابس 


(94؟) اليكرى , صن 5١ *١‏ . التجانى . عن 31 ٠‏ وأنظر الاستصير رمي 8١0و‏ 
الذى يسميه الصر لخم والظاصر أنه حدث تحوير فى الاسم القديم قسسب الموضج الى اللخبييين ٠‏ 
وعر هذا الأساس يقول الادريسى زا صن 8؟١‏ ) كن إسم المطفة مستق سس امم اهلها ٠‏ وقارن 
انيما سيق هن ١09‏ وصامن 158( + 

9 الالكى .جع ١‏ صن ولا ٠‏ 

>9 اين عبد الحكى . ص 506 + 

(ن؟) ابن خكسون راج كاعر ٠3909‏ 

(54؟) اليكرى , صن ١‏ . اللحانى . من 104 وقرك الاستمصار , من 118 - 

527 الالكى لاج حاص دم - 

رم ١٠6‏ تاريخ ترب العربي ) 


-551 سس 


ونظن أنها للعركة التى يقال انها وقعت.قرب حصن:الجم ,. والثسانية وهى 
الفاصلة وقعت فى جبل أوراس , وهنا عا تؤيده برضوح رواية الدباغ(570) , 
وأن طلب آبئاء الكاعنة الأمان وقح عا بين امعركتين ٠‏ 


أما عن القتال نفسه فكان رعيبا بذل فيه الفريقان قصارى طاقتهما ري 
وكثر القتل « حتى ظن التاس أنه الفناء »(١1؟)‏ - وانتهت المعركة الثسانية 
يانهزام البربر » وطارد العرب إلمنهزمين وأدركوا الكامنة فقتلوهاز؟5؟) فى 
موضع .يسميه الكتاب بثر ١‏ كاهتة(1957) ٠‏ وتبعوا رجالها وقتلوا هنهم عددا 
كبيرا ٠‏ أما عن تاريخ مقتل الكامنة فللاسف انه ساقط فى كتاب ابن 
عبد الحكم > ويكتفى الرقيق الذى يتقله ابن الأثير بالقول ان حسمان عاد الى 
القيروان" فى رعضان سمئة 95 ع/ 5155 م(552) ٠‏ ولا شك أن هذه الرواية 
تخلط بين عزيمة حسان التى وقعت فى سبنة 4 هم ( 10) وبيل التصساره 
هذا الذى كان فى سنة 5لا ه/79/8 مء كما قلنا ٠‏ وبناه على ذلك فالراجح 
أن تكرن عودة حسان الى القيروان بعد النصر فى سمنة تالية لتلك السنة ٠‏ 
وفى ذلك تقول رواية إن عودة حسان الى القبروان كانت فى سنة 85 هم 
م(66") ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نتخف تلك السنة الآخيرة 'كتاريخ لمقتل 
الكاهنة(77؟) , فقد جرت فيما بين مقتل الكاهنة وعودة حسان الى القيروان 
أحداث هامة عى التى انبنى عليها استقرار العرب بصفة نهالية فى المغرب + 


(510) آنظر ممالم الايمان 0 , توس +796 ماء مى +5 /, وألظر مؤيس » قت المقرب , 
اص 134 رعامش 5 ( ولكنه يلاح أن تلك الرواية تمود وتقوال ان الكاهئة قتلت عند طبرقة 
اتصرقى بنزرت ) * 

37 (579) الرقيق , سي 38 , ابن الأثير أسئة 04 عن 181 ء وقارن ابن علارى . 
بج ١‏ ص 58 , التص الجديد , صن 558 . النويرى . ص هلا ب . الدبالح , صي 3١‏ - 

(785؟) ابن الآثير سحة 4لاااج 4 ص 1841 ص 59 + 

(35؟) اين عبد الحكم , صى 509 , الرقيق . صن 314 . القص الجديد . ص 7579 
الالعى ج ١‏ ص 5+ 1 

. (18؟) الرقيق ء صي 54 , أبن الأثير صنة 4لا ج 4 عى 141 - 

(500) انظ فيما سيق ء عن 5814 رص 55 , صن ؤام وما 59-2 

(533) ابن عذارى ,اج ١‏ صن 548 > التص الجديد .ا ص +15 ٠‏ 

7 قارن مؤنس ( فتج العرب اللمشرب ٠‏ مي 525 وهامش ١‏ ) اذى إيوافق على هد 
التاريخ ٠,‏ وكذلك دراسة بروفتال المنس الجديد را ص 5١7‏ ) حيث يقول أنه انقضست نترة 
عدر سدراث ما بين انهزام حسان اسنة 8/6 ها واتتصاره سنة 7 عم , وهذا ما لا إيتفق مع 

امنطق الااحداثك كما كانت الخلائة لتشظر اعشرا سسوات طرال الكى ‏ تسير حسان من اجديد الى 


٠ لغرب‎ 


1ت 

؛ستعادة قرطاجنة وتخريبها : 

فبعد القضاء على المقاومة البربرية بقى على حسمان اقضساء على الروم فى 
ترطاجنة ٠‏ والتصوص اتى بين أيدينا لا تذكر أن حسسان سار الى قرطاجنة 
بعد القضاء على الكاهنة أو حمى ‏ بشكلها الراهن ‏ لا تبين ذلك صراحة ٠‏ 
وذلك أنها تخنط بين فتح قرطاجنة قى حملة حسان الأولى سسنة: 5لا هااء 
.وقتحها الثانى فى حملته سنة 75 ها - وفتم قرطاجنة هذا يذكرنا بفتح 
الاسكندرية سمنة ١‏ ها ثم سمئة 8؟ ها ء. والأول قمح صلح والتانى فتح 
عموةرة5؟) ٠‏ فالكتاب عند كلامهم عن فتح قرطاجته على يدى حسان يتكلمون 
عن الصلح مح الروم ثم نقضمهم , واعادة الفمح 
.والمالكى “هوا انوحيد الذى يتحدث عن [. طاجنة بعد القضاء على الكامنة 
واعودة إلى القيروان ٠‏ ولكنا نمتقد آنه يخلط أبضا بين الصلح والمتوة(535) ٠‏ 
والحقيقة انه يتبغى أن يكون الصلح قد وقح قى القتح الاول ( ستة 
لقف فى الفتح الثانى - وهناك نصن فى البكرى يقستول 
: واغارت الروم من البحر على من"بقى عن المسلمين بمدينة «تونسء (والمقصود 
قرطاجنة ) , خرجت اليهم فى المراكب فقتلوا من بها وسبوا وغنموا » ولم 
يكن للمسلمين شىء بحصنهم من عدوهم , انما كانوآ معسكرين عناك و(01) ٠‏ 
ويفهم من هذا النص أن المسلمين كانوا معسكرين قى قرطاجنة بمعتى أن 
المدينة اذن لم مخرب بمجرد فتحهأ ٠‏ وآما عن الغارة على العرب في قرطاجنة 
فان الروم انتهزوا فرصة انسحاب حسان الى برقة رسسنة 74 ه/95 - 
5 م ) وسيروا حملة فى البحر بقيادة البطريق يوحنا » استطاعت أن ثفتك 
بالحامية العربية الصغيرة . وأن تستعيد المدينة (5/9) * 


الفتح » وتخريبٍ الدينة ٠‏ 


034 أنظر اين عبد الحكم , صن ١م ٠‏ 

(55) أنظر المالكى .اج ١‏ عن لا ( الدباع , مالم الايمان » صن ك5 ) * 

(970) أنظر ضما سبق صن 518 515 + 

البكرى ٠‏ مس لإ 78 . وقارث النجاتى ( ص 3 ) الذى يدكر غارة الروم عقم 
عنى زادس وحمى مبناء ترفى - والطاعر أن تلك الرواية مأخونة آصلا من الرقيق (عصس 19 
احيث الاشارة الى مرابطة حسان برادس امتة 1ه هّه ٠ 7١‏ بعد وقاة عبد الملك وخلافة 
الوكيه , وسو الآمر غير الصجيح ) + 

لاي فاعة2 ,...لماصعمه عقدمد عنآ ,فتموعفلكة .6 اه اطعاط ,طن 

.7 .م ,1944 

هؤانس ,قمع العرب للمغرب , ع 5904 ( التصوص اللسيزنطية تقول ان حسلة يوحنا كانت 
سنة لإود مد ولام )ا٠‏ 


-558- 


وعكذ! كان على حساأن بعد آن قفى على ااكاهنة آن يسير ضد قرطاجتة ٠‏ 
أما عن مرجعنا فعبارة عن المعنومات المقتضية الخاصة يتخريب قرطاجلة ٠‏ 
فلقد سار حسان نحو العاصمة الافريقية دون أن يلقى مقاومة فى الطريق - 
ديمكن القول انه كان بصلحية القرات العربية ني هذه الغزوة قوات مساعدة 
من البرير ٠‏ فالتصوص تقول انه بعد انهزام البرير تم الصلح بيئة و بينهم 
على أن يمدوه ب ؟١‏ ( اثنى عشّر ) أنف رجل يجامدون العدو ممه , وائه 
قسم تلك القوة الى جماعتين عهد يقيادة كل منها الى آحد آبناء الكاعنة , 
اوأنه م أخرتجهم يجولون فى المغرب يقاتلون الروم ومن كفر من البرير  )5979(6‏ 
وضرب حسان المحصار على المد م "يطق الروم مدافعة الْمَرِب قهربوا في 
سفتهم , ودخل حسان المديتة عنوة فى تنك المرِء * واذا كان ن عمرو ‏ 
عندمًا دخل الاسكندرية ثانية أقسم ليهدمن سورها ؛ وليجملنها متتل بيت 
الزانية يؤنى من كل مكان(974) + فان حسان قرر أن يتخلص من قرطا 
كلها . وى الباب الذى يأتى مته الروم » وذلك بسبب تطرقهًا وصعوبة الدذفاع 
عنها ٠‏ فبمد أن أعلن أأهبل الاقائيم المجاورة” خضوعهم , أرسل اليهم حسان 
فأنوه مسرعين , فأمرهم بتتخريب المدينة» وقطع آلقناة التى تبجلب اليها اماه » 
نفعلبوا(0؟؟) وهكذا انتهت المدينة الآزلية » التي عاشت بيعسد تخريبها فى 
الحرب البونية لنالئة عه واصبحت كامس الغابز » كمسا يقنول ابن 
عذارى(577) ٠‏ وعاد حسان إلى القيروان فى أرمضان' سنة 15م 599 ٠‏ 


به أعمال حسان الادارية والعمرانية : 

بالقضاه على مقاومة البربر ٠‏ وبتخريب قرطاجنسمة استقر سلطان 
العرب . وبدذلك يمكن اعتبار حمسان بن النعمان الفاتح الحقيقي لبلاد المغرب ٠‏ 
حسان في القيروان + لا يفزو أحد' ولا ينازعه أحد .(598) ٠‏ وبناء 


(؟لاك) امن الأتير سملة 1/6 ,اج ١‏ صى (18ا. اين غفارى .اج ١‏ صن 58 ؛ النويرق . 
حس علا ب . ردرن الرقيق ( ص 54 ) الدى يظن أن الرواية له آصلا * 

(4ا؟) ابن هيد الحكم , سن 9/اا ٠‏ 

(98؟) اين عنائى ج ل ص 5*8 ل ابن الأثي مصنة لاج صن ١ه(‏ . الالكى ١ج‏ 
زفت نفدنا 

(95؟) اين عتاري . 


اص وم - 
الاك ابن عقارى ل 


اج لاص 25 د النص الجديد . ص 588 . وانظر فما صيق ٠‏ 
اص 555 وهامثن ل1؟ - 

(198) الرقيق ١‏ عن 34 . ابن عقاريى ,اج ا ص 58 . اين الأثير , سنة 74ج 4 
اس كهخ + 


- 5594 م 


على ذلك بدأ سان يمهتم يعمرإن مدينة القيروان حتى تصبح جديرة بمركزعناء 
كعاصسة للبلاد بدلا من قرطاجنة ٠‏ ويد بالمسجد اللامح. بالقيروان فجمله 
موضع عتايتة ٠‏ وابن عبد الحكم يقول ه ويتى مسجد جساعتها .(55) اب 
والظاهر آنه جدد بناءه كنا يقول الماكى , وزاد فيه ( كما سيفمل. أمسرهم 
افريقية قيما بعد ) ٠‏ وتم ذلك فى شهر رمضان من سنة 854 ه/ سبتمير. 
7 سيلف - ومع الاهن والسلام انتشر العمران فى المدينة واتسعت 
رقعتها ٠‏ 

واعتنى حسان بتنظيم الادارة الالية والجيثى : فهناك اشسارات سريعة الى 
أنه دون الدواوين(591) بمعئى أنه اتخذ السجلات والموظفين - والدواوين, 
هنا يمكن أن تنطبق على الترائيب الادارية وأهمها كتابة الرسائل ٠‏ وكان. 
حسان عتدما يخرج من القيروان ينيب عنه مولاه آيا صالح("8') , ومكفا 
أصبّح استخدام الموالى قى أعم المناصب بالمغزب ل الآمر الذى: بدأ بولاية أبى 
المهاخر ‏ شيئا عاديا ٠‏ وعنا ينيغ الاشارة الى ما ينص علية ابن عبد المكم. 
من آنه "كان على برقة هولى كعبد العزيز بن مروان اسمه تليد ‏ وأنه لما ضاق” 
الناس باماعة عبد لهم أعتقه عبد العزيز(25؟) ٠‏ وفيما يتعلق بالسياسة امالية 
نقلم: حسان الضرائب فقرض الخراج على الروم يافريقية , وكذلك على تصارق 
البربر ٠‏ وكان معظم هؤلاء من برير البرانس وأقلهم من البتر(؛8؟) ٠‏ ومع 
آنه من الواضح أن التصوص تفصد بكلمة الخراج هنا الجزية ( آى ضربية 
الرؤوس التى يدفعها أعل الذمة ) + نعتقد أنه قصد بالخراج التعميم آى 
الضريبة عامة سواء كانت جزية أو ضريبة أملاك وعقارات ٠‏ أى كل ما يخرجه 
المرء من الاموال ٠‏ 


وفي هذا المجال ينسب الى حسان أنه احتمقك بدار الضرب التى كانت 
في فرطاجنة . وأنه ضرب 5أنقود فى إفريقية ‏ حسب السياسة التى رسمها 


77 اين عد الحكم .صن (-5 - 

120 المالعى ج لصي 5# ر الدياغ . صن 33 ) * 

(541) اسن عبد الحكم . ص 501 . الرقيق > سى 54 * 

١5خ‏ ابن لاتير . صن لاج 4 سن (إها . وانظر الالكى .اج ١‏ ص 7؟ را عن يعض 
اعمال أبى صالح ) * 

585 ابن عيد الحكى . عن 507 + 

4 ابن علد الحكم . عي 700 ( الص صا يسمي اكروم أيضا ب « عجر افر يقيع 
قثرن “أرقي ل من 56 د اس عقارى ل ج 1ص 58 . المي الجديد . ص 99 + 


-10- 


الليفة عبد الملك فى المشرق ‏ على الطريقة البيزنطية ٠‏ ولا بأس أن يكون 
حسان قد أدخل بعض التعديلات على رسم ذلك الطراز !لرومى من النقود ٠‏ 
فجمل على وجه الدينار صورة عبد الملك وابته الوليد ز بدلا من صورة القيصر 
وول عهده ) مع كلمات باللاتينية تمير عن د اسم الله الرحمن الال الأحد ٠‏ 
وجمَن على ظهر الدينار صورة صولان ( بدلا من الصليب الييزنطى ) ممع 
كلمات باللاتينية تعير عن معنى « وحدة لا شريك له ولا مثيل له ء , ملع 
قاريخع الضرب ومكانه بأفريقية(585) - واذ! كان الاستاذ حسن حستى 
عيد الوعاب نسب هذه التعد لتعديلات إلى موسى بن تصير ء قانه ينص على أن 
قحول النقود الافريقية إلى طراز عربى صميم لم يتم إلا فى ولاية اسماعيل 
) . أي في خلافة عمر بن عبد العز: 


أما عن الشسياسة العسكرية فكان من ن الطبيعى أن تكون زئيفة/ المملة 
بالسئياسة الدينية : فالقرض من الفيج باه هو معروف نر الإسيلام 
والتعر يب واثلك كانتت رسالة العرب” ويرجع 
من أدخل البريرٌ بشكل جدى منظم فى اليش العربى الافريقى 
فشر الاسلام بين البرير بدأ هنذ وطأت أقوام العرباليلاده وكان لعقبة 
نشاطه فى هذا المندإن منذ أيام عمرو بن العاص ٠‏ وان تلك السياسة + 
تؤتئ ثمارما بشكل واضح أيام ولاية أبى المهاجر الذى أدخل كسيلة فى 
سد تناف إلا أن اسلام البربر وتحالفهم مع العرب , حتى ذلك الوقت» 
كان مؤقتا يتراوح ما بين" الاخلاص والسياسة + فحسان .هو الذى فرض 
الخدمة العسكرية على آهل البلاد جنبا الى جنب مع العرب + قمند دخوله المغرب 
لاول مرةكازعل مقدمته أحد زعماء لواته » وهو هلال بن ثروان اللواتى(2)547 


ونظن أن هذ القائد كان برس قوة هن قوهه 'للراقين ٠‏ وعندما طنب أينساء 


اردخ5) أن مسد عن 5ص 9اا ا حيث الاسارة الى 

العالير عي قتخ اللي لمك ل افريقية ٠‏ جريدة الضياء 
اصريه . عفد 596 مارس 398196 - 

(587) أنظر ا حسن احستى اعيدا الوهات . ورقات » القسم الأول , ا - ونس 39559 , 

هي +40 ب 225 + وعن الفقوس التدمه التي صبرنها مومى ين نصير بافريقية فى اتلسسان 

0 كانت تحمل صوره وجه شاصن 


مدرات اللشيد عبد 


يذقن مدبب 


رسمة | وجعر دآساه مقروق من الوسط دحية الأؤنين ٠.‏ اانظر انقس امرحم ء 


أصيق ناض 59> وعامي 4#ا* 


5ن 5 


الكاهنة الآمان أعطاعما اياه دون حفد أو غضاضة , بل !نه اكتسيهما تماما 
إلى جاتب العرب عندما جعلهما على رآس القوات اليربرية التى كانت تخدم 
ممه ٠‏ وبعد آن تم له النصر على الكامنة أخف ؟١‏ ( اثنى عشر ) ألا من البرير 
جمل هنهم فرقتين كل واحدة منها سنة آلافا + وعهسد بقيادتهسة الا يفرن 
ويزديان ولدى الكاعنة ٠‏ وكانت الخدمة فى الجيشش العربى نعنى دخولهم قي 
الاسلام » ققد عهد حسان بتعليمهم القرآن وأصول الاسلام 1 ( ثلاث عشر )' 
فقيها من أجله التابعين من أصحابه(144) ٠‏ وبطبيعة المال كان تعليم القرآن 
لهؤياء البرنبر وغيرهم يعني تعليمهم اللغة العربية » ونشر التقاليد والعاداق 
العزبية بينهم , واكتسابهم الى جانب العروبة بصفة نهائية » وبذلك سار 
التعريب جنبا الى جنب مع الاسلام هنق بداية الشوط ٠‏ 


مكذا دخل اليرير فى الاسلام بنية صحيحة(545) في صذله امرة , 
« فبتوا المساجد 2 وحولوا القبلات للمساجد التى كانت لهم قبل ذلك , 
واستعملوا المناير فى الساجد التى عزموا على أن يجعلوا فيها الجبعات »(: ٠15‏ 
ولم يقب هذا النشاط الدينى عند حدود افريقية والمغرب الأوسط بل تعدام 
إلى المغرب الاقصي حيث بنى عقيسة مسجدى درعسة ونفيس » فتقرل بض 
النصوص اله على أيام حسان استخدم للنبر لآول هرة فى جامع أقمات 
هيلانة , وذلك فى ممنة همهى/ 7١4‏ م ء وتقشض ذلك التاريخ على المنير(91؟) 
أى قبيل نهاية امارة حسان * . 
بناء تونس + 

اذا كان اسم حسان قد التصق بخراب العاصمة الافريقية القديمة فانء 
اسمه تصق بائماصمة الحالية وهى مدينة نونس التى أعطت إسمها لليلاد ٠‏ 
مبعد أن استقر حسان فى القيروان ‏ وأشاع الأمن والسلام فى البلاد » فكر 
في بناء مدينة تكون نافذة جديدة تطل منها افريقية على العالم الخارجى - دلكن 


م02 أنظر النص" الجديد , سي 597 * 

145 نفس المصدر * 

(-55) لشن الحمصدر + 

(41؟) نفس الصدر > وتلاحظ أن نصوصا أشرى ا( إين عللاري »اج ١‏ ص 55 ) تنس 
أقامة منير أغمات الى عوبى بن نصياء وربها كان ذلك يسيب آنها تجمل نهاية امارة حسان 
ويداية ولاية مومى ابن اتصير قبل هذا التاريح ز *نظر ذيما يمد هامس 04 صن 4؟؟ 6 
والحقيقة اننا لا نعرف اشيئا عن طبيمة علاقة حسان بالمقرب الأقصى ‏ * 


1700 هه 


بمشىء من ال تتربص والحذر ‏ وال محل فرطاجنة ٠‏ وكاتب حسان الخليفة 
عبد الملك فى هذا الآمر ورأى الخليفة أن اتساعم مصر بخبراتها البحرية , 
غارسل الى أخيه عبد اله_م بن مروان وال مصر بأن يجهز ألف أسسرة قبطية 

من آهل الممرقة بصناعة نسفن ٠‏ ويرسلهم إلى افريقية لانشاء المدينة البديدة 
التى نقرر أن تكون قاعدة بحرية ازاء الرومر" 0 9 وكان على " اليربر أيضا 
أن يسامموا فى الَبْعاء ٠‏ فتقرر أن يكون جلب احٌشسب اللازم الصناعة المراكب 
من غابات اخبال الداخلية توعا من ٠‏ التكليف > يقومون به ٠‏ ونظن أن ذلك 
اميل كان نوعا من الخدمة أشيه بالجندية الالزامية أذ يقولٍ النص : ه ليكون 
آخر النطرر695) ونهذا آثرنا أن نسميه ء تكليفا » 


50 


مولاه أيا صالح. إلى قلعة زغوان ٍِ 
بموضع أمام إلقعة عرف ياسمه فهو ٠‏ قحص أبى صالخ ٠‏ ولكنه عيجز عن 
شد القلعة بعد أن ناشب أعلها:انقتال ثلاثة أيام حتى اضطر. حسان الى المسير 
ليها على رأس عرسانه وأخذها ٠‏ ومن زغوان رجع الى طنبذة ٠‏ ومنها تقدم 
؛*لى الموضع الذى اختير لبناء تونسس(153) ٠‏ ويفهم هن الروايات أن المكان 5 
.يكن غير مأعول اذ كان فى مومع الدينة قرية عرفت ياسم ترشيس 


555 أنظر اليكرى . من لا؟ ار التجداتي , 
الى تحجن 
مروان وال مصسر 


وقارب رو'ية الرقيق راص 59اةة ) 
عبه الكلك . عم إن المصروف أن عبد العزيز بق 


حسان الى الوليد يعد 


559) البكرى ‏ عي 49 . 
(555) لبالكى ل عر 5997م 
(550) عن طنق: 


سيكوي ليا سات عي ريع الأعالية . انظر اللجسناس . من ه 
ارهامشن ١‏ ( وكانت تسيى 1. 
05530 لأثلكى من 7 .اصن 31 حبث اطتجة يدلا من طميذة . عن 45 


حيعك ازعفران اندلا من وغوات + اء 


9ه 


( أو طرشيشي ) . وأن موضم المرسى كان يسمى في ذلك الوقت رادس(597), 
أما عن الاسم الذى أعطى للمدينة وعو توس . فتقول بعض الروايات انه 
أطئق على الموضح لوجود صومعة للرهبان كان يلجأ الناس إلى جسوارمة 
فياتنسون بترتيل رهبانها , فكانوا يقرلون منه الصومعة تنس فسمى 
المكان « برسي ء(44؟) + والأقرب. إلى الصحة أنه كان غى الكان قرية قديمة 
اسمها تونس ام تينس ‏ (29088) 2 (85؟) حاول البعضى أن يجد له أصلا 
عربيا » نما هو اطال بالنسمية لغيرماحن المان - 


والفضل للبكرى الذى أمدنا بمعلومات طريفة عن موضح تونس وكيفية 
انشائها , فقد قصد بها بناء ١‏ دار صناعة تكون قود رعدة للمسلمين الى آخر 
الدهر ٠-٠‏ وأن يصنع بها :الماك ويجاهد .الروم فى: ألبر والبحر » وان 
يغار منها على ساحل الزوم فيشتذ عن القيروان , نظرأ للمسلدين وتحصينا 
تشانهم 00 ٠‏ ووصل القبط فى البر الى حسان , فسيرهم إلى ترشيش 
حيث تقزر إن تكون موضعا « للترسانة ٠‏ الجديدة » وكانت_تتميز ن بانها غير 
مفتوحة على البحر مثل قرطاجنة ٠‏ فقرطاجنة تقع على لسان يكون شبه جزيرة 
ن السبخة ( سيخة الريانة ) سمالا والبديرة ("يحيرة تونس ) 
جنوبا » بينما تقع نونس إلى الداخل غرب 7. يرة التى تتصل بالبحر من 
جهة الشرق حيث يقم عرسى رادس ٠‏ ولما كانت البحيرة ضحلة لا تسمح يسير 
امراكب المربية وجب حفر قتاة فى وسعطها تصل ها بين دار السناعة فى 
نس والمينى ( الميناء ) أم المرسى في رادس , وهذا ما فعله حسان ( أنظر 
شكل 8 سى 754 ) ٠‏ وبطبيمة الخال كان يمكن اغلاق ذلك المر عند فوهة 
البحيرة بواسطة سئسلة . وهذا ما كان بحدث على آيام البكرى نفسه(231) 


(5910) البكرى ؛ عي /ا3ا. الاستتصار . صن 1١61‏ وقارن الادريى . صن ١ 11١‏ ابه 

شار . المزئس . ص 8 وتابع . وعن ترتيتي ( التى وبما كانت تحريف ال اه طرسوس » 

) أنظر مؤسي . ضيح الممرب . عى 585 وهامئن 5 * 

2 ١65 البكرى مل 78 | الاستيصار . حن‎ 9١ 

رقو انظر حوئيية ل 70 بق عوامكق'! عل غكمدط مآ ,كعناييد 
7 .م 

,6-0 البكري من 8؟ ( ولقد اشتهر اسم رياط رادس . وفلمت الدعاية لحث المجاعدين 

بطه عه - من ذلك ها يقال من أن علماء اكشرق كتمو' الى أهل افريفية : < من رابطد 


ص 


عا برادسى بوما اواسدا ححا اعنة اححة » ل ول زواية الرتمق راص 39 ) التى ينقلها 


الاين وي 0 


(#01) اليكرى ل من 4* ( التجانى ال عن 5 وكدلك عن ل حسث يورد قول البعض أن 
2 5 جانى - صن 


كانت مرار ساقي قنن اتن شرفو حان ) * 


1 


( شكل رقم 8 ) 


أنظر جوتييه » ص 17 ء جوليان ‏ ص /59 7 ” 


وقامت المدينة البحرية بما كان يرجى منها اذ عمر القبط دار صناعتها , 
ومنها إنتشروا الى بقية سواحل المغرب(2©) يقيمون صناعة المراكب المصرية 
العتيدة ٠‏ « ولم قزل نونس معمورة من يومئق يغزو منها المسلمون بلاد الروم» 
بديكثرون فيهم النكاية » ولهم الاذاية .(05*) . 


وكان قيام المدينة الجديدة يعتى أن العرب فى المقرب أصبحوا قسوة 
بخرية بعد أن كانوا قوة بربة اتخشى غشيان السواحل ٠‏ كما كان يستى 


05م للتجاتى من 5+ 
509 البكرى ا ص 59 ٠‏ 


-0 58580 لم 


انحسار قوة الروم البحرية , فلم يصبحوا كسابق العهد بهم خطرا يحب 
حسايه ٠‏ وهكذ كان بناء نونس التى ورئت تراث قرطاجتة ٠‏ تتريجا لأعبال 
عو ا سر ار 0 أن يسرد الى 
المشرق ليقدم حسابا عن أعماله ٠‏ فرجع الى دمشق ولكنه لن يمود الى 
ولايته * 
؟ ‏ عزل حسان وولاية مومى بن نصير : 
عزل حسان : 

ظروف عَزّلَ حسان وولاية موسى ابن انصير لافريقية تيه الى بحدا كبر 
طروف عزل عقبة وولاية أبى المهاجر أدينار على أواخر أيام ععاوية » من حيث 
أن الأهواء والاغراض الشخصية كان لها دورها فى مجرى الاحداث ٠‏ ومن 
حيث شعور والى عصر بقوته ازاء الخليفة » ومحاولته الاستثثار بالسلطة فى 
الغرب وحجبها عن دمشق ٠‏ فبيتما كان عبد اللك بن عروان يهتم بأمور المغربي 
مباشرة ند سيرا على السياسة التى أصبحت تقليدية . كان أخوه وولى عهده 
فى ذلك الوقت عبد العزيز بن مروان يلل عصر وكأنه ملك متوج وليس آميرة 
تابعا *. وأخد والى .مصر العظيم يتطلع نحو المغرب ٠‏ وكان له المق فى ذلك 
اذ كانت مصر قاعدة الفتح ومادته » كما كان هو نفسسه يرنو بأنظاره الى ما هو 
أكبر من المغرب » الى دمشق والخلافة ٠‏ 


همكذا يضم الكتاب عزل حسان عن ولابة المغرب فى ذلك الاطسار 
الضيق ٠‏ وكأنه نفتيجة نوع هن المنافسة بين عبد الملك وأخيه عبد العزيز 
أو كأنه نوع من النزاع: على اختصاصات والى المغرب + فمن جية كان عبه 
العزيز غير راض عن أحسان ( وهو ممتل عبد الملك ) ٠‏ ويرد أن ينتبدل 
به محميه موسى بن نصير الذى لم يكن عبد الملك راضيآ عنه ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان حسان ب بصفته والى المغرب ب يريد أن بمارس سلطاته على كل البلاد 
فكان ينازع عبد العزيز فى أن يكون له الاشراف على برقة التى تدخل في 
جدود مصر(ة50) -, 


هكذا سجل الرقيق ونقل عنه ابن عذارى أن عبد العزيز بن عروان عمو 


(85*) عن التزاع بين عد المزيز بن مروان وحان بن النصان على برقة أنظر ابن 
عنيمة . الإمامة والسباسة طبعة القاعرة 9584 هاس ؟ عن 54 وأنظر الصفحة التالية ٠‏ 


- اسن 5 


الذى عزل حسان عن المغرب(503) . استنادا الى أن والى المغرب تابع لوالي 
مسر ٠‏ آما ابن عبد الحكم فيرى أن حسان عاد الى عبد الملك نيطلمه على مأ تم 
على يديه من العتوح . وثيقدم له الحساب عما حصل عليه من المقانم 
والأموال(5-17) , ثم آنه عندما وصل الى مصر فى طريق عودته إلى ولايتة , 
وقعت مشادة بينه وبين عبد العزيز بشأن برقة انتى كان يديرها عبد العزين 
عن طريق غلام ( أى عبد ) له اسمه نليد(9”*) * 

ولا يتفق الكتاب على تاربخ عودة حسان الى المشرق ٠‏ بالإضر يختلط على 
القدامى متهم مثل آبن خياط وآين عبد الحكم ١‏ يحددان عردته سسنة 
لوف د ع ٠‏ وذلك حتى ا “هذا التاريخ تمع الروايات 
نها , ومن أخد عنهنا من اكتاب > عن الحلاف بين عيد المزيز بن 
الذى توفي فى سثة وم هارع *لام ) وبين حسان0م/ *) > ولقد_فعل 
ابن_عبد المكم ذلك أيضا بالنيسية لعبد العزيز وزهير. بن قيس البلوى , 
إنى,كان ثمة نزاع بينهما , ولهذ! السبب جمل مقتل زهي فى سنة 171 
ابل وجعله تحت قيادة حسان(3<؟) حتى تستقيم الرواية * ونحن نرى أن 
«التاريخ التى يحدده ابن الأثير لولاية موسى بن نصير مقبول . وصو سنة 


خياد 


ره 50) أنظر الزقيق ( مى 708 55 ) الذى يضح ذئك خطا فى مهد الوليد بن عبد الملك. 
ديتال إن عبد العزيز أسر سان بالقدوم عفيه , « وبعث اليه أريعين ربلا من أشراف أصحايه , 
وفمرعم أن يحفظوا جسيع اما ممه »ب فكان طمع عد العريز في مشائم المغرب كانت سيمب العدام 
بينه وبين حسان . الذى احتال , كسا تغول الرواية لقصصية ؛ « غعيد الى الجوهر والنصب 
. وطرحه فى المسكر . وأظهر عا وزاء ذلك » . وذلك عنما 
السام . ابن عذارى , ص 8؟ ٠‏ وقارن ابن قتيبة ( الاهام والسياسة » 
إل ان عبد العزير ولى مرمى فى صفر سئة 75 ها ٠‏ وحليفة بن خباط 
, ج ١ص‏ 576 ) الفى يسجل مثل عنه الرواية ٠‏ 

(5-5) امن عبد السكم , صن ٠5-1‏ وقارن رواية الرقيق ز صن 71 ) التى بالخ فييمسا 
حمقه حسان ممه من السبى ( 85 الف اراس غ . والاموال والخل:. النى انخير متها عبد العزيل 
اه آحب ال حابب ام أهدام ادم حسان ء ما حصل هذا الأسير بتكو الى الخليمة . وهر يقر 

النخائر والاموال * 

5019 ان عنم السك ا. من #2 م 

.204 انظر حنيمة ابن خيفك .ا امن 5965 , صن 00" ب (0 , اين عبد الحكم . 
لل 502 . وأنظر ما سيق. صن 7+8 ٠‏ 

(503) ابن عبد الحكى . صل +50 ( وأنظر مما سيق ص 1599 ) + 


بة فجمله فى قرب 


كك 


ل فى حضني الك أن حسان خرج لبناء نونس أكما رأينا فى عمئة 
عه ه/ +70 م7910 + وعل ذلك إبكون 'لذى عزل حسان ‏ أن كان قد عزّل ب 
لغرب هوا عبد الله بل عبد اللاك(2959) النى خلف اعسه عبد العز 


دردان فى ولابة عصمر سنة دل صا م970 م . ودكون قمسة راع عب العر 


حسان غير صحبحه . ونّرل هده ابصه اليم سيبا فى 


به عزل حسان وجعله فى الممانينات بدلا من 


يلاء عبد المزين بن مروان ( المدوفى في سنة ذا ه ) على ما آكان 
5 حسان ٠‏ هن 'لخميل والاحمال والأمتعة والوصسائف والرصفان ,595 ٠‏ 
زلا ملع ذلك الاضمطراب الرمني - النى نيه اليه ابن عصلارنى فقال : 
أم اتتغببط مبحة اللقلومات: اخاسة بر جرع 
حسنان محلا بالأموال و“ وكذلك 
"و ص لف والوصقان والجوارق من نات عظماء الروم وار ربرر51) 3 
الرقيق التى ينقنها ابن عدارى تقول ان الخليفة الوليد بن عبد اللك 'ستعظم 

ماقدمه له حسان منالاموال والفخائر. ولكن اارواية : تحمل فناياما ما يحم يتم 

منه رائحة الثلاف على تقدير المقائم والاموالء 3 : 

مجاعدا فى سبيل الله ٠‏ وليس مثلى ,يخون الله ا انلف ” 
الخليفة عرض على حسسان أن يرده الى مله بالمغرب وأن يحسمن 1 


المعتز بكرامته حلف : ء لا أولى لبتى أعية أبدا ,+ وأخما تقول 


كن الأنسر .امدعب اسقة 5 


لج انق قم مي ل 
5م ورد قلس ابن 


د كص 2١‏ رمي تسلاب سه كه + 


عند الك عمق الى انلد محف الله نن معنف الملك وولاء صر م - 


لعلف 2 2 0 0 0 اننا ن الرصيق آمل 3 * 


665 ابن عطارى . ب ١‏ صن 54 . را 
مم بن عتاري أ 


اق ع ا 
الرقق . من 231 وقارت الفسسومى 


الحصاي ال صن ذا 


3 
8 


-82ع؟1- 


« وكان حسان بسمى الشسيخ الأمين (217) , ولا تعرف ان كان بقصد 7 
صفة اتصف' بها حسان أم أنه قصد أن ينفى ها يمكن إن يحوم حول حسان من 
الشكوك أو الشيهات فى الآموال , وهذا ها سيروح ضحيته خليفة حسان فى 
ولابة المغرب . وهو موسى بن نصير * 

ورغم كل هذ! ادل حول عزل حسسان وعردته » فربما كانت وفاة حسيان. 
بعد قلول من عودنه الى الملشرق(7١5)‏ أو مرضه الذى مأت فيه » السبب الحقيقى 
فى عدم عودته الى المغربن ٠‏ 


ولاية هوسى بن نصير : 
ولى موسى بن فصير افربقية من قبل الوليد بن عبسد الملك فى سنة 
هزه ١ل‏ م , حسب رواية ابن الاثي التى فضلناها على غيرها من الرواياته 
انمتضاربة فى امحديد ذلك التاريخ للاسباب التى ذكرناها آنفارهام). + 
والكتاب القدامى' يختلفون في أضصل موسى بن تصيز , اذ تقول البعض 
انه من م » ويقول البعض انه هن بكر بن واثل أو أنه بلوى مثل زهيرر639) ٠‏ 


(507) نفس المصدر + ولا بآأس في أن يكون ها عرصه الخليفة على حسان هن العودة الى 
ولايته ورفض هذا الأآخير ٠‏ هو السبب فيما يروى من أن حسبان كان في طريق محودته إلى 
اغريقية وان والى مصر عبد العزيز هر الذى منمه من المردة ( أنظر الخليفة بن خياط , ج ١‏ 
هد > ىك الما 

530 أنظرل أبن عبد الحكم ( من ؟١؟‏ ) النى يقول بمد الاثارة الى النزااع بين 
عيد المزيز بن مروان وحسان بن النعمان ١ن‏ هذا الأخير « لم يلبث يسيرا حصي ترفى م 70 72 

(14؟) أنظر قيسا سيق صن 951 + وقارن النص المجديد ز صن 758 ) التي يجمل مين 
عوسى الى المقرب مئة كم ه ( وهنا تاريخ متآخر سسبيا وزسا كان 1م أصلا ) ٠‏ أما ابن 


عذارى فهر بورد عبارة تقول الى حسان ولى فى سسنة 8 ها راج ١‏ صن 18١‏ ) . ولكن آشر 
كلامه عن مرسى يجعل ولاينه عمى سنة مه هه ( المقرى تمح الطبب ج 5 صن ٠١8‏ ) ووفائه فى 
استة هاه لنه تبح ذلك بقوله ١ن‏ امارته على الاسدلس والمعرب بلفث 78 ( ثمانية عشر ) 
ج ١‏ صب 45 ١)‏ ولو كان هم ذكره صسبحا لكانت عشرة أعوام فقط ٠‏ أما عن تفسير 
أخيذ ا اكب ستعد ل بالروايات التى تقول ان ولاية مرسى كانت حموانى سنه 
بات ابن عبد الحكم السى أنسرنا اليها ) وعدا عا دعا البعض الى القرل “ن ولاية 
موس اكامت من مس عبد الملك بن مروات ء كما عى عدد من روذبات حليفة بن حياط و انق 


اح لص كماء 
الحدكل 


اس عفارى داج ١‏ صن 560 . البلاذزق . صل +58 + ولقد “ان لاشتسلاقة 
العدما” عدا آثرم على الختلاف آراء المحدثين بشأن موسي . فيئما قال درزى أنه من العرب 
اليمنية و ناريح المسلميل فى أسياتب! بالقرنسية , ج ١‏ ص 755 ) , لاحظ ملهوزق ( قاريح 
الدولة السربية ٠‏ تعريب الدكتور يس د صن 585 ل 585 ع انه وأبتاء لم يسسفيسرة هن 
سياسة الحليفة سليمان الخعصبة كلسة التى بؤكدها دوزي + 


-1555ا د 


والظاعر أن المتأخرون أرادوا أن يضعوا حدا لهذا الاختلاق بالنسبة للرجل 
اللامع ‏ الذى أصبح لحفدته شأن مرموق فى مصر والمقرب والاندلس ٠‏ فجعلوه 
من ابناء الصحابة » فقالوا انه موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن بزيد 
صاحب رسول الله(*55) + وهذا يمنى أنهم. جعلوه آنصاريا أولا وقبل كل 
شىء ء وآأنه من أسرة نابهة وليس من أسرى عين التمر الذين أصابهم خالد 
ابن الوليد أو من موالى بنى آمية(51) ٠‏ 


والحقيقة إن غصيرا والد موسى شغل منصب قائد حرس معاوية وهو 
امير على !اشام »_وانه كان له من قوة الشخصية وأصائة الرأى ما إستمح 
له" بعلم اجابة. كل رغبات معاوية حتّى فى وقت الآزمات الخطيرة(؟57) ٠‏ أما 
مومى قانه كان قد ششل فى المشرق وظائف هامة آخرها وظيفة مستشار أخى 
الخليفة عبد الملك 2 وهؤ الشات الصغير يثنز' بن هروان والى البصرة ٠‏ ولقد 
ألقى عليه الخليفة مسئولية فساد.ادارة أموال اليصرة ٠‏ وأراد عقابه فلحسماأ 
مومى الى عبد العزيز بن.مروان ‏ اذ كان أثيرا لديه ‏ فتدخل من أجله لدى 
عبد الملك حتى عفا عنه » وأقام مومى فى كنف عبد العزيز بالفستطاط (*37) ٠‏ 
ولا نرف ماذا كان نشاط موسى فى مصرٌ , ولكن الظاهر أن عبد العزيز ين 
مروان كان يلح فى أن تؤرل ولاية المغرب الى ابن نصير , وآن فصل ولاة 
الخلافة فى المغرب أمام ثورات البربر كان من الاسباب المواتية لكى' يمر عبد 
العزيز على تقديم رجله ٠‏ فاين عبد الحكم ينسب الى عبد العزيز انه قال 
لحمسان عندما طلب منه أن بسحب مولاه تليدا من برقة : « ما كنت لأفعل بعد 
أن ضيمتها فاستولى عليها الروم »(574) ٠‏ وهكذا نستطيع أن نقول ان موسى 
كان المرشح لولاية افريقية بمد وفاة حسان , ونظن أن الذى أيد الترشيح 


(.؟©) هذا ها يذكره ابن شكوال فى الصلة , الترجسة . رقم 1١50‏ ,اج اص 44١‏ 2 
وما _يتقله ابن عقارى زاج ١ع‏ 58 ). والنص الجديد راص 805 ) * 

(951) أشضار مجموعة , من ” , اللاذرئى , ص *؟؟ ٠‏ 

(55؟) أنظر ابن الأتير اسنة 1م ا 4 صن 54 ( يقول ان الصيرا لم يجب معاويه الل 
المسير ممه اضد على فى صفين اذ قال له : « لا أسركك بكفر من عمو آولى بالشكر متنك وهو الله 
عن وجل 2 فسكت عمه مساوية » ) + ابن خلكان ج 4 . صل 505 * 

(555) أنظر ابن قتيبة 2 الامامة والسياسة . ج ؟ صن لم5 55 2 وأنظر ابن عسقاوى 
اح ١‏ عصى 4٠‏ ) الدى يول ان عبسه الملك أغرم موسى ٠١١‏ ( هالة ) تف ديتار فظرم 
عمد العزيز اصفها + 

:554 ابن عيد األصكم . عي +80 ٠‏ 


14ت 


لى ذلث الرقت هو والى مصر إجديد عبد الله 4ن عبد إلملك أخو الخليفة الوليد 
أبن عبد الملك كما أشرنا (550) , فسيره الوليد إلى افريقية + ويغهم من رواية 
الرقيق أن الخليفة الوليد , عندما عين هومسي بن نصير , قرر فصل افريقية عن 
ولاية مسر . وأنه جمها ولاية انابعة للخلافة بدمشصق مباشرة(55؟) ٠‏ 


1- أعمال موسي فى المفرب 3 

وصل عوسى الى !قيروان ء وتسلم عقاليد الآمور من أبى صالح مول 
ثبه على آفريقية(557) ٠‏ ويقول ابن قتيبه اله أساء اليسه تأغرمه 
عشرة آلات ديار , ووجهه الى المشرق فى (شديد(274) ٠‏ و لظاهر أن موسى 
سار الى الغرب وهر يرنو الى تحقيق ما لم يستطع سابقوه أن يحققوا مقله - 
عذا عا يفهم مما برويه ابن قتيبة وينقله اين عذارى من أن موسى عندما وصل. 


٠‏ وقال هو الفتح ورب 
٠ )5*‏ وآنه صمد المثبر وخطب'الناس فقال ٠‏ انما كان من قبلى على 
أحد رجليل : مسالم يحب العاقية 2٠٠0‏ أل رجل ضعيف العقيدة 
قليل المعرنة ٠٠-٠‏ وابم الس لا اريم هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى. يصع 
الله أرفعها ويذل أمنعها ويفتحها على المسلمين 50(6) 0 واحقيقة أن حسال وان 
كأن قد ميد 'فريقية والغرب الأوسل فان المغرب !دقصى لم يكن قد ممهد 


أمام العرب , وهذا ها وقم على كاهل مونى ٠‏ 


دك الطن فييم سبي ىلا5 وها 5و . 


5757 سي الرصق ص اه را سيم يفول : 


ع 1543 هه 


وبدا مومى أعماله بالقضاء - على بقايا جيوب المقاومة فى افريقية . قسير 
كتيبة من --0 ( خمسمانة ) فارس الى قلسة زغوان ( عسلى مسيرة يوم من 
القيروان ) فتم فتحها ء ودخل الى القيروان من سبيها عنبرة آلاف رأس(1/, 
كما دخل من سبي حملةطبنة وصتهاجة عسرين أنفا م ٠‏ 


أما عن حملات مرمي فى المغرب الاوسط والاقمى ققد نجحت نجاسا 
باهرا , وكانت أشببه ما تكون بنزهات عسكرية ‏ كما يقال ٠‏ فالكتاب 
الا يتتكلمون الا عن أعداد خيالية من السبى والأسرى تصل فى بعض المدن الى 
1 زمائة ) أنف راس وأكثر ركم كانت التواريخ غير ثابتة أو 
مجهولة 'طلاقا » فان مواضع العمليات !لمسكرية همي الاخرى غي 
بالمرة + والذى تتفق عليه النصوص هو أن موسى بن نصير قام بتلاث عمليات 
عسكرية كبري .ء قاد احداها هو بنفسه وذلك غير حملة طبنة التى سجلها 
خليفة بن خياطر4؟) وقام بالاثتتين الآخريين ابناه عبد الله إ( أكير أبنائه > 
ومروان + وهناك. ذكر لعملية رابعة. قام بها زرعة بن. آبى” ٠‏ ويرجع 
الفضل الى نص عبيد لهَّه » الذى نشره بروفتسال ٠‏ فى توضيح الحطوات. 
الرئيسية ملك الحملات التى كان عدنها المغرب الأقصى ٠‏ والنى تذكر بالمسلة. 
الكيرى التى قام بها عقبة بن نانع قبل ذلك بعشرين سنة ٠‏ وهنا ينبني أن, 
نير الى أنه من المحتمل أن يكون الكتاب قد خلطوا بين أعمال مودى بن نصيل 
رأعمال عقبة بن نافم . وأنهم نسيوا الى عفبة يعض أعمال مرنى ٠‏ 

وهكذا بدا موسى بأن ين قيائل البربر التى خرجت على الطاعة بعد 
مسير حسان إلى المشرق(*") , وكذنك التى لم تكن قد خضعت يعد العرب » 


*» 249 اين عذعرى رج لاص‎ 6١1 


و شيط الذي يحم احمنة طبنة ده ب 


رم 6 تاريخ القرب العربى. ٠‏ 


1 
عمل فبيئة صتهاجة(555) .٠‏ ثم..انه اجرج من افريقية_نحور المغرب الاوسط 
وولاية طنجة , فتبددت القبائل أمامه نحو الغرب(557) . .فتتبعها عبر السوس 
الآدنى حتى بلاد سجلماسة -ووادى درعة(58) ٠‏ والظاعر أن القبائل التى 
اسحبد بها الحوف(55) اختلطت يبعضها البعض خلال نلك المطاردة الرائعة ٠‏ 
فبينسا يذكر عبيد اللّه40؟) أن موسى وجد كتامة هناك ( بدرعة ) . وإنه قعل 
ملكيم كمامون .-بضيف ١بن‏ عذارى الذى ينقل عن ابن قتيبة(581) الى كتامة 
قبائل هوار وخضعت تلك آالقبائل لموسى الذى ولى عليهم رجسلا 
منهم . وتركهم بعد أن استوثق منهم بأخذ الرعائن من أشرافهم » وعاد بالسبى 
الكثيرز"4؟) ٠‏ ورجع موسى الى المقرب الاوسط حيث لف مرة أاخرى قبائل 
صنياجة , وقتل منكبم على وادى ملوية(45”) + 


-.. . وتبالغ الروزيات فى عظم النتائج التى حصل عليها موسى فى بحملته 
هذه ..حتى قيل ان سبي مدينة سجوما ( أو.سكوما ). المتفيرة وهي من مدن 
َي بة ‏ كان (١٠٠١‏ مائة ) ألف.حميا دهشن الخليفة |أوليد ,. فكتب 
الي حرو :+ رضت اطبا الى اباك فان كيه مشايةا 1407 ا 

الامم .(544) ٠.‏ وتقول الروية الاعوني لكادمن جديد بثار عقبة فى سجومة 


0 أنظر ام 575 في الصفحة السابقة + 
ابن عذارى ج ١‏ من 418 ٠‏ 
ردك ابن عتارى ,اج لاص 45 *, 
دحك اين عناري / اج 1١‏ اص 29 * 
540 النمن الجديد .من 552 + 

قتيبة . الاسمة والسياسة ج 5 ص ؟د را سيث يذكر طلا مقتل السينه 
3 أولاد كسيلة أمراء قيلة قورية ) . ابن عذارى ,اج (١‏ من 4١‏ 
و يسني الاب الكدم طامرن ٠‏ ويقول ان هوني لم إيقتله بعث ابه الى عيد المزير بن 
لة الى عنه عرية عفية فسسميت بركة طامون الى اليرم » - 
: امس لالا؟ ) حبث الاسارة الى ون : أول قبل من البرابر غزاهم 
فوس بن صعب .+ التلين” فلو طقبة. ع نايع جا اليم وضضه :فقتل ومنت ,جزم معام 
كسسله ز بكان التصود قبيلة أورية ) - 

,25م ابن عذارى ,اج ١ص 89١‏ . 45 - 

.*8؟) شعي الحديد . 552 + وقاوق ابن خياط ,اج ١‏ صن 59# را صنة 6لا ع وسن 
4ك را سنة كمع . 
*) البكرى . مي 918 1١48‏ . الإستبصار , ص 1944 وهلشى * , وقارن ابن قتيبه 
( اس 5 مس 44 ) الفتي يحصل هنا المتح فى منة 6ه ى وبجمل قواد موسى ؛ عياض بن عقبة ' 
عتدعه ابن آبى مدرك ء والخيرة بن آبى بردم . وتجدة بن مقسم ٠‏ وقارن الرقيق , صن لال ب 


يت 
على يدى أولاد عقبة أتفسهم . وهم عياض ؛ وعثمان ٠‏ وأبو عبيدة » وعوسى 
الذين كانوا ممه فقتلوا 6٠٠‏ راستمائة ) رجل هن كبار أعمسل نلك 
المدينة(* 054 + 


ونان هن الطييعى وقد حقق موسى ذلك النجاح الباهر أن 


نشاطه فى بقية أنحاء الغرب ٠‏ فسير اينه مروإن على راس 
آلاف رجل إلى السوسي الأفصى(5*3) , كما سير قالده زرعة بن 
إلى بربر مصمودة فى طرابلس العليا(29) ٠‏ ونجحت ١‏ 
بسبى كثير كان مجالا خصبا لخيال الكتاب(42؟) ء أما زرعة فلم يلق حريا 
من المصامدة الذين أعنتوا خضوعهم : وقدمو! إليه رهائتهم كما قدعث غير 

إدة الرهائن(؟*؟) - وكانت هذه هى المرة الثانية التى نع فيها الخيالة 
العربية أرض إدة بعد دخول اعقبة + وتاكد انتشار الاسلام فى بلاد. 
المصامدة الذين دخلوا فيه طوعار”2؟) .. 


د حيث امم الممديتة د سقيوما » , وذين حياط ج ١‏ صن (581 , ستة 85 ز حيث يذكر أن مرمىل 
نزل فى شكوما على أوربة فقائلوه , ثم نتح الله . فقتل وسسبى ) * 

ره54) أنظر رواية ابن قتيبة . الامامة والسياسة , اج * ع 4ه ل ههاء واين عناري 
ار الذي ينقلها ) ج ١‏ ع 49 , والتص الجديد , ص 554 . وقارن دراية الرقيق راص +8 
النى تشير الى هدينة سقيوما ولكن خلال نتح طارق للا'ندلس ء غتشير إلى أن عياض بن 
وصليمان بن أبى المهاجر اجماها وأبهما طليا أن يماوتهسا هرمى بن تصير قبل بوره 
اللاندلس . ولكنه كره ذلك لان أهلها فى الطاعة ٠‏ وعم ذلك غقد هاجناها مما يدعو الى محسم 
الثقة بتلك الرواية ٠‏ 

رغم الت 
يسميه هارون . وقيرن ابن فتيبة , الامامة . ج لا صن 8ه * 

(551) النص الجديه . عن 585 , ابن عذارى , ح ١‏ سي ؟5 ز روايه ابن القطان ) * 

كم ابن عتارى لاج حاص 44 , يول - اه الا قسم هروان عن السوس خوج 
مرمى لاةاثه فلما التقيا أمر إمسعة لكل رجن عم والده » وأص عومى يمثل 
ذلك لرجال مروان , فرجح الدس كتهم برصيف أو وميعة - وقارن خلفة بن خياط القى 
يجمل حمملة مروان فى متة 48 ها . ويتص على أن السبى بلع أريعين ألقا + 
1 - وعمكفا لا نجد قك' خاصا 
يجل اميد ام قيادة 


إبداء ص 554 , وانظر ابن الاأثير . سنة 5م اج 4 عن 504 حييثه 


روات برصيف الو 


5447 ابن عنارى لاج لاض 


الحملة اعيد الله بن اعومى فى الحترب الاقصى . وان كان خايعة ب 
أكثر أكمة سير الى اطلاك أفيما بطع + 
*) اين عفار .اج لاص +5 . 


حملة بد 


طنجة حامية المرباط انتكون من 77-0 و آلب رسبعمابة ) رجل لحت فيادة 


ينه مرراورة د ٠‏ والقامر أل اظر 
مم ميب آن اصرف بعد آن ٠‏ جهد هو وأصحابه ؛ تاركا 


زيامرمدى 2 #سرير آفيو' على ال 


5598© 


“الاقصى الا اقليم سسبتة الذى بعى بين يدى يليان(227) . وانتشر الاسلام فيه . 
وذلك حوال سنة -15ه/م م وهو قريب منالتاريخ الذى يجعل, 
الكتاب ولاية هوسى للمغرب(5*8) - وقرر موسى العودة الى افري 
استعمل طارق بن زياد على ملنجة(7*5) » وقى الطريق الى القيروان فتح م 
مديئة مجانة , على مسيرة * أيام من القيروان على الحدود التونسية الجزائر 
الخالية » على يدى بشر بن فلان الذى أعطاها اتسمه اب م 
0" 


جا التشاط البحرى : 
3 وتعتبر ولاية طارقٍ بن زياد على طتجة واستقلاله بقيادة الجيش العربي 
فى المغرب الأقصى أجمل نتائج التطور الطبيعى لعلاقة اتعرب بالبرير » علاقة 


حالف كسيلة مع أبىي الاجر 
5 أسةتخدام أبن الكامضة 59 قيادة قوات حسان » وأخيرا' باستقلال طارق 


- وكاتوا قد دسدرا الاسام ٠,‏ وحسين اسلامهم ‏ قب ركهم موبى راصبرف بسكره من العرب 
خاضة ونان في خلق عظيم. وامر المرب السبمة والعشرين الدب ترك عند طلرق بن زياد أن 
يملموا 'لرابر القرآن . وان يطقيرهمَ فى الدين ء وقارن اس عقارئ اج ا ذبن 
الاثير شن عع > اعت 6< وقدة اننا لكا. وج 14 عي 45 )الى فول ان 
اطارق بلضت .76 آلف خارسي من اليرير © . قا سا اد 3 
9ه*) أسظر ابن عبد الحكم الذى. ينص على آنه كان ليليان أيضا مديئة الصاز رمي 
( الجريرة ) الخضراء على الستسل الاندلمي ( صن 5 +١؟‏ ) ٠‏ 
زودع) أنظر التصن الجديد مى 564 + أما اين عبد الحكم راص 5-5 ) فيجمل ذلك فى 
. متاخر إذ وقع فيه غزو الاندلس القى ها كان ليتم ا بمد فترة من 
الراحة وايتروى > وعن تريخ ولاية مرسى :نظر فيما سبق , من 598 وهامس 08؟ * 
“نظر امن عيد الحكم راص 5-؟ ) حيث يقول ان موسى عزل الذي كان استصله 
ونظن أنه ابقصدا قلف مروان بن موسى ( أنظرا الصعحة السادقة » - وولى طارق 


اسلة 51 اه وهنا 


ابن زياد * 
530 ابن الاتير ستة 51 ب 4 صن 4د؟ ( النويرى عى الا ب ) * أما ابن عبد الحكم 
رامن 505 ) قائه يقول ان الذى محها هو بسر بن آببى أزه بها سمت لناك قاعة يسير * 
والممروف ان اين أبي ارء .شارك فى العتوج الاوثى الى جاسب عقبة ولكنا لا تمرق أنه صاحب 
ابن سير فى المغرب والحقبقّة انه احتف قى وقت وفاته فقيل امه توفى آينم عصاوية وقيل 
بل ألم سد الملك ( أنظر !بن الامر ا آسد الغابة ١‏ مى 10 ) وابن عد الحكر يتغل 
بالروانه الإأولى ومن 560 ) + وقاري الرقيق ( من 8١‏ 79 » الذى يوافق ابن عبد الحكم 
الذى اصح عجانه عنوة وماسمه عرقت , وضيقف الى ذلك 
باغت هانة ألف ديار . اد كان صب الخلاقة » وهو الخمس , - 


دكثكك]1- 


بالفيادة وقيامه بعد ذلك بأعظم عملية عسكرية فى المغرب 2 وعى ققح 
الاندلس ٠‏ ولقد بلخ ذلك النطور ذروته تنك خلال ثلانة آجيال كما يغهم من 
نسب طارق + قهو وآبوه وجده عبد الله يحملون أسماء عربية آما جد أبيه 
فهو ولغو بن ورفجوم هن بربر نعراوة(561) * واذا كأن الفضل فى فتح 
الأندلس ينسب الى طارق فينبغى آلا ننسى آفضال موسى فى توسيع دائرة 
نتساطه الى ها وراء البحر - قبدون ذلك النشساط البحرى ما كان من الممكن 
آن يتم فتح الأندلس ‏ في غارات بعيدة المدى الى صقلية أو الى سردانة وجزر 
ميورقة وميدورقة ( البليار ) 2 كتلك التى يشير ليها خلفة بن خياط فى 
تاريخه . والتى كانت القيادة في بعضها الى عبدامه بن موسى بن نصير537(2)- 


ولقد ميد موسى لذلك بالاعنمام بعمران مدينة ونس » وتوسيع دار 
الصناعة بها » وشق القناة التى توصل بين المبناء ( رادس ) وبين المدينة. .عل 
طول ؟١‏ ( اثنى عشر ) ميلا ٠‏ وبفضل تلك القناة أصبحت المدينة نقسها 
مشتى اللمزاكب تكنها من العواصاف والانواء؟5) ٠‏ 


والمفهوم أن حمئة صقلية قامت من ترنس ٠‏ وأن الذى قام بها هو عياش 
ابن أخيل الذى نزل على مدينة سرقوسة « فغنمها وجميع ما بها , وقعل سالا 
غانما 74(6*) - وأما عن أشهر غزوات سردانية على عهد موسى 2 فرغم أن 
الرواية تعطى اهتمامها للمغانم الهائلة التى نم الاستيلاء عليها نيبا الا انهذل 
لم اننته نهاية سعيدة٠ويفهم‏ من روابة إبن عبدالمكم أن القيادة فى تلك الغزوة 
كانت الى اعطاء بن رافع الهذيل قائد أسطول عصر الذى خزج من مديئسة 
سوسة(570) ء وكان بصحيته آبر عيد الرحمن الحيلى والتابع المسهور حش 


(كثل) أنظر ابن عذارى . ج ١‏ هى "5 - آما عن الروايات الى تقول ابه هسذانى أو 
درسي قلا أساس لها من العصةر ل معان ابن :10 لطن انها ان انلع كتان ار 
أو ينسبوا كل عظم الى ابى اجنسهم . وذلك اثر نصاط حركة السموبية ينهم ٠‏ 
غزو 

بة بفيادة عبد ال 


5 ( حبيث. الاشمار: 
ن موسى والثا 
إلى حملة أبحرية قام بها عبد الله فى اسلة ول هم 
الأسرافاء لأنه كان همه أشراف التاس ) + 
قينا سيق عن 7*7 وحتكل امن 894 ٠‏ 
. ابن اقتيبة . الامامة والسباسة اء اي ؟ عن لاه ( يجعل 


تاريخ خليعه اسن حينط .اج ااعن 5.8 


اسرداسبة مرءين فى امته لم اها . إولاعما يعيادة عبد لض 


اي فا 
على جزيرتي ميورقة ومينورقة . وتدعى غز 


بة الأزدى ) + ص 5+5 ( حمست الاش 


من 524 د 59١‏ ( يسميه عطاء بن زافم مرلى عذيل )اء ابن قثيمة م 


-1 ا 


اين عبد الله الصنعانى(551) ٠‏ ونزل البحارة العرب على عاصمة الجزيرة , 
وكانت الكاتدرائية ( البيعة الكبرى كما يسميها ابن الأنير )79 بمسيفة 
خاصة ععى عدقهم » فاستولوا على ما كان فيها من الدخائر من آنية الذمب 
والفضة ؛ وما كان يكتنزه رجالها من الأموال(554) .٠‏ وللرواية هنا أهمية 
خاصة .اذ تشير الى عدم انتظام الرجال الذين أغواعم بريق الذمب » فاححتفظوا 
لانفسهم بأموال المغانم ( الغلول ) » وتفننوا فى إشقائها عن قائدحم فى آجفان 
السيوف بل وفى رهم القطط ٠‏ ولم نش الأقدار أن يتمتح الناس بما أخذره 
غدرا وشيانة فلقيت مراكبهم المتاعب فى رحلة العودة + فثارت بهم الرياح 
وضربت_المراكب بعضها البعض حتى تكسرت(65) , وغرق كثير من الناس 
قرب.الساحل الافريقى ‏ على ما بقول ابن فتيبة ‏ وذلك أنه عثر على « اكثر 
الغرقى والدنانير على أوساطهم -؟) - وكان أبو ميد الرحمن اليل » وحنشر 
الصنعاني هن الناجين لانهما « لم يكونا نديا هن الغلول بشىء .(١ا9”) ٠‏ 


'وهكذا يجعل الكتاب تلك النهاية التمسة عقابا من السماء لأولئك 
الذين سنمحو' لانفسهم بأن يغتصيًوا ما ليس”من حقهم أو يخونوا ٠‏ وبطبيعة 
الحال ما كان موسي بن نصير ليسكت على مثل همذا الخروج على التظام فى 
قواته فارسئل أعوانه » ومنهم عمروا بن أوس ويزيد بن عسروق”, يفتشون 
الناجين من رجال الحملة ٠‏ واكتشف عمرو وسائل غريبة لاخفاء الأموال مثل : 
وضع الدنائير فى القصب أواستخدامه كعصى للاتكاء عليها , أو' دفتها فى 
الزفت م وحتى مثل فى مواضنع حساسة من الجسم , ثم انه حمل عن 
عثر عليه هن هؤلاء ا'نوتية الى دار الصناعة بتونس9759) ٠‏ 


أما عن تاريخ هاتين الغزوتين فالكتاب يضعون غارة صقلية فى ثنايا 


رتت) اين عبد الحكم , ص 528 ( يلقبه بالسيعى وليس بالصنعاتى ) * 

05713 اين الأثير اه ملة كذاج 54 صن ]5 ٠‏ 

ازهت؟) ابن عبد الحكم . صن 5-5 , وفارن ابن الأثير , منة 95 ج 5 صى 575 ( النويرى ٠‏ 
اص 1,5 ع (الروايةنسير الى أن #حف الأموال ص الكنيسة م عهوا علهما رمى رجل بعض الحمنم 
ببسهم فوقع السهم فى السقف والكر منه لوح شسب قاتهال عليهم يالالك ) * 

لكت ابن عيد الك , سن وء؟ - 

059٠‏ ابن الأثير سعة 5ه . ج 5 صن 95 : وابن الأثير يشول هنا انهم غرقرا عن 
آخرصم والظاعر أنها صيغة عبالغة تعني غرق كثير .منهم ) - ابن قتيبة . الاعلمة والسياسة , 
0 

نالا ابن عد الحكم , مي 04ج ٠‏ 3 

,06 ابن عبد الحكم , من 51١‏ . ابي نسبة . الاعامة والسياسة . ج ؟ عي 887 * 


-4ة5 - 


قتع المغرب(75*) الم هم يخلطون يبن بين قتع الاندلس وغزوة سمردانية مما دعل 
ابن الأثير إلى وضعهاً فى أحداث سنة 95 عماللا م(غ7”) + والأقرب الى 
امتطق أن يكون غزو سردانية قد انم من القواعد البحرية المغربية وليس من 
الاتدلس ٠‏ قفتح الأندلس كان فى بدايته » ولم يكن العرب قي سنه 47 هد 
قد وصلوا الى سواحله الشرقية . وهذا ما تقول به الرواية المصرية كما يذكر 
ابن عبد اللطكم عن سعيد بن عفير(570) + وهذا ما تؤيده روايات خليقة بن 
خياط الدى يسجل غزوئين سردانية سته 9م عا/رة١7‏ م كما يسجل غزو 
عبد الله بن موسى لميورقة ومينورقة فى سنة 41 عاج /١‏ م(571) ٠‏ وبتاء على 
ذلك لا يتبت فقط- أن تلك الغارات انبحرية قد وقعت قبل فتع الأنداس 
مباشرة , بل ونتاكد أنها-التى .شجعت على القيام بالمغامرة الكبرى قيما وراء 
بحر الزقاق ‏ إلى جانب الرياط فى طنجة * 


د - طارق فى تلمسان وعلاقته بيليان : 

هكذا استقر مومى بن نصير فى القيروان » » ولم يبق له فى افريقية 
من بلاته .. يديا لائة ومولاء ارق بن زياد ف طبجة. جم افيد لفرت . 
ويتطلع إلى الأندلس ٠‏ ولقد لاحل بمضى الكتاب ‏ ولهم اخق في ذلك ,ب 
كان من اأغريب أن يكون ظارق فى طنجة ؛ التى نكاد تكون محمى وسبتة ُ 
وا'حدة ذات شطرين على المجاز الى الأندلس . بينمسا كانت يدى 
إبليان ٠‏ فرجح البعض إن مستقر طارق كان فى شمال بلاد درعة فى المنطقة 
التى ستبنئى فيها سجلماسة . وهى تفللت حاليا : لآن سلا وما وراءها من 
أرض فاس وطنجة وسبتة كانت للتصارى .(97؟) ٠‏ ولكن هذا الاحتمال 
منقوض من وجهين : أولهما أنه يتعارض مع النصوص التى تجمع على أن طارق 
ابن زياد كان بطنئجة أو بساحلها ٠‏ وتانيهما أنه ما كان العرب ليستقرو! فى 
العمحراء الجنوبية القاحئة بعد أن كانت لهم الأقالبم الخصية الساحلية فى 


٠‏ سنة كحاج ا ص 579 اث ويورد ابن الأثير سعد هدم العارة 


0 ازاستة 1535 اه ) والمتصيور القاطبى دا مسة 


**5 6 ومجاهد المامرى #ميرد'سة سنه 105 ها 
عبه الحكم . ص 504 (١‏ وقارن ابن 
ابح اقلك اسمة 45 وسنة 45 آى قبيل وا 


نه 


إن ميب ابد 
(595) آنظر غيما سيق اص 144 وه 5م ام 
5 أنظر ابن عقارى > ( الدى نتقن ارراة اين الطب ل ا ا عن 42 + 


4ت 


علشمال . وهذا ما وجههم قمعلا تحر الأتدلس شمالا بدلا من الاتجام بحو 
الستغال والسودان الغربى وجنويا ٠‏ 


وحقيقة الآمر أن الكتاب يقصدون بطنجة الولاية الفسيحة ٠+‏ وليس 
اللديتة الصغيرة ٠‏ واذا ما كانت ولاية طنجة اتمتد الى مسيرة شهر كما 
أشرنا(ة57) » واذا ما كانت مدينة سلا ( حيث مدينة الرباط الخالية ) تعثير 
داخلة فى نطاقها من جهة الغرب ٠‏ يكون امتداد عدينة طنجة من جهة الشرق 
الى حدود المغرب الأوسط ومدينة تلمسان ٠‏ وهدا ما تيده ينض رؤانات اي 
عبد الحكم التي تقول ١‏ ان » عندما أرسل الى طارق يحثه على فتح الاندلس , 
أكاإن م ارق يومئة يتلمسان » وموسى هالقيروان .(75”) .- وهذا يعنى أن 
ب فى ذلك الوقت قرينة. للقيروان باليسبة 
لاترضية ١‏ مامتال عن الغ انا مدية لجا انها حلت راز 
مع. مدر 0 سبتة. وبقية_أملاك يليآن عندما تم إلتحالف بين هذا الآخيد وبين 
«طارق ومومى ٠‏ ولا يمنع من ذلك ما يفهم من إرواية أخبار مجموعة من آن 
مومى بن. نصير انتتح فعلا طنجة , وأنه حاول فتح سيتة ولكنه جد عند 
يليان « عدة..وقوة ونجدة. ليست تنشسبه ما قبلها قلم بطقهم فرجع عنهم إلى 
طنجة » وجعل يجتث ما حولهم بالمغاورة فلم يطقهم 40(6؟) » فلو صح ذلك 
لكان من الغامرة أن يقيم طارق الى جوار خصمه القوى الذى لا يطيقه ٠‏ 


أقام اذن طارق بتلمسان مع زوجته آم حكيم(81؟) على حسدود ولاية 
طنجة الشرقيةكما بقول ابن عبدالحكم » واستمر اتباعسياسة حسن الجوارالتي 
اتبعها العرب ازاء يليان منف ايام عقبة بن نافح , وام يحاول أن ينتزع مدر 
سسبتة ؛ ولو أن العرب استواوا على دواخلها ٠‏ وأخذ طارق يراسل يليان 
ويلاطفه » واستجاب الأمير الرومي الذى كان يقف موقفا دقيقا بين القوطا 
فى الاندلس والعرب فى المغرب لرغبة طارق » وتوثقت ثقت عرق الميدانة ابونمنا, 
فكانا بتبادلان الهدايا(؟8؟) , وانتهى الأمر بأن أدى يليان خدمات حاسمة 
للعرب فكان العامل الفعأل فى فتم الأتندلس ٠‏ 


ردلا؟) انظر فيما سيق ل 
روبمنين عه الحكم . من اه 
70 اعبار مجصوعة .ان ع 
5417 ابن عبد الحكم . ص 8-؟ - 
(5859 ابن عبد اكحكم > حن 5+2 * 


كل ص كحلا رف ولك * 


ا 


ن من دخول العرب الى الاندلس مادة لقصصي 
مثيرة » أشهره قصصة ابنئة بليان وهلك الاندلس لذريق(85*) , فان"الذى يهمئا 
هنا هو أن فتح الأندنس كان نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب ٠‏ فمن جهة 
نلاحظ أن العلاقة وثيقة بين اللغرب والأندلس من التواحى الطبيعية حتى أن 
الكتاب العرب اعتبروا الأندلس جناحا قريبا لنمغرب(84) » ومن جهة أخري 
كان للأحداث التاريخية فى كل من اليلدين آثارها العميقة فى الآخر منثر أيام 
الفينيقيين رقرطاجنة » وعلى أيام الوندال , واستمر هذا التاثير المتيادل على 
أيام العرب والاسلام » وحتى العصور الحديثة والى الآن ١ ٠‏ 


والذى ميز فتح الأندلس عن غيره من الفتوح العربية حتى ذلك الوقت 
هو اشتراك المقاربة » أى أهل البلاد التى تم فتحها فى انو واللحظة ٠‏ إلى 
جائب العرب اشتراكا ايجابيًا قى هذا الفتح حتى ليمكن القول انه وقع على 
كاهلهم وحدهم ٠‏ وها عمل عظيم من غير شك » يشهد للعرب بالمجد والفخار 
اذ نجحوا فى آداء رسالتهم ‏ رسالة الاخاء والمساواة ب فاكتسبوا الى جانبهم 
أمل البلاد قلبا وقالبا ء فأصبح اليربر أشد حماسا من العرب للمروية 
والاسلام فى تلك الفترة الوجيزة » فقاموا الى جانب اخوائهم العرب يتشرون 
الرسالة فى أورويا , يبدذلون المهج والنفوس رخيصة فى هذا السبيل ٠‏ 


وهكذا نزل طارق ابن زياد أرض الاندلس في سنة 71١/35‏ م على 
رأس قواته التى بلغث ؟١‏ ( اثنى عشر ) آلف رجل جلهم عن البربر(8 ٠‏ 
وحققت القوة الاسلامية نجاحا باهرا لم يسبق له مثيل 2 فضربت فى قلب 
إببرية كما يضرب النصل الماغى فى قالب من الزبد ٠‏ ووصلت 

باء ذلك النجاح بعد أن كان وصله نصييه 
فى امس من الأموال والسبايا من الاسبانيات الجميلات(87) 2 فيرع فى 


(585) (نظر أبن عيد الحكم . عى 509 ء أخبار مبموعة . مى ٠‏ , وأنظ رفيما سبق , 
ها 198 ص 194 سا حيث رواية الرفيق الاسطورية و عن ان يليان على عبد طارق . كان ابنا ملك 
الأندلس التى ربما كانت سدى لقعة 'يتة يليان وملك القرط الاسبالى ) - 


(585) أنظر فيما سبق اصن 58 * 

(85) أخبار مجبرعة . ص 5 - ابن عذارى » ج ١‏ ص ؟* ( جار طارق الى آن الأتد ئس 
بمن كان معه من العرب واليربر ورهائتهم الذين ترك مرمى عنده , والدين أخفمم حسان من 
المعرب الأوسط ضيه )+ 

(545) أخيار مجبوعة ,مس + - 


كولاه 


المسنة التالية ( 95 د/؟١/,‏ م ) بمن كان معه من القوات العربية » وبصحبته 
عدد من المشاهير منهم مغيث الرومى مولى الوليد بن عبد الملك . والتسابع 
المشمهور حنشى الصتعاني , وحبيب بن أبى عبيدة الفهرى , واستخدف على 
القيروان ابنه عبد اهادم ٠‏ وعبر المضيق الى الاندلس ليتم فتحها أو ليكاد , 
الى جانب طارق فى قرابة سنتين ٠‏ آما عن ذخائر الاتدلس وكنوزها وسباياها 
فقد أئارت خيال الكتاب العرب بشكل فاق ما أثارته كتوز افريقية والغرب , 
بل وكنوز المشرق وآل ساسا ن(هدم ٠‏ 


ه - نهاية ولايةموسى بن أنصير : 

وبتمام فتح الآندلس'انتهت ولاية مومى: بن نصير اللمغرب إذ استدعام 
الخليفة: الوليد بن عبد المنك كيعرقه بما تم .على أيديّه هن الفتوح , وليخاسبه 
-عما حصل غليه من الآموال والنخائر ٠‏ واعد موسق العدة للعودة :آفى الشرق 
فاستخلف ابنه عنيد العزيز على الاندلس , واستصحب طارق بن زياد وغير 
بالأموال والذهب والغضة والجرام” فى المراكب الى طنجة(7)0545 2 ون 
الكتاب نوكب النصر الذئ سار فيه موسى عبر المقرب وصفا رائما 2 فالدهب 
والجواهر والاموال حملت هن طنجة أعلى العجلات « فكأفت' وسق ماثة عجلة 
وازبعة عشرة غجلة » - أما السبايا ب حسب مقالة الليث' بن منعد ‏ « فلم 
يسمع قط بمثل سسيايا هوسى بن نصير فى الاسلام +(550) ٠‏ 


5800) أنظر ابن عبد الحكم , صن 5-9 . ابن عقارى ,اج ١‏ صن 45 , رعن حلش أنظر 
بة الاماعة والسياسة ٠‏ ح ؟ ص 53 ( القراءت خَطا هنا د حبيش الشسيبانى » والصحيح 
فى ابن قتيبة » ملحق!بنالقوطية » طبعة عدريد , ص 757 04 وأنظر مقدمة جاتر (3ن0268) 
الاين عه السكم ,صن ٠ ١6‏ 

(584) عما وقع بين أيدى المسلمين عن كنوز الاندلس وأشهرعا الائدة الاسطورية انظ 
ابن عبد الحكم . ص 5-08 2 50١‏ 2 ابن عفهرى اج ١‏ عن 545 . أخبار مجصوعة , صن 16اا, 
٠ج‏ "اص 75 , الرقيق » صي هلا ( ححيث موكب ردريق العجيب ) , عى 76 حيث 
سريعة الى الخانم ) 2 2 صى إلا ب ءلم ( حيث الاضارة الى مغائم طليطلة ومنها عالدة 
سليمان الاسطورية التى كانت أصلا في بيت المقدس تم حملت الى دوما ثم الى الاسكتدرية عن 
حيث حملها الروم - وهم غرون أمام المرب ‏ الى طرابلس . وقرطاجتة نم طلبطقة , 
وفصت بين أيدى العرب ) » ص 4١‏ ( حيث أسطورة رمى عومى لتلك الكنوز قي الثيران » وأنق 
منها اما الم اتقدر علية التار ققط م - 

نكخ5) الرنيق , من لم . ابن عذارى , ج ١‏ ص ”"؟ - وقارن شليغة بن شياط 
اص 586 ( آسداث منة كؤاماع - 

50 ابن عذارى , ج (١‏ ص 45 / وقا 


الااسنة هذى )6 . 


1 


رشق , ع 5ه / اين خيقط ,اي ١‏ صن 50١‏ 


ع الأهلاات 


وسار الموكب العظيم نحو القيروان » يعد آن ترك هومى ابنه عبد المنك 
على كنجةر١؟؟)‏ . فوصل اعاصمة الافريقية فى آخر سنة 18 م/أغقسطس 
5 م551 - ولم يدخل موسى القيروان بل نزل على مقربة منها فى موضع 
بعرف باه قصر الماء و(555) , سحيث جادنه وفود المهنئين من قواد الجيوش 
العربية فى القيروان . فكان لهم نصييهم مما كان معه من م جوار مختافات 
البدور انطرائع من بنات ملوك الروم والبرير . عليين الحلى 
لخديل مركخم ٠‏ 


9 


وبعد أن آقر موسى أمور افريقية / استخئف عليهسا ابئسة الالبر 
عبد اشّرة8*) وسار فى أوائل اسنه 93 هرخريف سنة 15١1م‏ بور 
المشرق , وبصحبته بقية أدلاده ومنهم مروان وعبد الأعلى » وأشراف العرب ٠‏ 
ووجوه'اليربر , وأمراء القوط(”9*) ٠‏ ودخل الموانب مديئة الفسطاط فى يوم 
الخميس 57 من شهر ربيع الأول سمنة 97 ها/8 ديسمبر سنة 15 م(33”) , 
حيث عرض مومى ما كان ممه من العارف , وأظهر كرمه الملوكى فأهدى كل 
من بالفسطاط من اغقياه والشرقاء(713) ٠‏ وفى قلسطين اسستفيله بثو زئياع 
استقبال الملوك امنتصرين دنحروا له 8١‏ ( لخمسين ) بحير! 2 هأ 
العطاء . وخرج من عندهم بعد أن برك لديهم يعض أهله وصغار و 


لقم ا, 


1و5 ابن عذارى اج ١‏ عي 24 . وأنظر الرصق . مي هم ٠‏ 
3 امن الرسق . من 
545 الرقيق . م كذ . ابن عذارى اج ١ا‏ صن 44 ٠‏ 


5و7 ابى عبد السكر ا من 591 . 


(6554 ابن عذارى . ج ١‏ من 


فيق . صى 9 , ابن عفارى , ج ١‏ صن 4 + 

( النتص عنا يقرل ابه كان يتباهي بما كان مسه من 
الجوارى اللاتى اعتبرهن ملكا له . وانه قرقهن عنى الئاس بعد أن لعت نظره على بن رباج السلمي 
بت الرقش ( مرجع ان عقارق ) . صن لم اد حميت 


و متكسره + وحست القب عق بز رادا هوا« التحسى » وليس 


(98؟) ابي عيد السكم 1519 | الرفى ( الذى شملة 0 . مس هم ١‏ تاريخ خليفة بن 
خباط ج ١س 50١‏ . 505 . واين عذارى ي حاص 44 - 
(3وك أنظر اين عقارى راح الاعى 24 ) التى 


ريتورقة الى حامب آمراء القوط ٠‏ قارن ١س‏ 


7 


ووصل: الى دمشق حيث استقبله الخليفة الوليد وعو على سرير عرضه الذثى 
مات قبه(ك3”) + 


وانوفى الوليد فى جمادى الآخرة عن سنة 57 هارقبراير 18١1م‏ وومع 
مومى بن نصير قريسة السخط الخلينة اجيديد سليمان بن عبه المنك * 
والروايات تختلئف فى سبب نكبة هوسى بن نصير ا وتقدم لذلك أسسبايا 
شخصية منها سوم معاملة موسى لطارق بن. زياد بسيب دناقسها على فتع 
الاندلس .ء والاستيلاء على كتوزه وذخائره(:*5) .,. ومنها أن موسى.غوت على 
سليمان .تملك تلك الكنوز فقدمها الى الوليد وعو يحتضر(ا 7 4) + 


مساألة الأموال ونهاية_ موسي : . 

'ولا شك أن مساأئة الاموال أنانت من أسباب السخط .على مؤمى الذى 
سمح لنفسته بالتصرف-في بعضها : فغمر بكرمه وجوه الناس على طول الطريق 
من القيرو+ن: الى الفسطاط إلى فلسطين ٠‏ والممروف أن سليمان جرى على 
التقليد الذى بدأه ععاوية ء تحاسب موسى حسايا شديدا , ولم يعدم الشهود 
الذين يشهدون ضد لبن نصير - ومن هؤلاء رجل من أعل المدينة عمو عيسى 
ابن عبد إلله الطويل ٠‏ الذى كان يسذل منصب صاحب المغاقم ("أو المقاسم ) 
فى جيش موسى + فقد شكا لسليمان , وقال له : « ان الله أغناك بالحلال عن 
الحرام - ٠0‏ ان موسى لم يخرج خمسا من جميح ها أتاك به » مما دتما سليمان 
الى ادخال كل ما اتى به موسى الى بيت المال(5**) ٠‏ وانتهى الأمر بتعدذيب 
عوسي ؛ واغراهه مبالم كبيرة من المال. ثم وناته في تلك الظروف التعسمة(؟**) 
فكآنما سقط من حالق ٠‏ 


(5ة) اقفر الرفتى . من كه ل حيبت بهن على أن الول آنا مريضا يدير من غرطه 


دسق 


إن عه احكر ال صن 52# ل 598 801 وانظر الرمين . عي 4ه . 1ؤ1ء 
(ا-4) انظر الرقيق . ص كم , 46 ,ابن عقارى ج ١‏ عى 43 ١‏ المقرى . نقح الطيبب , 
اج راص جود > 1 5 


السك ا من ١١؟‏ - 

بق . ص ١ه‏ ع حيث تقفسول إالرواية ان سليمان أغرم هوسى 5٠١‏ 
تعذيبه - وعزم عل تتفه الولا استجارته بريد بن الملهب الى 
سعع اله |. ولكش سليمان أصر عق أن بدفح عومى القرم الذى فرضه عليه ٠‏ رعن وقاة عومى 


غي الديسة عى ءرسم حج منة مها عا وهو حصصبة سليمان بن عبد للقك ١‏ آنظر ابن قتسة + 


باعدةا. والسياضة :لد ل مح 48 ع جا عاض كفت كوا 


- 50854 - 


ولم تكن مسالة إشيانة فى المال هى إلتى أودت وحدها بمرسى بل 
للدولة التى صاحيت التقلة من عهد الوليد الى عهد 
بيه سمني ادت تلك !نسياسة بآخرين غير موسى من كبار رجال 
الدونة من أص الحرب والسياسة + قطارق بن زياد انتهى عو الآخر فى 

مسلم بطل فتوح ٠‏ ها وراء النهر الاج 
5 الآخر ضحية سخط سليمان + فتم اغتياله على أبدى رجاله الذين طالما 
تتنفر ٠‏ هؤلاء الرجال أدر! لنخلافة والاسلام 


قادمم 'لى ميادين البطولة 
خدمات جليئة » فوسعوا حدودصا الى أقصى مسارق الأرض ومغاربها 2 ولقوا 
خى اسباية نكران الجميل أو جزاء سسنمار ٠‏ والى جانب مزاج الخليفة أو أهوائه 
الشحصية البعض تفسير ذلك التغيير العنيف فى مياسة الدولة عن 
طريق مسألة النزاع العصبي بين القبائل (أعربية 2 قرأو! أنه بعد آن كان 
الوليه يسير على سياسة محاباة 'لقيسية والاعتماد عليهم فى آمور الحرب 
والادارة » سار سليمان على سياسة عكسية محابى اليمنية واستخدمهم وأنزل 
اسخطه بخصمومهم(:١١)‏ - ولكن هذه النطرية ب مع صحتها الى جه كيير ‏ 
ليست نوق مسدوى النقد : فطارق ين زياد كان من الموالى ٠‏ وموسى بن نصير 
نفسه اختلف فى آمره ورجح البعض أنه نخمى من أصل عربى يمني (4.5) > 
وربما كان مموقف هؤلاء العاتر أو العداثى من سليمان بن عبد الملك , وهو 
ولى للعيد وعملهم من وراء الستار على تحريضي المنيفة عبد الملك على أن يعهد 
ا.ليعضس ولده بدلا من أخيه أئره فيما أصاييم من سدخط سليمان(0:5) ٠‏ 


والى جانب كل هذا انفلن أن الخلافة إستسعرت شيئا من الخطر من وجود 
رجال ممن ليم مل باخ مومى بن نصير وقتييبة بن مسلم ‏ ممن يذكرون 
ليد ا فى آطراف الدولة البعيدة 2 خششية 
الحرر من سلطان الخلافة ٠‏ والظاهر أن 


الي دراي . ربع الم فى الادلس ار بالعرسئسة )لاس لاص 15#ا 


الرشم افى المهد الاحة اندلا 1 إن | تقل حسن ابراهيم حسن اء 


068 ع لامي عم 


- 1586 د 


مؤلاء القراد تصرفوا فى تلك الاقطار النائية ‏ ولهم الحق ‏ بتىء من اخرية 
ينم عن الطلموح والرغبة فى الاستزادة من السلطان ٠‏ قبعض الروايات تشير 
الى أن فتح الاندلس تم ما بين الحاج موسى ؤتردد الوليد(”2) , تماما كما 
يقال ان عمرو بن العاص دخل مصر دون مواققة عمر(4**) : كما تقسر بعضها 
سخط مومى على طارق بن زياد بأن الآخير خرج على تعليمات قائده فتوغل 
فى قلب الاندلس دون لإن سابق(4:5) ٠‏ ويتبين طموح موسى في فتوحه 
البعيدة في وادى الابرة وأعالى أراجون . ذلك الطموح الذى كان يتمدى طاقة 
رجاله حتى احتج عليه حنش الصنعانى قائلا : « أتريد أن تخرج من الدنيا 
أى تنتمس أكثر وأعظم عما أعطاك له )4٠١(.‏ - ولقد ظهر تحرر موسي بسكل 
أوضح فى #تصرفه فى أموال المقائم - قبيئما حرص على جمح أكبر قدر من المال 
حتى أنه حرم رجاله غى جعض الأحيان من حقهم فى الأخماس , حسب شهادة 
صاحب المقاسم 'كما أشرنا(١41)‏ , استحوذ لنفسه على كثير من الأمسوال 
والسبايا الجميلات حتى لفت بعض كبار أصحايه نظرة إلى خطورة ذلك خسلح 
لنفسه بالتصرف فيها يشكل منح وهدايا(؟١4) ٠‏ وكان ذلك يمنى خوعا من 
الاستهانة بالخليفة , صاحب المق الأول والاخير فى التصرف في الأموال - 


ومكذا حق للخليفة ومستشاريه أن يخشوا بأس ذلك الرجل الذى 
سثل » وهو فى هحنته » عن عدد من كان يعتد فيهم هو وأهل بيته من الموالى 
والخدم , وهل قاروا الآلف مثلا ؟ فقال : « تعم ! وألف وآلف الى منقطمع 
النفس .(815) , والتى اتبم ذلك , عتدما سثل لماذا لم يمكث فى عزه وجاهه 
بعيدا عن منال الخلافة ‏ بقوله : ه والله نو أردت ذلك لا فالوا عن أطرافى شسيثا 
ولكن آثرت الله عز وجل - ورسوله ولم أر الخروج عن الطاعة(؟١4)‏ - 


(401) انظر أخبلر مجبرعة , ص ٠3.28‏ 

٠+ 896 ابن عبد الحكم . عن‎ )5١8( 

(05) أنظر اين قنيية ر ملحق أبن القوطية 2 ص ١15١‏ ) * 
)51١(‏ ابن ق 


ا ص 198 وملحق اين القرطية , ص 15 ء وقارن رواية الرقيق 2 
من “م 1م راحيث الم على أن حنشا احتج على ترتخل مومي عندما ول الى « (ربونة » 
دانربونة ٠.)‏ 1 


0 أتظر قيما سبى ٠‏ صن 604 + 

00 أنظر نيما سبق , هامشض 45 ص ؟52 + 

(9؟) ابن عذاري . ج ١‏ ص 23 ء ابن قنيمة ١‏ عى عدد موالى عرسى ) ج ؟ ص 54 * 

(14؟) سن الحصدر ءرعن اتهام هوسى بالخلم أنظر ابن قتيبة ء ملحق ابن القوطية 
ما ككدحه 
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والحقينقة انه رغم أن مومى وقع فى قبضة اخلاقة وأصبع تحت ارحصة 
اخصومه » الا آنه كان يمثل خطرا شديدا على سليمان ٠‏ فللقد حضر موسي إلى 
السام تاركا بلاد المغرب والاندنس جميما تحت سلطان أبناثه : فلقد كان 
عيد للله بن موسى فى التيردان , وعبد الملك بن مومى فى طنجة ٠‏ وعبد العزيز 
بن موسى فى اشسبيئية ٠‏ فكان على الخليفة أن يكون حذرا فى معاملة مومى . 
رفي الممل عنى استخلاص ولاياته الخربية من أيدى أبنائه ٠‏ 


ورغم ما يؤخذ على سليمان من نكرانه ميل كبار قواد الدولة حتى عد 
ابن عذارى فعله مح موسى وبنيه من هفراته التى لم تزل تنقم عليه > الا أن 
اسكئمان يعتبر من عظماء خلفاء بنى أمية ٠‏ عهر الذى قام بأكبر محاولة لاخذ 
القسطنطينية ٠‏ ثم يكفيه فخر' أنه عهد بالولاية بعده إلى الخليفة الورع عمر 
اين عبد العزيز ٠ولا‏ شك أنه عندما فعل بموسى وغيره من رجال الدونة مافمل 
كان يهدف إلى اصلاج الأوضاع . ويعمل عل بسط سلطان الخلافة على كل 
أرجاء الدولة . وخضوع جميع العمال لسنطة الملبفة ٠‏ وهو عندما استبدل 
بالعمال القدماء غيرهم تحرى حسن الاختيار ٠‏ 


لبابالثاث 


الإدارة الافوية 
أخطاؤهاورد القعمل بين المغاربة 


روات خوج 


رم 17 - تاريخ للقرب العربى )) 


0 


محاولات الإصلاح 


ل محمد بن يزيد القرثى ونصفية آل موسى بن انصير : 


بدأ سليمان يالبحث عن رجل نه فضل يولية ! 
خل محمد بن يزيد القرتى بالولاء(١)‏ » بيد أن أوضاء بتقوى 8 و الف 
ا شرك له والقيام فيما ولاه باحق والعدل(؟)4 ٠‏ ولقد انم اختيار محمد بن 


بن 


بزيد في سنة 93 عها9١/‏ م(5) . ووصل إلى مقر ولايته يافريقية فى سئة 
/مو ه/أواخر سنة 7١9‏ م©) ٠‏ 


والظاهر أن محنة هوسى بن نصير لم اتبدأ الا بعد أن استقر محمد بن 
يزيد فى القيروان اذ وصلته الأوامر من سليمن بأخذ عبد الله بن موسى بن 
نسير » وآل موسي واستئصال أموالهم حتى يؤدوا ما فرضه عليهم من الغرم ٠‏ 
.وهر 5٠0‏ ( تللمائة ) آلف ديتار - وتغذ ابن يزيد أوامر الخليغة , فأخذ عيد 

الله بن موسى . وزج به فى السجن وعذبه لم انه فتله بعد ذلك على يدى خالد 
ابن و ا 2 اشيفة وواليه على افريقيةٌ وجود 


)١(‏ آبن عبد الحكى , صى 5١6‏ ( يلتبه « بالمرتى » ) , الرقيق 2 ص 55 ءابن 
١ ©‏ صن 497 ( يفول » مولى تريتي ه ‏ النويرى , المغطوط . عى ؟8 ب ) , وقارن أب 
محمرعة اص ؟؟ ب حيث القراءة عبيد الله بن زيد مرة وعيد اله بن يزيد مرة اخرى ١‏ وربعا 
لان المقصود هبر كميته « أبو عبد ام » كما هى العادة بالنسبة لحن اسسسه محمد * أما عن ولاله 
نمريش فالئصي يقول « لا أدرى كن عى فريس ! »م + ها حليقة بن حياط راج ١‏ صن 64؟ ) 
عيفول انه ومو بحانه انث أبى العاحى * »الم يعود راج ١‏ صن 9559 ) ليلفيه بالااصارى ٠‏ 

(؟) الرقق . ص 9ه . ابن عناريى , 2س ١‏ صى 2# , التويرى . الخخطوط , صن 85 ب ٠‏ 

(5) ابن عبد الحكم . من +99 رز ويورد 'بر عد الحكم رواية أحرى عن !لليث بن اسع 


غول ان ولاية محمد بن بريد كاس فى اسلة 4# اها ل وعواءا بنصي عليه خلقة بن 
١‏ عن 754 . عد فك عزل عد الله سن مولى وولامة محمد بن يزيد - ولقدار 
الروايئين بمكن أن اتكونا صحبحين بمعثى آنه عيبن فى اسه 35 هاء ووصل الل « 
سسة 4 ها وقارن التويرى (ا ص 845 ب الى يحمل ولانته اسنة 44 عا . كما يتقل ذل 


+ الرقيق واعن 89 ). وهدا حطا هن الناسخ على ها نظن 


(4) ابن عذارى الج1 من 50 + 
(0) الرقيق . من 44 ١بن‏ عفار . ج ١‏ مي 8*0 , وهارن ابن عيد الحكم “لد بحص - 


ا 


خصوم لآل تصير ل بعد الكانة العالية التى بلغوها فى المشرب - يساعدونه 
على كسر شوكتهم + 


ونجح سليمان أيضا فى التخلص من عبد العزيز بن عومى بالاندلس ٠‏ 
والظاهر أن عبد العزيز أظهر نوعا من الاستقلال ‏ وحق له أن يفعل بعد ما 
نزل بأبيه وأخيه -. ولكن الخليفة آلب عليه قواد العرب 2 كما نظم ضدم 
دعاية واسعة لم نكتف بالتتديد بخروجه على الطاعة(5) بل ونجحت فى ايهام 
الناس بأانه تنصر تحت تأثير زوجته القوطية(؟) ٠‏ وتمت مؤامرة ضاد 
عبد العزيز اشترك فيها بعض آقاربه الى جانب خصومه ء وتم اغتياله قىٍ 
أواخر سنة 31 138لا ( أو 18 ع/لاالا م ) على أيدى زياد بن التابغة 
التميمى , وأحد حفدة عقية بن تافع وهو حبيب بن أبى عبيدة(8) + وأرسلت 
رأسه الى الخليفة الذى بالخ فى تعذيب موسى بن نصير فعرضها عليه(5). ٠‏ 
وعهد محمد بن يزيد بولاية الأندلس الى الحر بن عبد الرحمن التقفى(١١)‏ + 

أما عن أعمال ابن يزيد الأخرى فلا نجد الااما يشير إليه ابن عذارى من 


> راص 009806) مقتل عيد اله بن مومى فى سئة 1١١1‏ ه أيام خلافة يزيد بن عبد الملك وولاية 
يشر بن صغران 2 وذلكانراتهامه فى عقتل يزيد بن أبى مسلم كما سسترى , وبسبب ذلك 
التاريخ التاخر بالنسية لتكبة مومى ٠‏ ويسبب الطابع الاسطورى للقصة ٠‏ رآيئا اه ربما اختلط 
الآمر على ابن عبد الحكم , فوضح نهاية عبد الله بن موسي موضح نهاية ابن آخن لموسى بن لصي , 
ونظن انه عبد الملك اذ الحقيقة ان الخلط بين الاسسين ممكن لتشابه رسمها ( أنظر فيما بمد 


عس 118 وم 58 2 مس “597 ) - رلذلك فضلنا الأخذ برواية ابن عذاري بصفتها آكثر واقعية ٠‏ 
(1) الرقيق ٠‏ ص 9لا ء إبن عذارى » ج ١‏ صن ا . التويري ( رواية الوافضي ), 
المخطوت .صن 86 1 > 
() أخبار مجموعة . صل 50 2 السرقيق . حن 44 85 . التويرى . المخطرطد , 
عن كه اء 


نافع 7 وزياد ين عابدة البلوي , 
ادياد ابن انابعة > ويجمل قله فى آخر اسنة 348 اه ) . القويرى . المخطوط ,ا ص 89 أب - 

(8) ابن عبد الحكم 2 سس 511 ء الرقيق , صن 55 + وقارن'1 عدارى رج حص 47 ) 
'لذى يقول ان داس عبد المزيز 'رسلت مح رأس عبد الله احتى وضعتا بين يد مرمى وعو فى 
عدابه > آما أحبر مجمرعة ( م 55 ) لفيها « إنه لا بلخ سليمان مقتل عبد العزيز بن موسى 
اشق ذلك عليه ٠‏ + 


00٠١‏ ابن عتارى 2 ج ١‏ عى 47 , أنظر آخبار مجمرعة ٠‏ ص 58 ( يسميه اخطا الحر بن 
عبه الله ) » وقارن الرقيق » ص 45 ( حيث يسسى والى الأندلس : امسن بن عله الرحمن 
القيسى هاء 
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آنه كان « يبعث السرية الى تغور اقريقية أفما أصاب قسمه عليهم »١ع‏ - 
ونظن أن فى ذلك اشارة الى أنه التزم يتطبيق قانون المغائم » على عكس ما كان 
يفعله مومى بن تصير ألما تقدم(١)‏ + واستمرت ولاية محمد بن يزيد اق 
وفاة سليمان بن عبد املك ( فى صفر سنة 943 همإسبسبر - أكتويرا 
/1/ م ) وخلاقة عمر بن عبد العزيز(؟1) التى تعتبر نقطة تحول عامة فى 
تاريخ الدولة الاموية عامة ٠‏ 


ب - خلافة عمر بن عبد العزيز مرحلة حاسمة فى تاريخ لغرب : 

علاج الازمة اكالية 2 

والحقيقة أن خلافة عمر بن عبد العزين القصيرة الأمد كانت زمنيا 
نقلة من القرن الأول الى القرن الثانى الهجرى ,2 كانت سياسيا ب 3 
أيضا فى مسير الأحداث فى المغرب + كمأ فى بقية أرجاء الدولة(04) . 
دمحاولات عمر بن عبد العزيز للاصلاح معروفة » وعمى تتلخص فى رغيته 
فى المودة بالاسلام الى سيرته الأولى , ولهذا السبب اعتبره يمضي اللؤرخين 
خامس الخلفاء الراشدين(5١) ٠‏ وهذ! البرنامج كما يتأتى بالقضاء على أسباب 
الانقسام والفرقة + ولكى يحقق عمر وحدة الجماعة فاوض الخوارج , وحاول 
ارضاء السيعة » كما عمل على ايجاد تسوية لما حدث من التضارب أو التناقضضن 
بين السياسة المالية والسياسة الدينية » وهو الأمر الذى زاد تفاقمه مع مرور 
الوقت ٠‏ 


زكل ابن عفارى اج كاعم 897 . 

* انظر فيما سيق . فى 5ه؟ رهامض 5854 , ص ؟ه؟‎ )١١( 

)١7(‏ ابن عبد الستكم , مس 5١‏ , وقارن ابن عذارى / ( ج ١‏ صى 46 ) الذى يجعل., 
مدت ولاية عحمد بن يزيد سنتين وآشهرا على آساس أن ولايته تلتهى بوفاة سليمان ٠‏ والحقيقة 
ان الوالى الجديد لم يعين الا فى سنة 1١١‏ هاء 

(14) نشير هنا الى أنه يفهم أن قداهى الكناب يريطون بين نهاية القرن الأول وبعاية 
القرن الثاني وبين تطوو الاسات الحاسم بالنسبة للدولة الامرية باسباب خفية ترج أل 
اعتقاد أمل تلك العصور فى علانة ها بين الزمن والوجود , ولهذا السبب اعثبر عبر بن عيه 
المزيز مجدد الإسلام فى عطلح القرث الثانى الهجرى ( أنظر السبكى 2 عطلبقات التسافعية 
الكيرى - ل ١754‏ صاءاج ١‏ ص ١-0‏ 1-1 ) - والحقيقة لن مثل عذا الاعتقاد كان وما 
رال قائما حتى أيامنا عنم عندم يتتظر الئاس أحداتنا جليلة ليس فى بداية كل قر فقط 
ابل وفي منتصفه أيضا ٠‏ 

06 أنظر ابن الأثير , أحداث سئة (١١‏ هاءاج د ص 54 , البخارى , كتاب التاريخ 
الكيير , ا ٠‏ حيدر آباد الدكن . 1701 هاء ح * قسى ؟ ( حيث مقارئة خلافة عبر بن عبد 
العزيز بخلافة أبى بكر ) + 


2ك - 


ولا شك فى ان الدولة الآموية الم تكن مسئوله عن ذلك التنافض ٠‏ 
فنقد كان نكدس الأموال 2 فى بيت المال وبين ايدى كبار الصحابة ٠.‏ من 
الأسباب التى أدت الى آزمة اغلامة أيَام عثمان(7١)‏ + ثم أتى الأمويون واتسعت 
الدولة العربية الى أقصى حدودها . فكان ذلك يمنى قلة أموال انغانم بعد 
ترقف الفتح » وتبح ذلك دخول أحمل الآمصار المفدرحة فئ الاشلام واعفازهم 
هن دفع اخزية ء فكان ذلك يعتى قلة أموال الجزية الواردة الى بيت المال ٠‏ 
حدث ذلك فى الوقت الذى أخذت الدولة تتحضر وترقي + وتتخذ الجيوش 
النظاعية , وتنظم الادا الدواوين » وتسستخدم الموظفين بمعنى أنها في حاجة 
الى 'غزيد من الاموال أكتر من ذى قبل ٠‏ وبناء على ذلك سمت الدولة الى 
جمع المال من 'كل الوجوه » واستخدمت فى ذلك عديدا من الوسائل : فحاسبت 
العمال محاسية دقيقة . وتشدد هؤلاه بدورهم.مع رعابامم ٠‏ وتكفي الاشارة 
الى أعمال الحجاج وتعسقه فى سياسته المالية » رهذا أمر متفق عليه(09) ٠‏ 


وانتيى امال الى التفرقة ين المسلمين ومعاملتهم , فتميز العرب بوضع 
خاص فى المجتمع الجديد ؛ وحرم غير العرب عن السلين من كيد من حفوكم 2 
اذ أجبر كثير هنهم على الاستمرار فى دقع الجزية ١‏ أو الخدمة فى اليش دون 
خذ المطاء ٠‏ واكثر من عذا طلبت, الدولة من الداخلين فى الاسلام من أمل 
الأمصار انبات صحة اسلامهم 'نبوتا قاطعا ‏ رهذا أمر صعب أو اشترملت 
شروطا لم يكن من السهل تحقيقها أو تييانها فى بعض الأحيان مثل التان 
والالتزام باقامة الشعائر ٠‏ ومع أن الدولة كنانت اتستند فى تصرفاتيا تلك 
الى أصول شرعية أو أحكام انخذت عم الوقت صفة الشرعية , الا أنه ترتب 
على ذلك أنها خرجت ‏ من حيث لا تشعر - على المباديء الاسلامية الأولى , 


مبادىء المساوا'ة والاخاء + 


عرف عمر بن عبد العزيز ذلك ٠‏ وكانت فكرته عن الاسلام أوسع أفقا 
من أفكار سابقيه . فجعلهمه نششر الاسلام أولا وقبل كل شىء ؛ وفى ذلك ينسب 
اليه الكناب أنه : < ان الله بعث محمدا هاديا . ولم يبعثة جابيا » ؛ أو 


00 هلبا ونق در المسعودي نحق ( مررج الذعب “كاسن 805 عنبنا نش 
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آنه اكتب الى والية على خراسان عندما استصارء فى امتحان ‏ الداخلين ني 
الاسلام بالختان : ه إن الله بمث محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ داعيا. 
بيبعئه خاتنا ٠ )١4(»‏ ولكى يحقق عمر بن عبد العزيز سياسته . كان عليه 
أن يغير عمال الدولة السابقين , ويمين بدلا متهم عمالا يسيرون سيرتهرة0” 


ولاية اسماعيل بن عبد النه بن آبى للهاجر ( ٠١5-9٠١‏ هاو د اللا 


وفيما يتعلق بالمغرب قام عمر يعزل محمد ين يزيد القرثي , واستعمل 
بدلا منه اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى ينى مخزوم', وذلك في 
شهر المحرم من سنة ٠٠١‏ ص/أغقسطس 8الا م(*؟) ٠‏ وولاية حفيد بي 
المهاجر هذه تبين أن الفاتحين الآواثئل كونوا أسرا قوية فى الغرب“وكذللً 
فى مصر , وسسترى فيما بعد كيف سيكون لبنى عقبة بن تافع » :وجنى مماؤئيه 
ابن حديج » وديى مومى بن نصير دورهم في مسير الأحداث فىزصر وااض, 
أما ما يهمنا الآن فهو أن اسماعيل بن عبد الله جمع فى ولايته الحرب والخرفيّ 
والصدقات كما ينص ابن عبد الحكم(١؟)‏ , وكانت العادة أن يفصل بين 
أمور السياسة والادارة ٠.‏ وشثون المال ٠‏ فيكون لكل عاملها بخاص ٠‏ والتفرقة 
هنا بين الأموال وتقسيمها الى خراج وصدقات تعتى اعتمام عمر بن عبدالعريياً 
بالمسألة المالية , كما قلتا ٠‏ 


والحقيقة أن اختيار اسماعيل بن عبد الله تم لمأ عرقه عمر فيه من التقوى 
التى تبعث على الشجاعة فى تقرير الصدق وقول المق عند مواجهة أدلى 
الأمر . وخاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجباية وجمع المال من وجوهه 
الحقة ٠‏ فقد جرت العادة » عند ورود جبايات الامصار الى دمشق + عل أن 
إيأتى مع جباية كل بلد وفد من أمله يتكون من عشرة رجال من الأعيسان 
وكبار القادة ٠‏ وكان على هؤلاء أن يقسموا بأن كل دينار » وكل درعم من 
انلك الجباية ه أخذ بحقه , وأنه فضل أعطيات أعل اليلد من إلقاتلة والدرية 


(016) نسي الصدر اس 584 را عن الطيرى )+ 1 
(15) أنظر نفس المصدر ز عن ولاة عمر بن عبد المزيز في اسائر الأعصار ) ا 501 ل 
ل ١‏ 
(50) ابن عبد الحكم » صن 1591اء حليقة 
ص 48اء أخبار عجموعة 2 مص ؟؟ ء وقارن الر: 
اوسية احدى وعائة فى خلافة عمر بن عبد المزيز ) ٠‏ 

(1؟) ابن عبد الحكم , ع 505 ٠‏ 


بن خياط م ج اا ص 3+0 , أبن عغمارى / ج 5 


.اس 8 لم حيث يحدد ولايته بسلة مائة 


-1555 د 


بعد أخذ كل ذى حق حقه (55) ٠‏ وعلى أيام سليمان بن عيد المنك أتى وقد 
اقريقية بالخراج : وحلف ثمانية من العشرة بصحة جمع المسال » ورقض 
اسماعيل بن عبد الله ء وتبعه في ذلك المسح بن مالك الخولانى ٠‏ وأعجب 
عمر بن عبد العزيز . الذى كان حاضراء بالرجلين « فضممهما الى نفسه 
فاختبر متهما صلاحا وفضلا » + فلما صارت اليه الخلافة ولى السماهيل 
افريقية وعهد إلى السمح بولاية الآندلس559) - 


وأحسن ؛سماعيل بن عبد الله السيرة فى المقرب « فكان خير آمير , 
وخير وال »(*؟) ٠‏ وكان على اسماعيل أن يطبق سياسة عمر المالية التى 
تهدف 'تلى وضع الأمور فى تصابها , من تميين آرض الصلع عن أرض 
العنوة , وأن « يقر القرى فى بدي غنامها بمد أن ياخذ الخمس 5*(2) ٠‏ 
وتوتب على اصلاحات عمر بن عبد العزيز فى المغرب أن فت الاعباء المالية 
على المسلمين من أعل اليلاد ‏ فأصبحوا يحتفظون يأرضهم ولا يدقعون عنها 
آلا الخراج الى جانب الزكاة التى عرفت بالصدقة ٠‏ ثم ١نه‏ الغى ما كان متيعا 
عند أيام عقبة النى صالح أواتة على أن يبيعوا فى خشراجهم من أحبوا من 
أينائهم » وذلك تطبيقا لمبدآ المساواة بين المسلمين ٠‏ فلم يعد مستساغا أن 
اقبيع لواتة ‏ بعد أن أسلمت يناتها فى جزيتها ٠‏ وصدرت أوامر عمر بن 
عبد العزيز : « ان من كانت عنده لواتية فليخطيها الى ابيها , أو فليردها الى 
إعلها 8(6) ٠‏ وامتم اسباعيل بن عبد الله بدعاء البربر الى الاسلام , 


(9؟) أخبار مجموعة , سس 55 ل 579 ٠‏ 

(؟5) أخبار 
قبل اسماعبل ابن 

(14) ابن عذارى , ج ١‏ عمسن 58 , التويرى , المخطورط . ص كلم ب ء وأصل الرواية 
اللرقيق ( ص 117 ) . وقارن خليعة بن خياط ا ١‏ صى -75 ( ححث التص على انه كان حسن 
السيرة ) - 

(0؟) آخبار مجموعة , ص 58 زر هذا النمس خاص باواصر عمر بن عبد العزيز الى والى 
الاندلس السمح بن مالك واكنا أخذنا اله بالنسبة اللمغرب الا بين البلدين من الصلات 
الوتيقة ٠‏ ولآن ابن عذارى رهامس © صي 550 ) يرى أن ولاية السمح كانت من لدن اسماعيل 
ابن عبد الله > أما ها يقوله النص عن اقرار رى فى أبدى غنامها ا وأنيذ الخمس عتها فالظاهر 
أن الخصود به عمو الجزء الآخير من !لص ى أخد نصيب الدولة من الأراطى التى ونع العرب 
ايديم عليما ول أيدى أصحابها الأصلمين ) - 

+50) الملاذرى . افتوعر لمان ا صن 651 


٠ج ١‏ من 48 زر يجمل ولابة السسح من 


0 


واستجاب اليرير جميعا لدعاله : ء فلم ببق فى ولايته يرمئة من البربر 
أحد الا أسلم »(59) ٠‏ 


ويرجع الفضل قيما تحقق فى هذا الميدان الى الخليفة نفسه » اذ نسب 
اليه الكتاب أنه بمث الى المغرب عتشرة من فقهاء التابعين من أصل العلم 
والفضل », منهم أبو اجيم عبد الرحمن بن تافع(58) 2 وأير مسعود سعد 
ابن مسعود التجيبى(؟') ٠‏ رأبو عبد الرحمن الحيلى(") ٠‏ واسماعيل ين عبية 
الانصارى المعروف بتاجرالله (51) > وموهب بن حى المعاقري (55) وحيان بن 
أبى جبلة القرشى59) / وآبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامى(؟") »2 وأبو سعيه 
جعثل بن عاعان بن عمير(*؟) » و(اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر(ا) ٠‏ 


(18؟) ابن عيد الحكم . ص 711 , شطيفة بن شياط ,اج ١‏ صى +55 , ابن عفادى ج 7 
من 38اء وقارن النريرى ٠‏ الخنطوط , ص 5م ب , وأنظر الرقيق . ص 97 ( حيث النعي : 
رما زال ريصا على دعاء البربر الى الاسلام ٠‏ فأسام يقية البربر على يديه ) * 

(54) (بن عفارى + ج ١‏ سس 44 / وأنظر الالكي زاج ١‏ م "ا ) حيث غير المضق اين 
نافع الى ابن راقع حسمب طبقات أبى العرب النى يلقبه بالتتوخى أيضا + ولقد ولى عيد الرحمن 
قضاء القيروان لمومى بن نصير منة ١م‏ ه/794 م وتوفي يالقيوان سنة 501/9359 م * 

(5؟) ابن عذارى . ج ١‏ ص 4 . المالكى , بج ١‏ ص 37لا ( لا يذكر الالكي تاريخ 
وفاته ولكنه يغهم من ترحمته آنه حضر انورة الخوؤرج استة 55 اها أيام حنظلة بن سوال 
كبا سترى ) ٠‏ 

(0؟) الالكى . ج ١‏ ص 34, وأنظر أيضا سن 37 حيث يسميه عبد الله بن آبى جزيد 
الافريفى ( انتفع به أهل افريقية وبث فيهم علما كثيرا ٠‏ توفج بالقروان سنة ٠١١‏ عالقالا - 
0 م ء ودقن يباب تتونس ) وأنظر الدباغ ٠‏ ج ١‏ صن ١58‏ [ أب عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المعافرى الافريقى الحبق ) ٠‏ 

(0؟) المالكى ٠‏ سن 35 75 ( عرف بتاجر ام لأنه جمل ثلث أكسيه فى تعالى يسرفه 
الى وجره الخير ه ص 7١‏ ) + ديلسب اليه بناء جامع الزيتونة * توضى مسنة 1٠١6‏ مارهالا - 
تكالام)ء الدياغ بج ١‏ عن 545 ٠‏ 

رك الالكى . صى ؟*7 , الدباغ , ج ١‏ صن ١59‏ ( ايبن حي ) * 

(5 اخالكى , صن *7 ز سيان قرشى بالولاء فهو مولى بنى عبد الدار ٠‏ مكن التيروفن 
راشف به أملها ٠‏ توفى منة ه5١‏ صلع فلا م ) وأنظر الدباخ » ج ١‏ ص ها ( حبان ) + 

(5 المالكى ٠‏ ج١1‏ :5 ( كان فقيها عفتيا - سكن القيروان وبها تترفى صسلة 1148 مأ 
دكلاب ككلاا م ) وأتظر الدباج ,اج ١‏ صن 156 + 

زه المانكى .ج ١‏ صى هلا ز آهم ها يمرق عه أنه كان أسد الققهاء » وآنه ولى ضاه 
الجند بافريقية على أيام شام بن عبد الملك وانه توفى فى آول خلافة حتلم ) ٠‏ واتظر الدباغ * 
جل ص ٠+‏ رجميل ) * 

جام) عمو نفس وال افريقية والقرب على يام عر بن عيد العزيز - وفسيه الكامل كنا 
يرد فى المالكى ( ص 8لا ) صو بو عبد اليد امساعيل ابن عبيد الله بن آبى اللهاجر القرثى 5 


جد 2-5 


رطئتى بن جابان الفارسى(59*) + بفضس جيود هزّلاء التابعين 
لا يعدون فى كتب تراجم الصالهين ضمن العشرة . تعلم الحفا 
الاسلام فقرأوا الفرآن . وعرقوا اللغة أعربية - فحتى ذلك الوقت لم يكن 
أعيل افريقية ‏ كما يقال ب يعرفون الحلال واحرام 2 وكانت الخمر باقر بقية 
جلالا حتى ومسل التابعون غمبيتو' تحريمها(ة؟) ٠‏ 


والحمقيقة أن وجود حؤلاء الأعلام بالمغرب لا يرجم الى خلاقة عم بن 
عبد العزيز ء فلقد رأينا بمضهم فى افريقية من قبل , كما أن بعضهم استمر 
عمنه الورع بمد عمر بفترة علويلة , وهذا يعنى أن تعليم الئاس مبادىء 
الشرع واصول الاسلام كان يسير جنبا الى جنب مع تقدم العرب السيامى ٠‏ 
ولكن الكتاب أرادو' أن ينسمبوا الكنير من أعمال الورع والتقوى إلى أيام 
الخليفة عمر بن عبد العزيز 'تى لم تبلغ سنتين ونصف إلستة . فأيام عمر 
ألثانى ‏ فى تظرهم ‏ هى أيام سيادة العضيئة وعمل اغير ٠‏ 


؟ - #ضطرابات الْْرْبْ بذ عمر' بن عبد العزيز : 


أ يزيد بن بأبى مسلم ؛ وتطبيق سياس الحجاج العنيفة : 

'ويكاد أيجمع: الكتاب على أنه بانتهاء خلافة عس بن عبد العزيز ( ترفى 
عي رجّب أو شغيان سمنة ١‏ هرديسمبر 9١لا‏ أو يناير 75١‏ م ) انتهى 
الاصلاح . وعادت الدولة إلى سيرتها الأولى من الاستبداد بأهل الأمصارء 
وكانت. بلسألة المالية. مى الصخرة التى 'تحطمت عليها فكرة المساواة والاخاء 
العراب :وغيرهم عن المسلمين ٠‏ ولقد اتخذت الاحداث فى بلاد المغرب 
شكلا خطيرا » بعد ذلك النجاح الباهر الذى لم يتمثل فى دخول التاس فى 
فط بل وفى اليس العربى الافريقى أيضا + 


وبدأت الأزمة فى المغرب عندما عزل الجليعة يزيد بن عبد الملك وال 
عبر .الووخ اسماعيل بن عبد الله . واستعمل مكاند يزيد بن أبى مسكم . 


ىا ومخزومى بالولاء كما .عرف . 'ذ كان احده أبو المهاجر مولى لمسلمة بن 
اسماعيل بالقيروان في سنة ا( عجولا +ولا م ) , الدباغ تاج ١‏ 
4 


ولك *لاتكى .ا 1 


جيك اين قار 


50-7 


أحد تلامذة الحجاج ومعاونية م شغل لديه وظيفة الكاتب ثم صاحب 
السرطة(65 ٠‏ 


وعددما استقر يزيد فى المفرب اسنة ٠١5‏ 750/4 م طيق'سيامسة 
المجاج العنيغة على المستويين الخارجى والداختي ٠‏ فهو من جهة أذ يلح 
بالحرب على الروم فى البحر , مسير فى نفس السنة حملة بقيادة محمد بن 
أوس الأنصارى نزلت صقلية وعادت سالمة بالمغان(:4) + ومن جهة آخرى 
ذا تنتبع آموال الولاة السسا . ويدط بموالى هوسى بن نصير من البرين 
تجعلهم أخماسا , وأحصى آموالهم وأولادهم ثم جملهم حرسه وبطالته كما 
يقول ابن عبد الحكم(0*) , والظاهر إنه بمث للخليفة تصيبه في آموالهم 
لادهم حسب قانون الأخماس ٠‏ وآأتيم اين مسلم ذلك بالقبض على الوإلى 
الاسبق محمد بن يزيد القرشى ٠‏ وأساء إلية اساءات بالغة من تعذيب وجلده 
وتمطيشى , وحبس فى سجن ضيق أشبه ما يكون بما يسمى الآن اليس 
الانفرادى - ومم أن المفروضص أنه مل ذلك محاسية لمحمد بن يزيد وبحثا 
عما لديه من أموال ٠‏ فانه ليس بمستغرب أن يكون للمسائل الشخصية دورها 
فى ذلك ا ا ل 
ابن أبى مسلم بالمشرق فى زمن الحجاج ٠١‏ »(5؛) * 


(ة؟) ابن عبد الحكم . ع 20159 الرتيق , عن هة .ابن عتارى / ج ١‏ ص 4480!» 
التويرى , المخطوط . هى ؟8 ب ز مولى السجاج ) ٠‏ وأنظر السلاوى , الاستقصا ٠‏ طبعة الدايم 
البيضاء , ج ١‏ ص 8١‏ الفى يقول ابه كان من رجال الوليد , وان الوليه قال فيه : « ما مل 
برمثل الصجاح وابن أبى ميلم نمدم الا كرجل ضاخ منه درهم فوحد ديثارا » - 

(50) تاريخ الشفيعة بي خيط ءا ١ص‏ +57 (اصلة 1١5‏ ص )2 وآلظر فينا سد ء 
اس 6 وه 1و4 ٠‏ 

(51) اين عبد الحكم . من 5954 ز والتقن بيصم مهد إبه وشيم ابديهم , وهذا ها شكلم 
عله يعد قليل )اء المويرى .. لحطوت .امن 5ه اب + 

(49) ابن عبد الحكم . سن 595 + وقارن اين حيط راج ١‏ ص 555 
ان الضفيئة بين الرحليق 8 


داه 


واراد يزيد بن أبى مسلم أن يطبق ننظيماته التسديدة على حرسه من 
البربر ل وهنا نشير الى أن مذا الحرس لم يكن خاصا بيزيد بل كان حرس 
الولاة من قبله كما ينص على ذلك ابن عبد الحكمز؟؟) ٠‏ وهذا النص يبين 
قى الحقيقة أن الدولة أصبحت لها تظمها المستقرة التابتة , فلم يمد الوالل 
.يأتى الى ولايتة ومعه قواته من أله وعشيرته , ناذا ما عزل عاد بهم وترك 
للوالى الجديد ما يبه الفراغ ٠‏ بمعنى أن الوالى لم يعد الا موظفا مؤقتا على 
ارأس ادارة دائمة لا تتأثر بمزله أو يغيابه - وكأان حرس الولاة هذا يتكون 
هن البرير - البتر خاصة اليس فيهم من البرانس أحد »(4غ) . وريما كان 
ذلك نتيجة لدخول بربر الكامنة وعم جرادة فى الجيشس المربى بأعداد وفيرة, 
كما راينا ٠‏ 


رد الفعل واغتيال ابن آبى مسلم : 


أراد يزيد أن يخضع حرسه هيا إلى نسظيمات دقيقة تجمل له كيانه 
وشخصيته وهيبته , وذلك باتباع التقلبد البيزنطى الذى كان بميز قوات 
الحرس يكتابة 'سم الرجل بالوشم فى راحة يده اليمنى وصفته كل ه حرسى » 
فى راحة يده اليسرى . حتى يعرفهم ساس فيسرعون إلى تنفيذ أوامر 
الوالي(*؟) ٠‏ ورفض البتر الخضوع لبذ' التنظيم واعتبروه نوعا من التفرقة 
لا تتفق مع مبادىء الاسلام » وقالوا ه جملنا بمنزلة النصارى .(5غ) ٠‏ وقرروا 
التخلص من'ابن أبى مسلم الظلوم الغشوم ٠‏ وكان أنسب مكأن لاغتيال 
الوالى - كما أصبحت العادة ‏ هو انسج أو المصز حيث يتواجد الرالى فى 
أوقات ١نصلوات ٠‏ فمندما خرج نزيه من داره إلى !لاجد لصسلاة المقرب 
هاحمة رجال حرسه .2ه بيد أحدص واسمه حريز(9*) ٠+‏ والحقيقة اتنا 


1 امن عقارق مان الام 21 ء وأنظر ادقية ا. ص 4ه + مصير الرواية ع - 

5 ذبن عبد الحك مل 242 فى جازم 
بعد أن اتقاول لمم للد ام داثثانية تقول 
المستجد لوعي مف ره 


ارد الا.شعن إسداهما تقول اله جز 


- 5991 - 


عا ندرى ان كان اثمة بد أخرى الها علاقة بمقتل ابن أبى همسلم + فمحمد بن 
يزيد الوالى السابق اعتق غلمانه الذين أتوه ‏ وهو فى المبس - بخبر مقتل 
يزيد (4؛) ٠‏ عمذا أكما أن توقيت اغتيال يزيد يمكن أنيغهم منه أن الآمر كان 
مبيعا يحيث يأمن القئلة العقاب السريع على الأقل ٠‏ فقد قتل فى الوقت النى 
كانت قواته ٠‏ بقيادة قائد الاأسطول محمد بن أوس الانصارى . تقوم بالغارة 
على صقلية(9؟) ٠‏ 


قائد الأسطول واليا مؤقتا : 


وتشاور الئاس فيمن يولونه الامر الى أن تأتى أوامر الخليفة » ونم 
الاتفاق على اختيار رجل من أعيان القرشيين بافريقية , هو المغيرة بن أبى 
بردة القرشى حليف بنى عبد الدار("0) , ولكن ابنه نصحه بألا يفعل خشية 
أتهامه فى مقعل يزيد . فاستجاب الرجل للنصيحة » وآثر السلامة(١)‏ + 
أوأخيرا تم الاتفاق على أن يعهد بالأعر الى قائد الاسطول ٠‏ محمد بن أوس 
الانصارى وهذا حل أكثر اتزانا ‏ الذى لم يلبث أن عاد من غزواتة , 
فآرسلوا اليه فى ترنس , وعهدوا اليه بالامر(؟”) ٠‏ وكتب ابن أوس الى 
الخليفة بن يزيد يخبره بيا حدث ١‏ وبعث كتأيه مع رسول من آمل تونس 
اسمه اخالد !بن أبى عمرإن ٠‏ وتقبل الخليفة الأمر الواقع , فعفا عن الجنام , 
ولم ينتقم منهم(؟*) , ولو أنه لم يرض عن أن يقوم بأمر الولاية غير ترجل 


ا54) ابن عبد الحكم . عسي 14] زر رواية ابن عبد الحكم تشير الى اتهلم عبد لله بن مؤمى 
“بى صير الذى قلنا انه قتل فى سنة ا# ه ( أنظر فيما سبق . صن 5398 ) واه ربها كان 
“تغصود ابن آخر الموسي بن سير ( أنظر الصفحة التالية ) * 

(9؟) ابن عتارى . ج ١‏ ص 54 . الرقيق . صى 1٠١١‏ 2 وقارن ابن عبد الحكم راص 
14 ) الذى يذكر قعط أن ابن أوس كا نتصاحب البحر بتوئس * 

و50) آأنظر ترجمته تى المالكى زارقم ؟؟ . مل ١م‏ ب (8 ) حيث يذكر أنه رجل من 
أمل الفقيل , معدود هن التاسمين , وآن له جهاده مع موسى ين نصير , وتقارن الدياخ ٠‏ ج ١‏ 
اص 19١٠‏ . وألظر الرقيق , ص 19-0 * 

(91) ابن عبد الحكم ,ام 518 . الرضق . صن 7٠١‏ , اين معقارى . عن 5١9‏ « الالكى , 
اس الهاء 

(30) ابن عيد الحكم | صى ©6؟ 2< ابن عتارى . ج ١‏ اص 48 . واقرن الرقيق, ٠‏ 
و بن 

(05) ابن عيد الحكم . ص 1516 . وذنظر الرقيق . عن - (١‏ ( ححيث اسم الرجل التونى : 
لالد بن أبى عبيدة (لسجيسي  )‏ وقارن ابن الأثير . سنة 1١15‏ ز يقول انهم ولو' الوانى السابق 
جمد ين ريه ++ 


ا 
عريق النسب(؛54) + فجعل أمر افريقية الى داليه على مير . وهمو بشر بن 
صفوان الكلبى فى تقلن السته ( ٠١5‏ صثاكا م ) ب حسب زواية ابن 


عبد الحكمز**) * 


ب - بششر ابن صفوان : 


سياسة داخلية هدقها ؛استئصال بقايا الخصوم , وجمع الأموال : 

استخلف بتر أخاه حنظلة بن صفوان على مصر , وخرج الى افريفية . 
والظاهر آنه انتبع التهمين فى مقتل يزيد بن أبى مسلماء ومن هؤلاء واحد 
من أبناء موسى بن تصير ء يقول ابن عبد المكم !نه أعيد الله بن مرسى99*) * 
وما كان عبد الله قد قتل فى سنة 41 هل/17ا م قبين مقتل أخيه عيد العزيزء 
وذلك حسب رواية ابن عذارى المنقولة هن الرقيق التى أخذنا بها(*) . فنرى 
أنه ابن آخر لموسى , وريما كان عيد الملك التى لم نمرف عنه شيئا عند تركه 
والده على طنجة ٠‏ وابن عبد الحكم يقول ان الذى شهد على أن ابن موسى بن 
نصير دس لقتل يزيد هو خالد بن أبى حبيب القرشى(8*) » ومعه محمد بن 
ابى بكير . فانهما اللذان حرضا يشر بن صغوان على تنفيذ أمر الخليفة بقتل 
ابن موسى قبل أن ياتى حكم العفو عنه ٠‏ فلقد تدخل الربيع صاحب خاتم 
الخليغة يزيد . وزوج أخت ابن مومى » واستصدر عفرا عن المحكوم عليه ٠‏ 
رلكن الرسول الذى حمل العفو والذى وعد بسكافآة جزيلة تبلغ ؟ ( ثلاثة » 
آلاف ديئار وصل بعد تنفيذ الحكم بساعات(؟*) ٠‏ أما ابن عذارى فلا يذكل 
الا أن بشر بن صفوان :ستصفى بقايا آل هوسى بن نصير(:6) ٠‏ ورغم أن 


وت امن عيد الحكم راع ذا؟ ١‏ يروي 
مله عن محمد ينأوى . غال له د نما كان بها قري ؟ 46 . وقرى ١‏ 
بن عبد الحكم ) , عل ٠ 1١١‏ 
زرده ابي عد جك ل من 518 . 


يزيد ابن عد الملك احثلى بخالد 5 
رافق ( "لذي 


فى . صن 2-5 زاحيث النصن عل انه قدم 


ال لشفا ما قله التويرى ( المخطوط . من 4ه 5 ) تسم 


عرفة اين عدار زاج لأا عن 25 ) مح ولانة بسر فى للك الستة ( 126 هاا 


33 ابن عد الحكم من ٠ 50١9‏ 


ادع نظر من 5ه؟ وها واء 
ن عبد الحكم . من 516 وكذلت صن 5١8‏ حيب يسمية الفهرى * 


عبد "ل اص 518 - 


بن عقعرى لاج ئاص 4ة ٠‏ 


اك الاك - 


بشرا كان صاحب الأمر في الأندلس أيضا قانه لم يكن يمارس سسلطاتة 
مناك فملا ٠‏ فلقد عزل السمح بن مالك , والى عمر بن عبد العزيز , ولكنه 
كان مضطرا الى الاستجابة لأعل الأندلس فى تبديل الولاة وتفييرهم(03) + 


وفى بداية سنة ٠١8‏ ه/؟5”! م خرج بشر بن صفوان نحو المشرق 
بحمل اليدايا الى الخليقة يزيد بن عبد الملك ٠‏ ولكى يعرفه بأحوال البلاد ٠‏ 
انكن المنية واقت يزيد بن عبد الملك ( شعيان سنة 1٠١9‏ عه /يناير 755 م) . 
روصل بشر الى الشام ققدم هداياه للخليفة الجديد هشام بن عبد الملك(09) ٠‏ 
رلا نعرف ان كانت تلك الهدايا قد أنت بما كان يرجوه منها بشر , وذلاك 
أن هشسام بن عبد الملك أعاده من جديد الى المغرب فى سنة 1١7‏ ه754 2 
0ل م ٠‏ وينصص ابن عبد الحكم(؟7) على أن يشر! عندما قدم الى افريقية تتبع 
أموال موسئ بن نصير وعذب عمالهز4) + ومع آننا لا نعرف أن كان الأمر 
فد أبهم على ابن عبد الحكم فذكر ما قعله بشسر على أيام يزيد بن عبد الملك 
متاخرا على آيام هشسام(ة5) , فالمعروف أن المسألة المالية التى حاول عمبر 
ابن عبد المزيز ايجاد حل لها تغاقست على أيام شام الذى سسعى حثيثا فى 
البحث عن الأموال , مما لا يستبعد معه أن يكرن بشر قد تتبم أموال عوسى 
اين افصير ابناء على أوامر مشسام * ش 


سياسة خارجية عدفها تاكيد سلطان العرب فى البحر : 
حملات سئوية على جزر : سرذانية وكورسيكا وصقلية : 


.يظير أن وصول قائد الاسطول محمد بن أوس الانصارى الى منصب 


(0ح) اغبار مجموعة 2 من 50 - 

“ر5ث) ابن عبد الحكم . عن 5١6‏ - 

(75) ابن عيد الحكم , عن 5١5‏ * 

(55) ابن ميد الحكم . صن 5١8‏ * 

(د) يتبقى الإجارة ها ال إن ابن عتارى زاح ١‏ صن 548 ) يذكر أي يثيرا استقاض 
ادي أل عومى ابن سير إعلى أيام بريه ار شر الصمحة السايفة ) ٠‏ ومما يدعر الى الظن 
عن 'بن عيد الحكم يخلط” بن اعمال بتر على يام يزيد وأعاله على أيام عام أنه يج 

تي :1414 .أو" عتارى ج لاص 19 اروانة الرقيق . ص 3١5‏ , التى تكتب 
لمتبة بن صحم أيام شام * والحقعه 


اعبيسة فى سكل عيد الدب ) عهد نص يرلاية الأ: 
ألو أكست فى مة ج10 ه/ هسم ام ص آم يزبد ( انظر فائمة ولاة الأبدلس, فى 
مسموعة . واحق الترسمة الإسيائية 


* بالف قسمة ).من 88 ع اه 


96ت 


ولاية افريقية والمغرب باختيار آهل الحل والعقد عقب اغتيال يزيد بن أبىى” 
مسلم فى سنة ٠١7‏ هام -“ماء كان علامة مميزة فى تاريخ البحرية العربية 
التاشئة فى تونس ء فكأنها كانت قد وصلت إلى مرحلة الفتوة والقوة عم 
مطلع اأقرن الثاني الهجرى ‏ اثر استيلاء المسلمين على سواحل البحر الغربية 
فى أسيانيا ٠‏ 


هذا ما يظهر بجلاء فى حوليات خليفة بن خياط حيث تتوالى الحسلات 
البحرية ستويا فى شكل رتيب على جزر سردانيا وكورسيكا ( قورسقة ) - 
مما يعنى أن أسطول المغرب اعربى أخذ يلح بالحرب الدورية على تواعد الروم 
القريبة فى البحر بهدف ارعاب العدو » وبالتالى حماية سواحل المقرب » 
مما يمكنٌ أن يمثل تمهيدا للقفز على تلك القواعد والاستقرار فيها بعد طرد 
الروم منها ٠‏ 


غزو سردانية وكورسيكا : 


فقى سنرات ٠١5‏ هلآلا م و54١٠‏ هم؟آلاا ما رثا هم 
م و14 ه/5لام .و5١٠1‏ ه/لاكلام ‏ أى طوال ولاية بشي بن, 
صفوان ‏ توالت زيارات الاسطول طزيرة سردانية » وكان قائد المملة الأولى. 
يزيد بن عسروق اليحصبى ونيا انه قيادة الثانية الى عمرو بن فاتك 
الكلبى , وكانت القيادة فى الحملتين الأخيرتين لحسان بن محمد بن أبى بكر 
مولى ينى جمع(32) ٠‏ واذا كانت حوليات ابن خياط تجمل كورسيكا من 
أعداف حملة سمنة ٠١5‏ هم4 ]لا م ء فانها لا تنص على وجهسة الحملتين 
البحريتين اللتين سيرهما بشر في سنتى ٠١4‏ عه/؟؟/ م42١٠‏ ه/ة075 
بقيادة عمرو بن فاتك الكلبى وقثم بن عرانة الكلبى المذين عادا سساللمين 
بالمغانم(07) - ولا باس أن يكون الأسطول قد زار فيهمسا نفس سردانية 
وكورسيكا ان لم يكن قد عرج فى طربقه على صقلية التى خرج اليها بشر بن 
صفوان نفسه فى سنة ٠١1‏ ه على ما نظن . وهو ما لا نجده فى سنويات 
ابن خياط(58) + 


اخليعة بن خياط , ج 5 عن 56 , صن 544 , اص 9985© , وانظر في 


تتوع صق 
090 تقس ادر اج ؟ صن 354 , عن 581 + 
لحت أنظراعى مرح صقلية . فيما سد ,اج ؟ من دالهرامشس ٠‏ 


كس 


الاادت 
غزو صقلية : 


والحقيقة أن من آهم أعمال يشر بن صفوان فى ولايته تلك فيامه بغزو 
صقلية + والظاهر انه قام بشزوته هذه فى سسنة ا ٠١‏ هم90]ال/ا ماء بعد أن 
بئغته أنباء استشهاد واليه وابن عصبيته فى الأندئس ر فرنسا ) عتيسة بن 
سحيم الكلبى » فسار ينفسة فى البحر بعدأن استخلف على القيروان اعباس 
ابن باضعه !لكلبى(؟5) - ورغم ما يقوله !بن عبد اشكم من أن الحملة إنتهت 
بنهاية تعسه » نتيجة نظروف جوية صعبة حتى م علك نذلك من جيشه خئق 
كثير(7) , فان بشمرا عاد من صقلية الى القيروان وبصحيته سبى كثير(1) ٠‏ 
وتوفى بشر بن صفوان بالقيروان فى شوال سنة ٠١4‏ ه]ديسمبر سنئة 
اال ب يناير 58لا م متأئر! من مرض يقال له الدبيلة ٠‏ بعد ولاية طالت الى 
سبع مسنوات(2؟) - وكان بشر عندما عرض مرضضيه الذى مات فيه استخلف. 
على القيروان نفاش بن قرط الكلبي(05) - 
جل عبيدة بن عبد الرحمن السلمى : سياسة العصبية والعلف : 


وعددما بلخ نبا وفاة بشر الى دمشق فى آوائل سنة 11١١‏ ه/4ك/ م 
عهد هشام بن عبد الملك بولاية افريقية والمغرب الى عبيدة بن عبد الرحمن. 
السنمي(4؟) ء وهو ابن أخى أبىي الأعور صاحب خيل مماوية بصفين(7). * 


(15) ابن عذارى » ج ١‏ هي 4١‏ , وقارن الرقيق , صن 7١5‏ ز حيث القراعة ابن ناصعة 

بدلا من ابن باضسة ل ولكن بمناسبة فزو مغلية ) * 0 
“أن ابن عيد الحكم . ص 1599 505 + 

زا) الرقيق . ص ؟١٠‏ , اين عفارى , ج ١اصن‏ 0« * 

(؟9) ابن عبد الحتمى ,سي 518 ( الدبيلة خراج ودمل كب يظهر فى الجرف فيقتل 
ماسيه ( طبعة عامس عامش ١‏ صي 9١1‏ ) , ابن عفار , ج ١‏ صي 55 . النويرى ؛ المغطوط , 
مس 4ه ١‏ وقارن الرقيق , عن ٠١5‏ - 

(؟ل9) ابن محيد الحكم . عن 11 , م »0 ٠‏ وقارت 
ابن عشارى ( ج ١‏ مس 54 ) الذي ينقل الرقبق ( اص ٠١5‏ ) اذ يجمل يشر تقس الميلس 
أبن باضعة الكليي الذى استخلفه يشر عل التيروفن عندما خرج في سبة -1 هإه]7 م لغزو 
مستفية ع ٠‏ 


ين شيا عاج ؟ عن 905ا, 


(5) الرقيق 2 ص ٠١4‏ ( حيث تفصيلات قصصية عن خروج عبيدة من الشلم ) ٠‏ امن 
ن عبد الحكم . ع 567 ( الفى يلقبه بالقيسى بدلا من السفس » 
اخليعة بن غياط .اج كا ص «#؟ ٠‏ , 
+5 , التويرى . المخطوط ,2 ص 85 231 وقارن الرقيق ”, 
أخا للأعرء السلمى . دهو الأصر المشكوك فيه م ٠‏ 
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زه ابن عتارى . ج١‏ 


عن 106 د حلت يجيل 


:لآ - 


رومس عبيمة الى الفروان فى ربيع الأول من سمة 7١١‏ صلرمابو ‏ يونية 
6 كان حضورة انفنة عقاجاة: مهلة نانب بشن .من متقوات ي كان 
: ه لا حول ولا قوة الا باس . عكذا تقرم 
الساعة بقتة » وألقى بنفسه فما حملته رجلاه »(76) ٠‏ ولم تختلف سياسة 
وال الجديد عن تلك التى كان ينتهجها سلفه بشير إذ قامت حلى دعامتى 
تنبيت أركان الدرلة بالقهر داخليا , ومراصلة الالحاح على الروم بالحرب 
البحربة خارجيا - 


سياسة دإاخلية هبثية على العصبية والعنف : 

فكما جرت العادة بدأ عبيدة يتتبع عمال الوالى القديم ومعاونيه ٠‏ فى 
غدر! من الأموال ٠‏ فاحذ عبيدة عمال بشر وأصحابه 
قحيسيم وأغرمهم . وعذب يعضيهم .(19) ٠‏ 


رالغلاعر أن استخدم العنف والشدة فى حكم البلاد : وخاصة مع 
“نبار المرظفين » الم بفرق فى ذلك بين عماله وعمال الولاه السسابقين » من مدنيين 


وعسكربين ٠‏ فهو لم يتردد فى !نزال العقاب السارم يغائد الأسطول . وهر 
امستدير بن الحمبحاب الحرشى . الذى آشخطأ تقدير الوقت المناسب لعودنه من 
حمنة فام بها على صقئية فى سنة ١1١‏ ص/759 م, حتى صجم عليه التستاء 
ونارت الأنواء بمراكبه فحعلمتيا ٠‏ فلتد أمر مبيدة بشمد وناقه . وجلده . 


وحبسه والتشهير به فى كل جمعة » كما يانى فى الفزو البحرى(2") ٠‏ 


واستشرى عتف عبيدة وشدته . وألان من بين من الهم سموء معاملنه 


الغمس ‏ وقسم مائر ذلك فى المسلسن الذين كابر 
الغافعى ينرعده - تكتب المه الذافقي و بن السماوات 
دام حر الهم عازد فاستسهك ومده 
١بن‏ الأثير ٠‏ أحداث اسلة ١38‏ 


19ت 


أحد زعماء اليمنية من عمال بشر بن صغوإن السابقين » وهو أبو الشطار الام 
ابن ضرار الكلبى » الذى ولى ولايات كبيرة فى' افريقية أيام بشر , والذى كان 
الى جانب شرفه في تومه فصيحا شاعرا - فلما عزله عبيئة . ولكل بها, 
ندد بموقف اللافة الآموية من عصبيته الكثبية فقال أبياتا منها : 
أفأنم بنئ مروآن قيسنا دماءنا وف الله ان ثم تنصفوا حكم عدل 
اكانكم لم اتشمهدوا مرج زافط ولم تعلمو؟! عنكان انم لهالغضل 


تعاميتم عنا بعين جلية- وأنتم نذا ما رعيتم لنا فعل(8") , 


. وتقول رواية ابن عذارى انه عندما وصلت هذه الأبيات الى الخليقة عثسام 
أمر بعزل عبيدة(4) ٠‏ ولكنا نميل إلى الآخذ برواية ابن عبد الحكم التى تقول 
أن عبيدة خرج بالهدايا من افريقية » بعد أن استخلف عليها عقبة بن عيد لقّه 
هشام ٠‏ وأنه استمفاء فأعفاءمز١ه) ٠‏ وذلقه 
أنه لن يكون لقصيدة أبى الشطار هذه صدى إن كانت قد أحدثت صيى ب 
آلا فيما بعد سنة ١55‏ هم 5م65 ٠‏ 


الخرب البحرية الدورية فى سواحل صقلية وسردانية : 
ويغهم عن استمرار الغارات البحرية على جزر صقلية وسردافية -طوال 
السنوات الخمسس التى وليها عبيدة بن عبد الرحمن السلمى . أن الالحاح بالحرزب 


(ؤ؟) ابن عذارى . ج ١‏ سن 0ه ركذلك حامس 01١‏ ء حيث الوحد هنم الأبيات مع تفي 
بعض ألغاظها ء وقارن ابن القوطية ص 8( ى ١9‏ حبيثك يورد مبمة أيات من القصيعة : 
مشتلمفة بعضي الاختلاق ذلك الأسر في التويرى ٠‏ المخطوط , صن 44 أ + واين الأتير ٠‏ 
سلة 16#اء وأبظر الرقيق .اص بد أدبعة “بات ا وأنظر اها 1 في 


ابسن صن 6105م 

* ٠١95 ابن عدارى .اج لاعن 1ه . وقارن الرصيق . صن‎ )6١ 

رهم ابن عبد اليك . 901 ( آم طبعة عامر عن 545 خفيها عقية بن تمطامة ) , و(قظر 
٠ص‏ كم ١‏ (الذى اهمه تك اعلى القضاء عد الل بن الخيرة بن بردة 
خبط لاج لص 06 - 


ابن القوطية ( صى 14 ) اله عد ببست الخلبفة تام بن عبد النك تلك 
الخطار آمرا واليه على الم احتظقة | بن صفوان الكلبى ذا نع أ صغة 
از الاندكيس «غمل * أسمانيا الاسلامية , 


5-5 هذا 


الدائبة على بلاد الروم فيما وراء بحر أكان قد أصبح سياسة مستقرة لا يجوز 
الاخلال بها - والفضل فى تسجيل تلك الصوائف البحرية يعود للى حوليات 
خليغة بن خياط  -‏ وان كان بشكل مقتضب ٠‏ 


ففى سنة 758/11١١‏ م , وبمجرد قدوم عبيدة الى إفريقية سير عدمان 
ابن أبى عبيدة ( الفهرى ) فى المراكب على رأس 7٠١‏ ( سبعمائة ) مقائل لغزو 
سرقوسة عاصمة صقلية ٠‏ ورغم تنبه الروم وخروجهم للقاء العرب + فقد 
نتهت الحملة ينجاح مرموق يؤكده وقوع قائد العسكر الرومى ( بطريقهم ) 
أسيرا بين يدى رجال عثمان(85) ٠‏ 


ورغم أن حمئة الستة اعائية ( 11١‏ ه/714 م ) على صقلية بقيادة 
المستنير هي التى استرعت انتيأه ابن عبد الحكم » بسيب ما لحق بها من الفشسل١‏ 
وما نزل بقائدها من العقاب . فأسهب بعض الشىء فى ذكرها فان رواية ابن 
خياط المقتضبة تتميز بدقة معلوماتها , اذ تنفرد بتحديد التاريخ وتسجيل 
عدد مراكب الاسطول الافريقى » وعدد ما سلم من الأنواء منها * 


والهم أن عبيدة سير المستنير بن الشبحاب الخحرشى لغزو صقلية(2*) فى 
رنمانين ومائة ) مركب ء. فتزل على سرقوسة وضرب عليها الحصار ل 
علا نعرف ان كان المستنير قد أخطأ فى تقدير زمن الغارة آم آن المقانم استهوته 
إلى أن مهجم عليه الشستاء ٠‏ فعى طريق اأعودة تغيرت الاحوال اجوية واشتدت 
أمواج البحر وعراصفه مما آدى إلى غرق معظم المراكب فلم ينح منها الا /ا١‏ 
( سبعة عشر ) مركبا(؟ة) 2 وجرف البحر مركب القيادة وفيها المستني الى 
لرابلسى ٠‏ وعندما بلغ نبأ الفاجمة الى عبيدة إرسل الى ويه على طرابلس , 


وهو يزيد بن مسالم الكندى « بأمره أن إيشد وثاقه ؛ ويبءث معه ثقله .(7ه) ٠‏ 


احم أنظر ابن حلط .اح 5 ص *د* 524 حيث بحم سرقوسة في شكل « سراقس 00 
(6) أنظر 'بن عيد الحكم . من 115 + وقارن اس خيّاط . ج ؟ ص «ه© ( حيث 

الاسم الملستتير د بن الحارث » ومرا ما لجده أبضا فى ابن الأثير ( أحداث منة ١١+‏ )2 كما 

بن ابن عيد الحكم احسلب بعض المخطوطات الأخرى + 

حياط .اح 5 اص 558 م حيث المي « فنزل وعامصرعم » دون تصدد 

كانت سرقرسة هي الهدف فى حسلة السنة السابقة حيث م القر 

بطر بتهم ا» ققد رجحدا 'ن اللتصود تكلية م وحاصرهم » هم زوم سرقوسة العاميمة + 
45 ابن اخلط 


قاسم 


--آا59 ا 


وعندما وصل القائد البحرى السىء الحظ لدى عبيدة ٠‏ جلده جلدا موجما , 
وطاف به القيروان على أتان ثم جمل يضربه في كل جمعة حتى أبلخ اليه ,رهق , 
وظل المستنير محبوسأ عند عبيدة(ه) ٠‏ 


واستمر الالحاج بالغزو البحرى على صقئية , كما نجده فى سستوات : 
15 هم*؟لام .و5١‏ عثر؟الام. و6١11‏ ه/؟7 م. وذلك بقيادة 
كل من : ثابت بن خيشم ( الأردنى ) ٠‏ « وعيد الله » بن قطن , وبكر بن 
سويدز*5) + 

أما سردانية فلقد خصصت لها حملة منفردة فى صوالف سنة 1١14‏ هم 
؟؟لا ماء كافت قيادتها الى عيد الله بن زياد الانصارى(33) ٠‏ 

وتنص حوليات ابن خياط على أن كل تلك الحملات كانت موفقة اذ غدمت 
ورسبت وعادت سالمة , باستثناء حملة بكر أبن سويد ( سنة 118 هلم ) 
الذى « لقيه الروم فرموا مراكبه بالنار » ٠‏ وان كنا لا نعرف إلى أى حد ثرت 
النار اليونانية فى الأسطول العربى ٠‏ واذا كانت النصوص لا تعرفنا بتفصيلات 
ما كانت تجلبه تلك الحملات من المغائم والسيى ٠‏ قأن ما عاد به عبيدة من الكنوز 
والذخائر والهدايا المختلفة الى الشرق يمكن أن يفسر علة أخرى عن علل ذلك 
الالحاح الستوى على جزر الروم بتلك الحرب البحرية الدورية ٠‏ 
عودة عبيدة الى دمشق مستعفيا : 

والظاهر أن عبيدة غادر المغرب فى أواخر سنة 115 هارك؟/ا م(35) , 
ووصل الى دمسق فى أوائل سنة 1١8‏ ه/5؟”5 م(55) ٠‏ وينص ابن عبد الحكم 


رهق أبن عبد الحكم . ص 501 ٠‏ 

(كم) ابن عبد الحكر . ع 5١5‏ + 

(80) تاريخ خليفة ين حياط , ج 5 صن لاد . مى 53١‏ ( رلا ياس قن 
ابن قطن مهمو فى الحقيقة تحريف لاسم « عبد الملك » ين قطن الذى ولى 
الابيتهما بمد اضطراب الحترب على أيدى الخوارج سبئة 155 هما آنظر فيما سد عن 544 
ره ١54‏ ). صن زوع 

+ تفن المصدر ,اج 5 عي 2ج‎ 10١ 

أبن عذيرى ١س‏ ١ه‏ رشوال مسة 0١54‏ هال نركمبر 7998 م وبقلك اسثيرت 
ولابته 54 سنوات ‏ النويري . عن 4ه 1 ) . وقارن الرقيق ( عساحب الرواية ) ص ١٠١5‏ - 

(55) ابن عبد الحكم , سى 508 - ويورد 'بن عبد الصكم روزية أخرى تحدد مسي 
عبيدة إلى الشام فى رعضان سنة 197 عا اكتود 765 م + وهذا غير صحيح قان ولاية ابن 
الحيحاب بدات صنة 111 عات 7624م - 


كت #لاك د 


على عظم انهد : والذخائر !لني خرج بها عبيدة , والنى اشتمئت على العبيد 
بلاماء والجوار المنخيرة ٠-لا‏ جارية ) والخصيان واخيل والدواب . والذعهب 
رالقضة والآنيةر؛ه) مما يذكر يايام الفتح الأولى + قبل دخول البلاد في حوزة 
الاسلام . عندما كات المقرب أرض المغاتم التميئة والسبى الجميل ٠‏ والظامر 
ان عبيدة هو الذى طلب فعلا إعفاه هن منصيه ‏ كما يقول ابى عبد اخكم ‏ 
وأن الآمر نطلب بعض الوقت - وذلك آن الخليفة عشام بن عبد الملك لم يعافا 
عفبة التجيبى » نائب عبيدة , ويعهد بولاية اقريقية الى ابنالمبحاب الا فى دبيع 
الاول سنة 1١1‏ ه/ ابريل 55لا م(*؟) ٠‏ 


د عبيد الله بن المبحاب - سياسة فوية مبنية على العصبية : 


ووالى المقرب الجديد هو عبيد الله بن الحبحاب بن الحدرث القيسى بالولاء 
اذ كان مولى لبنى سلول517) ٠‏ ويصغه ابن عذارى نقلا عن الرقيق يانه ٠‏ كان 
رئيسا نبيلا وأعيرا جليلا ‏ بارعا فى الفصاحة , حافظا لآيام العمرب وأشعارها 
ووقائعيا ٠ )99(٠‏ بدأ ابن المبحاب حياته العامة كاتيا ثم تناهي به الآمر الىآن 
وصل الى وظيفة عامل خراج عصر فى سئة ٠١9‏ ه(ةة) , ني إلى ولاية المضرب * 


(4) ابن عبد الحكم , عن 5١1‏ . وبيرن اين عقارى .ج ١‏ صن «١‏ * 
رهق أنظر الرقيق , عي .135١97‏ . اللخطوط 2 صي 8ه با 
ص 597 2 ابن عذار البكرى رامن 30 ) فيجمل 


توس صنة 114ضاء 


عه . ع «؟ . ابن القرطية , من 14ء 


ابن عدارى ج لاص 9١‏ , 


وى ابن تقار ا 2 ٠‏ الخشرط , 


م وهاي > 


رمى يلاح أن 


مرح عمله ٠‏ آما ابن عقارق زاج ١‏ من 


وال عصر وافريقية والاتدلس والمغرب 
ذه 9كلام الى سنة 117 ص 60 م كاضت 
2 . ولكها كنب ولاية الملا فقط كن يكن 
ولكنه يفول اله 
القسلية بأرص ممر . ويطلمشن الخليفة 
الخراج 
إنكون 'من الحبحاب قدا حمل 
6 5 سسفحمطه © 
54-55 .م .عطوعة وتوملمموهوم عل عم هم 


- والممروف أت ولايه مصار 


هس 086 ع ٠+‏ وهنا يعني أنه كان والى 


ال كلاآ - 


وخرج عبيد الله بن المبحاب من مصر بعد أن استخلف على اخراجها اله 
القاسم(ة1) , وقدم الى افريقية فى شهر ربيع التانى من سنة ١١1‏ مث ماير 
د" م(١١٠)‏ + وتسلم ولايته من عقبة بن عبد الله بن قدامة نائب عبيدة ٠‏ 


والمفهوم من النصوص أن عبيد الله بن المبحاب ‏ مثله مثل كبار القادة ‏ 
التهج سياسة قوية استهدفت اتحقيق اتلائة أهداف : أولها تقفوية سلطان 
العرب بشكل أكيد فى المغرب القريب , والعمل على الحضاع الأقائيم أو القبائل 
فى المغرب البعيد بسكل تهاثى ٠‏ وثانى هذه الاهداف : الاستمراز فى سياسة 
الغزو البحرى المنظم , ولكن بشكل اكثر ترتيبا وبامكانيات أعثم . وهذ! ما 
يمكن أن يساعم فى تنمية موارد الولاية المالية ٠‏ والثالث : الاجتهاد فى جمع 
الأموال اللازمة لاتمام هذا العمل . ولسد مطالب بيت المال ء وارضاء حاجات 
الخلافة ٠‏ 


النشاط البحرى : دين الالحاح على صقلية وسردينيا » والعناية بتونس ؛ 


ومما يؤسف له آن الكتاب يجمئون أعمال ابن الحبحاب دون آن يضبعو! 
لها تواريخ معينة ٠‏ وذلك ياستتناء حوليات خليفة بن خياط فيما يتعلق 
بالحملات البحرية الدورية على صقلية وسردينية وغيرهما من الجزر الخاضعة 
للييز نطيين ٠‏ وهكقا يسجل ابن خياط صرائف ابن الحبحاب من افريقية يشكل 
رتيب اعتبارا من 1١5‏ س/و؟لا م ؛ على مدى أربع سنوات متوالية » حتى سنة 
هإحكلام * ثم انه ينص بعد ذلك فى سنة +15 ها/1؟7 م على أنه 
لم يكن هناك غزو من 'فريقية , مما يعنى أن إلتوقف عن الغزو البحرى فى 
سنة من السنين يعتبر أمرا استثنائيا غير مقبول ‏ الأمر الذى يتطلب التعليل 
والتفسير ٠‏ ولا بأس أن اتكون أحوال البلاد الداخلية هى اتى أملت الاخلال 


: 

370 5 

والمهم أن ابن المبحاب اجتهد بما عرف عنه من جد ونشاط في المناية 
بالبحرية الافريقية ٠‏ ونى هذا المجال بدة ‏ كما عمى العادة ‏ بتغيير ما 'لم 


ركم ابن عيد الجر مل 5(97اء من 36# ابن عقارى لاج لعي 51 * 
. ابن عبد (لحتكم اهس 5١7‏ ) قيفوا 
هشام سير الله باكير الى اعريقبة فى ذل الماديح وقارن !ين الأثير الى يجملها كبى, 
نه 117 م 


٠٠١‏ إين عفاد 


سن وها ل اف أعر 
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ايستحسنه من أعمال سلفه » قآاخرج المستتير بن المبحاب قائد حمئلة صمقلية 
التعسة » من حبس الوالى السابق . وعهد اليه بولاية مدينة تونس )0٠١1(‏ ونظن 
آن مدا يعنى قيادة الاسطول أيضا ء أو الاشراف عليه + ولقد كان منالطبيعى 
فعلا أن يوجه عبيد الله بن الحيحاب عنايته الى مديتة تونس بصقتها 
فاعدة الاسطول الذى كان عليه أن يمد نشاطه باستمرار الى ما وراء البحار * 
فينسي الكتاب اليه أنه بني دار الصمناعة بترنس(؟9١٠)‏ , والحقيقة أن حسان 
ابن النعمان هو الذى بناها » وأن عومى بن نصير اعتنى بها , قكأنهم يريدون. 
بذلك أنه جددها ب هو الآخر ‏ وزاد فيها ٠‏ هذا كما اعتنى اين المبحاب 
بعمران مدينة تونس نفسها > قيتسسب اليه يناه مسجدها الامع الذى عرف 
فيما بعد بمسجد الزيتونة(١١)‏ + 

وفيما يتعلق بالغزو البحرى » فبمجرد قدوم ابن البحاب الى افريقية 
سنة 1١7‏ هاره؟/ م , سير أولى صوائفه البحرية الى صقلية ٠‏ بقيادة عثمان 
ابن أبى عبيدة ( الفهرى ) ٠‏ ونجحثت الحملة فى النزول فى بعض تواحى 
الجزيرة ‏ التى لا يحددها !بن خياط ب وعاد الرجال الى سغنهم يما اعتادوة 
أصابته من المغانم والأسلاب ٠‏ وفي طريق العودة اعترضت يعض وحسدات 
الآسطول البيزنطى مراكب عثمان - ورغم ما تقوله الرواية من أن القتال انتهى 
بهزيمة أسطرل الروم الا أنها تنص على أن البيزنطيين أصابوا من المسلمين 
وأسروا منهم عددا من الاعيان ء منهم : ابنا قائد الحملة عثمان بن أبى عبيدة » 
وهما : عمر وأبو الربيع سليمان , وكذلك عيد الرحمن بن زياد بن أتمم 


ابن أبى عبيدة ( الفبرى ) وكانت وجهتها جزيرة سردانية ٠‏ ونجح حبيب 
مفاجأة بعض قرى الجزيرة وأنزل بأعلها هزيمة منكرة وعاد منهم د 


٠ 34 ءاج هاص‎ ١١5 وقلرن ابن الاير , منة‎ , ١1 اين عبد الحكم , ص‎ )1١1( 

01-5 أنظر اليكرى . صن 50 . اين عفارى . ج ١‏ عن (ه ء, التويري , المخطرط . 
حن 85 ب م 

2 من (ه ء التويرى . المخطرط‎ ١ أنظر الاستيصار . مل *71 2 ابن عقارى , ج‎ )0٠١9 
٠ 18 سن‎ ١ عن 4م باء السلاوى , الامتقصا . ط » النار البيضاء ج‎ 

0١ 4(‏ أنظر تاريخ خشليفة بن خياط 2 ج ؟ ص 555 حيث الاشارة الى انهم لم يزلولوا 
فى أيدى الروم حتى ولاية عبدالرحسن بن حبيب ( ستة ١5‏ ها ) الذي غدى ايتى عه وناسا 
هن “سارى المسلمين . وكذلك عبد الرحمن بن زياد ( فى اسلة 151 اه ؟ ) . وأنظ فيما سبق , 
من م5 54م 
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السب (0008 + 
وا سد 1148ع 0590م سي اين الميجاب جنينة البحزية نحر صغلية + 
.وذلك بقيادة قتم بن عوانة الكلبى النى نزل على عدينة » ٠‏ والظاعر أن 
تلك الحملة لم تحقق م ا ا 0 
تقول إن الروم أحاطوا بقثم ثم انهم خلوا عنهرة ١٠م ٠‏ 


ولقد صاحب سوء الحظ قتعم بن عوانة عندما صدرت اليه أرامر ابن 
.المبحاب فى السنة التالية » سنة ١19‏ ه/8؟/ م » بفزو سردانية - فلقد 
.هاجم قثم بعض قلاع الجزيرة ء ولكنه قدر له الغرق فى رحلة العودة فى ظروف 
غير معروفة . اذ تقول الرواية : انه غرق « فى هراكب من المسلمين , وسلم 
بعضهم )١١7(6‏ > ولا ندري ان كان الأسطول البيز نطى قد اعترض مراكب 
المسلمين أم أن ظروفا جوية سيثة عي التى مسيبت فى غرقها ٠‏ 


ولا بأس آن تكون تلك الكارثة التى المت بالاسطول هى الى منمت من 
إلغزوة التالية فى سنة 1٠١‏ ه/رة؟ل! م , كما ينص على ذلك ابن خياط(©١0)‏ 2 
ان لم يكن ذلك نتيجة لظروف داخلية أخرى ٠‏ مثل بده اشطرايات الخوادج فى 


المغرب الأقصى التى بلغت الذروة أثناء حملة سنة 1١55‏ ه/١4/‏ م على 
حسقلية ٠‏ 


سياسة تاخلية صارمة : تقسم اأغرب الى ولايتين ٠‏ والعمل بحزم على اقرار 
الأمور فيه : 


والذى يغهم من النصوص آن اين الحمبحاب قسمم ما دون افريقية من المغرب 
الى ولابتين : أولامما السوس الأدنى, وهو ما يعادل طتجة وما والاعا منالمغرب 
الاقصى ٠‏ وجمل عذا الاقليم فى أول الأمر الى ابته اسماعيل بن عبيد الله » قبل 
أن يعهد به الى عمر بن عبد الله المرادى الذى ظسل وآليا الى سنة 158 ه / 


زه )٠١‏ آنظر بن اخياط ءاج 5 اس 58195اء وأنظر اين الأثير ( آحداث سنة 115 2 أحفاث 
صنة 1017 )2 . وقارنابن عبد الحكم . صن ل١ا5‏ * 

+ ابن لياط .اج ؟ سي لم‎ )٠65( 

1١7‏ اشليفة بن حاط 


يد 


0040 ناريج اخيعة بن غيظ .ا > ص 58> + 


01 0-7 


+75 م(6١٠)‏ > وثانيتهما السوس الاقصى حيت بعث حبيب بن أبى عبيدة 
الفهرى ( حفيد عقبة بن نافم ) غازياز١00)‏ + 


أما الآندلس فانه عهد بها فى سنة ١17‏ هامره؟ل/ا م الى وليه عقبة بن 
الحجاج السلولى . تكريما له واعتراقا بما كان له عليه وعلى آله من أفضال١01) ٠‏ 


والظاعر أن ابن المبحاب كما كأن يلح على الروم بالحرب البحرية 
الدورية ء فانه كان يتبحم سياسة داخلية صارمة فى اخضاع الأقاليم العى لم 


نكن قد خضعت تماما لسئطان القيروان , وخاصة فى بلاد المفرب البعيد 
وفيما وراءهما من الصحراوات الغربية فى طريق بلاد السودان ٠‏ 


وهكذا أمر ابن المبحاب قائده حبيب بن أبى عبيدة الفهرى بالغزو 
فتوغل فى السوس الأقصى نحو الجنوب حتى يلغ آرضي السودان كما تقسول 
النصوص(؟١١١)‏ ؛ والمقصود بذلك الصحرارات الجنوبيةء من بلاد مسوفة 
ولمتونة الصنهاجية(؟1١)‏ , المؤدية الى مديئة أودغست ( أولى بلاد السودان ٠)‏ 


(؟١٠)‏ ابن عقارى . ج ١.سى‏ ١ه‏ ء, وأبظر ابن الأثير ز سسنة ا١١‏ ه ) الى يقرل ان 
المرادق كان إلى جائب اسماعيل على طنجة » رقرن ابن عبد الحكم زر صن 7( ) الذى يسم 
إلولاية ٠‏ السرس » فقط , ولا يذكر ولاية عبر بن عبد الله المرادى بل يجسله والى طنجة + بيئما 
يجمل اصماعيل بن عبد اله والى السوس ( من 5١8‏ ) + وذلك عند ثورة البرير صلة 155 هها, 
وقارن الرقيق ص ٠١8‏ , وتاريخ حليفة بن خياط اج ؟ ص 5056 ٠‏ 

١ ابن عبد الحكم » ص 7١؟ . اين خياط 2 ج ؟ صن (51 . (ين عفارى . . ج‎ 6١ 
+ 1١8 ص ١ه ء وقارن الرقيق . ص‎ 

,0 علحق بالترجمة الأسيابية‎ ٠ أنظر فهرس ولاة الاسلس فى أخبار مجموعة‎ 00١1 
« عن 5141م والئض ص 83 * ن !لنص ( ص 8؟ ع يقول ان عقبة دخل الالدلس‎ 
. 0 سسنة » بدلا من « سكة‎ ٠ عدر وماثة »وعتقد بها خم الناسخ الذى كتب‎ 
وحيطل نجد عل حيسلة ب سحيم إلكنبى , واستعمال عمبة‎ ( ٠١48 حي‎ 
ألظر نيما سيق‎ ٠ ل والممروف أن عمسسة استسيد في فرنسا كما سلقت الاشارة‎ 
ص كلكا‎ 

)1١5(‏ ابن عبد الحكم ل ع 506 2< إين عثارى .ان 1 ص 01 , وأنظر 


عن 1١8‏ ء 'ين ضياط. 2 ؟ صن 76> ( حيث القراعة عبد الرحمن بن حبيب يدلا من بيب لا 


ارحمت'لسنة 3115 هاء 


دعم 


وانتهت الحمئة بنجاح كبر . فخضعت القبائل فى تلك الأقاليم » وعاد حبيب 
.بعدد وير من السبى , واحمال عظيمة من التبر(4١١)‏ * والظامر أن حييب 
ابن أبى عبيدة إعتبر حملته غزوة قى ه دار حرب » ء فذلك ما يفهم مما تقوله 
النصوص من آن والى طنجة عمر بن عبد الله المرادى ٠‏ أساء السيرة » وتعدى 
العسدقات واعشر , وأراد تخميس البربر ٠‏ وزعم أنهم فى المسلمين » , وذلك 
عا نم يرنكبه عامل قبله » كما يقول ابن عذارى الذى ينقل عن الرقيق(3١0) ٠‏ 
وحقيقة أن بعضى الولاة كانوا يخمسون البربر ولكن من لم يدل فى الاسلام 
منهم فقط ؛ وليس من أسلم063) ٠‏ 


الاستبداد بالمغاربة وسوء الاستقلال : 


وستقد أن الذى دهم عبيد الله بن المبحاب وعماله الى تلك القسوة مع 
المغاربة هو الرغبة في ارسال المزيذ من الاموال والشسبى الى الخلافة ٠‏ .قاين 
عذارى يقول : « وكان الخلغاء بالمترق يستحبون طرائه المغرب 3 و يبعثون 

فيها الى عامل افريقية فيبعثون لهم بالبربريات اللسنيا فلما أقضّى الأمر 
الى أن ابن الحبحاب مناعم بالكثير , وتكنف لهم أو كلفوه ه اكثر مما كان , 
خاضيطر. الى التعسف وسوء السيرة ٠ )!١7(. ٠١‏ وهتاك فص آخر يورده صاحب 
أخبار مجموعة ‏ ولو أنه لا يعتقد فى صحته ‏ يغهم منه أنه كانت للخلافة رغبة 
.شديدة فى بمض طرائف المغقرب , وأن هذه الطرائف كانت تسيب للئاس 
.خسائر فادحة ٠‏ ومن ذلك « أن الحليفة وولده كانوا يكتبون الى عمال طنجة فى 
جلود الخرفان العسلية ء فتذيح مائة اشاة فربما لم يوجد منها جلد واحد - 
.وهر قرل أمل البغض للأئمة )١١4(»‏ وهكذا كان سوء الادارة » والعمل أولا 


(0115) أبن عبد الحكم , مر 7397 . ابن عقار 

رهاق ابن عذارى رص لقدكم, 
ميف فى القرام . صل : ه وتصتي اأصدقات والعم © سلا من : <٠0‏ الصدقات والمث ) . 
التويرى . المخطوط . من 44 ل . وقاون 'بن حسون . ج 5 صن 11١‏ ؛ الترجمة ج ١‏ صن 
١ 7‏ ابن الاثيي ا.سنة /301 > 

035 ابن عقارى . 2 أاعن 5ها. اللويرى المخطوط ء من 854 ب . وأنظر الرفيق . 
اح ٠١6‏ ( صاحب الرواية آملا ) م 

ز131) اين عقارى .اج ١ص‏ 5د - ومار: 


لج اضر امه 


نزي الوديق اد م 7١9‏ ( حيبت اختلاق 


+ 55 أحداث سلة‎ ٠. 


رفاك أحدر مجموعه . عر 5١‏ 5 > ولا عرف ماذا يفصد لجلود الخرقان المسلية . 
ره اسهد ذبح الشاة * ودبما كان المقصود 
برد الحراف ل وفى ذلك مبالفة فى - 


اوانظن آنه امن ءاه معين امن الحند الا يعرف 'لا با 
اخلوة ممية الآحنة القيم امنا كان يتطئب دبج ا 


-545 دس 


وقبل كل شىء على استغلال البلاد , دون النظر فى مصالح آهلها أو مطالبها ء 
سببا فى ثورة عارمة بقيادة رجل اسمه ميسرة , فجرت كل طاقات الغرب 
ضد العرب ٠‏ 


مقدمات الثورة : 


ويذكر الطبرى وابن الأثير أنه سيق الانفجار الرائع محاولات من أمل 
البلاد استهدفت لفت انظر الخلافة الى مساوىء عمالها فى اللغرب ٠‏ فلقد سار 
وفد من المغاربة يبلغ حوالى عششرين رجلا برئاسة ميسرة صاحب الثورة لعرض 
شكواعم ومطالبهم على الخليفة عشام ٠‏ ولكنه طال مقامهم بباب الخليفة درن 
جدوى ٠‏ ولا نعرف ان كانت شكواهم قد وصلت الى مسامع الخليفة مشسام أم 
أن رجال الحاشية حجبوها عنه ٠‏ أما عن المطالب التى قدمها الوقد فكانت 
تتلخص فى آن أمير المغرب عندما يغزو بجنده ( العربى ) وبهم ( أى المفارية )»© 
فانه يحرمهم من نصيبهم في الغنيمة , وريقول : ه هذا أخلص لجهادكم » ٠‏ واذا 
حاصروا! مدينة قال : « تقدموا وآخر جنده + + وأرادت الجماعة أن تمرف : 
« أعن رأى أمير المؤمنين عذا آم لاء ؟(5١1)‏ - وموضع الشكوى فى هذه الرواية 
كما نرى ‏ هو امتياز العرب على المقاربة مما يتضمن عدم تطبيق هبد 
المساواة والأخاء بين المسلمين , مما يعتبره البعض خروجا على مبسادىء 
الاسلام + 


المذهب الخارجى فى المغرب الأقصى : 
والحقيقة أن خطورة النورة لتى أشعلها ميسرة فى المغرب سنة ١55‏ مث 


-75 م لا تتمثل فى شكلها السيامى بل تكمن طابعا الدينى ٠‏ فالثورة رقعت 
شعار المساواة بين جميع المسلمين دون آبة تفرقة عصربة 2 وهو المبدأ الذى 


5 » فهذ' ما يقوله الصبرتى ( أحداث سنة ل ج 4 ص 22د! ب ذخائر العرب ) م فحسلوا 
غرونها ( الأشية ) على السخال يطلبرن الغراء الأبيض لامر المؤمنين * فيقتلون آلف ثاة 
هه » ( وقارن ابن الأثير فى آحدات سنة 5١‏ ) وهنا هم يعوله ابن خلدون فى شرح 
اذلت -- د كانت الصرمة من الم تلك ذبحا الاتخاق الحود المسلية ر الألوان ؟ ) من 
اسشائينا ٠‏ دلا يوجد فيها عوذلك الا الواحد وما قرم منه 0< ماج ١‏ من .00١9‏ والظن 
الاستقضا تاج ١ص‏ قؤاء 

0 الطبرى ( ذخائر العري ) أحدات صنه لإا د 3 من 555 ل 5598 , ابن الاثيي , 
اعسات ستة 151 اس * هي 75 . 


-1585 د 

ترتكز عليه أفكار الخوارج - ولقد قامت الثورة بعد تمهيد كبير ودعاية واسعة 
قام بها الخوارج فى المشرب ٠‏ فازاء ضغط الدولة على الخوارج فى مركز الخلافة , 
وخاصة بعد عنف الحجاج وشدته ضدحم فى العراق ٠‏ اضطر هؤلاء إلى الالتجاء 
الى آطراف الدولة البعيدة : شرقا فى خراسان ء وشمالا فى أرض الجزيرة »2 
وجنوبا على سواحل الخليج ( القارسى  )‏ وكذنك فى المقرب - ولقد وجد البربر 
فى المذهب الخارجي ‏ الذى يدعو إلى المساراة التامة “بين جميع المسلمين مهما 
اختلفت أجناسهم » دالى الرجوع بالاسلام الى نقائه الأول رابطة معتوية 
تؤلف بينهم د العرب الذين أساءوا السيرة فيهم ء كما وجدرا فيه قاعدة 
شرعية للخروج على الخلافة » بعد أن شكك فى صحة' تصرفاتها من النساحية 
الدينية » وخاصة بعد أن جمل أساسه السياسى : آلا طاعة لمخلوق فى 
معصية + 


أما عن توقيت دخول المذهب الخارجى الى المغرب 2 فهو تحير ممروف 
تماما » وابن خلدون يربط بين دخوله المغرب وبين مقتل يزيد بن أبى مسلم 
اسنة ٠١5‏ ه/ 950١‏ م(١١1)‏ , والاقرب الى الصحة آن تكون مبادىء المذمب قد 
دخلت المقرب قبل ذلك ٠‏ قالمذهب الخارجى وان بدأ تبلوره بعد التحكيم بين 
على ومعاوية ( سنة 508/517 م ) فان جذوره ترجم ألى وقت مبكر منذ بدابة 
فتنة عثمان ٠‏ أى منذ الوقت الذنى نسب فيه بمض المتعصبين أو المتزمتين من 
أصحاب الضمائر الحساسة الى عثمان تهمة الخروج على التقاليد الاسلامية التى 
عرفت على أيام اننبى . ترماهم هو بالخروج عن الطاعة ومنها اشتق اسم 
« الخوارج » + وازاء الضغط الذى لاقاه الخوارج فى مركز الخلافة » كان من 
الطبيدى أن تلجأ جماعات منهم الى المغرب » وريم انضم بعضهم الى الجيشس 
العربي الافريقى » كما فمل أهل المديتة والحجاز بعد تنكيل الشآميين بهم بعد 
وقعة المرة سنة 75 هل/585 م(1؟1) , وبعد عقتل ابن الزبير سنة #الااهار 
95 م ء فقد كان الخوارج يتحالفون في بعض الأوقات عم ابن الزبير » كما 
عو معروف "١‏ 


0٠‏ . الترجمة اج ١‏ اص 594 ٠‏ أما اين الأثير فيسب 
ب أيلم هشام ١‏ أحداث صعة 51 ) * 


0013 عن تمل المديئة 
الاتداسن ل 


- 1396 والهو 


بن انما الى الجيشش الاقريقى ودخلوا عن الخرب الى 
نيا . بالفرقسية , اب ١ص‏ 4 , 134 


0-5 35 
.ما عن اول إمارة الي اخُوارج فى الغرب ‏ قترابط يغزر الآندلسسى : أذ 
التعيوص آن طريف بن منوك الذى قاد اول سرية اسلاميه إلى آرض 
برة اخضراء سئة 31 هار١‏ 91م ء والذى سميت به جزيرة طريس(؟؟١) ٠‏ 
كآن مم الشوارج فى ابورة ميسرة ء وأنه مو الذى نر از ندقة التى عرفت دين 
قبائل برغواطة فى اقليم دمسناز؟17) ٠‏ ألما كان من آهمصم ؛عوان ميسرة 
عيد الاعلى ين جريج . مولى موسى بن قصير , الرومى الأصل(ة؟١)‏ هذا ولو 
أننا لا نعرف ان كان طريف وعبد الأعلى قد اعننقا المذهب اشارجى قبل نهاية 
القرن الارل اليجرى أم بمدها - والظاهر أن تسامح عمر بن عبد المزيز 
ومحارنته مصالحة اشوارج كان هدنة أو نوعا من الهدوء هيسا ليم استعادة 
قراهم . كما جعلهم يعدلون ‏ أيضما ‏ آو يعدلون عن آراء المتحصيين منهم ملل 
الازارتة ٠‏ وهكذ! ظير احُوارج فى المقرب فى شكل جماعة الصفرية » ونسب 
إين حخندون أيهم مقتل يزيد بن أبى مسسلم الذى خلف اسسماعيل بن عبد الله 
والى عسر بن عبد العزيزره17) + ولاشك فى أن مبادىء المذعب الآنية من 
العران كانت تنتشر فى صمت وسرية . والظاهر أن الدعاة لم ينشروها نحت 
اسم مدهب ممين : بل أذاعوها باسم الاصلاح والدعوة الي العمل بالكتاب 
والسنة مما يسميه ابن خلدون الباس الحق بالباطل(7؟1) ٠‏ وفى سنة 1155 ها 
/٠5لام‏ كان المذنحب الخارجى قد استهوى عدد؛ من الأنصار لا يسمح بمعارضة 
الحكومة فقط بل وبالنورة والانتصار على الفرات العربية فى المغرب - 


ثورة ميسرة ٠‏ 
رقائد التورة هو ميسرة الغرى ( آو المطغري ) نسية الى تبيلة مدغرة 


دربم اسبات الاسلامية بالفرسيية . من 0*6 * 
عن 3+4 الاميصار . مي 1439 


+ من ١للاير‏ حب الاربم خطأ فى 117 ها 


ع ا ا ا لت 


-؟1 - ولا بأس من الاسارة هد ءلى ما بعال مِنْ أن عكرمة 
عق امثير مدصت السفرله في اممرت ٠‏ اشر الفرجيلى 


28 رفظي فسنت يعد .اح * اؤافى فيسكم الدوله 


2540 مم 


ر أو مطمسرة ) , بوعني من القيائل البترية 2 ويلقبه بعض الكتاب 
ب'ه الفقير )١١7(.‏ + وزبما كأن ذلك لقيه بين أتبّاعة نسبة الى فقره وزصدم , 
بيئما يلقبه آخرون ب ٠‏ الحقير )١18(»‏ استهانة به » وهؤلاء خصومه من (عداء 
الخوارج ٠‏ وكان الرجل فى هيدا حياته بسيطا اذ اشتقل سسقاء يبيع لللة فى 
سوق القيروان(9؟١)‏ , عاصمة اقريقية » ومركز الاشعاع الدينى » حيث العلماه 
والفقهاء , ومنهم أجلة التايمين من أهل الرهد والورع والتقوى ٠‏ ولا شك فى 
أنه كان من بين عؤلاء كثيرون ممن يدعون الى العودة بالاسلام الى نقائه. الاول. 
ويقفون فى وجه الاجراءات التى تخل بمبدأ الاخاء والمساواة بين جمييع 
المسلمين » بمعتى أنهم كانوا يروجون س عن غير قصد كما نظن لمبادىء 
الخوارج أى لمباديء الثورة على الدولة(١؟1) ٠‏ ولا باس من آن يكون ميسرةاخذ 
هذه المباديء عن بعض علماء القيروان عمؤلاء » ولو آن الكتاب لا يشيرون “الى 
ذلك - وكل ما يقولوته عته » قبل الثورة » انه كان يسمى الى تحقيق المساواة 

قى الأعطيات بين العرب والبرير فى الجيثش الاقريقى كما أشرنا(1؟1) , وريما 
كانت الاقامة ميسرة فى دمشق عندما ذعب لعرض شكواه على الخليفة أثرغعا في 
زيادة التعرف على هبادىء الخوارج ٠‏ ففى ذلك الوقت انتشرت فى المشرق فرقة 
من الخوارج عرفت بالصفرية ‏ نسبة الى مؤسسها زياد بن الأصفر - وهنه 
الفرقة أشبه بفرق الوسط اذ تمثل مرحلة تطور المبادىء الخارجية : من التطرف 
:ذموم الذى مثله الأزارقة من قبل نحو الاعتدال المقبول النى عثله الأباضية 
فبما بعد ٠‏ وعلى مبادىه الصغرية الوسط قامت ثورة ميسرة("؟0) ٠‏ 


(059 ابن عبد الحكم , ص 594 + 
018 ابي عذارى .اج ١‏ من 9ه + 

زوك ابن حياط ,اج لاص مم - 

“40 أنظر ابن الأثهي ٠.‏ ز أحداثك سنة ١01‏ ) الذى يفرل : « وظهر فى ذلك الوقت 
أظهروا هقالة 'لخوارج » 2 وقارن الرقيق 2 سن ١١5‏ ( حيت النص على أنه 
رمئذد قوم يم دعوة الخوارج . وفيهم عدد كتير وضوكة ) ٠‏ 

* أنظر قيما ممق / ص 4م؟‎ )١151( 

(055 ابن عذارى عي *هاء وقارن أخبار مجموعة ( صى 58 ) القى يقول « ثارت 
البرير على فرق الأباضية والصفرية » والممروف أن شرارج نه التورة كاتوا هن الصقرية 
مقط ٠‏ آما فررات الاباضية فسنراها فيما بعد فى طأرايلدى تم فى اتامرت - وأنظر اين الا > 
أحدات سة 35169 ٠‏ د المترية الذي يسمون أيضا بالزيادية نسية الى مؤصس المقصيه * 
نظر الشهر اسماءى ل طب ل ا 
الصغار السعدى راستة 34 د 


صدمع. ادعوم اط زتر مط له //تعصفغط 


دلحه؟ - 


عاد ميسرة وجماعته من الشام بعد أن خاب رجاؤهم في انصاف الخليفة » 
وتاكد لديهم أن العمال يعمئون بأمر الخلفاء » وقرروا السير على المنهاج الذى 
.يسير عليه خوارج المشرق + فخرجوا من المعارضة الصامتة الى النورة المسلحة ٠‏ 
وانتهز ميسرة فرصة خروج أحد ناليى عبيد الله بن الخيحساب فى المقرب 
الاقصى , وحمو حبيب بن أبى عبيدة الفهرى فى حملة بحرية لغزو صقئية(؟17)- 
وبدأت الثورة فى اقليم طنجة ( السوس الآدنى ) فى 18 رمضان سنة 1755 هم 
٠‏ أغسطس 5٠‏ م فى مواطن منغرة قبيلة ميسرة » حيث أعلن هذا الآخير 
نفسه اماما وبايعه الناس(5؟١) ٠‏ وسرعان ما انضمت إلى قبيلته اجميع قبائل 
المنطقة عن غمارة ومكناسة وبرغواطة , وكانت دعرة اشوارج منتشرة في هذه 
القبيلة الأخيرة بغضل طر يب رئيسها (2؟1) ٠‏ وسار الثوار بقيادة عبد الأعلى 
ابن جريج نحو مدينة طنجة حيث هزموا عاملها عمر بن عبد لله المرادى » 
وقتلوه واستولوا على المدينة(7؟١) ٠‏ والظاهر أنهم اشقموا من أهل المدينة 
اذ ,يقسسول صاحب أخبار مجمرعة انهم قتلوا أهلها . ويقال انهم قتلوا 
الصبيان(7؟١) ٠‏ كما سبوا النساء(ة؟5) ٠‏ وعندما يلغ ابن الميحاب سقوط 
طنجة بين أيدى الثوار أرسل الى واليه على الاندلس عقبة بن اجاج السذوى 
يأمره بقمع الثورة - واضطر عقبة الى المسير بنفسة إلى طنجة » وقتل البربر 
قتلا ذريعا » ولكنه لم ينجح فى اخماد الثورة مما ترتب عليه ثورة الاندلسيين 


(5؟١)‏ ابن عبد الحكم » من 1١‏ ( يقرل انه غزا فى البحر ) + ابن عذارتى . ج ١‏ 


عي 31 . 05 ( يقول انه حري إى عاد الروم ) ويرجع انمضل للرميق رحس 1١4‏ ) الذى ينتله 
ابن الأثير را سئة 118 ) الدى ينفرد بنفصيلات عن هذه الغروة التى قام بها عى سنة 11715 عا 
حبيب وبصحبته ابنه عد الرحمى الذي احقق انتصارات عائلة قارقم أصل سرفوسة على دقح 


سة إلى نمام فتحها الولا أنورة عيسرة ٠‏ دعن تلك الحمفة 


د وادعى الحلامة رتسي ببد » وهر يقصد الامامة 
ج ؛ وعدسة قى ذلك الوقت المبكر , الرقيق , سن 1١١‏ - 
بق - ص 35؟ ٠‏ وعن زندفة برغراطة اتنقثر فيما بعد العسل الخامىن 


اصن 590 ل ابن الأتير ء املسة 0338 . الثر رى 


. عى 104 احيث اسم والى طنجة | عمر ين عبيد 


اسم وى اندجة ٠‏ مسرو بن عيد ام اتعيسى م ع - 


اك 
به . فخلعوه واختاروا مكانه وإنيهم السابق عبد الملك بن قطن(055 ٠‏ 


واستعمل هيسرة ‏ يمنفته الامام ‏ على طنجة. عبسهد الأعلى بن لاريج 
الافريقى ء الروهي الاصل : وأحد موالى مومى بن فصير(”14١)‏ > ومن طنجة 
خرج الثوارة نحو السوس الأدنى , وهزعوا الطيشى الذى سيره اليهم اسماعيل 
ابن عبيدالله نم فاجأوا اسماعيل نفسه وقتلوه(41١)‏ ٠وشجعت‏ تلك الانتصارات 
المبدلية على اشعال لهيب التورة ضد العرب في كل المغرب « فونب كل قوم من 
البربر على من يليهم فقتلوا وطردوا )١*19(»‏ + وجمع الثوار شمنهم وساروا فى 
اتجاه افريقية(؟4١)‏ > قاعدة العرب » حيث عبيد الله بن الميحاب ٠‏ وللأساف 
تمر المصادر سريسا بالأحداث التالية » فتقتضبها اقتضابا , فلا نعرف ماذا وقع 
من الاحداث اللهم ما يقوله ابن عذارى من أنه « كانت وقائمع مثيرة بين أههل 
المغرب الأقمى , وأعل افريقية يطول ذكرها ٠ )١44(»‏ وازاء دقة الموقف آعد 
عبيد الله بن المبحاب الندة لمواجهة الثوار ». فأخذ فى تجهيز عسكر افريقية / 
وآرسل الى حبيب بن أبى عبيدة يامره بالرجوع من صقلية ليسير ميهم ضد 
ميسرة:14) ٠‏ ولا لم تكن اللروف تسمح بالانتظار لين عودة حبيب فان ابن 
المبحاب سير خائد بن أبى حبيب الفهرى على رأس قوات افريقية فيهم «وجوه 
أهل افريقية من قريش والأنصار وغيرهم .045 + 


(5؟١)‏ آخيبار مجموعة , سى 54 , ابن الآثير , أحداث صنة 1١7‏ , الرقيق . عي 20١١1‏ 
ابن خلدون ٠‏ ج ١‏ ص ١١14‏ ( القراءة « ابن قطر » خطأ ) , التويرى . المخطوط . ص 88 1 
86 باء وآنظر ليفى بروفنسال » “تاربخ ١سبائبا‏ الاسلامية » بالفرنسية , مي 50 ٠‏ 

+ عن 905 , وأنظر ابن لدو‎ ١ ابن عنارى » ج‎ ١ ؟١8 ابن عبد الحكم . ص‎ )١14-( 
194 جريح قبل أن تصير اليه الامامة )او صن‎ 
حيث التراءة « ابن خديم » بدلا من ه جريج » واين خلدون يقول هنا ان عد الأعل هر أصل‎ ( 
٠ ويحدد ولايعه الطجة بسنة 62( هاع‎ ٠ الخارجية‎ 

ع 5 عي 6 ب 59 . ايبن عبد الحكل . ص ١54‏ - 


جح 7ص 71١‏ ل حيث يذكر مبايعة ميسر: 


)١51(‏ أنغلر خلي 
(145) أخشبار مجموعة 2 ص 59 - 
125) نفس المصدر (السابق + 
(055) ابن عذارى ,اج لاص ؟ه - 

* ء أبن الاير . سنة 9ع‎ ٠-4 ابن عذارى , - لامي ؟د / الرقيق . ص‎ )١158( 


(055) ابن عبد الح . ص 518 , وقارن الرفيق + ص 0١١‏ . وابن عدارى , 
عن سوا 


3م215 تريغ ترب لغرب > 


-_- 
انتصار الصفرية فى وقعة الأشراف 2 


وقصة الأحدآت التالية غير اكيدة تماما في فتوح ابن عبد الحكم الذىيورد 
روايات مختلفة عن الليث بن سعد وغيره ‏ وكذلك الحال فى تاريخ ابن خياط , 
وفى بيان ابن عذارى الذى يسجل روايات للرقيق وغيره ٠‏ ومما يؤسف اله 
أن قطعة الرقيق التى تم اكتشافها لا تضيف معلومات جديدة الى ما نقله 
ابن الاثير وابن عذارى , ووجه الاختلاف يتلخص اساسا فى أيبطال المعارك : 
فمن جهة البربر يتراوح الأمر ما بين ميسرة وعبد الأعلى بن جريج وابن حميد 
الزناتى » ومن جانب العرب ما بين خائد بن أبى وحبيب ين أبى عبيدة 
وعبد الرحمن بن المغيرة العبدى ٠‏ أما عن مواضع اللقاء فتترارح بين وادى شلف 
وما دون طتجه أو بمقربة منها , وكذلك بالقرب من تلمسان(/14١) ٠‏ ولكنه رغم 
اختلاقف الروايات يمكن التوفيق بينها وانرتيب الاحداث على الوجه التالي 
تقدم خالد بن أبى حبيب بعسكر افريقية حتى وصل الى وادى شلف ء غير 
بعيد من مدينة تاهرت . حيث تم اللقاء بينه وبين الخرارج . وكان لقاء عنيفا 
استبسل فيه افريقان وانتهى بانسحاب ميسرة فى ظروف لا تعرفها 
اتماما(044) - 


والظاهر أنه حدث ١نشقاق‏ بين ميسرة وأتباعه الدس أخذوا عليه 
الانسحاب دون الاستماتة فى القتأل , وانتهى الأمر بأن قتلوه » وذلك حسب 
مبادىء الخوارج التى تسمح بالتخلص هن الامام اذا ما انحرف عن طسريق 


عبد الحكم . عس 5١8‏ . الرتيق ‏ سى 1١١‏ . واين عنذرى | ج ١‏ 
. أحداث سنة 1١8‏ وايز لون . ج ١‏ صن 5١4‏ , والتويرق 


عن 66, 
المحكرط . من 84ب + 


. أنظر الرقيق‎ )١8( 


ص ١٠١‏ ( حيثت يجمل خالد بن يعبر وافى شالف فى اثر 


اخلدون زاج 5 صني 1١٠١‏ )ع فيجمل المعركة البرى هقد 
بل فى ادداية ( حي 5١8‏ )ع ان اللقاء قم مباسرة بين شالد 
وأصحابه > ثم يذكر رواية أخرى قيها أن خالدا لقي ميسرة 
لى ومن ممه أنم اتصرف ميسسرة الى طنجة * ويذكر ارواية اثالئة عن اكليث بن معد 
عيسرة قتل امماعيل بن عبيد مه > وخالد من أبى حبيب صلة ١5*‏ عاراكلا م ثم 
0 


الحبحاب بم يك سبيب بن أبى هبيدة - 


عه ل 


الجماعة(143) ١‏ مما أدى إلى انقسام أتباعه الصقرية الى فرفتين : م فرقة عليها 
حالد بن حميد ء وفرقه عليها سام آبر يوسف الهواري 030(6) - رواصل 
.حالد بن أبى حبيب تقدمه فى اتجاد طنجة ٠‏ واتنتيك مع البربر بالقربة عن 
ضجة ٠‏ فى الوقت الذى كان أصحاب ميسرة قد عادوا ١‏ لىالاتعاق , واعترفوا 
جميعا يامامة خالد بن حميد الهتورى ازناتى » ووضعوا انفسهم تحت 
قيادته(01١)‏ - وفى أنناء الممرانة الطاحنة وعلى حين غرة , فاجآ خالد بن حميد 
الرناتىي وأصحابه الصغريه العرب من احلف وتكاتروا عليهم ٠‏ واستتكف 
-خالد الفهرى من الغراز . وقرر أن يعيد سيرة عقبة فى تهودة ٠‏ فألقى بنفسه 
واصحابه الى الموت ٠٠‏ فقتل ابن أبى حبيب + ومن معه حتى لم يبق من 
أصحابه رجل واحد اه حسبٌ ميالغات الرواة(؟١١) ٠»‏ وذلك فى أواخر سنة 
ككلهمك/ا م أو أوائل سنة 75 ها/ 741 م(؟005) ٠‏ وهكذا نقد السرب 
فى هنه الوقمة آعيان فرسانهم وأبطائهم من القر والأنصار , ولهينا 
السبب أطلق الكتاب عليها آسم +« غروة الاشراف )0١4(»‏ + 


(هه0 أنظر الرفيق رعس ١٠١‏ ) . واين عداري زاح ١‏ ص “9د ) حيث الرواية التى 

فنا بها » والتى يمكن أن تفسر اشعلاف الروايات التي تخلط بين ميسره وبين اين حميد 
“لزناتى خمليفشه ( وقارن النويرتى . المحطرط ..ص 6م ب ) * ومارت 2 

,77 .م ,...قعطوع4 موز معدم عمواعم 1 عل مأغديدم0 12 عجده عقطر 

.1 هاه21 غم 

(130) آنظر تاريخ خليفة بن حياث ( اج © ص -57 ) الفى يلقب أبا يومف بالازدى » 

بيئما يلقبه ابن عيد الحكم ر ص 570 ) بانهوارى ٠+‏ وهر يصرد هذا الانضسام بي الصغرية 

بسنة ١64‏ مكلا م , بسه وقاة مسسرة . فكامه يجسل انتصمار الصفرية في وقمة الاشراف 

وعمو الأمر الدى لا بستطيم النظر عبه ححاليا هى ضره المملرماث المخبائفة 


اداع آنظر ابن عذاري . يي ١ا‏ ص “*ه . تما ابن عبد الحكم ز عى ١8‏ ) قانه 
عمد عنسما يقرل أن البربر بمد أن نمتلو! ميسرة « ولو أمرحم عبد الملك بن قطن » , ١ذ‏ الحفيقة 
ان عرب الأندلس هم الفذين “ررو' برالهم ععبة بن انحجاج قمزلوء ووضعوا سكابه عيد الذلك 


ابي قطن 1 
من ©66 اس يذكر روانه ا بهل عر عن لصت حب ميتره هر يحيبى ين حارب ٠‏ ج 1 
عن 494 2 - وبر لد الك ان لالا وعمس 0# م 


» اكرفيق عن ١١١‏ ( ححميث الرواية الأصيفه ) ابن 
بن لاني ل منة 18 * 


ر"05 ابن عذاري , اع امن 
عند الحكم عن 18 ا. البو 

0031 رابع الصيفة ابن حلاش ل 2 5 صن 74 ( جلك يقرلل إن الوقعة حدقت عند نهر 
فسن 2 ير الكور » ) * 

)١35(‏ نفس المصادر - وعارت حليفة بن احيات الى بمدد من قلى العركة . الى عاسب 
عبيدة الفهرى واينه ابراهيم » رهومى بن عبد الرحمن 
اوعد الكتريم عن امحل بن اعصة بن عمراوا امن الخطيب. ١‏ وزواره اع غدل اواعن على عمير امن ادام 


الحمرط اص دا 


اخاله ابن آبى حيبب وابنه : عثمان 


عبد الما بن قعى زج * من ل د اح ) - 


ك5ه55- 


وعندما وصلت آنباء الكارئة ذلى القيروان , حاول ابن المبحاب سد طريق 
إفريقية على التواد ٠‏ فأرسل عيد الرحمن ين العبدى واليا على تلمسان + 
وهناك أخذ عبد الرحمن فى الانتقام من الصفرية فقتلهم قتلا ذريعا حتى سمي 
ب «الجزار » - مما آدى الى موجة هن السخط عليه أنتهت يارغامه على مغادرة 
المدينة(90١)‏ - وقى عنه الأثناء كان حبيب بن أبى عبيدة قد عاد من غزر 
صقئلية 2 فسيره ابن المبحاب على رأس قواته ضد الثوار(97١) ٠‏ وسار حييب 
نحو وإدى شلف ء ولكنه لم يتقدم بل رابط عند المجاز(7١) ٠‏ والظاعر أنه 
؟قام هناك يستطلح الأخبار ٠‏ ثم انه تقدم إلى تلمسان التى لم تكن قد سقطت 
بين أيدى الثوار » بعد ما قام يه هناك عبد الرحمن العبدى من أعمال المتف 
«القسنوة ٠‏ ؤهناك قبض على واليها السابق موسى بن آبئ خالد مولى معاوية 
بن حديج , بتهمة آلدس والتحريض على الفتنة » وأنزل به عقوبة المفسداين» 
يده ورجله(4١١)‏ + ولا تعرف ما كان من أمر' حبيب يمد ذلك > والظاعر 
أنه أقام فى منطقة وادى شلف ء كمأ يفهم من الاحداث التالية(؟"9١)‏ :- ولكن 
أمور.المذرب اختلفت على اين الحبحاب , «فاجتمعالناس عليه وعزلوه»(*7١)كما‏ 
فملوا بواليه على الاندلس(0173) ٠‏ وعتدمًا وصلت تلك الأنباء التعسة الى الخليفة 
هشنام , أقسم : ه ولله لأغضين لهم غضبة عربية + ولابمشن اليهم جيثا أولع 
عندهم وآخره عندى ٠‏ ثم لا تركت حصن بربرى الا جعلت إلى جاتبه خيمة 
قيسى أو تميمى » » وأرسل يستدعى اين المبحاب الذى ترك للغرب فى جمادى 
لايل من سنة 3117 هاإمارس 1/53 مركا ٠‏ 


+ 5156 ابن خياط ,اج ؟ اس‎ )٠60( 

(07) هنم رواية الليث بن سعد التى آخفنا يها. ( أنظر ابن عيد الحكيم , من 514 )1 , 
لما لبن عذارى راج ١‏ عى اله ) النى ينقل الرقيق ( عى 1١١‏ ) فيقول إن حبيب اين آبى 
صبيدة صار فى آثر خالدين أبى حبيب هما يفهم هنه أن ميبيره حدث قبل مسلرك الد بن أبى 
حبيب مع الخوارج ومقتله ٠‏ هذا ولو أن رواية عقتل لالد بن إبى سبيب لا ذكر فيها لحبيب 
ابن أبى عبيدة ( نفس الصفحة ) + 


0161 أنظر الرقيق . مس 7١١‏ ز ميث النص على أن حبيب بن أبى عبيدة « تزل على 
رادي شلف . تأقام ولم يبرح > ١‏ ابن عذارى . اخ ص 9مه 

4ه أبن عبد الحكم ,ص هلك ٠‏ 

01390 آنطر قيما يعد عن 85 وانهواء 


(030 انن عقارى »اي ١‏ صن 2د . وقارن الرقيق , مي 01و - 
صن 545 , وعامئن 104 . 


نيق » ص 3١‏ ل وقارن ابن عقارى , ي ١‏ ص 6ه , ابن عب الحكم , - 


أنظر 
زكك0 انر الر: 


كت 
ه : كلثوم بن عياض القشيرى : وقفة وادى سبو ( بقلودة ) - 


:ولم ينكث الخليفة فى قسمه ٠‏ ففى الشهر التالى ( جمادى العاف ضئة 
١١‏ هارابريل 8١‏ ) اختار لولاية افريقية شيحًا عن أعيان القيسية الخلصض 
( بدلا من ابن للحبحاب القيسى بالولا<) عو كلثوم ين عياض التسبود ع 
وجسل له ناثبين يتوليان الامارة بالتوالى اذا ها حدث له حدث , هما : ابن أخيه 
بلج بن بشر القشيرى ء وتعلبة بن سليمة العاملي(74١) ٠‏ وريجع الفضل الى 
كتاب أخبار مجموعة الذى يضيف تغصيلات هامة عن جيش كلثوم إلى جاب 
ما سجله ابن عبد الكم وابن عذارى + فقد جهز هشام جيشا غظيما من أهل" 
الشام بلغ عدده 1؟ ( سيعة وعشرين ) ألف رجل من الجند النظانى ٠‏ فكان. 
على كل جند ( أى كورة ) من أجناد الشام الاربعة : دمشق وخمص و«الأردن 
وفلسطين + أن يقدم 7 ( ستة ) آلاف رجل ء وكان على اهل قنسرين ( حلب )”" 
أن يقدموا ثلاثة آلاف ٠‏ زاخرج الخليفة مع كلغؤم رجلين لهما ممرفة باللغرب” 
والاندلس , هما : هارون القرنى مولى معاوية بن عشام ( والد عبد الرحمن 
الداخل ) » ومغيث الرومى مولى الوليد ( وصأحب موسى بن نصير ) على كن 
يتونا مستشاريه ٠‏ كما أعطاء سلطات مطلقة فى البلاد التى يمر بها «.وكتب: 
الى عماله فى عصر. والمغرب بطاعة كلثوم ٠‏ وتقديم العون له من الرجال" 
والاموالر*07) + 1 


ومكذا استعدت الجيوش الخلافية من الجند النظامي والمتطوعة فعلا فلمضير. 
من السام الى افريقية » وصدقت كلمة هشام ٠‏ وخرج كلثوم تأهل الشسأمْ وعنه' 


مس 5١4‏ , وانظر ابن الاثيي , سنة 791 والنويرى ؛ المخطوط 2 ص 68 , دالترجية فى ملحق 
ابن شلدون اج ١‏ سن 588 ب 89 + 


1 ابن عبد الحكم امي الى اي ومن‎ ١75 
صن 05 , النويرى , المخطوط 2 حجن 8م 1 + والترجمة مى ملحق ابن ُلدون‎ ١ عذارى ج‎ 
اج ا عى 541 - وميا سف اله أن قصة كلتوم ميتورة فى أولها. فى القطمة الت وجنت امن‎ 
> بياضا‎ ) ١95 الرقيق , مما جمل الاحفق يترك ( ص‎ 


(034) أخبار مجموعة . عى -* , #8 , ابن عقارى . ج ١‏ عن وه ٠‏ عذا ولر أنه في 
عس ؟ه يقول ان بقجا هو ابن عم كلتوم ء وهواعا تذكرء رولية ابن غياط زاج 5 عن +59 ) * 


05 أخبار مجموعة , ص 0 ب 50 , اين عقارى .اج ١‏ صن 05 2 ابن الأتير ٠‏ 
اسنة 11١1‏ . 


ساكة؟4 - 


بلج على مقدمته من اخيالة > ونسلية بن سلمة على جند الاردن ٠‏ وعندها. دخيل 
عصر انضم اليه من جندمأ ١‏ (ثلاثة) آلاف رجل من اند النظامى فصار جيشه 
-؟ ( ثلانين ) ألغا » سوى.من معهم مِن الموالى والاتباع .ومن صار معهم من 
الخطوعة(73١) ٠‏ وأخنت قوات كلثوم تزداد عددا على طول الطريق نحو المغرب 
بمن تضم اليه من جند يرفة وطراينس(7١1)‏ . الى أن وصل الى أفربقية فى 
شهر رمضان من نفسى السنة (7١5‏ هاريولية 1051م )(134) ٠‏ 


ّ ومع أن جيش كللوم تخم نضخما عظيما يمن انضم اليه من جد 
فرقية حتي بلغ عدده 7١‏ ( سيعيل ) آلف رجل(*17١)اء‏ الا آن الالشيقاق 
والانتصغع :دب بين صغوفه بشكل جعل سيظرة كثتوم عليه من الصعوبة بمكان٠‏ 
فالظاهر أن أهل الشام أتوا يزمون بعددهم وعديدهم , وبما أباح لهم الخليفة 
من الاباحات » على المناكيد عن "مل افر يقية والمغرب الذين حطمهم البرير فى 
أكثر هن موقعة ٠‏ ولم يكن أصل افريقية ليرضوا من أل السام بتلك المعاملة 
الغريبة بعد جهادهم وحسن بلائهم ٠‏ فاذا كان كلثرم قد تجنب النزول فى 
القيروان وسار .الى سبيبة على مسيرة يرم منها(:7١)‏ , فان آبن أخيه بلج 
طلب من أهل اقريقية ألا يفلقرا أيوابهم حتى يعرف أل السام منازلهم » 
« ومع ذلك كلام كبر يغيفهم به .(198) ٠‏ رغضب حبيب بن أبى عييدة عندما 
ملنته » وهو معسكر على رادى شلف . أنباء الاهانات التى لحقت يأهل بلده » 
واتتب الى كلثوم يندد بما فمله ابن أخيه بلج . ويطلب منه الرحيل بعسكرء 
من افريقية » والا حول قواته ضده(75١)‏ + ورغم ما تفوله الرواية من أن كلنوم 
ابن عياض كتب الى حبيب يعتذر اليه , ٠‏ وبأمره بأن بقيم بشلف ولا يجاوزه 


0155 أخبر مجيرعة ٠‏ من ١ع‏ - 


(017) ابن عندرى 2 بج هر دود . ابن عيد الحكى . مل 8١؟اء‏ وقارن 


عدف . من افق 


رك ١‏ المحطوط .“صن له ان .أو المرحمة ام 


لت كددة 


اج اعن 55 . دفارن التويرى ١‏ ( الخخطرط , 


الاب الا مننة 138+ 


محل 1١‏ دم وان أكافت إلرواية عبتو 
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حتى يقجم عليه »(5؟١)..‏ لفقم كانت. تلك الأخداث بداية للتمتدح بين قزهرن 
الخلافة الشسامية وجيشها الافرريقى .» ويضمته«القوات امصرية ٠١‏ 
كارثة الجيش الخلافى في بقذورة : 

وفي هذه الظروف العابسة استخلف كلتوم على القيروان قاضى إفريقية 
عبد الرحمن بن. عقية الغغارى على الصلاة , ومسلمة. بن .سسؤادة القرشى على 
الحرب(4!١)‏ م ونخرجت قوات افريقية ممه وعلى رجالتها.مقيث الرومى -.وعق 
فرسانها عارون القرنى(١١) ٠‏ ولم يلبث النزاع مع حبيب بن أبى عبيبة. لق 
تجدد عند وابجى شلف.فلقد إستهان يلج بحييب عتدما لقيه:, كما طمن كتوم 
فيه « وشتمه وأصل بيته .(077) ٠‏ وأخد الحماس عبد الرحمن بن حييب ‏ التق 
كان شابا حدث السن بصحية والده ‏ فتدجل في.النزاع حتى كاد الأمر ينتهى 
الى الفتنة(9؟3١)‏ , « وصاح الناس., السلاح ؟ السلاج.! قمال .آمل افريقية ا 
ناحية » ومعهم أهل مصر , ثم.سعى بيتهم فى الصلح ٠.٠١‏ فكان هذا الاختلاقء 
سبب هلاكهم » مع سوء رلى كلثوم وبلج » , كما يقول ابن عذارى نقلا عن 
الرقيق(28١) ٠‏ وخرج اليش العظيم ‏ الذى كانت تنتخر فى عظامه الاحقاد 
والضغائن . نحو أرض طنجة لتأديب الثوار اإلذين جمعوا جموعهم تحت قيادة 
امامهم الجديد خالد بن حميد الزثاتى ٠‏ وتم اللقاء علىالضفة الشمالية لاسافق 
وادى سبو(؟؟1) ( نهر هدينة فاس ) فى موضع يقال له ه يقدورة 18:(6) : 


. صى 048 , وأنظر الرقيق‎ ١ ابن عيد الحكم 2» من 14؟ , ذبن هذارى . ج‎ )١76 
* ) 117 ء وقارن ابن الآثهي الذى يقول آن ححمبيبا كان بتلمسان ( أحداث شنة‎ 1١5 ص‎ 

(175) ابن بد الحكم . عى 568 , اين عتارى / ج ١‏ صن 4ه / وقارن النويرى » 
المخطوطظ ص 88م ب والترجمة ٠‏ ملحق ابن خلدون , ج 1 صن 55١‏ 3655 , والرتّة 7 
امن 11 ل حيث يذكر )منتخلاف القلفى قط ) ٠‏ 

(115) أخبار مصموعة ‏ ص 801 ٠‏ 

(الا١)‏ أنظر ابن عبد الحكم . صى 94؟ . وقارن الرقيق » عن ١١5‏ ( حيث يشير الى 
أن بنج بن يشر 2 وحدم عو (لقى استهان يحبيب وسيه فى يض خطبه ) + 

(09) ابن عيد الحكم . ص 5١9‏ , ابن عقارى + ج ١‏ صن 4د , وقارن الرتيق »2 
115 

(118) اين عذارى م ا« ١‏ من 204 وقارن الرقيق , سن 1١5‏ ( حييك يرجد العمن 
عمتورة ) * 9 

0175 ابن عقارى . ب ١‏ عن مه . ابن شلدون 2 ج ١‏ عى 1١4‏ . وقارت التريرى » 
الخخطرط م عسل 6م اب والترجمة , ملسق ابن خلدون , ج ا ص 5715 حيث يسمى آلتهر واتى 
طنجة ء وهر ما يقوله ابن خياط (ج ؟ ص +50 ) * 

(14) أخبار مجموعة . عى 1؟ , وناك قراءة آخرى عى تقدورة زا ص 504 ) أر تقعورة + 
ا(نثر حوذى .اج امن 158 وعامش 5 + 


-595- 


وكان لغاء عائلا استبسل فيه الصفرية بسكل يذكر باستماتة الخرانهم خوادج 
المشرق قى حروبهم مع جيوش الخلافة ٠‏ وانتهى نهاية لم تكن متوقعه اذ تحطم 
جيش كلثوم ٠‏ العظيم بفرسانه وعدده وعتاده ء أمام مقاومة اليرير العزل من 
السلاح أو الذين يكادون ٠‏ 1 


ويصف كتاب أخبار مجموعة المعركة وصفا رائعا : فجيش للثوم كان 
يحتوى على فرقتين من الخيالة , أولاعما خيالة أمل الشام وعنيها بلج بن بسر » 
ويبلخ عدد فرسانها حوالى ٠١‏ ( عسرة ) آلاف فارس(81١) ٠‏ والانيتهما خيالة 
اكريقية وعليها مارون القرني(؟4١)‏ أمأ الخوارج م فلم تكن لهم خيل نكنافىء 
خيل للسلمين »(185) - آما عن الرجالة فمع أن كلثوم بن عياض كان معه حوالى 
2٠‏ ( عشرين ) ألغا من أصل السام الى جانب أهل افريقية » وعليهم مغيث ثم 
قوات حبيب بن أبى عبيدة » فان الذى يفهم من النص هو آن البربر كانوا 
أكثر عددا » إذ « أقبل خالد بن حميد الزناتى قد جمع جموعا ليس يحصى 
عددها )١44(.‏ ء بينما يقول اين عذارى ان عدد الذين ساروا منهم نحو القيروان 
بعد ذنك بلغ حوالى 5٠٠‏ ( ثلنمائة ) ألف رجل(40١) ٠‏ ولكنه وان صحت 
كثرة عددعم نان عددهم وسلاحهم كان بداليا بسيطأا ء فقد م أقبلوا عراة 
متجردين ليس عليهم إلا السراويلات(187) » ومعهم الجلود اليابسة فيها 
الحجارة +063 ٠‏ ورغم ذلك فقد كان يعوضهم عن ذلك الضعف عزمهم الصادق 
على الاستقتال فى الحرب مثل اخوانهم فى المشرق ؛ فقد حلقوا رعوسهم « اتتداء 


)14١(‏ آخبار مجموعة . عن 5*9 ٠>‏ الحفينة إن النص يذكر هنا عددين هما : ١١‏ ( آثنا 
عقر ) ألفا , ل ( سبعة ) آلاف + وساحب الرواية يميل الى الأشذ بالعدد اكثانى اذ يقول : 
ه وهو أصح العندين »٠وبمتد‏ أن العددين صحيحان : فالأول يمثئل عدد الغفرسان حميما من 
فعل الشام . وهذا ها يقوله التويرى ر المخطوط . مى دثمر ب والرجمة ء ملحق ابن حلدون 


بج ١‏ صى 533 6ه آماؤشاتى ديو يمس عد العرسال الدين بفوا مع دح بمد الهزيمة ٠‏ 


(185) أشيار مجموعة ال من 8م - 


185 تسير مجموعة ا في لجا 


(184) أغبار مجموعة 2 ص 5م 
اشطا بدلا من خالد بن حميد . 


عي 195 ( النص يذكر هيسرة 
لما سيق .ص ١519لا‏ 


اج * ص ده از فخرحوا إليه 


تاس لسرلا اصن ااه 
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بالأزارقة وأعمل النهروان » أصحاب الراسيى عبد اله بن وعب وزيد بن 
حصين » , ونادرا بالتحكيم الى جاب رقع الصاح ف 184 3 


وطلب كلدوم التصيحة من مستشاريه» وكاد يقف مرقفا دفاعيا باتخاط 
خندق . واخراج الكتائب تقاتل اليربر م تعود الى مواقعها » ولكنه عاد واسستمح 
الى نصيحة ابن أخيه بلج المعتز بنفسه اذ قال له : « لا تفعل , ولا يرعك كثرة 
مؤلاء فان أكثرهم عريان أعزل لا ملاح لهم )١85(»‏ + وعكذا بدأ 'نقتال وقواه 
كلثوم غير راضين عن خطته(3١) ٠‏ وكانت خطة كلغوم أن يعتمد على الخيالة 
كقوة ضاربة لتحطيم الثوار : « فوجه بلج بن بشر على الخيل ليدوسهم بها ٠‏ 
وكانت الخيل أوثق فى نفس كلثوم من الرجالة 151(6) * وفاجأ بلج بن بر 
البرير صباحا » فاستقبلوه بالصسياح والحجارة ٠‏ فكانت الميسل تتفر 
منهم(؟11) ٠‏ واحتال البربر قي شل حركة الفرسان العرب حتى يجبروظطم 
على الحرب رجالة , مثلهم : « فعمدوا الى الرهك الصعبة »2 فحلقوا فى أذتابهه 
القرب والانطاع اليايسة ثم وجهوها نحو عسكر كنثوم فنفرت الخيل » وثائى 
الناس فنزل أكثرهم , وكان ذلك حاجة البربر لكثرتهم ٠‏ وأنهم لم تكن اليه 
خيل تكافيء خيل المسلمين 00525 ٠‏ 


وترتب على ذلك اضطراب نظام الصغفرف فى جيش كلثوم 2 وزحغنة 
البربر دون أن ينجح بلج الذى بقى فى سبعة آلاف فارس ‏ فى ايقافهي 
حتى د خالطوا صفوف أهل الشام )095(٠‏ + وحاول بلج أن ينقد الموقف بحنلة؟ 
خاطفة على الصفرية , ونجح فعلا فى شق جموعهم » ولكن الهجمة .انتهث 


زق14) اخبار مجيوعة , ص 95 * 

(85) تنغسن الصدور - 

(0060) يضيف ابن عبد الحكم ول عا ذكرنا : آنه عناها < أشار حبيب بن أبى صبيفة #إن 
كدئوم آن يغاتلهم الرجالة بالرجالة , والخيل بالخيل , قال له كلتوم : عا انالا عن .رايهه 
ابن آم حبيب » راص 518 ) ٠‏ وأنه عتدها تأزم لوقف عرض كلثوم القرادة على . حنيفبا قره 
عليه : « قد فات الآمر » زاف +55 ) , وقارن آين الآثير ٠‏ صئة 1317 + 

((19) ابن عه الحكرء ص 559 * 

(155) ألخبار مجموعة , ص 59 , إبن عبد الشكر > اسن 558 * 

(195) أخبار مجبوعة . ص +6اء وقاون أبن خلدون زاج ١‏ صن 114 ) التى إقرهه 
+ وكا كيدعم .فى لقائهم راياء- وملزلا خلشنان بالحجارة وؤبطوها «بلاكاب الكل : مبدةةنقتتطع 
العجارة فى شدانها أقنفرت خيولهم واخثل أمصاقهم *** > 

(093) الى الحصغر - 


- ]54- 


بانفصاله عن قولت عمه الرئيسية اذ حال الشوار بينه وبين الرجوح الى 
عسكره ٠‏ وانقلبت الآية » وانقسم حيس كلئوم ء وأحاطت جماعات من البرير 
بينج ومعه عبد الرحمن بن حبيب ين أبى عبيدة , بينما وجه خالد بن حميد 
الزناتى قواته الرئيسية نحو كلثوم ٠‏ وغلب الحوارج يكثرتهم واستماتتهم 
بيش كلثوم » وقتل حبيب بن أبى عبيدة » ومنيث 1رومى , وهارون القرنى ٠»‏ 
وسليمان بن أبي المهاجر » وكثير من وجوه العرب وانهزمت قوات اقريقية من 
اشيالة والرجالةز0؟1) ء الا عبد الرحمن بن حبيب الذى بقى مع بلج(053) ٠‏ 


مقتال كلثوم : 


ونيت كلتوم تباتا رائعا , فجلس على عنصته ( ديدبانه ) ترفرف عليه 
رزية قيادته , وطلب مس آصحابه أن يدافعوا عنه اذا نالته سيوف الحوارج » 
وقمل وعر يتلو الآبات . ٠‏ ان الله اشنترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم ٠ ٠٠١‏ » 
.وما كأن لنفس أن تموت'الا باذن الله كتابا مؤجلا ٠٠١‏ > (117) > وبمقتل, 
كلبوم خى وقعة « بقدورة » سنة ١19‏ هم 1/41 م711(0)» تقرر مصير المعركة 
لذ نخدت الراية ٠‏ وانهزم الجيش الخلافى تماما نحو .افريقية وتيعه اليربر 
يقتلون ويأسرون . ٠‏ فثلن أهل الجيش مقتول . وثلث منهزم ؛ وثلت 
مأشضرر وزككل ٠‏ 


حمر بلج واعل الشام فى سيتة : 
أما عن بلج ونرساته فكان فى المآخره . ومعه لعلبة بن سلمة وعبد 
الرحمن بن حبيب . بفتل فى خصومه قتلا ذريما . ولكنهم لم بمكنوه من 


زهحل أخبار مجمرعة . صل 551 . ابن عمارى . ج ١‏ صن هه , ابن بيد الحكم ٠‏ 
عي للا + 

زواع ؟بن عماري ءال ١س‏ 51 . ابن الأثير . أحداث سئة 1١187“‏ - 

ج1537 اأختاز افجموعة '. اص 55 + القرآل الكر يم » سورة العربة آية 01١١‏ , مورة آل 
عمران آية 348 ٠‏ 

14 ابن عب الست . صل -*5 ( هنا ولر آنه بذكن روذية أخخرى عن الليث بِنْ سعد 
ميهة أن مفتل أكندرم كان فى اسنة 158 ها اع + وقارن آخبفر مسوعة راص 55 ) النى ينول 
عزو بلي الى (الاندلس كان غى مسنة 1955 اماء واين عفتري ج ١‏ صن 85 + 

0ك لجار امسوفة ٠ض‏ 16ل وقاوق: اتن خيقد( اج كا ص -9؟ ) النى يذكر - 
محمد. بن عبيه لل الأزدى ل 0 
إل الهم استياسة؟ عسكر كللوم وسبوا الذوية ٠‏ 


ماكةا - 


اللحاق. بالميش ٠‏ فلما فرغوا من ,كلثوم رجعوا اليه .٠‏ وأمام. كنرتهم الطاغية 
انسحب ماضيا فى بلادهم » وهم يتبعونه نجو الشمال .٠‏ وحاول وخؤك 
طنجة فلم ستطع فسار الى مدينة سبتة الحصينة ٠‏ واعتصيم بهال< ٠ 0٠‏ وسير 
الثوار ال يلج جيشا بقيادة زعيمهم الثانى وهو سالم أبر سيف الهوارى. , 
ولكن بلج بن. بسر قتله ء وضعت رجاله(51) ٠‏ وتوالت أجيوش الموارج على 
كلما قضى بلح على جيشى سيروا اليه آخر . حتى هزم لهم خمسة جيوشض 
أو سمتة(؟'؟) + وأخيرا راى الصفرية آلا سبين ١‏ ىالقضاء على بلج ورجاله الا 
يتجويعهم ء وقطع المبرة عنهم 


ولا كانت الارض حول طنجة عامرة كتيرة 


خيرات فانهم قررو! تخرييها 
واقفارها حول المدينة على مسيرة يومين99*؟) + ونجحت الخطة فعلا وأصيح 
قيام بلج ورجاله بالغارات البعيدة من أجل الحصول على الطمام أمر' صعيا . 
٠‏ فانقطع عنهم العائي . فجاعوا حتى اكلوا درابهي(؟"5) , « وآأكلوز 
الجلود »(00؟) . وما حملت الارض من البقل والعشسب(527) ٠‏ ورفض ؤلق 
الاندلس المجوز عبد الملك بن قطن المدنى الأصل ٠‏ والذى حارب أهل الثبن 
بالمدينة فى وقعة الحرة سنة 785/75 م ؛ أن يستجيب لاستفائتهم بوسنم 
الطاعة لأمير المؤمنين , وباسم العربية ( العروبة ) » بل على العكس من ذلك 
« تغافل بهم , وسره حلاكهم , وخافهم على نفسه » - وبلغ المحقد على أهل الشام 
من ابن قطن الى درجة أنه عاقب الزعيم اللخمى عبد الرحمن بن زياد الأحرم / 
النى أشفق على هلاك اخوانه على الشاطىء الآخر للزقاق » فأرسل الهم 
٠‏ قاربين قد شحنهما بالشمير والادم » , رغم أن ذلك « لم يبلغ هنهم مبلفا 
حتى أشرفوا عفى الهلاك »«7*؟) ٠‏ 


١ ص 58 , إبن خلفوت 2ج‎ (١ أخبار مجموعة , صى 50 . ابن عذارى , ج‎ 41٠٠( 
ص وكالا»‎ 

(700) ابن عبد الحكم , ص 760 . وقارن ابن خياط 2ج ؟ صن 597٠‏ ( حيث النصي على 
أن التى صبر لأبى يوسف ل النى هسميه ابن ميد خط وهزم رجاله وقتله مو قائد مؤخرة 
جيش بلج واسمه حسان بن عتابة ) - 

(5*5) أخيار مجموعة . مى 80 ٠‏ 

5-9 نفس المصفر - 

(4*؟) أخبار مجموعة , عن د؟ . وقارن ابن الأثير 2 مسنة 15 * 

١د‏ *؟) اغبار مجسرعة ,ا ص 59 + 

(-5؟) أخبار مجيرعة , ص 8* > 

609 اخبار مجيوعة .ان #* 2 4م م 


ا ان 6ت 


وأخيا قبل ابن قطن مضطرا ‏ ه ( ولم ير شيئا ٠١‏ ) أعز له من 
الاستمداد يأمل السام الموافقة على نزول يلج ورجاله إلى الاندلس ٠‏ ولكن 
يعد أن ثار البربر بالاندلس واقتدوا يأصحاب ميسرة فحلقوا رؤوسهى(5'8), 
وقتلوا العرب , وعجزت قواته عن قمع تورتهم + وقبل ابن قطنذلك شريطة 
أن يدفموا له رهنا من قوادمم , وعلل أن يعود آهل الشمام ٠‏ بعد فرافهم من 
حرب البربر في الأندلس : فى نحو سنة ء الى افريقية جملة دون أن يفرقهم 
أو يعرضهم للبربر(؟:؟) + 


الخوارج فى المغرب الآدنى : 


ووصلت آنباء الهزيمة الموجعة الى دمشق فكان لها رنة حزن عميق , 
وأسف هشام بن عبد الملك على ها أصاب عصبيته عن أهل الشام » وتمنى لو 
أنه كان أضاف اليها قوات من أعل العراق وغيرهم « لثلا يؤتى جيسه من 
قلة ٠ )59١(.‏ وحق للخليغة أن يأسف » وحق له آن يحلف ٠‏ لثن بقى ليخرجن 
«ليهم ماثة الف كلهم يأخذ العطاء , ثم ليحرجن عائة آلف » ثم ليخرجن حتى 
اذا لم يبق غير نفسه وغير بنيه » أقرع بينه وبينهم » ثم أخرج نفسه ال وقمت 
عليه القرعة ٠ )5١6(»‏ 


والحقيقة ان إنتصارات البربر الرائعة على جيرش الخلافة الكبيرة » كانت 
نذيرا باشتعال الثورة فى كل بلاد المغرب هن طرابلس الى الاندلس » الما 
.كانت تعنى .انتصار المذهب. اخارجى بسكل ستكون له آثاره الدالمة فى 
البلاد ٠‏ فبعد مسير كلثوم الى طنجة ٠‏ انتقض البرير الخرارج فى أقاليم نفزاوة» 
ما بين صيرة ( سسبراتة ) وقايس ٠‏ بمعنى أن القيروان أصبحت محصورة بين 
الثوار عن الغرب والشرق أيضا ٠‏ ففى منطقضة قابس ثار عكاشة بن أيوب 
الفزارى الزناتى » وهو خارجى صفرى , وأرسل أخا له نحو مدينة. صبرة من 
طرابلس . حيث جمع قيائل زناتة فى المتملقة » وسار بهم نحو المدينة الجديدة 


0 أخبار مجمرعة . صن 158 . 540 / وقارن ابن شلدون زا ١‏ صى 114 ) الف 
تقول عن دربر ميسرة : « وقد فحصوا عن أوساط رؤوسهم » + 

(5-؟) آخيا مجموعة., من 94 38 , امن عقاري حا 1ص 56 . اين الائهر . 
اسنة 95# . 


590 غبار مجموعة .امن جم + 
11ل لقنن الحصدمر - 


- فد 


التى عرفت بسموق سبرت ٠‏ والظاهر أنه اختار يوم الطمعة حيث اجتسجع 
التاس ٠‏ وعلى رأسهم عاملهي حبيب ين ميمون ء فى المسجد الجامع . وضرب عليهم 
المصار ‏ كما يفهم عن رواية ابن عبد الحكم(97؟) + ووقم تخليص صيرة 
الجديدة من أيدى الثوار على كاعل والى طرايلس ٠‏ وهو صفوان بن أبى مالك, 
الذى خرج ونجح فعلا فى مزيمة أخى عكاشة , الذى فر الى أخيه بقايس » بعد 
أن ترك كثيرا من أصحابه الزنانية وغيرهم قتلى فى أرض الممركة569) ٠‏ 


أما عن تأديب خوارج منطقة قابس ومى من أرض افريقية ‏ فانه آل 
الى النائب الثانى لكلثوم بن عياض فى افريقية » وهو مسلمة بن سوادة 
القرشى ٠‏ وخرج مسلمة فى آهل القيروان الى عكاشة ٠‏ ولكنه لم يكن حسن 
العلالم مثل صفوان , اذ انهزم أمام الفزارى ٠‏ وعاد إلى القيروان بعد أن فقد 
كثثيرا من أصحايه - بيتما لاذ بعضهم بمديتة قايس ٠‏ هذا ما يفهم عن رواية 
ابن عبد الحكم الذى يقول ٠‏ بعد أن يذكر عردة مسلمة الى القيروان : « وتحصن 
عامة من كان مسح مسلمة من آهسل القيروان » وعليهم سعيد بن بجرة 
الفسانى »(4١؟) ٠‏ وينص ابن خياط على أن عكاشة رجع إلى مدينة قابس حيث 
كان عبد الاعلى بن عقبة مع سعيد بن بجرة فى عسكر القروان » وضرب عليهم 
المصار -٠‏ وبيفهم من الروابة أن هزيمة مسلمة في قابس كانت سيبا فى 
اضطراب عسكر قابسى الذين التقوا , فى حصن المدينة ؛ حول الزعيم الشامي 
« أبو الخطار الكلبى » وعهدوا اليه بالقيادة » ولكنهم عادوا ورضخوا لضغط 
أهل القيروان الذين تماسكوا بنائيهم القاضى عيد الرحمن بن عقية(599) ٠‏ 
ريورد ابن عبد الحكم بعد ذلك رواية تقول : ان صفوان بن أبيى عانك ١‏ والى 
طرابلس ؛ خرج بناء على أوامر كلتوم الذى كتب اليه يسنيده . وآن صفوان 


ابن الأثير اه ستة ١١1/‏ * 


(95؟) ابن عيد الحكم . ص 8١؟‏ . 

(115) نفس المصبر + 

(515) أنظر ابن عيد الحكم . ص 514 ل حلث القراءه مسلمة بِنْ موادة القرشي ثى 
نمس الصفحة . ومسامة بن سوددم الجتامى بمى صى 551 - أما سعبد بن بجرة لميكتب فى 
عس 55١‏ فى شسكل صعيد بن بحرة . وقارن الرقيق , عى ١١8‏ ( حيث توجد أسطر في الرواية 
المتورة انشير الى هربمة مسلمةاء ورسيل عكاضةاء الى المكنسة 2 وهي عن سود اتهوذة مما يل 
اسبيية ا» ل وهو ما بمكن أن يكرى قد حدك ار عزيمة عكاشة فيما سد ٠‏ 

(116) تاريح خليقة بن خياط .اج * عى “7 - وأغلب الظن آن سوء معاملة كلثوم ابن 
انخيه بلج الأبي الخطار واليمنية غى !قريقية عى إلنى جملت آبا الخطار يقف عنا المرقف. المداتي 
عن غالب كلثوم - والرجع آن يكون شمر آبي الخطار الذى وجهه الى الأمريين وهو بشكو تحيزعم 
الى الفيسية غد نيل لمي عنم الفترة ( أنظر نيما سيق > صل ه59 599 6 * 


عندما وصل إلى قايسى انتهى اليه خير مقعل لوم فانصرف(555) 9 
والظاهر أنه كان قد م إلاتفاق مسبنا بين والى طرابلس ونواب كلثوم, 
ان على الباق على عكاشه فى قابس + فبينما كان صفوان يسير فى 
ومن بحصن معه من أصحاب مسامة بن 
وعندما أحسي الفزارى بأنه قد بقع بين 
شقى الرحى تنحى عن قابس , واتخذ مواقم جديدة له على نهر يقال له الجمة 
على بعد ؟١‏ ( اثنى عشر ) ميلا من قأبس + ولكنه لما رجع صقوان إلى طرابلس 
( اثر سماعه بنكبة كلثوم ) رأى سعيد بن بجرة أن يسرع ب الى قابس 
حيث احتمى باسوازعا خوفا من عكاشة ٠‏ ولكن فلول المنهزعين فى طنجة من 
جيش كلثوم أتت لتتقذ الموقف الصعب > فلقد نهض بهم عبد الرحمن بن 
عقبة الغفارى , نائب كلثوم على الصلاة , بعد أن استخلف على القيروان عبد 
الحميد بن ذويب ٠‏ وانتقى بعكاشة فيما بين قابس والقيروان » فى موضع يعرف 
ب د الفحص الأبيض » ؛ ومزمه فى صفر سمنة ١55‏ ه/ ديسمبر 1/51 يناير 
8 مء فلحق اأصغرى بطبنة عاصمة الزاب72١5)‏ - 


و حنظلة بن صفوان : انتقام الخلافة في وقعتى الأصنام والقرن : 

فى هذه الظروف الصعبة عجل الخليعة عشام بن عبد الملك بتميين وال. 
مسر حنظلة بن صفوان الكلبى , أخى بشر بن صفوان ؛ واليا على المغرب > 
وآمره بالمسير الى ولايته ٠‏ وخرج حنظلة من مصر فى "١‏ ( ثلاثين ) ألف 
رجل(8١5)‏ 2 فى لا منربيع بيح الآخر ممنة ١55‏ عما/8١‏ قبراير !كلا م(5١5)‏ , 
ووصل الى افريقية بسرعة فى أواخر هذا الشسهر(:59) 2 تم سير اليه هشام 


بالقيرا 
إنجاه قايس , أن سعيد بن بجرة 


سوادة قد خرجوا اليه من قابس 


513 ابن عيد الحكر . ص 551 ٠‏ 

519 انظ تاريخ + بن خياط ,اج ؟ صن +5 ب 581 , 'بن عبد الحكم , صن 596 , 
النويرى ء المخطوط 2 مس 5ه ١‏ ء وقارن اص ١14‏ ) حيث الاشارة الى أن التصار 
افاضى القبروان عبد الرحمن بن عقبة على عكاشة كان عى موضح الكتسة + الذي كان قد السب 
البه عكاشة عقب انتصاره على هسلمة على حدود تهردة + والأرجم أن يكون السحاب هكاشة 
الى ذلك الموضع قد حمست عفب عريمته أعام مد الرحمن ابن عقية القفارى * 

(514) أخبار مجموعة .اس 5 ٠‏ 

(519) الكتدى . عن ]لم . بحن ولابة حلظلة الشانية عنم لسر فاأنظسر صن 1ه الم 
لاهاء (بن الأثير , منة 2174 النويرى . المخطوط . صي 1ه 1 , وقارن الرقيق , صن ١١8‏ - 

' 90؟) ابن عذارى , ج ٠١‏ ص هه + .قارن ابن عبد الحكم . مس550 , وابن اشياط راج 5 

م 571 ,59/3 الذى يجمل وصوله لى التصف من الشهر الثالى ب جباد الأزلى ٠‏ أختاد مجبوعة , 
ص 540 حيث يحمد ذلك بسنة 359 ها - 


ات ما 


بمد ذلك ٠١‏ ( عشرين ) ألف رجل(56") ٠‏ ورغم ما يفوله !ابن عذارى من أن 
صغرية للغرب توجهوا بعد مقتل كلثوم يريدون القبروان لاستباحتها ونهبها , 
وهم فى 5٠١‏ ( ثلانماثة ) ألف رجل ء وآن أهل القيروان هزموهم , وكانو؟ 
في ؟١‏ ( اثنى عشر ) ألفا فقط("؟2) > فالظاعر أنه يقصد خوارج طرايلس 
وافريقية ٠‏ وذلك أن الخطر الذى هدد القيروان فى ذلك الوقت أتى من جانب 
'عكاشة بن أيوب الفزارى » ثم من حليفة عبد الواحد بن يزيد الهوارى ( ثم 
المدهمى ) , ركان صفريا هو الآخر ٠‏ وهذا لا يمتم » بطبيعة الحال , من وجود 
أعلاقات قوية بين خوارج طنجة وخوارج افريقبة 555 - 


وفيما يتعلق بخوارج طنجة فيورد المالكى رسالة ينسب كتابيتها لق 
ذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز , باسم حنظلة بن صفوان , 
إلى أمل طنجة : ٠‏ ليقتدى بها المسلمون ويعتقدون ما فيها 578(6) ٠‏ وهصتلم 
الرسالة تبين طبيعة ما اندعو اليه آيات القرآن من الآمر بالمعروف + والزجر 
عن المنكر ٠‏ والتبشير ير بالجنة ٠‏ والانذار بالنار » كما 'ترضح أن من يحلل الملال 
ويحرم الحرام ؛ مع الطاعة الواضحة والنية الصالمة , ٠‏ فقد أفلح وانجع , وحيا 
حياة الدنيا والآخرة »(9؟؟) + وهذه الرسالة وان كان بمكن الشسك فىأصالتها 
من حيث الشكل فانها مقبولة هن حيكن المرضوء اذ تبين أن حنظلة استخدم 
السيانبة لدعوة ثوار طنئجة الى الدخول فى الطاعة سلميا ٠‏ 


وفيما يتعلق بعكاشة فان حنظلة سير اليه عبد الرحمن بن عقبة الفغفارى 
'لذى نزل بلاد الزاب فى شهر رمضسان/أغسطس , وتمكن من هزيمته ومن 


(1؟5) أخبار مجموعة . صن 06> * 
155 ابن عقارى .اج لاص 1ه ٠‏ 


(5؟5) ذبن عبد الحكم ٠‏ ص 5995 . وأنظر الرصق . صر 5238 204 'ين الأثير . 
أسنة 388( يسسميه ه المدغني » ) . التويرى . المحطوط , عن 1م (1. ركذلك من 1ه ب 
“سك بقول أن عبد الواحد “كان فى 5-٠‏ « ثلاثماثة » آلف رجل ٠»‏ وقارن ابن خياط ( اج * 
ع 550 5830 ع : حبث الاضارة الى أن الذى وجه عبد الواحد بن يزيد الهوارى الى افريقية 
مر اهام الصغرية فى المدذرب الأفصى : اخاقد بن احميد .- الليفة ميسرة + 

(295) الالكى , رياض النفوس , ترجمة سميف بن مسعود التجبى دقم 9 .اج 3 
امن 37 , وعن النايمين العشرة آنظر فسا سيق + عن 580 535 * 


:2*”) لكي ديمس التقوصس 7 ج 0ص 99م 


معه من الصقرية من جديد مرتين (551) + وأخرجه من طبنة ولكنه عندسا انضم 
عند ,لواحد بن يزيد الهوارى الى عكاشة'لم يستطع عبد الرحمن بن عقبة , 
.وهو فى أصل الزاب ٠‏ من الوقوف أمامهاء فانهزم وقتل + وذلك فى منتصف 
ذى انقعدة هن نمس سمنة 1175 ه١5‏ سيتمير 10415 م(559) + 


والناهر أن ذلك الانتصار الذى حققه الصغرية على قرات اقيروان فى 
افليم انزاب كان السبب فى بده النزاع بين عكاشة وعبد الواجد على من تكون 
له الرئاسة منهما + حر أن عبد الواحد بدأ .يعمل لمسايه الخاص ؛ فوجه 
ٌ انحر مدبنة تولس ء + وعندما سير اليه حنظلة بن صقوان قائده ثابت 
أبن خيلم ليقطع عليه الطريق تمكن عبد الوإحد من هزيمة جيش الفيروان وقتل. 
نابت » وذلك في أول صفر سنة 1958 هم ديسمبر 0/515 م ٠»‏ وهنا اتضح 
لحنظلة صعوربة التمسك بمدينة تونس ء فترك لواليها المستنير بن الحبحاب 
الحرشى حرية الدفاع عنها آو الجلاه , فقضل المستنير الخروج منها , وقدم الى 


القيروان بعائلات الجند(8؟5) ٠.‏ 


وهكذا تهيأت مدينة تونس للسقوط كثمرة ناضجة بين يدي عبد الواحد 
الذي استول عليها » وهناك بايعه أصسابه(؟؟1) + ورغم ما تنص عليه رواية 
خليفة بن خياط من أن مبايعة عبد الواحد. بالحلافة فى تونس لم تلق قبوله 
حسنا لدى خالد بن حميد » امام الصفرية فى طنجة » وأن هذا الأخير سير 
واحد! من قواده » همو عبد الاعلى الممروف بزرزور , مول عوسى بن تصير , 
فى اليل « وأمره أن يدل لراء عبد الوإحد وأن يولى آمر أصحابة 0(6"") ,فمن 
الواضح أن كلا من عبد الراحد وعكاشة كان يعمل فى افريقية لحسابه الخاصض ٠‏ 
والظاهر أن الزعيمين الصفريين فكرا قى أن من تكون له الامامة حا هو الذى 


(50؟) ابن عبد السكم . عي 575 / ابن شراط .اج 5 مي +67 . 
(1؟5) ابن عبه الحكم » صن 555 + إبن خياط 2/ ج 5 صى (9؟ زر حيث الاشضارة الى 
أنه قال مج عبد الرحسن بن عقبة : مروان ين عثان السسانى . ومحد بن يوسف فى يقير ا, 
كلما امستول عبد الؤاحد على عيالات أحل طينة ) , وأنظر ابن عفارى اج ١‏ صاله الفى. 
ينقل 'الرتيق . ص 1١7‏ ( حيث يقول النص أن عكاضة وعبد الواحد الترقا من الزاب ع , 
رقارف النويرى . عي 1ه 1 وز اج لأس جم +١‏ 
(54؟) أنظر تاريخ خليغة بن خياط ءاج 5 صن 1ب . 
(559) ابن عيد الحكم + ك60 5 وا يتولء اين عبد للم اله صلم علية. + بامغفالة: + 
والاصح اه بالامامة » كما كانت عادة الخوارج في ذلك الوقط ‏ + 
(-59) أنظر ابن خياط ,اج ؟ عي و ٠‏ 
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يستول على القبروان أولا ٠‏ وذلك أنهما بدآ فى سياق نحو العاصية 
الافرريقية(571) + فسار اليها عكاشة على طريق مجانة ( على الحدود اثثر 
الجزائرية ) بينما أخذ عبد اواحد على طريق جبال باجة وعلى مقدمته قائده 
أبواقرة المغيي(؟؟") . وأرسل انذارا الى حنظلة ياخلاء القيروان(9؟5) ٠‏ 


ويرجع الفضل الى القطعة الجديدة التى اكتشفت هن تاريخ أرفيق فى 
اضانة معلومات تفصيلية أمملتها كتب الذبن نقلوا عن الرقيق + كما لا نجد 
لها ذكرا في رواية إبن عبد امم التى اتعتبر أقدم رراية كاملة عن هنه الاحداث 
والتى يظهر أثرها فى رواية الرقيق فى كير من المواضم , عما دعانا إلى اعتساد 
الترتيب الزهنى الذى قرره ابن عبد الحكم لتلك الاحداث ؛ والذى يجعل وقعة 
لاتغا غيل وقنا القرن . على كت زاب الرئيق مضهرة اتكتات الزن نوا 

, ولو أن رواية الرقيق تشير فعلا الى أخذ عكاشة بعد مقتل عبد الواحد‎ ٠ 
2598 جانب تفصيلات عنمعركة القيروانء الام الذى يظهر أيضا فالنويرى‎ 5 


ففيما يتعلق بحرب عبدالواحد يضيف الرقيق رواية لعمر بن غانمتقول* 
ان حنظلة أرصل اليه فى منطقة ياجة جيشا عظيما يلغ عدده ١؟؛‏ ( أربسين ) 
ألف فارس ‏ حسبما تبالخ الرواية على ما نظن بقيادة رجل من لم ٠‏ ويفهم 
من الرواية أن المنطقة الجبلية الوعرة لم تكن متاسبة لقتال الخيالة التى انهزعت. 
بعد شهر من القتال في ظروف غير مواتية , منها : افتقاد العلف للخيل الى 
جانب وعورة الارض ٠‏ ومن الراجح آن الرواية تبالخ ضا عندما تقول أن القائد 
اللخمى عندما عاد مهزوما من باجة إلى القيروان دفعة وإحدة . أحمى فرسانه 
فوجد أنه فقد غصف قوكة . أى 7٠١‏ ( عشرين ) ألف فرمى ء وان كان ذلك 
يسبب المرض الذى 0 تفعى فى الميسل نتيجة: لاطعامها القمح بدلا من 
الشعير("؟؟) 3 


(550) ابن عبد الحكر ,سن 955 - 

(؟59) [ين عشارى .اج 1 ص هه اء وقارت الرقيق .ا ص ١15‏ زا حيث الاسم آبو عمرةه 
الذيل ) ١‏ ابن عبد الحكم راص ؟5؟ ) ( حيت الاسم أبراقرة العقيل . النويرق ( صن 1ه [ 
والترجمة رج ١‏ عي +78 ) احيث القراعت ‏ عن (لرقيق ‏ « أو عسرة العيل » اث « المتكى ٠»‏ + 

.550 ابن عبد الحكرء عي :1559 + 

(4؟5) الرقيق . ص 755 ء النويرى » ص كه ب ٠‏ والترجمة زا ص 584 ) * 

(ه؟؟) أنظر الرقيق . صى 1١8‏ . وقارن ابن الأتير و أحداث سنة ١11‏ ها ) النى نفل 
عن الدقيق.ت يوكدلك التويري ( المشطرط - عن 85 ان ) + 00 


ارم © - تريخ لشترب العربى ) 


“6 ايه 


وعتدما وصل تبأ زحف البرير فى جموعهم أعديدة إلى القيروان توقع 
انناس سوء المصير ء وظئو! آنهم سيسبون » فسرى الفزع والرعب فى المدينة 
حتى”آن الرسول لم يكن يخرج من عتد حنظلة إلى مسيرة 5 ( ثلاثة ) آميال 
كياتيه بالأخبار الا بخمسين دينارا(71) - وانتهى الأمر بأن توقفا عسكر 
كل من عبد الواحد وعكاشة بالقرب هن القيروان : الاول على بعد مرحلة + فى 
موضع يعرف بالاصتام ‏ لوجود آثار وتمائيل قديمة فى المكان على ما نظن 1 
. والثاتى على مساقة ستة أميال ببوضع يعرف دانقرن(7*) . ولا نعرف انكان 
ذلك قرب الجبل الذى يعرف بيهذ! الاسم حيث كان قي ان مماوية بن 
احديج 25542 «واستعد حنظلة ورأى إن يتخذ موقفا دفاعيا في ١‏ قحم 
نها خندقا 2 وفكر قى أن يطلب المدد من الخلافة ٠‏ ولكن مستساريه تصحوه 
بباشروج وملاقاة العدو(*؟) , فكتب الى واليه على طرايلى , مماوية بن 
صفوان . بالخروج لعرنته(؟5) + 


الأمبستام : 


رانتهز حنظنة فرصة اختلاف عدويه . وترر لفاء أل منهما على حدة ٠‏ 
وفى سبيل ذلك عمل على ألا يتفقا ضده من جديد » فراسل عكاشة > وأخذ 
برهيه وممنيه(81؟) ٠‏ وأخرج حنظلة كر ١‏ ' أكأن فى خزائنه من الأموال والسلاج 


الرقيق ( عى 1954 ) حيث النس على أن حنظلة 
إجيم ننتال عد الواحد . هما كنروا أنقصهم 


. +55 2 وأستثر الرفيق . من ١١8‏ ( الفى يلقل منه 


اسبق 2 مر 0086 + والظر أنه كان فى البلاد أكثر من موشم عرب 
5ح يذاكر م ضمين بين قصور خسان وسرت يمرقان 
المقصرد بالأصدام مرضع' جدرلاء حيت كانت المعركة ٠‏ 


حر 4د . وتخارت أعسن الرواية فى الرتيق ٠‏ ( ص 1١18‏ ) حيثت 
إقلمة الخنمق . وحرصل على الخروح الي العدر . هر : عمرو بن 


143 ابن عيذ السك ,اسن 75# ٠‏ 
25593 ابن عبد الحكم ا سن +8078 
اللي قاد عن احتفكقه الساله “ل 


بما انان موضرخ نفك المراسلة هذا الخطاب الى 
طحة ١‏ ال فيده سيق اص مام - 


خيسدة 

وفرقها : في آأعل القوئان الذين أقيلرا على الانخراك فى خراته ححى أنه عبة 

قي ليلة المر نركة © رخمسة ) آلاف دارع وشمسة آلاف تأير , مما جعله يتقص 
النطاء بشكل مطرد من +6 ( خمسين ) الى 5٠‏ ( أريعين ) ثم ! فى 0( ثلاتين » 
ديتارا , كما آنه ينتخب المتطوعين فلم يعد بقدم إلا انشاب القوى(589). 
ومكذا أخرج حنظلة قوات أمل !ل شرب عيد الواحد . وعلى رأصهم محمد 
ابن عمرو بن عقبة(45؟) . ونحت إمرته , على المقدمة ( الطلائع ) » شعيب بن 
عثمان . وعلى المؤ ذ الساقة ع مر من عاضر توغعلى االييسة عيدا د 
ابن مالك الشميبانى(42') » وهم مصسممون على إلحرب الكلية ٠‏ حرب الستقتل 
اليائس : فاما كسب امعرالة هن الصفرية واما خسمارة دل شيء من ذرئرى 
ونساء وأموال(1*5) ٠‏ وبدأ حنظلة بأقرب واخطر عدوية وصر عبد الواحد 
ابن .يزيد الهوارى , قصبحه على حين غرة بالاصنام . وكانت ممركة مجيدة 
بالنسبة لعرب القيروان ٠‏ فلقد اصطف يشان قلبا وميمتة وميسرة حسب 
تكتيك المعارك فى ذلك ١‏ لوقت , وقام الملماء فى أهل القيروان يحثونهم على 
الجهاد » وخرج اليهم نساؤهم يحرضتهم على حسن القتال ٠‏ وبعد المبارزة 
بعض الأبطال « التحم انقتال , وتداعي الأبطال . ولزم 'رجالة الآرض + قلا 
ممع الا وقح الحديد على الحديد , وتقايض الايدى بالأيدى .(5437) ٠‏ وبدات. 
المعركة بهجوم ميمنة عبد الواحد على ميسرة حنظلة فكسرتها . ولكن القيروانيين 
نجحوا بدورهم فى عزيمة ميسرة البربر وقلبهم ؛ نم أتبعو' ذلك بانهجوم على 
ميمنتهم المنتصرة فحطموها , قكانت هزيمة عبه الواحد النى قل في 


حمن 


550) أنظر الرقبق . ص 1١14‏ موقارن النريرى , الحخطرط . ص 48 ب , والترجمة 
ج لأس مم ٠.‏ 

5ك ابن عقارى .اج ١‏ صن ذه ٠‏ 

(585) أنظر الرقيق . عي ١16‏ ولو أن الرواية لم نذكر لمن كانت قيادة الميسرة * 

(116) ابن عنارى . ج ١‏ صن 9ه , وقارن الرقبق . صى ١1١‏ ( حيث الاضارة الى تحريض 
النقهاء لجند القيروان على الجهاد , وي أتهم « ذكروا منحب عدوا !ل ادج وعظم ها يرودونه 
بنا من السبى وهتك الحريمَ وسفك لدم اوائه اليس مفيا يعد عدا المقام » ٠‏ وثق جانب أطله 
يشير النص الى خروج الساء القوران أيضا وقد عقدن الألومة وحسلن السلاح , وحلقنا ( حففن » 
لأزواجمين : لشن انهزم أسد منكم آلينا موليا عن المدو التقتله ٠‏ وعلمن مأ يرن ( يريد ) جم 
الضَفرية من السبى والصودية ٠‏ : 

(157) ابن عطارى اج ١‏ ص اكه | وقرن الرقيق . صن 1191 -358ء و(نظر ١ن‏ تير 
سلة لاحكاء 


م 


أفصكئة|87) . ونتبج العرب أصحابه الصفرية حتى جلولاء يقتلونهم اقسلا 
م ما يدرى هأ مو , وهرب من عرب منهم 1448(6؟) ٠‏ ومن اخائز أن يكور نالقصود 
بالاصنام . قعلا . هو جنولاء [رجود الآثار القدية بها . كما يرى جاتو(545) ٠‏ 


القرن : 

والذى ينهم من اتصوص أنه مأ أن انتهى حنظلة من القضاء على عبد 
افواحد حتى سار يرجاله المظفرين نحو عكاشة فى موضم القرن ٠‏ قبل أن يبلغه 
نآ مصرع حليفه بالأمس ء ومقاتل اخوانه صغرية عوارة ٠‏ وانقفي القيروانيون 
بكل ما بمئه فيهم النصر من الحماس والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول 
المفاجأة » ولكنه لم ينهزم الا بعد جولات من الكر والغر يصفها الرقيق وصسفا 
رائعا عندما يقول : « وكانت النساء قد ركين ظهور البيوت بالقيروان , قاذا 
رأين الغيار ( غبار المعركة ) سسائرا الى الجبل كبرن وسجدن » واذ رأينه مقبلا 
( نحو قيروان ) صرخن واستغنن(290) + وأخيرا تمت الهزيمة على أصحاب 
عكاضة الذى فر هن ميدان المعركة » ولكته أخذ وجىء به أسيرا الر حمظلة الذى 
قثله . وخر لله سماجد! شاكرا(١2؟) ٠‏ 


. 4131 دقان ابن الائيي داصنة‎ ٠ 
ع 505 ب 565 ) سبث هزيمة ع‎ ١ روط . صل 35 ل والترجية ج‎ 
بعد ره الاسام اشارة الي مقتل عكاضة‎ ٠ زلر اند‎ - 
بن مما يزيد آنى ممركة الاسنام كانت سابقة‎ 


عق ودعة القرن + 


(54؟) ام عب الحتكى . من 55 . وقارن الرفيق . صن 355 د راين الأثير سسه ٠ 1١١1‏ 


كوي المقصود امسا معو حثولاء الوجود الآثار القديمة بها | الكما يرى حاتي 
عبه السك عابشى 134 مكرزر )+ 
رجمة ابن عيذ الحلئي ٠‏ امن 1١94‏ مكرر 

(-52) الرقيق . صي 1١9‏ . وحيث نجد ذكرا لمشاركه بيب ين أبى عييده فى عدم الممركه 
عع آنه من المعروف آنه كان تمد نتلى فى ممركة بقدورة ( آنظر قيما سيق من 59197 وها 164 
اص 5918 ) , وهذ' ها من عليه تريق نشمه يمد ذلك رمن +5؟ ع + 

.(01]) ابن عبد الحكي , مى 555 ء وقارن الرقيق النى يجمل مزسة عكاضة قبل هزيمه 
ذه للدت 810126 )مر مره يتم الزداية ذكل ادام يفت من وفنا ترق ع 
اعقتل ثيه ١لواحد‏ 0117 4 - رهد؛ ما يظير يما ينقله عنه النويري والمغطوط , عن 1ه 1 
«الترجمة ا ع ب ا 00 
ابن عنارى .ضع “نه يجمل هزممة عكارة ثولا ( من ود + 


“انام عمد ذلك > 


نا صفح القرن ار 


0 


ومكذا نم النصر الذى أحرزه حنظلة فى وقعة ٠‏ الاصنام » بالظضر فى 
وقعة « القرن » وذلك فى أواخر ممنة 155 عل/58/ م(؟20) أو أوائل سنة 
:1 ه/45لا م(6د") ٠‏ وبدلك ثأر العرب لهزائمهم من البربر فى طنجة , 
وفي ه الاشراف » ( شلف ) . وقى « بقدورة » ( سسبو ) » وكان للتصر رنة 
فرح عميقة فى المشرق حتى بالخ الكتاب فى عدد القتلى هن بربر الصفرية , 
فقالوا انهم بلغو! ١8٠‏ ( ماثة وثمانين ) ألغاز؛*؟) ٠‏ ولقد علق فقيه عصر 
وراويتها المشهور ٠‏ الليت بن سعد ؛ على ذلك النصر فاعتبره من انتصارات 
الاسلام الفاصلة حتى قارن الوقعة بغزوة بدر اذ قال : « ها من غزوة كنت 
أحب أن أشهدما , بعد غزوة بدر ء آحب الى هن غزوة القرن والاصتام(56)٠‏ 


تاديب خوارج طرابلس : 


وأتبع حنظلة القضاء على خوارج افريقية بتأديب خوارج نفزاوة ٠‏ فعتدما 
هدده الصفرية فى القيروان , كان قد أرسل الى واليه على طرايلس 2 وهو 
معاوية بن صغوان , يطلب منه المدد ٠‏ وخرج ابن صفوان يجتد طرابلس 
لنجدته ء ولكنه ما أن وصل إلى قابس سسحتي آنته أنباء القضاء على الثوار فى 
الاصنام والقرن(555) ٠‏ وثأنته الأوامر من حنظلة بمطاردة خوارج البربر في 
نفزاوة » وكافوا قد هاجموا أهل الذمة هناك وسبوهم ٠‏ وسار مماوية بن 
صفوان نحو النوار . ونجحت قواته فى هزيمتهم ه واستنقاذ ما كانرا قد 
أصابوه من أهل الذمة » ولكن معاوية دفح حياته ثمتا لهذا النصر ؛ وعين حنظلة 
؟حد أبناء عصبيته » وهو زيد بن عمرو الكلبى قائدا لجيش ابن صفوان , فعاد 
به الى طرايلس(559) * 


في ممركة واحدة راص 84 ) ٠‏ ما ترتيب ابن عبد الحكم الذى أخذنا به فهر أوثق وأوضع 
( أنظر هامش 196 من اترجمة جاتو ) - 

(05؟) أحبار مجموعة , صن لام *٠‏ 

505 اين عبد الحكم , صن »558 * 

ركه؟) أنظر الرقيق , سى ١98‏ , وقارن ابن عقارى . ج ١‏ صن 45 . ابن الآثير سنة 
117 » النويرى عي 1 بْ والترجمة , ج ١‏ صن 584 * ( ولم يكن عدمم الا يمد أن طرج 
عر كل قثيل قصبة م جسمت القصب فكانك ١8+‏ آلفا - والرقيق يذكر أن عملية العد الغريبة 
هدم تمت بمد عقتل عكاشة ع ٠‏ 

(ه0؟) أنظر الرقيق . صى ١*5‏ , ابن عنارى / ج ١‏ صى 51 / الثرير 
رقارن ابن الآثير , سنة 1979 ( ها غزوة الى الآن أشد بمد غزوة بدر من ثم 

81 إين عبد الحكم , عن +159 - 

09 ابن عبد الحكم . صى +9 - 


5ت 


ووصلت أنباء النصر على أعداء الخلافة الى شام بن عبد الملك , وهر 
إيجود بأنفاسه على فراش المرض قى سنة 118 هما/ 955 م - وبذلك بر شام 
بقسمه . وثارت. الدولة الأموية من خصوميها في المغرب ٠‏ ولكنها كانت يقظة 
أشبه بصحوة اللوت -' فهشام كان آخر عظماء خلفاء بنى آمية » وكان جه 
وكفاحه , فى سبيل المحافظة على وحدة الدولة العربية » سببا هى أن قيل فيه 
على لسان المنصور العباسى انه «رجل القرم » * فلقد لف هشاما عدد من 
الأمراء الضعاف الدين لم يرتفعوا الى مسترى الأحداث » تشيهدوا اضمحلال 
الدولة ثم مصرعها + حقيقة ان الثورة التى أصرمت المقرب نارا تشتمل أمكن 
ايقافها ان لم يكن التغلب عليها , ولكنه فى الوقت الذى كانت الدولة #قضى 
على خصومها الخوارج فى المغرب ٠‏ كانت الدعوة الى آل البيت فى المشرق تقوى 
وتخرج من دور المعازضة الصامتة الى دور الثورة الرائعة ٠‏ وكان لانشغال 
الأمويين فى الصراع ضد العباسيين فى المشرق آثاره على بلاد المغرب التى 
تركت للصيرها , فانقظعت اسلاقة بيتها وبين دمشق ١‏ وتغلب على أقاليمها 
انتغلبون من خوارج ومغامرين وغيرهم + 


اليا ب اللاخ 
مابين الاسَقلالالشهية الخلافة 
أخوال للذرت حل وخر الامووينكقم الباسيين 
الفصل الأول : الفهرين بنو عقبة بن نافع أفريقية + 


الفصل الثانى : العصر الذهبى للخوارج : 
المغرب ما بين الصفرية والاباضية ٠‏ 


الفصل الثالث : الهلبيون فى افريقية ٠‏ 


التصل الأول 
القهيونبنوعقبهن نافع فىإزيقية 
٠‏ ل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى والعودة من الأندلس : 


بعد أن هزم حنظلة بن صفوان الخوارج فى افريقية سنحت له الفرصة 
لكى يمد سلطان الخلافة من جديد الى الاندلس ٠‏ وكانت قد اضطريت منذ ثورة 
البرير بها سنة ١115‏ عم 1710م ٠‏ ثم ينزول أهل السام اليها بقيادة بلج 
ابن يشر + فقد طلب عقلاء أعل الاندلس من حنظلة أن يرسل اليهم واليا ينشر 
السلام ويقر الأمور » فأرسل اليهم أحد أيناء عصبيته » وهو أبو الخطار السام 
ابن ضرار الكلبى ء الذى كان عاملا لأخيه بشر بن صفوان من قبل فى المغرب » 
والذى كان قد بويم آميرا لفترة ما فى قابس بعد محنة كلثوم بن عياض ٠)1(‏ 


ولا كان المغرب وقتئذ عضطريا آخد أبو الخطار طريق البحر من توفس 
الى الأندلس , فقدمها فى رجحب سمنة 6 هإماير 45/, م(؟) , ونجح بفضل 
سنه وعصبيته » ولآنه من أعيان آأعل الشام » فى قرض سلطانه على الجميع ٠‏ 
'ولكن أبا الخطار » فى الوقت الذى ضبط الأندلس ٠‏ تسبب ل من حيث لا 
بدرى - فى الاطاحة بزعيم عصبيته ورئليسه > وآلى المغرب , حد نّ 
صفوان ٠‏ فقد كان ضمن الاجراءات التى اتخذها أبو الخطار اخراج زعماء 
من الأندنس » وكان من هؤلاء عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع الفهرى , وتثعلبة بن سلمة العاملى ٠‏ اللذان كانا مم بلج 
سبتة ثم عبرا معه الى الجزيرة الخضراء ٠‏ فقد كأن هناك تحاسد وتنافس بين 
يلج بن بسر وعيد الرحمن بن حبيب منذ النقيا فى افريقية(؟) , ومسل 


٠509 أتظى أخيار مجموعة . ص 49 . وآنظر نيما سيق 2 صن 5-1 وص‎ )١( 

(9) أنظر أخبار سجموعة 2 الولاة . بالاسيانية . ص 581 . وقارق ابن عذارى 
اج ١‏ سح 8د ) الذى يحدد ذلك برجب 158 ها - 

9) أنظر قيما مسق ,اص 95 . 


2 955اسم 


عبد الرحمن بن حبيب حقده على بلج الى الأتدلس(4) ء وحاول أن يتغلب على 
البلاد » فاشترك فى حرب بلج بن بسر عندما آلت اليه الرياسة ثم فى مناعضة 
أنعلية بن سلمة بعد بلج , ولكنه قشل ٠7‏ 

وهكذا أخرج ابو الخطار من الاندلس عددا من زعماء جند السام » ممن 
الغمسوا فى الفتنة » متهم تعلبة بن سلمة وعيد الرحمن بن حبيب(*) ٠‏ وسار 
بن حبيب فى البحر الى اقريقية » واستقر بتونس(5) ٠‏ بينما لمق تعلبة بحنظلة 
فى القيروان() ء وذلك فى أواخر سنة 159 ىل/55/ م أو أوثل سنة 157 هاء 
أي قبل مقدل الخليفة الوليد ابن يزيد ( جمادى الآخرة سنة ١57‏ ه/مارس 
8ل م ) * فعندما وصلت أنياء مقتل الوليد الى افريقية خرج تعلبة 
وكبار قواد أهل الشام بافريتية الى المشرق(83) ٠‏ وكان اضطراب أمور اشلافة 
فى السام فرصة متانخة انتهزها عبد الرحمن بن حبيب ء لمحاولة' تحقيق 
ما فسل فيه فى الاندلس فى بلاد المغرّب ٠‏ حيث كان لوالده مقام مرموق . 
كما رأينا ٠‏ 


التغلب على القيروان : 
قام عيد الراجمن فى نونس > ه ودعا الئاس الى نفسه فاجابوه » 


(4) أنظر ابن عيد الحكم ز سس 51 ) النى يقول : إن عبد الرحسن بن حبيب تقشم أعام 
بلج الى الأندلس --- » وأمر عبد الملك بن قطن آلا يسسع لبلج ولا يطيمه » * . 

(ه) أخبار مجموعة , مس 14 , ابن عذارى ج ١‏ صن ٠ 3١‏ وقارن ابن الأثير سلة ٠ ١١1‏ 
والتريرى ص ا [ : حيث يتقلان عن الرقيق ( صى 175 ) أن عيد الرحمن خرج من الاندلس 
وهو مستتر أو اشائف ٠‏ 

() ذبن عذارى .اج لص 50 ه 

(9) ابن عبد الحكم. عي ؟؟؟ ٠‏ 

رشن ابن عبد الحكم » صن 585 . وقارن ابن عذارى النى يقرل عن آحداث سكة 751 صلم 
51 س 55 م « انه لم يكن فى هقم الستة بافريقية أمر» راج ١‏ ص 5ه ) ؛ والنى يقول بمد 
ذلك ( نقلا هن الرقيق ٠‏ ص ١55‏ ) أن نزول عيد الرحمن بن حبيب بتونس كان فى ساق 
الاولى اسنة 11517 /م اير 55لا م زج ١‏ عن *5 . النويرى / صن لالم ! والترجسة ج ١ا‏ ص 
516 ) - والحقيقة أن ذلك كان وقت تغليه عل افريقية » كما سترى > ومما يرجح تاريخ ابن 
عبد الحكم حر أن ابن عذارى تفسه يضح تلك الأحدات تحت صنة 1150 هال74 0/44 م / 
قبل أن يذكر أسداث صنة 1597 هارء ةلا ب هلا زاج (١‏ ص 95 )- هذز كما أن ابن شلدون 
ايجمل استيلاء عيد الرحمن بن حبيب على افريقية فى سنة 156 ه744 م ( أنظر العير ج 4 
عن 191 والترجة يج ١‏ ص 518 ) - 

(6) ابن عنارى ٠‏ ج ١‏ سس -5 , وقارن الرقيق رص ١18‏ ) القى بشقله التريرق ٠‏ م 


لمكم 


لم حشسد قوة » وأزمع طرد حنظلة من افريقية(١)‏ + وفكر حنظلة فى قتال 
.عبد 'الرحمن » ولكن ورعه غلب عليه » ورأي أن يستخدم السياسة والمداراة 
فى اقناع الفهرى بالرجوع ' الطاعة : واحتناب الفتنة(؟١)‏ - وأرسل حنظلة 
وفدا من 5١‏ ا خمسين ) رجلا من أعيان القيروان الى هدينة نونس المفاوضة 
عبد الرحمن + وعندما أشرف الوفد على أبواب تونس ء وصلتهم أنباء ولاية 
مروان. بن محمد الخلافة . خأرادوا العودة عن حيث أتوا . ولكن عبد الرحمن 
ابن حبيب أسرع قأرسل جماعة من فرسانه ساقتهماليه بتونس؟١) ٠‏ وتشير 
النصوص إلى سوء معاملة عيد الرحمن لأفراد الوقد اذ أنه وضعهم فى 
'الحد يد؟0) , 


وينفرد ابن عبد الحكم باشارة الى سبب سخط عيد الرحمن عليهم اذ 
يقول : « ووجد عبد الرحمن عليهم روجهم اليه » وكانوا قد كاتبوه قبل 
ذلك سرا من حنظلة ٠‏ فلما بلغتهم ولابة مروان نزعوا عن ذلك .(4!) ٠‏ وهذا 
النص يبين أن زعماء القيروان وافقوا على عبايعة عبد الرحمن بن حبيب على 
افريقية في الوقت الذى اختلت فيه الخلافة بالمسرق . فشمغرت أر كادت بمد 
مقتل الوليد بن يزيد ؛ وعلى أيام قاتله يزيد بن الوليد ثم ابن هذا الأغسير 
"ابراهيم ٠‏ فلما م الأمر لمروان بن محمد اعترفوا بخلاقته » ورجعوا عما كانوا 
"أتفقوا عليه مع عبد ار حمن ٠‏ وهنا يعنى أن أحداث الخلاقة فى المشرق كانت 
لها أصداؤها ‏ وهذا آمر طبيعى ‏ على الاحوال فى المغرب * 


والظامر أن عيد الرحمن بن حتبيبٌ اعتبر ابتداء أن خروج وفد القيروان 


إليه » ثم تقريرهم العودة الى حنظلة . وعم على أبواب نونس , اخلالا بما وعدوا 
به أو نكثا بالعهد يستحقون عليه العقاب , فوضعهم فى الحديد ٠‏ ثم انه قرر 


- ص لإله ] ( حيث النصن على أن عيد الرحين نزل فو عسكر فى سمتجة بعد بزولة تتوتس ) 
والترجمه ج ١‏ صن 58 زاحث القراءة الصحبحة « سسخة سجوم » ) , واين الأني اسنة 351 ٠‏ 
)0١(‏ ابن عيد الحكم «صع 595 - 
)1١(‏ ابن عبد الحكم . حى 555 , ابن عذارى . ح ١‏ عي -5. وطن الرقيق ه صى ١59‏ 


( التويرى القشطوط . من 78 1 والترحمة .اج ١مل‏ 585 ) * 


)5 ابن عبد الحكم , صن 598 * 
(05) ابن عبد الحكم .ص 555 
( التويرى , اللخطوظك . حجن 


لين 


-55- 


العمل الاسابى فساق أقراد الوفد . وهم في وثاقهم أمامه , وسار تحى 
القيروان وعسكر بالقرب متها(*١)‏ > وآرسل عبد الرحمن الى حنظلة انذرا 
يطلب فيه أن يخلى له العاصية خلال ؟ ( ثلاثة ) [يام » وأكثر من عنذا حذر 
صاحب بيت المال عن إعطاء حنظلة أكثر مما يستحقه من عطائه(ا١)‏ - ولكي 
بقطع على حنظلة وأعمل القيروان قيامهم بأى عمل من أعمال العنف ضده ء 
عددهم بقتل رعاثتهم عتده , فاعلن : د إن رمى أحد من أوليائهم يبحجسر 
قتلهم ٠ )١7(6‏ وأسقط فى يد الوالى الورع أمام دعاء ‏ خصمه المفاصس الصعب: 
المئال » ورأى أن يحقن دماء السلين , وأن .يعود ‏ كما فعل أهل! التسام. من» 
بله ‏ الى المسرق ٠‏ قدعا القافى والشهود والعدول ء, وفتح أمامهم بيةالمال » 
ولم يأخذ منه الا آلف دينار ققط » وترك الباقى وقال : « لا أتلبس منه الا بقدر 
ما يكفيشى ويبلغنئى )١8(6‏ - وفى شهر جمادى الأولى من سنة 7717 هنا/. قبراير 
لام ٠‏ نرج حنظلة فى جماعة من أصحابه من القروان غير 1 سف ٠‏ ودخلها 
عبد الرحمن' بن خبيب(؟١١)‏ النى منع الناس من المسير مع 'تحنظلة أو المروج 
لتسييعه('؟) - 


اعمال عبد الرحمن بن حبيب : ثودات الاقاليم: 


بكلا ين م لون نْ بن .بيب في التغلب على افر : هذ يعمل 
جاهدا على “يد تنبيت أقدامه فى البلاد حتى تكون صلكة له أ» ولبتيه من يعدم 


* ١54 وقارن الركيق , ص‎ , 0١ صصى‎ ١ ج‎ ٠ ابن عناري‎ )١5( 

(17) اين عيد الحكم » ع 55# 1514 * 

(07) ابن عذارى » ج ١‏ ص +3 (النويرى . ص 978 ! رالترجسة . ج ١‏ صن *51 ) ٠‏ 
وقارن ابن الأثير سبة 157 , والرقيق , سن 014 + 

(14ا) اين عنارى » ج ١‏ ص 3١‏ . وقارن الرقيق , من الى » والترجة , ج ١‏ ص 508 ) , 

(14) ابن عبد السكم . ص 5؟؟ . وأنظر الرقيق ( صي ١94‏ ) الذى يجمل انصراف -منظلة 
مي جمادى الآخرة سئة 1117 هاء وقارت ابن عذارى / راج ١‏ صى 73١‏ ) النى يجعل شروج 
حنظلة فى جمادى الاولى من سنة ١54‏ ها + والظاهر أن ابن عنارى اختلطت عليه ولاية 
يوسف الفهرى على الأبدلس امتة 779 ها رامس 55 ) بولاية عيد الرحمن على افريقية صئة 
1( هد + ريقول ان سنظلة « دعا عل عبد الرحمن وعلى أهل افريقية » وقارن الرقيق (ص 118) 
الى ينقله النويرى , ع لاه ب والترجمة ج ١‏ ص 719 , الذى يورد رواية تبالخ في دعاء حنظلة 
عى عيد الرحمن دعل أهلافريقية التى وقع فيها الوباء والطاعرن سبع منين ٠‏ وأنظر ابن الاثيي, 
منة 155 ء أما رواية ابن خياط ( ج ؟ ص 5808 ) غلم تحقق اذ النص فيها ع لىأن شروج حنظلة 
كان فوسنة ٠١9‏ اها بدلا من 955 هاا - 

(50) أنظر الرقيق » صى ١3 ١554‏ , رقارن ابن هفارى , ج ١‏ سن 7١‏ , التريرى , 
اص لآم اب * 


الال 


ولم يكن عد! الامر من السهولة بمكان ٠‏ فاليلاد كانت مضطرية منذ سنة 
5 هامء٠‏ 94.م » والحركة الخارجية كانت تزداد قوة وانتضارا مع مرور الوقت 
حتى طوقت القيروان أي كادت ٠‏ ثم أنت أحداث الخلافة الآعرية التى كانت 
تنتهاوى تحت ضربات المسودة ( العباسيين ) وزادت الآمور اقطرايا' 7 0 
كان تغلب عبد الرحمن نفسه على اقريقية ‏ على غير آساس شرعى ‏ أنموذجا 
حاول غيره من المقامرين وأصحاب المصالح الشخصية السير. على منوالة 2 
فبمجرد استيلائه على السلطة اضطريت البلاد » وعرفت قترة آشسية بالفتراث 
التي يسميها المؤرخون المرب ب « ملوك الطوائف » > والتى تعتى وُه 
السلطة المركزية لسيطرتها على البلاد ‏ واستقلالٍ الأقاليم والمان عن العاصمةء 
حدث ذلك فى تونس ٠‏ وقى باجة » وفى جيال البربر( أوراس ) وفى قابس '/ 
وهى طرابلس ء واشترك فى الثورة ال لعرب والبرير » من أهمل الجماعة .ومن 
الخوارج ٠‏ وكان على عبد الرحمن ‏ الذى لم تبق له الا القيوان في وقت من 
الارقات ‏ أن يجاهد فى سبيل اخضاع أولتك الذين راودتهم فكرة اقتطاع 
امارات لهم فئئ اأجلاد :+ 


استرب وتايمالناطية + 


إفقى تونس ثار عروة بن 1ل الوليد الصدفى , واستولى على المدينة , ومن 
انوس اند ل وو ل و كي 
ثار العرب ممناك بقيادة ابن عطاف الأزدى(51) ٠‏ وفى باجة ثارت 
صنهاجة بقيادة .ابت بن وزيدون(55) 2 الذى تمكن من الاسستيلا 
المدينة(59): 2 ولم يلبث أن اتضم الى ثابت زعيم يربرى آخر هو عيد الم بن 
سكرديد(4؟) ٠‏ واضطربت كذلك جبال اليربر ء وآخيرا منطقة طرايلس ٠‏ 
والظامر أن أشد هذه "ثورات كانت ثورة البربر ‏ فالكتاب عندما يعرضون 
للعمليات العسكرية التى قام بها عبد الرحمن بن حبيب لا يتكلمون الا عن 


(١؟)‏ ابن عفارى ,اج ١‏ ص 5١‏ ( النويرى اص لاه ب ء والترجحة ج ١ا‏ ص 586 ) -* 
دفالت ابن الاير , سئة 223755 والرقيق 2 ص 53! ر حبث اسم الصدفى : ععروة بن الزبي ) , 
من 155 رحيب لقب ابن عطاق : الانلدى ع - 

رب؟*) دما كانت كثمة وزيدرى ابن زيدون مسرغة ( آنظر ابن غلدون ,اج 3 اس 3١1‏ 
رالترجمة . ج ١‏ ص 4١؟‏ وهامثي ؟ ) أما بقية الكتاب نيسموثه الستهاجى * 
(55) الرقيق » ص ١58‏ + اين عذارى , ج ١‏ ص 3١‏ ء التويرى . ص ثاب * 

550 ابن لصون .اج 5 ص 191 ء والعرجمة .اج لاص ٠ 59١9‏ 


< وربدون 


اكات 


لت أمر مببعي . نظرا اللطابح الديتى الفدائي الذى اتخذته 
٠‏ ولقد تفاوائت "عمال عبد الرحمن بن 


عن 508 قارس 
يبمكن استر جا .بنهك قواه > وأتبح ذلك بان بمث يعضن جوأسيسه 
يترص سوار لى . وعندما آتاه الجاسوس وآخبره « أن إلقوم آمئون 
غافلون ٠‏ ء فاجاهم اليس بعسكره , وقتلى ابن عطاف وتصحابه وذلك فى 
سسنة +17 م74 مرد؟) + واتبع .ياس ذلك بمفاجأة #رنس حيث قتل 
عروة بن الوليد وأقام فى المديئة(ة5) + 


الابافسية فى طرابلس : 


أما أهم الثورات البريرية الحارجية فكانت فى اقليم طرايلس ٠‏ وعن 
سيب 'لتورة فكان مقتل أحد زعماء الاباضية هناك , وهو عبد الله بن مسعود 
التجيبي في سسنة ١54‏ هلا 7548 م . كما بفهم من رواية ابن خياط , 
وذلك على بدى أخي عبد الرحمن بن حبيب . لما يفول ابن عبد الحكم(9؟) 
ونظلنة الياس - بعد أن عهد إليه بولاء طرايئس ٠‏ ونس 'بن عبد الحكم 
يضبر أرل إشارة إلى ظهور المذمب الاباقى بشكل 'يجابى في المغرب وهو 
منعب المعتدلين من اوارج القتريب من مذإعب أهل السئة ء واتنى يعتبر 

ف المغرب خامس المدامب الآربعة ٠‏ وصاحب إلذمب الذى أعطاه اسمه هو 
عبد اه بن اباض النميمى , أحد زعماء الحوارج(2؟) ٠‏ والذه الاباضي يمتل 
فى المتبقة آخر نطورات المكر الخارجى - فيعد تعصب الازارقة ل الذينْ كفرو! 


الرسق راع 157-155 ) حيث بضني 
دحل بر ضكر عطاق وكلف سرج 


قسن عاش رسمل “لير يد رأسنه 


0 


غيرهم من المسلمين » وأباحوا 'دمامهم م التي 
لقيت تفوارا من. جمهر, جمهرة المسلمين كما تعرضت لرد قعسل عنيف من جانب 
الدولة ٠‏ فظهر الصفرية . اتباع زياد بن الاصفر » ولم يرم الصغرية غيرعم 
من المسلمين بالشرك » بل وقغوا منهم موقفا وسطا بين التساعل والتشد 
اللقبول » كما أنهم قبلوا مبدأ التقية ( أى كتمان العقيدة ) - ورغم أن الصفرية 
لم يروا دار المخائفين لهم دار حرب فانه لم تكن لهم ضعبية أضا » ولذدلك 
وصفوا بالقسوة وباستحلال ضيى المسلمين + وترتب على ذلك أن ازداد 
اعتدال الحوارج مم مرور الوقت ٠‏ وظهرت هنهم جماعات لم تكفر بقيشة 
المسلمين » وقانت ان كقرهم كفر انعمة » وحرموا دمأءحم وسبيهم(*5؟) ٠‏ 
وأشهر من نادى بتلك الآراه عو عبد الثهن بن اباض الذى دعا لمبادئه فى أواخر 
القرن الأول الهجرى على آيام عبد الملك بن عروان » فلقيت قبولا من آقبام 
المذعب الخارجى وذاعت وانتشرت فى المشرق والمغرب على أواخر أيام مروان 
بن محمد( *؟) 3 


وانسمب كتب الاباضية فضل ادخال المذهب الاباضى الى المغرب الى سلامة 
ابن سعيد في أوائل القرن الثانى الهجرى » وتذكر أنه اجتهد فى نشره وتفائيى 
فى اذاعته كما روى أثمة الرستميين , حتى آنه كان يقول : « وددت أن لو 
ظهر هذا الأمر ( يعنى مذهب الاباضية ) يوما واحدا ء من أول النهار الى آخره » 
كلا آسب على الحياة بعده 58(6) 3 ونجح سلامة قى اكتساب أتباع مخنصين » 


(3]) عن مدصب ! انظر الشهر ستاى ء طبعة ليبزج ؟115 ص ؟١٠‏ زاعن 
'نصغر:ة لين خالفوا الآزا رالنجدات فى أمور منها « أنهم لم يكفروا القمدة عن القتال ٠-٠‏ 
ارام يحكمو' بقشن أطفال المشسركين وتكفيرهم ** وقائو! : الثقية فى القول دون العمل *٠‏ 
ألما قالوا . الكفر كفران : كفر بالنممة وكفر بادكنر الربوبية ٠٠‏ » ) وقارت البغدادى ٠‏ الفرق 
3 القاهرة 58؟ا صلل 40لا م من ٠‏ ل 75 آبو زهرة ١‏ القاصب الاسلامية , 


. وما سواه حرام وحرام 
٠+‏ وأجمعوا على أن 
ن الفسرق 
ميث يعر أهم رليم ومنها « أن مخالقيهم براء من الشرك 
أن > ألما يسمي فرمهم والعلاقة العكربة بينيم وبين بعض القرق مثل للستزلة والقعرية ٠‏ 
م وق - 
(1) آنظر أبو العياس الدرجيتى , طيقات الاباضية , المخطوط » ورقة 3 , وقارن »م 


> يبن 4165 


عثل عبد الرحمن بن رستم وأبى الخطاب عبد الاعلى بن السمم , الذدين إعتتقوا 
امنب ء ورفعوا ر'ياته عالية فى المغرب من الناحيتين السياسية والمذعبية 
جميعا كما سترى ٠‏ 

والذى يفهم من سير الآحداث هو أن الذهب الاباضي أكان قد مد جذوره 
بعيد! فى أرض طرايلس - أوى محطات المغرب ‏ عندما تغلب ابن حبيب على 
افريقبة ٠‏ فبعد مقدل عبد اله بن مسعود التجيبى سنة 159 . كما قلنا . 
ه اجتمعت الاباضية بأطرابنس » ٠٠‏ « وكأن على الاياضية حين اجتمعت فى 
سنة 7١81‏ ه/م !/5‏ 55 م عبد اجبار بن قيس المرادى : ومعه الحارث بن 
تليد الحمضرمى 506 - 

وللتوفيق بين رواية !بن عبد الحكم اتى انغردت بالمعلومات المتمدة عن 
تلك النورة الاباضية فى طرابلس 2 وبين التفصيلات الاضافية التى يقدمها 
الرقيق , يمكن القول أن عبد الرحمن بن حبيب حاول مصاطة الاباضية فارسل 
أليهم أحد عماله قى طرايلس , وهو يشر بن حنثي القيسى ( يالولاء ) ٠‏ يصحبه 
يعض متسايخ طرابلس » ولكن اليربر ٠‏ قتلوهم عن آخخرهم »(59) ٠‏ وعندما 
حاول عبد الرحمن أن .يرد على ذلك التحدى الغادر في التو واللحئلة ٠‏ فخرج 
من القيروان وقت القيلولة » بمجرد سماعه النبا » على أن يلحق به عساكره , 
لم ينهيأ له ذلك : اذ لم يكن يصل الى قابس حتى بلغته أخبار مقلقة عن محاولة 
لخلعه فقرر الرجوع الى القيروان(54) ٠‏ 


اضرب عنقي ) 'وانظر 


> التساحي , السير .اس 1586 ء از حيث آخر الحايت > ٠‏ نما آبال 
ليما بم قام الدولة الرلعمية ٠‏ 

9 ابن عيد الحكر 

: اسعه اين صيعوت وعيد 

الرقيق دامس 158 


الكل 


وهكذ! يظهر أن عبد الرحمن بن حبيب حاول علاج الموفف باستخدام 
السياسة بدلا من العنف . كما يقول ابن عبد اطحكم , فعزل أخام » رعهه 
بولاية علرابلس إلى حميد بن عبد امه المكى , ولكن الحرب ظلت دائرة مع 
الاباضمية الذين حاصروا حميد بن عبد الله فى بعض القرى + وساءت ظروف 
حميد عندما وقح الوباء فى عسكره , قاضطر الى مفاوضه النوار . وتم الإتفاق 
على أن يخرج من طرابلس ورجاله بالامان + ورتم الاتفاقن فان عبد الجبار بن 
قيس أخدذ أحد كبار أصحاب حميد. وهو نصير بن راشد الأنصارى (بالرلاء ). 
الذى 'كان متهما بالتحريض على قتل ابن مسعود الاباضى فقتله به(50) ٠‏ 
وبقضل هذا النصر .استشرت الثورة الاباضية ٠‏ فاستولى عبد الجبار على أرض 
زناتة ٠‏ وعمل عيد الرحمن بن حبيب على الحد من انتضار الثورة ٠‏ فبينما 
كتب الى يزيد بن صفغوان المعافرى ( هنو ابن صفوان ين أبى مالك ؛ وأخو 
.معاوية بن صفوان » الو'مين السابقين ) بولاية طرابلس . حاول استخدام 
السياسة مع قبائل عرارة حتى لا تنضم الى النورة + فأرسل اليهم واحسدا 
.منهم , ومو مجاهد بن مسلم الهوارى ه يستاتف الئاس , ويقطع عن عبد 
الجبار هوارة وغيرهم (56) ٠‏ ولكن مجاهدا فضل فى مهمته , فبعد اقامة عدة 
أشهر عند الهواريين طردره » فسار الى يزيد بن صفوان بطرايلس90) * 


وقرر ابن حبيب استخدام العنف فيما لم تنجح فيه السياسة » فسير 
الى طرابلس فرقة من خيالته بقيادة محمد بن مفروق + وكتب الى يزيد بن 
صسفوان بالمسير همه ضد الثوار ٠‏ وتم اللقساء بين قرات ابن حبيب وبين 
عبد الجبار بن قيس والحارث بن تليد بمكان من أرض هوارة » وانتهى بهزيمة 
.منكرة لقوات القيروان ٠‏ اذ قتل يزيد بن صفغوان » ومحمد بن مفروق »وانيزم 
حجامد بن مسلم يغلول الجيش عبر أرض هوارة(4؟) ٠‏ وحشد عبد اترحمن 
ابن حبيب جيشا جديدا عهد بقيادته الى عمرو بن عثمان . ولكنه انهزم أيضا 
أمام عبد الجبار والحارث فى أرض زناتة ء وبذلك تم للابضصية الاستيلاء عل 


ال5) اين عبد الحكم . ص 1554 * 

(55) ابن عيد الحكم . ص 154 * 

(59) تفن المصدر م 

(54) الا يحسد ابن عبد الحك زاعى 5554 ) موضع الممركة ء أس معن قرس عرادة مه 
راسعة سد على مول سواحل طرايس سالا إلى هأ وراء جيل تفوسة 
التى يسسى واى طرادلس المنول بكر بن عيسى القيسى ( العبرج 
ع اع ولكيء 


رام 2151 تلريخ للغرب العربى ) 


ات 


طرابنس كلهازة”) ٠‏ وجرب عمرى بن عثمان القيام بمحاولة جديدة قخرج ومعه 
مجاهد بن مسلم الى دغوغا(- *) + ولكنه إضطر الى الهرب عبر الصحراء عندنعا 
تبعه الحارث ين تليد » نم انه سار الى.سرت حيث آدركته خيل الحارث » وقتلوا 
بعض أصحابه > ونجا عمرو بتقسه جريحا بعد أن ترك عسكرم بين يدى 
الحارث ٠‏ ومكذا عظم آمر عبد الجبار والحارث ٠‏ ولا نعرف ماذا كان يمكن أن 
يكون من أمرصما نولا-اختلافهما , ذلك الاختلاف الذى انتهى بيتهما بالحرب 
ومقتل أثل متهما(3غ) + 

واختار ابانسية طرابلس اماما جديدا هو اسماعيل ين زياد النفوسي , 
النى عظم شأنه وكثر أتباعه » ونجم في الاستيلاه على مدية قابس ( من أرض 
افريقية )(45) ٠‏ وقرر عبد الرحمن بن حبيب الخروج ينفسه للقاء اسماعيل » 
وعندما وصل الى قابس سير ابن عمه شعيب بن عثمان على رأس فرقة من الخيالة 
نحو الخرارج ٠‏ فالتقى بهم » وكانت. في هذه المرة :فى صالح عسكر 
اقيروان ء اذ قتل اسماعيل فى هذه المعركة » وانهزم اصحابه / وأخذ منهم 
:كتير هن الاسرى(45) "© وعندما-أتت أنباء ذلك النصر إلى ابن حبيب سسار 
بجيششه الى موق طرابلس ء ومعه الأسرى , دون أن يلقى مقاومة تذكر ٠‏ ومن 
طرابلس كتب الى عمرو بن عتمان المرادى ٠‏ الذى كان لاجئا بأرض سرت + 
. بالحضور اليه © 


(4؟) انظر أبن عبد الحكم 2 ص 4؟15 * 

00 قارن ابن خرداذية حيث القرامة أدعوعا ( الراء ) /, وحمى على بعد 67( هيلا غريس 
سرث او 14 ميلا غربى قصور حسان او -؟ ميلا غربى ثاروقًا ( ابن خرداذية وابن الغقيه ٠‏ 
ادأودويا , المكتبة العربية الفرنسية , نص عربى وترجمة افرنسية المحمد اجاج ال 
صادق , مسعة الجزائر , 1344 + صن 5 والترجمة سن 8 والهامس "5 صن (5) م 
عبد انحكم ,اص 515 , وأنظر ابن خلدون + الصبرج 1 اح 2,133 الترجسة 
انقلا عنالرقيق . ص ١59‏ الذتى يقول أن عبد الرحمن بن حبيب قتلهيا + 
وآانظر التسماخى + سير علماء جبل نفرسة ٠‏ صي 2؟1 الفى يقول انهما اختلما على الولاية فقتل 
كل اواحد مهنا صاحيه ء «ائهما وجدا ميتين فى بيت وانيد ٠.‏ وسلاج كل واحد فى صاحية ٠‏ 
واذا سحت هذه الرواية يكونالزعيمان الاباضيان قد لجا الي هشى ئزاعهما 
السيف - ولقد أصبحت افسالة موضوع جدل بن الاباضية ققال البعض يجي بن 
أن يعصل بيتهما ء وقال البعض « نقف » + وقال اليعض « يقتتلان » ٠‏ أما فقهاء الاباضية فى 
المشرق ققد عصحوا بالكف عن ذكرهما ٠‏ 

(25) ابن خشدرن ,ج١1‏ ص 1١١‏ والترجسة اج لاص 19 . 


اصفة المثر 


م 


وانتقم عبد الرحمن بن حبيب من نوار البرير الاياضية انتفها حائلا + 
وفي ذلك يقول ابن عبد الحكم انه ضرب أعتافهم وصليهم(**) + بيئما يستقيض 
الرفيق فى الآمر فينص على آنه م امتحن النأس بهم > وابتلاهم 
صصبر! : يؤتى بالاسير من ١بربر‏ قيأمر عن يتهمه بتحريم دمه بقتله وز*ة) 
ويتضح عن النص أن انتقام عبد الرحمن الدعوى من خصومه نان سيبا فى 
صسدام بينه وبين فقهاء افريقيه ‏ الذين أكانو! بمارسموه نوعا من الرق ة على 
او ع ا الاك ا 0 5 
٠‏ ولم يسنم من تنك المحنة » وهذا البلاء الا قاضى إنريقية واخباريها: 
عيد 0 بن أنعم(47) ٠‏ الذ ىكان ابن حبيب قد افتداه عن آسر الروم(87) 
وعمل عبد الرحمن على اقرار الامور ء واعتنى بتحصين المدينة فجدد يناه سورهاء 
وبذلك آمنت , « وانتقل انناس إليها من كل مكان »(48) + وعندما اطمأن الى 
عدوء الاحوال اتخذ عبد الرحمن صريق القروإن بعد أن عهد يولاية طرابلس 
الى عمر بن سويدة ١‏ وأمره بغزو العصاة . واعطاء العسكر نصييهم فى 
المغانمز*؛) ٠‏ ومع أزابين عبد الحكم لا يحدد لنا تواريخ الأحداث السابقة , 
بينما يتأرجح المتآخرون من الكتاب ما بين سنتى 151 هارة ب 45/ام 
و15١١‏ هثرة؛  70١‏ م(:2) فان أرقيق يحدد حملة عبد الرحمن بن حبيب 
على طرايلس بسنة ١8١‏ ها ء وبناء سور المديئة بسنة ١5‏ هرراه) ٠‏ وهكذا 
يمكن تفسير ما حدث من اللبس فى تحديد التاريغ » ويصبم من الواضح أن 
تكون الثورة قد استغرقت اسنة 171 م وبعضما من سنة 1«( ها : وضى 


بي خلدون راج 3 عس 1١١‏ . الترجمة . ج ١‏ 
م عر هقتل عبد الجبار والحارث على يدى 


(45) ابن عد الحتكم ٠‏ صن 554 . ونا 
مي 5١9‏ ) الذى لا يذكر عقتل اسماعيل بل 
اين حييب * 

(45) ابن عيد الحكم . عي 255 - 

(ه4) الرقنى . صل ١54‏ وآنظ ابن عدزرى . ج ١‏ صن (5 + 

(47) أطي الرفين . صن 359 - 


الرواية أنه آبى ذلك ل وسسسمه الل من 


اعد الرحمن * 
(57)!نظر قبما سيق 2 صن 54٠‏ ره ٠١5‏ ( سرف النظر عن عدم صحة القاريق ) + 
(4؟) اسن عتدرى .اس ١‏ صى 35 . وقازى إبن عذارى . ص 159 ٠‏ 

(5) ابن علد الحم . حجن 555 و التضي 
رءد) أعفر اس عذارى . اج ١‏ مى 5*9 ١‏ حلث يحدد تاريتج 


اهنا« وآمر آنه يتل مغ + 


سور طرايلس يسلة 
هشاع السماحى . السير صن 3؟١‏ و حيب يسحن إن ثورة عبه الجمار والحارت استطرتت 


عله ١89‏ ها برا سنة 95ااس ) * 


1ت 


السنة التى جدد فيها سور طرابلس - وبعد أن اطمأآن عبد الرحمن على مدوء 
الأحوال عاد الى القيروان بعد آن عين بكر يبن حسين القيسى واليا على المدينة , 
وذلك فى الوقت الذى كان المليفة الاموى مروان بن محيد قد طلب منه 
القدوم اليه ٠‏ كما يغهم من رواية الرقيق(5*) ٠‏ 
شرعية ولاية عبد الرحمن بن حبيب للمغرب : 
علاقته بالأمريين ثم العباسيين : 

بذلك يكون ابن حبيب قد نمكن , بمد أربع سنوات , من القضاء على 
خصومه , وأكد مركزه كوالى البلاد الشرعى ٠‏ فهتاك روايات تقول انه كتب 
الى الخليفة مروان بن محمد ء وأعدى اليه الهدايا » « وتقول على حنظلة ونسب 
اليه أهوالا تذب فيها » » وأن مروان اعترف بالأآمر الواقع » فكتب اليه 
بولايته على افريقية والمغرب كله والأندلس(55) ٠‏ ومن الوإضح أن ذلك 
حدث قبل سنة 57/1194 ه لا8/ م ء وذلك أنه في اتلك السنة كتب أهل 
الاندلس الى عبد الرحمن يطلبون منه الموافقة على الحتيارهم لقريبه يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى واليا عليهم ٠‏ وأجايهم عبد الرحمن يصفته الوال 
الشرعى » فانغذ إلى يرسف عهده بولاية الأندلس(04) ٠‏ أما عن رواية الرقيق 
التى تقول أن مروان بن محمد كتب الى عبد الرحمن أثناء وجوده فى طرابلس 
سنة ١515‏ س/رؤغ ل 798١‏ م يستدعيه الى القدوم عليه(00) ٠‏ فهى مقبولة على 
أساس أن آخر خلفاء دمشق » كان يتوهم ‏ وهو بتعثر فى قتتالة للعباسيين ‏ 


(؟ه) الرقيق » ص ٠ (5-١59‏ 

(35) أنظر إلرقيق . ص 02017558 . وقارن اين عذارى / ج ١‏ صى 5١‏ ( حيث يظهر التقل 
لرنيق ديضمنه الاثادة الى طلب مروان من عبد الرحمن القدوم اليه , وهو الآمر الذى 
حدث قيما بعد سنة ١519‏ ها . عندما كأن عبد الرحمن في طرابلس ) , وانظر البلاقرى . 
از مس 995 ) الذى يبي آن الفضل فى اقرار عبد الرحمن بن حبيب, على تغر افريقية يرجع الى 
كاتبه خالد بن ربيعة الافريقى اذى كانت بيته وبين عبد الحميد بن يحيبى ز كاتتب مروان ) 
عردة ومكاتبة ٠‏ 

(05) ابن عتارى + ج ١‏ اص 35 ٠‏ ويهتم ابن عذارى بهذا للأمر ران 59 ) وذلك أنه 
لو مححت ولاية بر القهرى - المتغلب على الاندلس م مهد من قيل هبد الرحمن ين صبيب 
الوالى هن قبل بنى آمية تكون للأسوبين دولة متصلة فى الاندلس غير منقطمة الى سة 274 عا 
٠‏ م > دلا بأس من الاتمارة إلى ما .بوره أبن الآثير ء سستة 985 + من آنه ريما كان يوسف 
لصبد الرحمن + 
تق .د ص وكاس -جلاء 


5-5 ردك 


أنه قد يمكنه الاستعانة بالفهرى , وإن كان متغلبا على افريقية اليعيدة .١‏ 
والمهم أنه عندما تكد عبد الرحمن من انتصار العباسيين والبيعة للخليفة 
أبى العباس المعروق بالسفاح ٠‏ بادر الاعتراف بخلافته 2 ووافق أبو المياس 
من جهته على اقراره فى ولايته(57) + وهنا يعنى أن التفوذ العياسي امتد ال 
المغرب » ولكن الى بلاد القيروان ذقط » ومن الناحية الشسكلية قحسب - 


فتوحه فى الغرب الأوسط » وفيما وراء البخر 2 


ومع هرور الوقت كانت أقدام ابن حبيب تزداد رسوخا فى افريقية » 
فما أن جاءت سنة 150 ى حتى كان عبد الرحمن فى موقف يسمح له بتوجية 
أنظاره الى المغرب الأوسط ء ويمد نشاطه إلى ما وراء البحر © فقى ستة 
هاه 1/07 م قرر ابن حبيب المسير نحو تلمسان ء قأناب ابته حبيبا 
عنه فى القيروان » وخرج على رأس قواته ٠‏ ورغم ما يقوله الرقيق عن أنه 
غزا تلمسان , حتى انتهى اليها , وظفر يما لم يظفر به أحد قبله , وآتى اليه 
من سبى افريقية بما لم يؤت بمثله من بلد , ودوخ المغرب كله(02) ,قالظامر 
أن عبد الرحمن اكتفى بما أحرزه من ١نتصارات‏ على قبائل زناتة في المنطقة .* 
وعاد الى القيروان(04) ٠‏ فهنا ما يفهم عن رواية ابن خياط التى تنص على أن 
عبد الرحمن هرّم الصقر ين أيوب الفزاوى ومن هعه من البربر فى منطقمة 
تلمسان ٠‏ كما لم يطق الزعيم الصفرى ستيمان بن ذواق المرعبى الوقوف 
أمامه(05) ٠‏ 


آما فيما يتعلق بالغزو البحرى ٠‏ فقد قام ابن حبيب بغزو صقلية » 
ورجع بالمغائم والسيى » كما آنه قام أيضا بغزوسردانية + وتم الاتفاق بيئه 


(07) ابن عذارى » ج ١‏ ص 5١‏ ( لا بلغته بيمة أبى العباس كتب اليه بالسمع والطاعة 
فافره ) ٠‏ وقارن الرقيق , ص ٠+‏ ( حيث يكتفى بالاشارة الى أن عبد الرحمن كتب الى السفاح 
يسيعه وطاعتة ٠‏ ألم يهم يان شير طاعته وصل إلى ( العبامى الأول مع ورود نبا فاح 
انسند , وأن السفاح تشامم من قدوم خير توح الخرب والمششرق دقمة واسدة , حسيما كان 
الديه من العلم ٠‏ وكآن الرواية التى تحدد وناة السفاح بسد ذلك فى 8( من فى الصجة تريد 
الربمك بين تنك الأحدات فملا * 

(097) أنظر الرقيق ٠.‏ ص 1 , وقارن ابن خلدون ء السبر . ج 1 ص 20336 والترجمة. 
> لص كر ٠‏ 

(هه) ابن عقارى ,اج ١‏ صن ك2 من 852-58 + 

(5*) ابن خياط ٠‏ ج 15 ص 2١‏ أن هذه الأحدات مسجلة فى اسنة 119 ها ) * 


ث7 د 


وبين آملها على الصلح نظير دفع الجزية (00) ٠‏ 

عحاوئة الخلافة العباسية استرجاع ولاية الغرب : 

بيعة الخال كان عبد الرحمن بن حبيب يقوم بهذم الفنوح لحسابه 
إخاصي ٠‏ فرغم اعترافة باخليفة العباسى ٠‏ فان هذا الاعتراف لم يكن يتجاوز 
الشكل النظرى الى الحقيقة العملية التى تتمثل فى تقديم الاموال السنوية إلى 
الخليفة واشراكه فيما بحصمل عنيه من المغانم » حسب ها يقرره القانوق , وحههذا 
ما سيظهر دون مداراة أو مواربة منذ خلانة المنصور + ففى ذلك الوقت : 
وحينما كان ابن حبيب يوسع دائرة نساطه . بدات الخحلاقة العياسية ‏ بعد 
أن شعرت بشىء من الاستقرار ‏ توجه أنظارها نحو الغرب , فى محساولة 
لادخاله فى حظيرتها ٠‏ ففى سنة 1+5 ه/؟ه ‏ 4ه/أم وجه الخليفة أبر 
العناس جيششا الى مصر اليخرج أبى عون عبد الملك" , والى نمصر ١2190‏ 
آنا ه]١هلا‏ كاهلا م ) ء الي المغرب فى شهر جماآدق الآخر ]/ د يسمبر 
فلا م ٠‏ وكانت الخطة أن يسبق القوات العباسية تنظيم حركة دعاية كبيرة 
يقوم بها أعوان العباسيين من بنى مماوية بن حديج ء وبنى موسى بن نصير , 
لمعرفتهم بالمغرب ٠‏ ولا لهم فيه من أتباع وإنصار ٠‏ أما عن العملية العسكرية . 
فتقرر آن تكون منستركة عن اثقوات البرية والبحربة ٠‏ وعهد بتنظيم الحمله 
البحرية الى المثنى بن زياد الشتعمى الذى وصمل الى الاسكندرية فى شوال/ 
ابريل من تلك السنة لتجهيز المراكب ٠‏ ونظرا لوفاة الخليقة أبى العباس ل 
يقدر لتلك الحملة أن نتم , اذ رجع الدعاة بعد أن كانوا قد وصنوا الى مدبنة 
سرت ٠‏ كما عاد أبو عون بالجيشر . وكأن فد وصل الى برقة ٠‏ آم' عن الأسطول 
فالظاهر أنه لم يكن فد نجهز لخروج بعدراة) ٠‏ ولا شك فى أن الأحرال 
المضطربة فى هركز الخلانة ٠‏ وانتى اتمدلت فى أنورة عم الخليفة عبد لها بن على 
فى التسام . ثانت 'يا آثارها على 'بقاف حملة المغرب * 


و 


ل ذ الادلامة الى 


ل المت 
القطيعة مع الخلافة العباسية واستقلال عبد الرحمن : 


علاقة ابن حبيب باللاجئين من الأآمويين : 

والذى يهمنا هنا هو أن حملة أبى عون تعنى أن الملاقة فثرت بين ابى 
العباس السقاح وبين عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ وذلك قييل سنة 1158 أم/؟ه ذ 
*0/ م ٠‏ وستسوء تلك العلاقة الى حد القطيعة بعد خلانة للتصور ( سنة 
/ا5١‏ مارعةه ب ودلام)» - ومع أنه يغهم الروايات آن سيب القطيعة هو اكتفاء 
ابن حبيب ياعلان الولاء الشكلى للخليفة العباسي , واعتناعه عن ارسال الاموالٍ 
السنوية اليه » ققد كانت هناك أسباب أخرى تبعث على شك العياسيين في 
اخلاص عبد الرحمن منذ البداية » ونظن آنها التى دفعت أيا العباس السفاح 
الى تسيير الجبيوش من مصر إلى المغرب - انهزام مروان فى السام م 
ومطاردة المباسيين للامراء الآمويين 2 وتقتيلهم بالغدر والخديعة » قر عدم 
كبي من الناجين منهم نحو المذرب ٠‏ ومع أن مؤرشى المشرب يفسرون ذلك يان 
الامويين كانوا « يسمعون فى الرواية أن عستراحهم بالمفرب » فنزع.أكثرهم 
إلى افريقية 59(6) » » فالحقيقة انه لم .يكن للأمويين » بل وللعرب فيما بعد : .من 
علجا سوى بلاد المغرب , بعد أن أوصصدت أمامهم أبواب المشرق » من حيث اقب 
أعداؤهم يطلبون دماءهم * 


وهكذا قر جزى واسماعيل ابنأ زيان بن عبد العزيز بن: مرؤان5) » 
وعبد الملك بن عمر بن مروان الى افريقية » كما لأ اليها السفيانى الثاثر » 
وآأبناء الوليد بن يزيد العاصى + وموسى وحبيب بن عبد الملك بن عر بن 
الوليد (16) ٠‏ واستقيل عيد الرحمن بن حبيب الأمراء الاموبين استقبالا طيباء 
وأنزلهم فى كنفه(5) ٠‏ والظاهر أنه عندما فعل ذلك لم يكن مدفوعا بشقور 
المخلص لابناء الخلائف الشرعيين أ بشعور العطف عل ما أصابهم من لكبة » 
بل كان مدفوعا بمشاعره الانانية فلقد راى فيهم عيد الرحمن وسيلة لاعطاء 
موقفه نوعا من الثبات أو الشرعية عن طريق التحالف ممهم بالمصاهرة ٠‏ اذ 


85) آخبار مجموعة , صن *0 * 

65 الكتدى + القضلة والرلاة ‏ /ا5 * 

(84) أخبار مجموعة , سي 0ه - لا نسرف ان كان القصود بالسغيائى الثائر عر « آبر محمد 
أبن يزيد معاوية » الفى قتل بالحجاز قم غيره ز آنظر اين الآثير » سنة 3155اج © عن 506 ) * 

(18) أخبار مجموعة , ص +6 * 


ا 


تزوج عبد الرحمن واخوته من انسائعم(51) + فعندما وصل اسماعيل بن زيان 
امن عبد العزيز بن مروان الى أفريقية استولى عيد الرحمن على ما كأن معه من 
مال » ثم انه غلبه على أخته فتزوجها (19) + كذلك تزوج الياس أشو عيد 
الرحمن من آميرة أموية , فكان ذلك سميبا فى نزول ابنى عمها ء ولدى الوليد 
ابن يزيد ( العاصى ) ومما القاضى والمؤمن فى كنف عبد الرحمن (4) + 


أما أشهر الأمراء الأمويين الذين جْأوا الى افريقية فهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام المعروف بالداخل(؟١)‏ » الذى أحيا الدولة الاموية من جديد 
في الأندلس + فقد نجسا عيد الرحمن من مذبحسة أبى قطرس ( 7579 هم 
:دلا م ) ء وقر ويصحيته مولاه بدر وسالم مولى أخته أم الاصيمخ ؛. دعر 
يريد المغرب ٠‏ قسار عير فلسطين إلى عصر ,2 ومنها الى برقة ثم طرابلس , 
وأخيرا وصل إلى افريقية فنزلل بعض الوقت مع غيره من الأمراء الأمويين لدى 

والذى ينهم من النصوص أنه بينما كأن ابن حبيب يطمع فى أن يتقوى 
بأمراء بنى أمية ٠‏ كان هؤلاء يدبرون له أمرا ٠‏ فاينا الوليد بن ,يزيد عندما 
كافا يختليان ء كان الواحد منهما يقول للآخر : « أيظن عبد الرحمن آنه يبقى 
آميرا معنا » ونحن أولاد الخليفة(:!) ٠‏ وعرف عبد الرحمن ما يضمره له 


6 ابن عذارى , ج ١‏ مس 11 . ابن الأثير . سنة 157 . رقارن الرقيق م ص ٠ ١٠١‏ 
03 أخبار مجبرعة »صن 8ه + 
يلهال إبظر ابن عتارى . ح ١‏ عس 31 . الذى يلخص من الرفيق 
أن ما آخد به الكعبى . رهو يحقق الرقيق ٠‏ من أن (ينة ممم القاضى و!. 
كانت ه تحب الي ياس بن حبيب » ( الر بق » ص 1*١‏ والهسامشس ” ) م بدلا من : 
ها عند الياس ابن حبيب : كمسا فى 'بن عسقارى 


بفهم رمقدرة + 


يزيد ذلك فى “الصفحة التالية راحي 1*8 غ . 
ب ( حل هم ب والرجية ج ١‏ هي 58؟ ) تحر 
أن اعبم الرحمي بن حبيبٍ آبرل العافى برالمؤدن مم عرلى ليما بدار 


-55- 


الاميران الاموبان , وحاول عذان إلفرار » ولكنه أدرئهما وقتلهمازا') ٠‏ وكاد 
عبد الرحمن بن مماوية ( الداخل ) بروح ضحية انتقام القهرى . لولا أن أنترهم 
بعض إصحابه فى الوقت المتناسب ٠‏ فخرج عن افريقية مع غيره من بتى 
عموعته . وسار يعيدا عن سنطان ابن حبيب ٠‏ الى المغرب الأوسط » حيث 
بف بعض الوقت فى المنطقة !لتى ستبنى فيها مدينة تاهرت . بعد ذلك 
بقليل(؟7) ٠‏ واستمر الأمير الرواتى يتجول فى دلاد المغرب لبضع سئوات 
قبل أن يدخل الأندلس فى سنة ١58‏ ههلا م ٠‏ فمن (قليم تأعرت سار 
إلى بلاد قبيلة مكناسة » فى موضيع بقال له بارى(5") + وذلك قيل آل ينتهى 
نه المطاف الى سواحل مدينة سبتة » حيث نزل فى موضح يعرف بسيرة غير 
بعيد من مدينة نكور . لدى أخواله من قبيلة نغزة(؛”) ٠‏ 


الوحشة بين النصور ورابن بيب : 


في تلك الظروف فصم عبد الرحمن بن حبيب ما كان بينه وبي الأمويين 
بعد أن استشسر خطرهم عليه » واعترف_بالعباسيين » ولكن هؤلاه الآخرين 
ما كائرا ليجيلوا طموح ابن حبيب ووصوليته , وما كانوا ليتسوا له تحالفه 


والا) ابن عفارى 2 ج١‏ صى 76 . دقارن الرقيق , عن ؟١‏ ( حيث يسلى تفصيلات من 
عرب الأميرين مع مولاعسا فى طريق مجانة وكيف أعيدا الى القروان فى الوقت الذى خرج به 
الرحمن الى نونس ء وأمر خليفته على القيروان , ومو هسر بن تافع بضرب عنفهما ٠‏ هذا ويضصيف 
الرقيق , صى 158 ب 187 / رواية يسصب قيرلها من الناحية الزسنية , فضلا منطايها 
الاسطرري . تلحس فى ان مقائل الأمريين عنى يدى عيد الرحمن كاست على أيام مرراق ين مجه 
أى قبل سسنة ١1‏ ص + أما عن الدافص ١ليها‏ خهر خوفه سسا كان يحرفه من أنه تمل عل يدي 
أخرين ‏ مثل القاتى والحزمن ‏ أو عتل أشويه الياس وعبد الوارث , كسا كتب اليه مرواك * 
هذا كما تضيف الرواية أن امرأة عبد الرحمن اللخمية . وهى أخت مومي بن على بن دباح 
غالت له : « لا تقتل أمدا فاك لن تقدر تفتل من بقدلك » ع ٠‏ ومثل علم الرواية قيلت 
:يما صدداء الإسباب النى دمعت الفهرى الى محاولة التخاص من < الداخل ٠‏ * 

(؟) انر موزى ء ج 1 , سي ١90‏ الذى يقول ١نه‏ نزل لدى الرستسييل فى تاعرت .* 
والممروف أن تاعرت ينيت. قيبا بعد ستة 011 ء ورغم ذلك فالظاص أن عبد الرحمن استفر 
بعض الوقت فى المنطقة التى معبنى فيها تاهرت ٠‏ آنظى بروقنسال + تاريخ (سيائيا الاصلاعية ٠‏ 
اص ك5 * 


(0/) أخبار مجبرعة 2 من 9# + 
(74) نفس المصدر > راتظر اين الاتي ملئة ‏ 354 - وقاين اين خياط راج "ا ص 2491 ) 
الذي يجمل وصول عبد الرحسن ين عماية الى المخرب تي صفة 158 ما * 


5- طناك 


المفصوم مع أعدانهم الآمويين ٠‏ فيمجرد خلافة المتصور سنة 717 ها ب ورغم 
توقف العمليات العسكرية التى كان هزمعا القيسام بها فى المغرب سنة 
5 هال نراه يعمل على أن يثبت ابن حبيب نراياه الحقيقية تجاه الخلاقة 
العياسية - 


وكان يكفى أن يرسل ابن حبيب الأموال السنو نوية الى المتصور لكى يتبت 
صحة ولائه وطاعته . وهذا ما لم يفعل ٠‏ قالتصوص تقول إنه : « لما صار 
الآمر الى أبي جعفر المنصور حت لل عبد الزتجمق يدعوء إلى الطاعة ايمر : 
ودعا له ء ووجه اليه بهدية كان فيها بزّاة وكلاب ٠‏ وكتب اليه : 
اليوم اسلامية كلها » وقد انقطع السبى ب 2 
اليه يتوعده ه(5") ٠‏ وهذا النص يبين أن عبد الرحمن ين حبيب كان يود أن 
يتتفى من الطاعة بمظيرها الشكلى ٠‏ آما عن الاموال فهو يعتذر بأن اليسلاد 
أصبحت اسلامية وليس فيها مقانم ولا سبى , مما يكون للخلافة فيه حظ , 
وكانه ليس للخلافة حقوق مالبة الا فى دار الحمرب ٠‏ 


القظيعة والاستقلال : 


وبطبيعة الحال لم يكن المنصور ليرفى بذلك الخضوع النظرى , فدفسحع 
الأموال الستوية الى بيت مال الخلافة هر الرابطة المادية الوحيدة ‏ فى أغلب 


الأحيان "التى تربط بين أمراء الأقاليم رالحكومة ألمركزية ٠‏ وعلى ذلك حق 
اللمناسور أن ,يتهددا 7 حبيب ويتوعده + ومنا وجد عبد الرحمن ألا جدوى 


فى -.اسمتتخدام المدار: والميلة » واعلن عن موقفه بصراحة » فقطع ما. كان. بينه 
وبين .المنصور. ٠‏ وأراد أن يعطى مرقفه الجرىء .: موقف الانفصال عن الخلافة 
التى “تمثل حكوعة الاسلام الواحدة » التئ هأ كان يمكن أن نتجز؟ فى ذلك 
الؤقت' ‏ نوعا امن الشرعية » فجمح الناس للصلاة ٠‏ وبين لهم أسباب القطليعة » 
فقال : ٠‏ انى ظننت أن هذا الخائن ( المنصور ) يدعو الى الحق ويقوم به » حتى 
تبين لى خلاف ما بابعته عليه من اقامة العدل , وانى الآن قد خلمته كنا خلعت 
نعلى.هذ! , وقدقه من رجله ٠ )70(٠‏ وبذلك قطست الخطبة للخليفة العياسى - 


(ه/) ابن عذارى . ج ١‏ صي 71 . وقارن أصل الرواية في الرقيق . عن 6#( 2 وفى 
النويرى المخطوط . ص 88 1 - وأنظر وين الأثي اسنة 151 ها + 1 

ألا أنظر ابن عذارق ا أج ١‏ عى 1359 وقازن أصل الرواية فى الرقيق ٠‏ صن 989 
3774 زا حيث يوجد بعض الغلاف الحقيف مثل الجائر بدلا أمن الخائن + ونمل عدين بدلا من - 


03 لمر انك 


وهذ! ما لم يجرق عيد الرحمن +لداخل .عليه فى الاندلس الا بعد عام ٠,‏ كانت 
اخطبة خلالهة لعدوه المنصور . وتحت الحاح شديد من أقاربه الأمويين(77) ٠‏ 
وأتيع عبد الرحسن بن حبيب ذلك بنزع شعار الدولة العباسية » وهو اللون 
الاسود ء لون اللياب الرسمية والرايات . فامر بتمزيقها واحراقها ومنو 
يقول : « هاا لباس:أهل النار فى التار »(74) + وأمر كاتبه خالد بن ربيعة 
يكنب كتايا يخلع المنصور , ويقرأ على المناير قى سائر بلاد المغرب(175)*- 
حدث ذلك فى أول حكم المنصور أى في سمنة /1؟١‏ هل4هلا م(:4) : فى فى 
نعس الوقت النجى كان يدخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الاندلس ٠‏ 


ومكذ! بدأت التصدعات الأولى فى الدولة' العربية » بانقطاع المغرب 


الأقصى عن الخلافة اثر ثورات الصفر ثم انفصال الاندئس على يدى عيد 
الرحمن الداخل . واستقلال ابن حبيب بافريقية ٠‏ ولم تقف الخلافة مكتوفة 
الايدى بل انها ستحاول استمادة المغرب ,: ولكن سلطائها لن يذهب الى ؟بسد 
هن افريقية ٠‏ وإلى أن تستعيد الخلافة هذه البلاد » نجح عبد الرحمن بن 
فى تكوين ما يمكن أن يشبه بأسرة ملكية فى افريقية » ولكن هذه الاسرة ل 
تلبت تلبت أن تضيم بعد سنوات قليلة ما بين أطماع أفرادها فى الامارة » وثورات 
البربر من صفرية واباضية , وتدابير الخلافة فى سبيل اعادة الوحدة اك 
الامبراطورية التى زعزعتها الفتنة ٠‏ 


املق هفة . وقتفهما وهو على المنبر بدلا هن وقذفه من رجله ) وفى التويرى , صن هه 15 . 
وابن الأثيررسعة 5ل ها + 

0 أنظر بروفتسال 2 تريح أسبانا الاسلامية . بالعرنسية . صن 4 ٠‏ 

(4) ابي عدارى . ج ١‏ عى لات ولكنه مع أن العطمة الأخيرة ترد منسوية الى الرقيف ٠‏ 
كانتا لا بحدص فى القطعة التى نسرها الكسى ٠‏ أما ع الشلعة التى أحرقت قيسجلها المطضق, 
ع كلمة ه سواراء و أنظر الرقيق . ص ١54‏ ) > والظاصر أن صحة الكلمة » هي : « سواد 
كما سجلها (بى الأثير ( سسنة ١193‏ ) - أها رواية ابن القطان التى بذاكرها ابن عذارى ]يضما ٠‏ 
فتقول ان عد الرحمن يسبيب كان يظير الطاعة للمنصور . ويدعو له . الا أنه لم كليس 
أما ابن الاثير . ستة 01151. يقول ان المصود أرسل ألى عبد الرحمن ٠‏ شاعة سوداء 
أول اخلاقته قنينها 2 وعى أول سواد دحل 


السو 


(ةلا) النريرى . المخطرط ‏ ص 48 نس ء وقارن الرفيق ٠‏ صى ١84‏ * 


(220 'بن عقارى لاعن عرس بن مسد 4 اج (أصن 28# - 


7 امم 
؟ ل الصراع بين بنى حبيب : مقتل عباد الرحمن ٠‏ وامارة آخيه الياس : 


لم يمكث ابن حبيب فى الامارة بعد اعلان استقلاله عن المنصور الا 
أشهرا اذ المفهوم أنه قتل فى أواخر نفس سنة ١*1‏ هم ههلا م بيدى أخيه 
وساعده الأيمن الياس بن حبيب ٠‏ ورغم ما يفهم من أن السبب الرئيسى لمقتل 
عبد الرحمن كان التنافس بين أخيه الياس وابئه حبيب على شغل عنصب 
الرجل الثانى في المملكة الناشتة ٠‏ فأن النصوص تورد قى ثنسايا الاحدات 
السبايا أخرى ٠‏ منها ضعف مركز ابن حبيب بعد أن فقد ممنده الشرعى بقطم 
علاقته بالخلانة . ومنها قصة مؤامرة حريم ٠‏ ونعتقد فعسلا أن هذه الاسباب 
عي التى أودت سريعا ب بتضاقرها جميعا ‏ يابن حبيب ٠‏ 


كان عيد الرحمن بن حبيب يستتخدم اخوته وأبناءه كممال وقواد يساونره 
فى ادارة أمور اليلاد واقرار الأمن فيها ٠‏ وكان لأخيه الياس مركز خاص » اذ 
كان قاند قواته ومساعده الأيمن فى مناعضة الخصوم ٠‏ والظامر أن اليساس 
كان يرى » بحكم مركزه هذا 2 وبحكم السن . يصفته أكشر أقراد الأسرة بعد 
الأمير ‏ قبل ذلك » انه أول المرضحين لولاية المهد ٠‏ وهذا لم يكن رأى عبد 
الرحمن الذى كان يرغب فى اقامة حكم ملكى ثماما , يتبنى على مبدا الوراثة 
من الآب الى الاين ؛ قولى ابنه حبيبا عهده » وعمل على أن يقوى مركزه فى نظ 
الناس فكان ينسب اليه الانتصارات المسكرية , وذلك على حساب أخيه 
الياس12م) + 


وكان من الطبيعى أن يثير إنكار الجميل أشياه فى نفس الياس ضد 
عبد الرحمن . وعرف خصوم عبد الرحمن ل من الشخصيين واسياسيين - 
ذلك فعملوا على اثارة الياس . وزيادة حقه على أخيه ٠‏ واأخريب فى الأمر هو 
آن شيعة الأموبين وشيعة العباسيين عمئو! سويا ‏ دون قصد من غير شاك 
على القضاء على ابن حبيب ٠‏ فزوجة الياس » الأميرة الأموية » التى كانت تكن 
حقدا دفيتا لعيد الرحمن لافتآته على آبنى عمها ولدى الوليد بن يزيد وقتلهما. 
انتهزت الفرصة « وحرفست زوجها اباس على عبد الرحمن 2 وقالت : قل 
آختانك وآنت صاحب حربه وصاحب سيفه . وبعل العهد من يمده لحبيب 


(20) أنظر الرقيق . عن 7*2 . قفر ابن عفارى ,اح 1 اص 78 , التويرى / المخطوط ء 
من 44 والترحمة | ملحق من خلفون ي !من هه ع - 


نت 


ولده ٠‏ فهذا تهاون بك 45(6) - ونجحت امرأة الياس في اثارته حتى قرر 
الخلاص من عبد الرحمن ٠‏ وشاور فى ذلك آخاء الآخر عيد الوارث فرائقه ٠‏ 
وانسع نطاق اللؤامرة بانضمام جماعة من عرب القيوران اليها(05) + وتم 
الاتفاق بين المتآمرين على أن يخلف انياس أخاه عبد الرحمن قى امارة افريقية 
على أن تعرد الدعوة عباسية ٠‏ فيعلن طاعته للخليغة المنصور(*4) - والظاهر 
أن عبد الرحمن استشعر بما كان يحيكه أخوه الياس فقرر آن يبعده عن 
العاصمة , كما ينص على ذلك ابن الأثير , فعهد اليه برلاية مدينة تونس(48) - 


وكانت فرصة موانية سهلت تنفيذ المؤامرة * فعندما عهد عد الرحمن 
الى الياس بولاية توئس ألمت به وعكة أو مرض خفيف ألزمه الفراش ٠‏ ولا 
كان على الياس قبل الخحروج الى ولايته آن يودع أخاه الامير . فانه قرر انتهاز 
تلك الفرصة لقتله ٠‏ ودخل الياس ويصحبته أخوه عبد الوارث على عبد الرحمن 
الذى كان فى غلالة ورداء » واين صغير له فى حجره + وكان الموقف رهييا 
بالنسمبة لالياس ١‏ قرقم أنه القائد الذى طالما خاض غمار الممارك وغشى المذابح. 
غانه تردد طويلا قبل أن يستجيب لتحريض آخيه عبد الوارث الننى كان 
يغمز له » ويقدم على اقتيال أخيه الاكبر » وعميد الآسرة » صاحب التجارب 
العديدة والأعمال المجيدة ٠‏ وأخيرا قام الياس ليودع عيد الرحمن ه فاكب 
عنيه ووضح السكين بين كتفيه حتى وصل الى صدره + الم رد يده على السيف 
خضربه 87(6) ٠‏ وذهل الياس من هول ما قعل ٠‏ وكاد أن يفسد الحظة وآلا 


(85) ابن عفارى . ج 5 صن 75 ر التويرى , المخطوط . ص 88 ب والترجمة فى ملحق 
امن شلدون ج ١‏ مها ) ٠‏ 

(5م) أنظر الرقيق » عل د5١‏ ز حبث يفغهم من الرراية أن مسهرا لقاضى افريقية راخبلريها 
عبد الرحسن بن زياد بن انس كان له ضلح ما نمى المؤامرة ) ٠‏ ابن عقارى , ج ١‏ ص 55 . 
37 . وقارن أصل الرراية فى الرقيق . ص 154 ء التويرى ١‏ الحخطوط . صن 48 1 ( جماعة 


» ص ١158‏ . ابن عفارى 2 ج ١‏ صى 35 ( التويرى , ص 86 [.والترجمة 
في ملحق ابن غلدون . ج ١‏ ص 55 ) + 

أزه4) أنظر اين الأثير 2 ؟حدطك صتة 19195 + 

(اه) ابن عتارى > اج ١.صى‏ مااء وقارن أصل الرواية فى الرقيق / ص *؟١ ٠ ١59‏ 
التويرى عى هه أ والترجصة ج ١‏ صى 584 ) © وتلاحظ عنا أن كلمتي « غلالة ورداء » مكتوبتان 
فى شكل-< غلالة وردية» . زلقد.ترحيها تسلا بتغسى هذا المنى أى وردية اللرن. ٠‏ وقارن 
ين الأتهر ا اسمة 55ل + 0 


ا 


خرج عاربا دهضا » . نولا آن .رده أصحابه ليحز 
رامس عيد, الرحمن ٠‏ ويعلن الب على املا . ثم يستولى على دار الاعارة 
وعندم علم حبيب بن عيد الرحمن - ؛لذى اك .يقيم فى دار الاهارة ‏ يما 
فعله حمه بوالده » هرب هن التيروان من باب تونس , وساز الى عمه عمران 
ابن حبيب الذى كان يلى تونس (هه) ٠‏ وعكذا بدأت مملكة الفهرييل تتصدت 
فى آخر سسنة ١8/‏ همل/ههل! م بعد عشر سنوات فقط من اقامتها ٠‏ يسبب 
المزخ بين أنراد الاسرة والصمع نى الامارة(؟35) + 


الياس بن حبيب وانصراع مع حبيب بن عبد الرحمن : 


.. أعلنت اذن امارة الياس الذى أعلن طاعته للمنصور , وبعث يها الى 
العراق فى ععية القاضى عبد الرحمن بن زياد بن أنسم(») ٠‏ رلكن الامارة ما 
كانت تخلس له دون موافقة ولى العهد الأصيل ٠‏ حبيب بن عبد الرحسن الذى 
كان يحشد موالى والده وموالية وعبيدهما من كل ناحيية اتتولس(60) ١‏ 
وأسرع الياس يحاول القضاء على حييب قبل أن يتفاقم أمره , وخرج أليه 
حييب ومعه عمران ٠‏ ولكنه بدلا غن القتال دازت مفاوضات انتهت الى اتفاقية 
صلح قصد يها ارضاء جميح الاطراف المتخاصمة عن آفراد الأسرة ٠‏ فلقد تم 
الاتفاق على تقسيم الولاية الافريقية فتكون تونس وما فى آعمالها من صطفورة 
والجزيرة ( جزيرة شريك أو باشو ) لعمران , وتكون قغصة وما فى أعمالها من 
بلاد قسطيلية ( الجريد ) ونفزاوة لحبيب بن عبد الرحمن » ويكو ذلالياس الى 
جانب الامارة سائر افريقية والمغرب(55) ٠‏ والظاهر أن الياس عندما قبل أن 
بشاركه أخوه وابن أخيه فى المملكة , كأآن يضمر الغدر وعدم تلفيذ الاتفاق * 
علقد سار مع أخيه عمران الى مدينة تونس ٠‏ وهناك قبض عليه وسيره الى 
الأندلس مع بعض أفرؤد الأسرة مثل عمر بن أبى عبيدة » والأسود بن مو 


40 أنشظر الرقيق » عي 151 . امن عفارى . ج 1 صل لا ( التريرى .عن 456 [1) ٠‏ 
340 أسثر . مى 753 ( ميت الاشارة إلى معاوتة عمرو بن علمأن القرثى لحبيمه 
عل الهرب من 1 ) .ابن عذارى » ج ١‏ صن لها ( النويرى . صى 44 1ه الترجة 


جلص وك )ء 
(45) عدا ولو أن ابن خياط ( اج ؟ مى 518 ) يجمل'مقتل عبد الرحه يَغى سنة ١58/‏ هاه 
(-ة) أنظر ابن الأثير , سنة 1157 + وعن اين انعم أنظر فيما ميق / سن -8؟ وه 1١4‏ * 
١‏ ابن عتارى.. ج ١أاص‏ 58 (-التويرى . صن 044 1ع ٠‏ 
(5ة) ابن عقارى اج ١‏ صن الا > وقارن الرقيق . صن 727 , ز النويرى . من 49 به 

والترجمة ,اج ١‏ ص 4ب +5 ) م ابن الآليي , ستة 1151 ٠‏ : 


ل 


ابن عبد الرحمن بن عقية , وعلى بن فطن(17) , حيث قريبهم يوسن الفهرى 2 
وعهد بولاية نونس الى محمد بن المغيرة قبل أن ينصرق الى القيروان(؟5) ٠‏ 


وكان طبيعيا أيضا آن يشوب علاقة الياس بول العهد السابق نوع من 
العداء الممزوج بالاشفاق والحذر ٠‏ الذى انتهى بأن تم نوع من الاتناق على خروج 
حبيب هر الآخر الى الاندلس ورغم اختلاف النصوص فيما اذا كان هذا الأمر 
تم بتدبير من جانب حبيب نفسه أم من جأنب عمه الياس فلا بأس من نوافق 
ما كان يدبره كل منهما ٠‏ والمهم أنه ها أن ركب حبيب البجر مع عنه عيد 
انلوارث :: 
فى طبرقة غير بعيد من بتزرت(55) ٠‏ وكلتب إلى عمه الياس بأنه نمل ذك 
مضطرا عندما ثارت بمركبه الريح ٠‏ وتوجس الياس خيفة مما يمره حبيب 
فكتب الى واليه على طبرقة » وهو سليمان بن زياد الرعينى » يحذر 3 
فمنح الوال نزول « المنفيين » إلى البر - وحدث ها كان يتوقعه الياس اذ توافد 
على طبرقة ء أنصار عيد الرحمن بن حبيب من الموالى وغيرهم » وطرقوا سمليمان 
ليلا » ه وهو فى معسكره يحارس حبيبا » فأسروه وشدوا وثاقه , وركيو إلى 
حبيب فأخرجوه الى إلبر »685 < 


ندد من مواليهء وما أن سارت المركب بعضي الوقت حتى أزسى حبيب 


وسار حبيب وأنصاره من طبرقة جتوبا نحو.الاربس , على يوم.من القيروان 
وتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وعندما علم الياس بذلنك استخلف على القيردان 
محمد بن خالد القرشى » وخرج للاقاته , ووقعت بين الطرفين مناوشات خفيفة 
توقفت عندما أقبل المساء ٠‏ وقام حبيب باستخدام حيلة , كانت معروفة فى 
حروب ذلك الوقت ٠‏ للاستيلاء اه على العاصمة دون قتال : فأوقد النيران فى 


85 النويرى . ص 41 ب والترجمة ج ١‏ عى 50٠‏ + وقارن الرقيق 2 ص لا1١‏ ( سميث 
اسم عسر بن أبي عبيدة : د عسوو بن نامع بن أبى عيبدة » بيتما لا نجد ذكرا لاين قطن ) ٠‏ وقارن 
اين الاتير منة 955 , الذي يقرل عن الياس أنه قتل أخاء محمران ثم بعث بطاعته الى المتصور * 

(15) ابن عتارى . ج ١‏ عى 8 [ التويرى ٠‏ المخطوط , صى هم ب ) , وقارن الرقيق 
س 7+7 ( حيث اسمبوسب القهرى : + يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة » . ومحمد ابن المخياء 
القرغى ع ) - 3 

(45) عن طيرقة أنظر البكرى را ص 8© ) الى يجملها على مسيرة يوم قربى بنزدت' ٠‏ 

(45) ابن عقارى . ج ١‏ صى 34 34 ( حيّث يقول أن حبيب بن عبد الرحمن هو الذى 
ابر أمر خروجه من الاندلس ) . وقادن الرقيق » من ١57‏ 31548 , والتويرى » حي 415 
.والترجية . ج ١‏ ص +7٠‏ حيث الرأى .المخالف التى يقول ان لياس هو (لنى زين لحبيب 
الخروم إلى الاتدلس ).وقارن ابن الأئى ‏ سنة 153 التى الا يذكر تلك التفصيلات * 


- داك 


معسكره ٠‏ ليظن»اليامي آنه عقيم ء ثم سرى فأصبح بجلولاء نم نفذ الى القيروان 
فاستول عليها »(7؟) , بعد آن هزم ابن خالد , وكسر باب السجن وأخرج 
أخاه سلام بن عبد الرحمن + ومن كان معه من م صنائع » أبيه ومواليهة(12) ٠‏ 
وأسرع الياس تى اثر حبيب ٠‏ ولكن !لوقت كان يسير فى غير صاطه » فبيتما 
كان أصحابه فضمون من حوهء أكان حبيب يزداد قوة(55) + وأمام القيرواته 
خرج حبيب فى جمع عيم لثقاء الياس » م انه أراد أن يفسد الامر على عمه 
ويستفيد عن شيابه فدعاه الى حقن دماء أصحابهما , فهم مادتهم ورأصل قوتهم: 
وأن يحكما السيف بين شدخصيهما فقط . وذلك بالبرال ٠‏ ووافق عمه على 
ذلك , وبدآ النزال بين الياس وحبيب , ويذل كل منهما جهده حتي تكسرت 
قناتاهما , ثم تضاربا بالسيوف » « وعجب الناس من صبرهما » ٠‏ وانتهى 
الصراع الرحيب بفوز حبيب الذى تمكن من اسقاط عمه وحن رأسه(١٠)‏ + 


ودخل حبيب القيروان فى موكب نصر غريب ء, راياته رأس عمة الياس 
ورؤس أتباعه مرفوعة على الرماح » وقيهم عم أبيه محمد بن أبى عبيدة بن 
عقبة » وراس محمد بن المغيرة بن عبد الرحمن ا'قرشى , وغيرهما من وجوه 
العرب ٠‏ وعندما جاء محمد بن عمرو بن عصعب القرشي 2 زوج عمة آبيه » 
مهنا أعر به فقتل هو الآخر(١١٠١)‏ , وهكذا خنص الأمر لحبيب بسرعة اذ لم 
ندم امازة الياس بن حبيب الا الى ما يقرب من عام ٠‏ فقد كان مقتله فى رجب 


997) ابن عناري . ج ١‏ صل 358 - ولا بلس من الاشارة عنا الى أله قريب هنا الوقيته 
أراد عبد الرحمن بن مماوية الداخل أن يستخسم مثل هذم الحيلة هم والى الأندلس يوسف 
الغهرى فربب الياس وسبيب . ولو أن الفهرى ثنبه فى آخر لحظة لذكك التديير ( انظر أشبار 
مجصوعة » مح 47 , ليفى بروفتسال . تاريخ اسيائيا الاسلامة , بالفرنسية . صن 878 ع م 

(حة أنظر الرقيق . عن 9+4 + 

(5ة) أنظر الرفيق . ص ١+8‏ ر حيث يقول أن قاندى الياس اللذين كانا على ميمتته وعلى 
ميسرته وهما : عمرو بن عثمان الفهرى وأبو ربت الجزرى , جذلاء واعتزلا القتال وطضيا 
عهى )6 

06٠‏ أنظر الرقيق . مي 4؟١‏ , ١54‏ ( حيث تفصيلات طريفة عن اللباوزة وما حفر فيها 
من الكلام والضرب بين العم واين أخيه ) . رقارن ابن عنارى .اج ١‏ صل 365 , والتريرى . 
عن كم ب . 58 1+ الترجمة ,اج ١‏ صن 791 , ابن الأثير , سحة 155 * 

)0٠١(‏ أنظر الرقيق ء ص 7*4 ( التريرى 2 عى ©8 1 : حيثك لقب محمد بن عرو بن 
عصمب هو « الغزارى » بدلا من « القرثى » ) . وانظر ابن عثارى , ج ١‏ ص 51 ( النى إغفل 
اذ شري علق محمد بن مرو بن عصصب 07 * 


779 جه 
من سنة 158 هم ديسمير وهلا ب يناير 3هلاام (005) ٠‏ 


حبيب دن عبد الرحمن ونهاية آسرة الفهريين باقريقية على أيدى الخوارج : 

ثأر حبيب ين عبد الرحمن لقتل والده » وخلص له الأ. 
النزاع بين آفراد الأسرة انتهى بها الى الضباع - 
أخوم وحليفه عبد الواإرث هن الاتلات بمن بقى معه من المنهزمين من أصحاب 
الياس , وجا إلى قبيلة من يربر الخوارج الصفرية عمى ورفجومة ٠‏ بطن من بطون 
قبيلة نفزة . حيث رحب بهم زعيمها عاصم بن جميل )١1١9(‏ * وكتب. الى 
عاصم يطلب مته تسمليم عمه عيد أوارث وأصحابه . ومددء(4١١)‏ وكان رد 
عاصم بن جميل هو التحالف مع يزيد بن سجوم (سكوم) أمير قبيلة ولهاصة٠‏ 
وبفضل اعلان الولاء والطاعة الى الخليفة الشرعى أبى جعفر المنصور اتضمته 
الى الحلف » وقررت الخروج لاستخلاص القيروان(*١١) ٠‏ وسار 
اللقاء عاصم بعد أن استخلف على القيروان القاضى أبا كريب 
جميل بن كريب المعافرى , ولكن القتال انتهى بأتهزام حبيب تحو فايس , 
والاعتصام بها(7١٠) ٠‏ وزحف عاصم وبصحبته آخوه مكرم نحو قابس ولكنه. 


(؟١٠0‏ أنظر الرقيق + ص 958 تم صي ١41‏ ( ميث ينص عل أن ولاية الياسى ات 54 
١‏ ستة ) أشهر , ابن عذبرى . ج ١‏ ص 78 , الفى يفول ان ولاية البنس كانت علما وتصف علم 
از وقارن اللسويرى عي -39 , الترجمة . ج ١‏ ص 581 والصفحة التالية , حيث يقرل ان ولاية 
الياس دامت عشرة أشهر فقطا ) ٠‏ 

0١‏ اين عنارى , ج ١ص‏ ك5 7 ( النويرى ٠‏ صن © 1 والترجمة ج ١‏ عن 
5١‏ )4 . وقلرن ابن امون / بج 58 صى 111 ء الترجمة ج ١‏ صى 5١6‏ , وابن الأثير . صلة 
055 : الذى يفول عن عاسم انه « كان آدعى النبوة والكهانة فمدل الدين وزاد فى الملاة وأمقطا 
اذكر النبى صل انه عليه وسلم من الآؤان » - وأنظر الرقيق . ص 158 15١‏ ز حيث العسن 
مبتور فيما بين مقتل الينس > والتجاء عب الوفرت الى ورفجوهة ) * 

* 34+ ابن عذاري / جاص +7 ( الويري . صن 40 1 ) . وقارن الرقيق . صن‎ )0٠١4( 

زه٠ل)‏ ابي حندون . لج 5 صن 191 ( القرامة هناء ولهامة ه بدلا من « ولهاصة »* ٠)‏ 
الترجمة ٠‏ ادن الرقيق . من 15٠‏ ( حب ماتتضح عدم استقامة النمى يسيني 


ص كؤككاء 


ج 
ما سقط منه ) - 


063 اين عذارى اج لاعس 7١‏ ر قارن النويرى . عن 114 . +4 ب , الترجمة * 
ج ١‏ عى 5981  )‏ ابن خلدون . ج 3 ص 111 , الترجمة . ج ١‏ صن 504 . وعن القاضى أب 
كربب أنظر المالكى . ارقم الترجمة ١8ج ١‏ مى ١-8‏ + وقارن الرقيق , صن -78 د ين 
حياطاء اج ؟اعس 475 . حبث السم القامى < ميد بن حريث المملقرق * * 
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صرمء .اددع عه اط زلرمطلة//:قصاغط 


نك 


انركها وراء ظهره وسافر الى القيروان مباشرة(9١٠)‏ + 

وكان لتظاعر البربر بالدعرة الى الخليفة المنصور أثره فى انقسام [مل 
الغيروإن ٠‏ فعندما اقترب عاصم من عاصمة افريقية كتب اليه والى أشسسياح 
ووفجومة بعض أعيان القيروانيين برغبتهم فى الدعاء للخليفة أبى جعفر , وهم 
يظنون أن ذلك عناجاة نهم من انتقام اليربر(4١١)‏ + وهذا عا يفسر كيف انهزم 


: اضيهم ه 1,! كريب فى نحو ألف رجل من أهلى الدين 
مستسلمين للموت ٠‏ فقانلوا حتى قتل آبو كريب وأكتر أصحايه .(069) , 
وذاك قى موضع عرف فيما بعد ه بوادى أبى كريب » فى ناحية اخبقى من 
القيروان . في سنة 14 محولا مرا 


م.بذلث دحلت قبيلة ورفجومة وحلفازعا من نفزاوة القيروان ٠‏ وينص 
الكتاب على أن الصفريه أساءر! السيرة « فاسشتحلوا المحارم . وارتكبوا! الكبائر 
ونزل عاصم بمصلى ررح )1١1(6‏ + ثم ترك ءاصم بن جميل 


,) #5 ص‎ ١ ب . الترحمة اج‎ 5١ التريرق . صن‎ ( 73١ ابن عذارق .اج (امي‎ )٠١ 
عى 514 ) الذى يجمل استرلاء عاصم على‎ ١ الترحمة ج‎ . 1١١ رفارن ابن حلسون ( ج 5 عس‎ 
التبروات عقب عريمة حبيب مباشرة معثى أن القاء كان قرب القيروان . والحقيقة إن حبيبا هر‎ 
الذى' حرج إلى نفزاوة -: أكما فهسا من روابة ابن عفارى والنويرع  ورهذا هر السب فى‎ 
. ٠ التجائه الى قامس التريبة‎ 

ب4١0)‏ 'بن عذارى . ج ١‏ مل *7 . وتارن رواية الرقيق ر هن ١4١‏ ) الى 
الترجمة.ج ١‏ مي اا 915؟ ) والتى تقول إن- بعض أعل القبروان 
من صعوف البربر وخذلوا الناس ودعوا أهل المدينة الى الانضسام الى جانب مماصم - 
0١5/0 7‏ ابن عذارى .اج (١‏ من “/ ( النويرى . صي 4١‏ ب ) . وقارن أصمل "'لرواية في 
الردثى ١‏ حث كثمة م مستبسلين »الى إلوت . بدلا ص « مستسلدين * للموت ) ٠‏ 

شر الالكى .الج ١‏ مى +19 , 11٠‏ + وفى “كالكى دواية أحرنى را ص ؟10 ) 
بى كريس فى سنة ١4+‏ عم لإه3 م . رهو ما يسجله ابن غياط راج ١‏ 
هذا التاريخ الأخير هو التاريخ اذى قتل فيه' حببب من هبد الرحمن + 
غارى . ج ا ص 7٠‏ 2 وقأرن الرقيق , صى ١4١‏ [ الدى يتقله النويرى . 
من 58 ب ) حيث النصي على نزول عاصم بمسكره « فى الموضح الذى يسمي عضيل روح © , معنا 
أخد يعني آله الم يتزّل فى موضع مخصصس لمصلاة وهو الأمر الخبول 30 كان الحسل هو مكان 
المدينة + وعن عصلى الميه أنظر قيما بمد . سا 38 عى 505 ٠‏ وعن مصبلل 
مرج من حاتم كانه الم يصرف بها الاسم إلا أبصد ولاية روح تي صنة 748/189 م ء وكان 
مازاء مب أبى الربيع من أبوآب التبرزان ‏ أنظرز فيما يمد , صى +54 - وانظن ابن شلدون , 
:1 'ننَ 155 والترحمة اع اسن وو ل 06 الأثي ء سنة 55دا٠‏ 


التويرى: راص *84, 


بحل :1 


استخلف عليها عبد الملك بن أيى الجمد اليفرئى . وسار نحو حبيبه 
ابن عبد ('رحمن بقايس ٠‏ ولم يستطع حبيب الوقوف أمام الصفرية فانهزم الى 
جبل أوراس عسى أن يعصمه !الجبل العتيد من مطاردة عاصم التى لا سرف 
اهرادة ٠‏ ولى أوراس حقق حنيب أول انتصاراته على الصعرية ١‏ وتمئن 

قدل عاصم وعدد كبير من أصحابه(؟١0) ٠‏ ورأى حبيب أن انتصاره 78 
بانتزاع القيروان عن بين يدى عبد الملك بن آبى ال+عد , ولكنه انهزم . وتسل 
فى المحرم سنة -15 ه/مايو ‏ يونية 9ه م » بعد ولاية دامت حوالى سنة 
ونصف سمنة(01*7) + وبذلك انتهت آأسرة الفهريين آبناء حبيب بن أبي عبيدة 
ابن عقية بن تافع . وخلصت القيروإن للصفرية آلذين استمروأ فى الفساد 
بعد مقتل زعيمهم عاصم بن جميل كما يقول الكتاب . ٠‏ فربطو! دوابهم فى 
المسجد الجامع , وقتلوا كل من كان هن قريس , وعذبوا أملها ٠.‏ وسامت 
ورفجومة أعل القيروان سوء العذاب , وندم الذين استدعرعم أشكه 
ندامة ء(4كل) ٠+‏ 5 


015 ابن عخارى .اج ١س‏ 7 وقاون الرقيق . صن (14 ١‏ ز التريرى ١‏ سس 4١‏ ب 
يسمى عبد الملك « آبن آبى جمدة ٠‏ ) - اللي ل اسنة 155 + 5 

015 أنظر الرقيق »“صى 149 , أبن عتارى ,اج 1 عن 70 , وقارى ابن خلدوك راج 3 
ع 118 ء الترجمة ج ١‏ ص 894 ) القتى يقرل ان اين آبى الجسد قتل حبيبا أثناء اهزاعه 
في جيل أوراس + وقاوناين خياط راج ؟ صى 474 436 ) بحيث النسن على أنه بسد قل 
عاصم بن جميل دخل اخريقية أى القبيوان عبد الرحمن بي خائد بن بمران بن أيوب رب السهمى. * 
ققتله ابن أبى الجمد الذى ؛انسميه الرواية < هكرذ بن جميل بن عبد إخلك ابن أبى الجند > * 
وذلك فى سنة 141 ها - 

(015 اين عفارى .اج ا ص ١لا‏ راحيث القراءة : وأساءت ورفجرمة لأصل القيروان سوم 
العناب  »‏ . وفارت #صل الرواية في الرقيق . سى 141 . اين لسرن ج 7 سن 1159 والترجمة 
اناك فده 0 


00 0 ال 


التصلالشانى 
العصبرا لزه الجوارج 


لمث مابين الصفرسير والاباضتية 


بانتزاع القيروان حقق صفرية انفزاوة سنة +؟١‏ ه/لاهل م ها كان 
.يهدف اليه اخوائهم صفرية طنجة والمغرب الأقصى فى سنة 051 ها 74 م م 
كما أن هؤلاء الآخيرين أضافوا الى ذلك نجاحا آخر فى نفس الرقت اذ قاموا 
بتأسيس مركز صفرى جدبد لهم , هر مدينة سجلياسة التى بنوها فى سئة 
١451‏ هرا) , وبذلك انقطم المغرب ‏ لفترة ما عن الشلافة تمأما , 
وخلصي لنخوارج ٠‏ وكان من الممكن أن تنجح المركة الشارجية فى الغذرب , 
ونحقق حلمها فى اقامة الحكومة الجمهورية المثالبة التى تستمد سلطاتها حقيقة 
من الشسعب الذى يتساوى جميع أفراده من المؤمنين فى كل الحقوق والواجبات, 
والئى يمكن لأى فرد فيه أن يعمل الى مركز الامامة ( أى رئاسة الجماعة ) دون 
أبة تفرقة عنصرية طالما يتمتع بالأعلية ٠‏ 


كان يمكن أن يتم نهم ذلك لولا اتفسامهم على أنفسيم الى فرق متنازعة 
متناحرة فيما بينها , وتنك كانت آفة الشوارج السذين أضسمف من حركاتهم 
القرية العنبنة حاجتها إلى قيادة رشيدة توحدما. وتلم شسملها وتجبر 
شروخيا ٠‏ نكما انقسم الخوارج فى المشرق الى شيعهم الصديدة المعروفة . 
اتقسمو؛ أيضا فى المقرب ‏ وثر أن انقسامهم هنا كأن الى فرقتيل فقطا ع 
الصقربة . وآول ظهورهم كان فى المغرب الأقصى ,2 م الاباضسية ٠‏ وكان 
ظهورهم بمد ذلك يقئيل فى طرايلس - وظهور الاباضية فى طرابلس هو فى 
حقيقة الإمر انشقاق فى جماعة الخوارج بالمغرب . وذلك أن الاباضمية عدلوا 


اول انظ اقم بمه الغصل الخاس ببناء سجشسانسة ٠‏ 


54 - 


ني مبادىء المذهب . مالوا إلى الاعتدال والتسامح مما قربهم الى اهل السيقة 
كما آششر نا( + 


دعلى ذلك لم يكن من الغريب أن يسخط اباضية طرايلس لما بعرم 
هن سوء سيرة الصفرية , وما قاموا به هن أعمال العنف والتعصب بالقروان , 
وأن يأخذوا على عاتقهم استخلاص العاصمة من بني ورفجومة وحلفائها ٠‏ ومكذا 
تجمع أباضية طرابلس من قبائل هوارة وزتاتة فى موضح يقال له صياد غربي 
طرابلس(5) » وولوا على أنفسهم آيا الخطاب عيد الأعلى بن السمح الممافرى(4) 
وهو واحد من خمسة عن آثمة الاباضية » حملة العلم » الذى ينسب اليهم نشي 
المذهب فى المغرب(”) + 1 


خرج أبو الخطاب بأصحابه إلى مديتة طرابلس وطرد منها !وال عمرو 
ابن عثمان القرشى واستولى عليها (1) ٠‏ وقوى أبو الخطاب بعد أن استوللى على 


(؟) أنظر فيما سيق , صن 508 وها 58 / وما يمنها - 

(0 أنظر التماحى . صير مشايم جب تعوسة , صن 58( - 

(؛) ابن عذارى , ج ١‏ صني 0١‏ . وقارن الكندى راص ٠١6‏ ) . ابن شلدون زاج 31 
عس 115 ؛ الترحمة ج ١‏ ص 550 حيث القراءة إبن الشيخ خط بدلا من ابن السمح ) ٠‏ أنظن 
السماضي . السير , صى ١77‏ ز حيث يقول ان امراة اسست#ك فى القبرران فمد الله فى صرتها 
حتي ممعها أبر الخطاب ٠‏ أما امل ذم في الرفيق ( مي ١45 0-14١‏ ). وكسسيا 
يتقلها ١‏ إحمة اج ١‏ ص 575 ) نيقول إن رجلا هن الاباضية 
دخل القرران علما رأي 1 قد أخفوا امرأة ركابروهها مل نسها / و2 
بنظر والئاس ينظرون . ترك حاجته التى أتمي فيوا » وخرح حتى أتى أبا الخطاب عبد الاعللى 
ر العالى ) بن السمح الممافرق . فأليه التى رثى ٠‏ وكدلك ابن الأثير » سنة 193 ) * 

(5) أنظر التساحى . السير . صى ١9+‏ الذى يذكر رواية عن عبد الوهاب بن عيد 
الرحمن بن رستم : أن سلمة بن سعيد أول من دعا للستحب الايامى تي المثرب ٠‏ حرش 
انلامبف- الأربعة الأرائل . وعم : عبد الرحمن لن رستم » وعاصم السدراتى , واسماعيل بن دراو 
الغداسى . وداود القيل النعزاوى . عل الدهنه الى اليصرة لأخف تعاليم القحب من فقيهه فى 
ذلك الرقت , وهر أبو ممبيدة سلم بن أبى كريسة التسيمى ( عولى يتى ميم ) * وفى اليصرة 
ام إلى الاربعة آبو الخطاب بن عبد الاعلى بن المح الحافرى , ومكث الخمسة عدج سيل 
باليصرة يدرسون المذهب خفية من أمراء الصرة غى سرب على قمه سلسلة تنفرهم يرنينها 151 
مل عليهم آحد - ثم انهم عاهو؛ آلى افريقية بعد آن أثار عليهم أبر عبيدة أن يؤمروا عليمم 
أبا الخطاب نان أبى قتلوه ٠‏ وأنظر الزفوى ٠‏ تاريخ الفتم المربى فى ليبيا * ص +٠١1 1١8‏ 

., 1 55 صن !الا ( النويرى ا ص‎ ١ ابيز عطارى 2. ج‎ . ١41 الظر الرقيق / عن‎ 0١ 
2 85 صى 96> ) وقارت بن خلسون ,اج 5 ص 335 + الترجمةا ج ؟ مى‎ ١ النرجة . اج‎ 


0 كله , فجمع كل فيائل زناتة وموارة هناك . وسار تحسو 

لققروان + ولا تعرف ان كان الجدب ذنك العام عن الاسباب التى آدت آل 
لى بلاد القروان ٠‏ وذلك أن الشماخي 
إينسيد بفعل أبى الطاب ء ويقول اند خرج رغم أن 8 كأن عام جدب(”") ٠‏ 
وى الطريق اسةولى أبو الخطاب على ذايس(*). قبل أن بنم اللفاء قرب القبروان 
بينه وبين ابن لكو اجْعد ٠‏ 20 بانتصار الإناضية انتصارا هاللا على 
9 0 


خروج ننك الجماعات اليدوية العقيرة 


وشهرين(*) ٠‏ ودخل أبو الطاب افيروان بعد أن ثأر من ورأيجومةة,. ١‏ 0 أن 
اكر الأموز فى المديئة ولى عليها صاحبه عبد الرحمن بن رستم - الذي 
سيؤسس فيما بعد امارة الاباضية اكشهورة فى تاهرت ب وعاد هر الى 5 
طر ابلس (00) ٠‏ 


موف الخليفة المتصور من خوارج الربقية 


تخلصت القيروان اذن من الصفرية » ووقعت بين آبدى الاباضية » ورغم 
إن هؤلاء استقلوا فكرة الدعوة لآبى جعفر المنصور تصالحهم نسد ورفجوعة 
وحلفائها » الا أنهم لم يكرنو! مستعدين حقيقة للخضوع لاخلافة العباسية » 
والظامر أن مشاغل الشرق ( من ثورة عبد الله بن على والدخص من أبى مسلم ) 
استفرفت كل هم الحليفة المتصور قم يرد يسسرعة على عصيان عيد الرحمن 


- وقارن أيضا الشساحى ( السير , ص ؟ 

عمله مي أمنها اذ تدحل اليها رحاله فى 
() الشساسي , السير . صن لا]1١‏ + 
زم تفن المصبير صن 1154 + 


4 امن عذارى .اج ١‏ صمي الا رانظر النويرى . ص 4١‏ 3 . الترحمة ج ١‏ من ؟ل؟ )؟ 
وقرن ابن حواص (أج ؟ بحن 253 258 ) : حيب (سم ابي أبي الجمد ه مكرز ين أبى 
سميل » ابي عبد الملك (انظر فيما سبق . ىا 1١5‏ صن 568 ) + 

) أ ( صم ابن رستم بالقامى‎ 5١ صن الااء. النويرى ء صل‎ (١ اين عذارى 2 اي‎ )0١( 
من جلا > امن حلمون اد ج 8 ع 195 زاعيه الرحمن ابي رصيق ) والترجمة‎ ١ والترحمة اح‎ 
8 لض د‎ 


36 والشماخىاء السير . ص 07١+‏ + وعس استقرار عبد الرحمن 
سن دستم فى القيروانكتائب لابى الخطاب وظهوره بمظهر الأمير حيث صرب التقود بإسنه فى 
عاعبسة « افريا > فيما بين اسنة 155 عا وسنة 848 ١‏ أنظر حسمن حسنى عبد الوهاب م 
الورقت . قبس ١ص‏ 462 - 


ل 


ات 


إبن حبيب ء كما أنه لم يمد أعوآن العياسيين فى أفريقية » ولسم يستجب 
لاستغاثة فقهاء القيروان وعلمائها ‏ الدين ساروا اليه وعلى رآسهم عبد الرحمن 
اين زياد بن أنعم قاضى اقريقيةء وتافح بن عبد الرحمن السلمى , وأبو البهلول 
ابن عييدة » وأبو العرباض ‏ من ورفجومة , وما قامت به عن الافساد (01 ٠‏ 
وعندما استعدت الخلافة للتدخل فى المغرب فى سنة 1415 ه//9هلا ب *كلا م 
كان مركز الخطورة قد انتقل أكثر فأكثر نحو المشرق فكأن عليها إن تواجه 
آبا الخطاب ومن معه من الاياضية فى طرايئس ٠‏ 


وبدأ التدخل عندما ولى مصر القائد العباسي الشهور محمد بن الأشعث 
الذى سير وانه الموجودة فى برقة بقيادة العرام بن عبد العزيز البجلى » ولكن 
العوام لم يستطم الوقوف أمام مالك بن سحران الهوارى الذى بعثه أبو الخطاتٍ 
فانهزم فى أرضص سر ت(١١) ٠‏ وسير ابن الأشعث فى سنة ١55‏ اوهلا - 
م أحد قواده , وهو ابو الاحرص بن الأحوص العجلى ٠‏ على رأس القرات 
العباسية نحو المغرب من جديد , فخرج أبو الخطاب للقائه ٠‏ ونجح فى قطلع 
طزيقه عتد موضع على شاطىء البحر يعرف بمغمداس فى منتصف المسافة بين 
قصور حسان وسرت(؟١) ٠‏ ودارت معركة حامية انتهت بانهزام « المسودة » 
ومقتل كثير منهم » واضطر أبر الأحوص الى العودة الى قواعده فى مصر , بينما 
انصرف أبو الخطاب مظقرا غانما الى طرابلس(09) - 


11+ المالكى . رياش النفرس . الترجمة 39 , ج ١‏ صن 1١5‏ , التويرى , عن ١١‏ ب ٠‏ 
والترحمة ج ١‏ صن 5974 ٠‏ أما عن القاضى عبد الرحمن بن زياد بن أنصم قلقد قام بسهمة عمائلة 
عندما سار الى المصور يحمل طاعة اليا بن حيب ( امن الأثهر . صنة 153 )20 وأنظر فيما 
7 ان 

(05 الصاعى . السير ل فى لآ + 

05 البكرى . ص اء الشماشى . عى ١*-‏ - وأنظر ابن عذارى راج عن 0 )2 
الذي يسمى الموضم مقداس - رقارن الكسدى حيث فضلل المحقق قراءة ابن عذارى < بمقداسن”"» 
على « بمشنداس > رمم أن الموجرد فى الاصل عبو بمسيداس وى أقرب الى يداس ( الكتدى ٠‏ 
اس" 7١8‏ ومامتي + ع ٠‏ ومح “أن الجنرافيين لا يذكرون مقداس قان“الزارى يظن أن المقصود عمو 
عخداس نغربي تاورغة” أهو تفتر قديم بين سونجين ورمزم على طريق” سرنذا ٠‏ القتح العزبى" فق 
الببيا . ص 15# 354 2 وأنظر غيما سبق صن 57 وهامتئ 158 ( حيث خلط الوعضن بي 
50 : 9 3 الوا د 

-153) ابن عذارى 2ج اس 75 . الخد عى 213505 أبن الأثير . مُنئة إك١‏ * 


5 
ولادة محمد بن الاشعث : 


ووصلت أنباء الهزيمة إلى المنصور فكان رد فعله سريعا اذ عهد بافربتقية 
الى اين الاشعث وأرسسل اليه 1 ؛ وأمره بالمسير بسرعة ٠‏ وجمم محمد 
ادن الأشعءث قواته وعسكر 0 قى أوائل شهري ذى الحجة سسنة 
1 1 1 . ويعد آداء صلاة عيد الآضحى سأر على راس 
الى الاسكتدر رية بعد أن امبتخاف عل العسطاطا 
نْ الأشعث فى +2 
ع و ا ا و ا 0 
آلاف هن جند الشام عليهم 58 ( 'ثمانية وعشرون ) قائدا منهم الأغلب بن سالم 
التميمى والمحارب بن هلال الفارمى . والمخارق بن غفار (١لطائى‏ ,بلونه فى 
القيادة(1١)‏ - والظامر أنه تريث قى الطريق , وآخذ يستقصى أخيار أبي 
الخطاب الذى استعد بدوره نطلب المعونة من! بن رستم بالقران وحشد حشودا 
عظيمة يقول ابن عذارى انها بلغت 5١١‏ ( مانتى ) ألف رجل »٠‏ وذلك أن اللقاء 
بينه وبين الاياضسية لم يتم الا فى أرائل سسنة ١45‏ ه/ابريل ب مايق 
اكلام"3ن ٠١‏ 


ومن حسن حظ ابن الأشعث أن الوثام لم يستمر طويلا بين الاباضية , 
اذ لم تلبث الحزازات العصبية أن قسمتهم ٠‏ فلقد قام النزاع بين زناتة وهوارة. 
واتهم الزناتية أيا الخطاب بأنه بحابى أبناء عصبيتة الهراريين » ونارقه عدد 
كببر منهم(4١) ٠‏ وعندما وصلت هذه الأتباء المشسجعة الى محمد بن الاشعث 


زهل) الكسى . صن ٠ 1١4‏ 
(15) التريرى . المخطرط , عن 1١‏ ب والترجمة . ج ١‏ عن 54 7 تربي المحارب قيل 
وصول ابن الاضمت إلى اقريمية ) . وتقارن ابن الأثير . سنه ١53‏ راسار فى 0-0 آلفا ) , لما 


عن الرقيق الذى ينقل منه النويرى . عروايته مخرومة فى عذا الموسح ( أنظر سن ١45‏ ) , 
وقارن ١بن‏ الآبار . الحلة السيراء . ج ١مس ١١9‏ ز حيث عدد القراد ١54‏ قائدا . أما من ممح 


أعل الشسام فهو ٠١‏ آلاف أ ألفان فقطاع ٠‏ 
لال ابن عذارى . ج ‏ لاعس 2715 كلا (التويرى /, ص 5١‏ ب . الترسمة ج ١‏ من 
54 ). وقارن اين خياط زاج ؟ من 458 7 1506 ) : يجعل مقتل أبى الخطاب فى صنة 


145 ها - ويصف التساخى ( السير , صن 156 ) أصحاب أبى الخطاب فيقول ان جواسيس ابن 


الاضهث قالوا له غن أبي الشطاب ررجاله ا« جل ٠.‏ أسودا بالشهار م يتمئلون الجهاد 
إبتقالكم كما يتمتى المرض القاء الطبيب ++ » + وآنظر ابن الأثير , سنة ٠355‏ 
بهل ابن عقارى ,اج ١‏ صن ١١‏ . للا ز التوبرى , ص 417 1 ء الترجمة اج 3١‏ مس500 )21 


د 


آسرع يطوى المراحل سرا نحو أبى الخطاب الذى فوجىء به فى حيز طرايئس 
( عند سرت ) ٠‏ وتم اللقاء بينهما قى أرض سرت فى هوضع بتاورغة يعرف 
عند النويرى ؛ الذى ينقل عن الرقيق ٠‏ بورداسة حيث سيق ابن الاشعث ٠‏ 
حسب الرواية الاياضية ؛ إلى اماء(3١) ٠‏ وبعد معركة دامية ثبت فيها عسكر 
الخلافة انهزم البربر » وفتل أبو الخطاب وعدد غغفير من أصحابه , وتنائر عقد 
المنهزمين الذين تتبعتهم قوات الخلانة إلى قابس(" 5؟) ٠‏ 


وظن ابن الأشعث أن ثورة الاباضية قد انتهت بمقتل أبي الخطاب ٠‏ ولكن 
الامر نطلب موقعة 'نانية ‏ تماما كما حدث لحنظلة بن صفران فى وقعتى 
الأصنام والقرن ‏ اذ لم تلبت زنانة أن قامت عليه فى 371 ( ستة عثير ) الف 
رجل عليهم أبو مريرة الزناتى » فهزمهم ابن الأشعث فى ربيم الأول هن ففس 
السنة ( 144 ه/يونية ‏ يولية اثلا م(١؟)‏ * 


وبعث ابن الأشعث يانباء النصر مح رأس ابن الخطاب الى الحليفة(؟2) ثم 


عد ابن خلدون , ج 37 ص 195 ( يلاحظ“اضطراب النص عنا ) والترجمة ج ١‏ من 590 * 
وانظر الشماخئ ( السير 2 صن ٠‏ ) الفى برجم مسير قوات المصور الى افريقية يسبب 
الخلاقف بين الاباضية - خهر يقرل ان آسحدهم . وهو جميل السنرائى ‏ الذى اديه آبو الخطاب 
فى القيروان عد حرب ورفجومة بيب حروجه على نظام الجماعة الذى لا يسمح بالنهيب 
والسلب رص  ) ١54‏ خرج الى النصرر , رحرضه على ارسال الجيوض سمه الى القيروان ٠‏ هذا 
ولو آنه يفسر انصراف أصحاب أبى الخطاب تفسيرة آخر فيقول « تعرق اسحاب أبى الخطاب 
لان الوقت كان وقت زرع » + 

(015) أنظر النويرى + المخطوث . مى 345 | النى يقول ان ابن الاضعث ضبط أفواه 
السكك حتى انتطع خبره عن أبى الخطاب الذى رجم عندئد إلى طرابلس ٠‏ الشسماخى ٠‏ سير 
مضايح جبل نفوصة .اص 355 * 

ز50) اين عذارى .اج اع إلا . 5لا . وقارن النويرى عس ؟5 ؛ والترجمة ج ١‏ صن 
دلاك النى يرجع عزيمة البربر الى شدعة قام بها اين الأعت اذ أواع أنه سيعود الى مصر سب 
طلب الخلعة » ورحم افعلا بضمة آميال تم فح أبا الخطاب في ورداسة ٠‏ قارن الرقيق صن 


ءة ه ودراسة »ع ٠‏ عا . "نما تبالخ رواية النويرى ( الرقيق ) فتقول ان 
عدد القعل من رجال أبى الخطاب بلخ +٠‏ ( أريعين 2 آله بينما يحددهم التساحى 
رح اها بين ١‏ آلم ا( اثتى عشر ) ألعا و 14 رأريعة مدر ) ألقا ٠‏ 


ز السعير صن 1578 ) سما 


اح لاص #5 زاقرن التوبرى 2 عن 35 1 الترجمة اج ١‏ صن 595 
دل اذى الصداب “نما ثمل البكرى . عى ا ) > ابن الآثيراء سنة 


حاص *لاا حلت يقول ايه مجه يراس "بي الخطاب 9 يشا - 


تاؤه. الا تى السعة التآلية ر د4١‏ ها) + 


1 0- 


دِجْل مدينة طرايلس , وعهد بولايتها الى المخارق ين غفار الطائى (؟") ٠وعندبما‏ 
وصلت آنباء الكارئة التى حلت بالاباضية الى القيروان تركها نانب أبى الخطابم 
وعو عبد الرحمن بن رستم ء وسار نحو المغرب الى حيث سسيينى مدينة تاهرت 
الجديدة انتى آصبحت عاصمة الاباضية فى المغرب الاوسط الى قيام الدولة 
الفاطمية بالمغرب فى نهاية القرن الثالث الهجرى ( 41 م )(4) ٠‏ وبعد فرار 
ابن رستم أخذ أهل القيروان عاملة لديهم , وأوثقوه فى الحديد » واختاروا 
عمرو بن عثمان القرشى واليا عليهم الى أن وصل ابن الاشعث ودخل القيروان 
فى 'جمادى الأول ستة 55١/أغسطس 7/5١‏ م(50) وبذلك استمادة الخلافة 
بلاد (فريقية ٠‏ ولكن الى القيروان فقط , ومع بقاء المذهب الخارجى متقاغلا بين 
قبائل البربر من طرايلس إلى تأمسنا ( بلاد برغراطة ) فى المغرب الأقصى 
شمالا » ومن صحراوات فرّإن إلى صحراوات سجلياسة جنوبا ٠»‏ بمعنى أن 
بلاد القيروان أصيحت أشبه ما تكون بجزيرة وسمط بحر من الأعداء-السياسيين 
واللذعييين ٠‏ ولقد عرف ابن الأشعث ذلك ٠‏ ورأى أن أول مأ ينيشىعمله مو 
'حصين العاصمة حتى تتمكن من مواجهة خصومها المحيطين بها ٠‏ فبدا يبناء 
سور القيروان فى شهر ذى القعدة من سنة ١545‏ ه/ فبراير 7/37 م » واستغرق 
البناء كل سنة 148 هرك 788 م » وتم فى رجب هن سنة 147 هار 
مسبتسبر ب أكتوبر 57لا م(17)ء أى في نفاى الوقت الذى كان الخليفة المنصون, 
مشثنش لا يبتاء بغداد * - 


ولقد ساعد ابن الأشعث على انجاز عمله العمراتى هذا أن سئة 1148 ها 
كانت سنة خصب , كما مكنه ذلك من القضاء على بقايا المخالفين من الخرارج * 


(14) ابن عذاري .اج (١‏ صي كل[ ( التريرى ٠‏ حى 41 1 القراءة « صهرت » هدلا من 
ه تببرت » 2 وقارن ابن خلدون ج 7 ص 144 . والترجمة ج ١‏ صن 55١‏ , البكرق + صن 
4 . وتارب اسساحي ( السير ء ص 955 ب 175 ) حيثك تقول الرواية الاباضية ب على عكس 
اددت ‏ دول ذكر السند ل آن عيد الرحمن بن رسستم كان فى الممركة مع أبي الخطاب , واته دخل 
القروان مستخعيا حيث قيض عليه عيد الرحمن بن حبيب ولكن أسد القبروانين شفع له 
دأطلقه ٠‏ والظاهر أن الرواية الم كريد أن تععلى لترجمة آبن رصتم + بصفته احد حملة 
انملم . لونا قصصيا فيه مسحة من كرامات الاولياء + 

(8؟) ايبن عدارى ء ج (١‏ مي 5[ ( التويرى , المخطرط . سن 45 أ ب نحير بن مان 
الترشى ) * 

(55) ابن عذارى اج لصي آلا ل 85 2 النويرى ء ص 1[ ب ء الترجمة 7 ج ١‏ صن 
الى يحدد الأمر بيئاء السور فى كول شهن جمادى الآول/اغسطس 755 م ١‏ 


7 انث 


خفى نفس السنة أرسل حملة بقيادة اسماعيل بن عكرمة الحزاعى الى زريئة 
وودان 2.ونجحت الحملة في الاستيلاه على الديتتيز ٠‏ وقضت على الاباضية 
بهما ء وقتلت زعيمهم يزويلة , وهو عيد الله بن حيان الاباضى(") ٠‏ ونجح 
ابن الاشعث فى اخضاع كل خصومه من البربر فى حدود ولايته حتى قال 
ابن عذارى فى أخبار سنة ١50‏ ه : « وسكن ابن الأشعث أحوال أهل افريقية 
فى هذه السنة . فلم تكن بها حركة له » ٠‏ وذلك رغم اشارته الى ٠‏ حرانة » 
زويلة وودان(4؟) - وهمكذا لا نجد أحداثا عامة ب من تلك ١حى‏ اعتدناها عنذ 
مدة ‏ في الستتين التاليتين , الى أن يتيار محمد ابن الاشعث فجأة فى سنة 
4 صضاء ٠‏ 


اضطرابٍ العسكر اخلافى : 


.انهيار”ابن الآشعث ١‏ وولاية الأغلب بن سائم التميمى : 

وكان انهيار ابن الاشضعث نتيجة لآفة جديدة بدأت تدب فى افريقية , 
فهو لم يسقط نتيجة لدثورات البربر والخوارج بل بسبب عدم انتظام الجند 
الخراسانى ٠‏ فمى سنة ١58‏ صه/ هالا م ثار عليه أحد قواد اجَند المصرى , 
.واسمة عيسئ يِنْ موسى بن عجلان مع عدد عن رؤساء الخند , وحاصروه عدة 
فى القيروان » وأرغموه على الخروج واعتزال الولاية وتركها لعيسى بن موسى 
الخراسانى فى ربيع الأول /عايو(ة؟) - واستمر تغلب عيسى على القيروان لمدة 
“ (ثلاثة ) أشهر « هن غير عهد من المنصور , ولا رضى عنه » ولا تراضى من 
العامة » , فكانت فرصة لغيره من العرب والجند للتغلب على بحض 'طراف من 


زه ابن عذارى .اج اص *7 ٠‏ 

(ة؟) ابن عذارى .اج 2 ص ا 0 
والسماحي الذى يورد روابة الرقيق < ص د؟1 / ولو انه شخلط بل ذلك ها 
اوعس ب خض + 

(0) ابن عقاري راج ١‏ سن ع0 وقارن التويرى زهي 95 نا - الترجصة ,اج ١‏ مجن 
5897 ) القى يقول انه لم يبايع عبسى سوى «دساء المضرية يسعنى أن السسكر الخراماتي كان 
. الى أت كي الآثبي 


ا عربيا من عضر 2 وعما 1 ) يسبق الورة عيلى عقم 


شور قام بها مه 14ص أحد الجد واسمه هائلم بن الساحج بفمونبة وساركه فيه - 


1 0- 


خروج ابن الاشعث وأن الخليفة المنصور قرر حسم الأآمر بتوليه أحسد قواد 
جيشس افريقية(57) ١‏ وتوسم في الأغلب ين سالم التميمى والى طبنة ( الزاب ) 
الذى سينجح بنوء في اقاعة أسرة مالكة فى البلاد فيما بعد الكفاءة والمقدرة 
على ضبط الامور , فيسث اليه بعهده فى آخر شهر جمادى الآخرة من قفس 
السنة/أغسطس 10 م ٠‏ ويعد ذلك وصلت الأغلب تعطيمات الخليقة « يامره 
بالعدل فى الرعية » وحسن السيرة قى الجند , وتحصين مدينة القسيروان 
وخندقها . وترتيب حراسها ومن يترك قيها اذا رحل الى عدوه ٠‏ وغير ذلك 
من أمور » (59) ٠‏ ونجع الأغلب فى السيطرة على العسكر ء وملك ناصية الامور 
فاستقامت له + حتى أنه لم يكن فى السحة التالية (9/77/159) « حركة »(5) 


بداية ابو قرة المفيل الصفرى : 


ولم يقدر للأغلب أن يمكث قى ولاية القيروان الا سئة وثمانية أشهرٌ فقط 
انتهت بمقتله أثناء صراعه ضد الجند الخلافى الخارج على النظام والطاعة , 
ونتيجة لاضطراب الخوارج ٠‏ قفى سنة ١6٠‏ هم/71/ م ثارت الخوارج الصقرية 
من قبيلة بنى يفرن » احدى قبائل زناتة » ومعها بربر قبيلة مغيلة وذلك فى 
المغرب الأوسط بقيادة أبى قرة اليفرتى الذى جعلوء +ماما واتجهوأ نحيو 
القيروان(4؟) ٠‏ واستعد الأغلب لخرب الصقرية » وخرج من القيروان فى معثلم 
قواته وقواده , بعد أن ترك أحدهم وهو سالم بن سوادة التميمى ثائيا عنه , 
واتخذ طريق انزاب(*؟) ٠‏ وعندما اقترب الأغلب من موضع أبى قرة حرب 
هذا الآخير وتفرق أصحابه » مما جسل الاغلب يقرر الذهاب إلى عقر دار قبائل 


ع فراد المضرية ٠‏ ولقد انهزم هاشم الى تاهرت ثم عاد بالبربر الى تهودة ومنها سار الى طرابلس 
حيك قله اتاتب المتصور - 

١‏ أنظر النويرى + ( صى 458 يا ء الترجبة ج ١‏ صسى 501 ) النى يقول أن صسبب 
الثورة هو مساع الجند بآن ابن الأشعث استدعاء التصور فرخض, المسير اليه - 

(؟5) ابن عقذارى ٠‏ ج ١‏ صي 5لا » وقارن النويرى . ص 95 ب ء الترجمة ج ١‏ ص لال » 
وابن خلدون 2 ج +3 ص 1115 . النرجة ج ١‏ صن ١؟5‏ * وابن الآثير . صئة ١58‏ * 

صم ابن عقارى لاج لاص كلااء 

(54) نفس المسدر > وقارن ابن شلدون راج 15 ص ١١5‏ , الترجة ج ١‏ من 555 ) 
الذى يجمل ذلك في سنة 144 هارها/ م , وفى ذلك خاط بين 'ثورة الجند على ابن الإشمثك 
ونورتهم على الأغلب , اين الأثير » صنة 144+ أنظر الحلة السيراء . ج ١‏ صن 54 ( حيث يصف 
آبا قرة بالبريرى ) - 

رد فين عنارى . ج 1 ص 4لا ( النويرق » ص 85 1, الترجمة ج ١‏ صن 550 ) ٠‏ 


ات 


زناتة ومهاجمتها فى قاعدتها تلمسان , وكذلك فى طنجة - وهنا ظهر عدم 
انتظام الجيش من جديد أذ كره الجند المسير معه » وأخذوا يتسللون عنه إلى 
القيروإن , حتى لم ببق ممه منهم الا عدد قليل(57) ٠‏ 


أنورة امسن بن حرب الكندى ومقتل الأغلب ( ١6١‏ هااا م) : 


والظاهر أن الامر كان مديرا من قبل بمعرفة والى تونس », المسن بن 
حرب الكندى . وأنه تمت اتصالات بين هذا الأخير وبين القواد اذ شق به 
عدد كبير متهم » مثل : بسطام بن الهذيل + والفضل بن محمد ٠‏ وادتهز 
المتآمرون خلو القيروان من المسكر فسارؤا اليها وغلبوا سالم بن سوادة 
على أمره , وأخذه الحسن بن حرب ووضعه قى الحبس(452 ٠‏ وعندما يلم 
الأغلب الخبر رجع سريعا يمن بقى ممه هن الجند » وكتب الى الحسن يرغية فى 
الطاعة ويرعبه هن العصيان , فكان رد الحسن عليه هر الاختيار بين قبوؤل 
الأمر أو تحكيم السيف(8) + ١‏ 


ويفهم من ررايتى صاحب كتاب العيون والحدائق وابن عذارى أن الأغلب 
انهزم أعام المسن فى ربيح الاول/ابريل واضطر الى الالتجاء الى قابس ثم 
طرابلس ٠‏ وأنه كتب الى الخليفة يستشيره فى الأآمر(58) ٠‏ ولا ورد اليه كتاب 


٠‏ وقفرن ابن خلدون راج ١‏ من 1١5‏ , الترجمة ج ١‏ من 
ن مود ( صواده ) والحقيقة أن ابن صوادة هو ناتب الاأغلب فى 


779 تفي المصبر السا 
١‏ ) الذى يسمى الأغلب 'ي 
القيروان + 

(07) ابن عقارى .اج ١‏ عن لاغ ( النويزى « صى 515 1 » الترجة اج ١‏ صن 00[ )0 * 

رخ أنظر اين عذارى 2 ج ١‏ صى 4لا ( التويرى . ص *9 5 , الترجسة ج ١‏ ص 590 ) 
حبث يذكر أنالحسن ذيل دهه بأبيات يقول فيها : 


إلا قسولروا لأغلب غير مير عغلفلة محين الحيين بن سرب 
بسأن البتقى مرتمصة وخيم عليك وقرية لك تلم قرب 
فان لم تشثتى لتبسال سلمى رعفوى ثادن من طمتى وضسربى 


وهناك احتلاف فى نض البيتين الأول والنالك كما ورد فى ابن عقارى وقى التويرىق * 
فتى النويرى يبدة البست الأول ب و آلا قولا » بدلا سن « آلا قولوا » - وفى اين عقارى « غير 
سرء » بدلا من « غيرسر » + أما عمن البيت مهو ثى التويرى « وان كم تفعني ليئال سلس 
رالا فادت عن طعنى وضربى »> ٠‏ وقارن الحلة السيراء ج ( صن +7 ( حيث اختلاف كبير فى البيتف 
الأولييت ) * 

زم الميون والحدائق ,ب م لش + ليدنق 14 2 533 535+ ابن عذتدى 2 اج 3 
ا 26 


- لقدة 


بل فيه دعوة إلى الحسن بن 


يستجيب لتداء الخليفة سمار اليه الأغلب 
فى شير رجب أى بعد أربعة آشهر عن سيطرنه على افريقية + تأرغية على 
الانسحاب الى توس . عمنه الآوناء ودخل الاغلب القيروان ٠‏ واستمر الحسن 
عن عصيانه وحشد جموعا كبرة سار بها الى القبروان من جديد ٠‏ وخرج 
الأغلب اليه وقد حسم كل اما أمكته حتده حتى أهل بيته وخاصته - وانتهى 


المتسور دليس فيه "آمر بعزله أو باستعمال غْ 
حرب بالطاعة , ولا رفض امسن 


أن 


حاسية . اذ قر الحسن بيئما آصيب الاغلب بسسهم 


القتال المرير 
طائس ومات همتاثرا بجراحه فى شعيان من يلك السنة ( ه ) سسبتمبر 
الام (.4) . بعد أن استحلف على افريقية المخارق بن غفار الطائى النىتمت 
له بيعة #هل !تبروان فى الشهر التالى ( رمفمان/اكدوير ) ٠‏ وفرر اللخارق 
الذى 'عترف المنصور بولايته(21) الثار مرت الأغلب فأر, 
القيروان إلى ونس ء فهرب الحسن بن حرب إلى بلاد التامة ( شرق الجسزائر 
الحالية ) حيث أقام شهر يزثم انه عاد الى تونس ليلقى حتفه على ايدى رجال 
حامينبار"ة) . بمرضم بعرف بسوق الأحد . كما بقول البلاذرى59؟*) * 


ز0) ابن عدارى .اج ١ا‏ عن 5لا ب 03 . رصرن التريرى ( 45 باه الترجمة ج ١‏ من 
) الدىيعطى الغسيلات عن سير الممركة وكيب ١نكسرث‏ ميمثة الحسن . وكيب ترغل الأعدب 
فى القنب وص إضرب آهاس الى أن آصيب يهم + ان الأثير د مسة 588 ها ٠‏ وقارن الحلة 
السيراء .اج ذا عن ١1د‏ حررج الاغنب من م باب آصبرم » من آبواب 
الفيروان . وحبث الإتارد أى تعصيلات القنال النى يذكسرها التويرى , والتى يتقفهسا من 
الرفيق - “كما ظلى . من : حمل الاغلب على ميمنة الحسس ثم ع 
وهو ننشد أشعار الجمسة . لثما هر الجال فى عيضن الا 


موه ٠‏ قن ل ء ان صيعي بلمظرت هم لطم . لان يم الله مربي هرأ 


الوامه ا هبوالاله وثلث المرانى كسا من اعلال اب والشعراء الدين حنمو ألا 


الحدالل واد © مر 555 ) حيس وفاز الاغلب مى شهر رهضا 


ركه تعر ريح حسعة بن حياط أح ؟ مي 8-3 . العيون (السبائق .اج ؟ سن 5905 - 


از الدى ماكر هوت الحسين بعد اصابه 


رع نين ماوق لج لامي بل 


الأغالب ل عر اليستن فى انسار ادج 
,ا را اليامين فل اباش لج لص 


55 وارلا عمس اه 


استة ١44‏ 1 القت يمول أن الأعلب سمى التيية وهر ما لمن عليه الللاهري . عي +8 ) 


5989م 


الغصلالغالث 
المهلبيُون فى إفريقية 


عمر بن حفص بن قبيضة واستمرار الصراع د الخوارج : 

عندما علم المنصور ,بمقتل الاغلب بن سالم فى افريقية اختار رحبلا 
فى مستوى الاحداث الخطيرة فى المغرب ٠»‏ هو آبو جعفر عمر بن" حفص بن 
عثمان بن قبيصة ( أخي المهلب ) » من أسرة المهلب بن أبى صفرة التىاشتهرت 
.بحرنوبها ضد خوارج المقترق من الازارقة* عرف“ غمر بن حفص بانه بطل,شجاع 
حتى لقب بهزارمرد (:أى آلف رجل بالفارسية ٠ )١()‏ وعلى ذلكا سيره المنضتور 
إلى المغرب على زأس 5٠٠‏ فارس ٠‏ والظاصص أن ما عرف به عمر بن حفض"من 
السجاعة واللكمة الى نجانب اسم أسرته اللامع كان كافيا لآن يغرض نفسداعق 
الجميع : اذ دخل القيروان قى صفرا سنة 181 ه/مارس 768 وتسلم الاغارة 
من المخارق دون حدث ٠‏ واستقامت له الامور أكثر هن ثلاث سنوات الى أن 
اضطرب الخوارج من جديدر؟) * لك 


الثورة الخارجية تعم #فريقية والمقرب : 


وبدأت أولى شرارات الاضطراب قى بلاد الزاب » وخرج عمر الى هناك 
لاقرار الآمور يمد أن استخلف على القيروان قريبه حبيب بن حبيب بن يزيد 
ابن المهلب , فكان خروجه نذير! باشتمال القورة الخارجية قى جميع المغرب » 
ركأن افريقية أصبحت منطقة ضغط منخفض ل كما يقسول الجغرافيون - 
فانجذبت اليها رياح الفتنة من كل مكان - قفى المغرب الاوسط قامت زناتة 
فى متطقة تلمسان وعلى راسها ابو قرة الصفرى ( المغيلى اليفرنى ) فى 5٠‏ 


(0) ابن الأثير أحداث سنة 0 (6١‏ زاتما نب لبيتث المهلب لشهرته ) , التويرى ٠‏ عن 
5 [ والترجمة هج ١‏ ص 596 . اين شفهون .اج 3 ص 1١15‏ والترجمة ج ١ص ٠ 50١‏ 
(5) ان عقارى ,اج لاص ولااء 0#ا. ابن الأثير , لسدات سلة (8اداج © صن 545 - 


كك - 


هر أربعين ) الف رجل(5) . وفى منطقة تاهرت قامن الاية ولواتة وبطون من 
غفزارة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن رستم الاباضى فى 19 ( خمسة عثير ) 
ألف رجل(*) ٠‏ واذا كان عؤلاء بميدين عن سلطان والى اقريقية وليس من 
الغريب أن يبوروا . ان عيرهم من بربر الاقاليم الخاضعة للقيروان شاركوا 
فى التورة العارمة . كما حدث فى طرايلس حيث قام الاباضية بأكبر الثورات 
بزعامة ابى حاتم ( أو أبى قادم »> يعقوب بن حبيب بن عدر 
الذى آنت إليه الامامة نى تلك إلسنة بعد أبى الخطاب(5) ٠‏ وإلى جانب عؤلاء 
قام أيضما عاصم السدراتى الاياضى , د أحد التفر الخمسة من حملة العلم »(") 2 
فى بلاد القيرران فى حوإلى 3 ( ستة ) آلاف رجل + كما قام المسور بن انيم 
الزئاتى فى ٠١‏ ز عشرة ) آلاف من الاباضية . وعبسد الملك بن سكرديد 
الصنهاجي الصفغرى فى آلفين . وجرير بن مسعود فى آصحابه من قبيلة 
مديونة . سوى جماعات أخرى عمل الرقيق ذكرها(ه) ٠‏ 

والمراجم التى بين أيدينا لا تبين ترتيب الأحداث بل تجملها اجمالا » 
ولكتاب العذر في ذلك , فأحداث مثل تنك الفترة لابد وأن تكون متمابكة 
.متداخلة بشكل يجعل من الصمب تنظيم مفرداتها ٠‏ والمفهوم آنه بعد خروج 
.عمر بن حفص الى الزاب بدأت ثورة الخوارج في افريقية ٠‏ ونظن أن عاصما 
السدراتى الذى سمه آهل القبروان فى قتاء فيما بمد . كمسا يقول 


ا( اين عذارى . 2 ١‏ صي <» * 

(4) نفس الحصدر . (لن الاثير . آحداث صنة 12١‏ ءاج « مل *ه. , وانظر ابن خلدون 
راج 5 عن 115 . الترحمة .اس ١مس‏ -55 ) الدى ينول إن ابن رسسم لكلى فى 8 ( سحة ) 
آلاف قفش + 

الرجمهاج لاعن 550 ).لذ 
٠‏ والسريرق راصي 594 


3500 


'اإلاباضية(*) ‏ كان من أرائل رافعى راية العصيان . وكدلك عبد الملك بن 
اسكرديد الصنهاجى » اذ كآنت صنياجة تنور فى ذلك الوقت فى متطلقة 
باجة(١١)‏ + وخرج تانب عمر ء وهو حبيب بن حبيب بن يزيد المهليى » والتقى 
بالثوار ولكنه انهزم وقتل(١0)‏ - أما عن رارج طرابلس” بقيادة آبي حاتم 
نانهم حققوا انتصارين كبيرين على ذرات والى طرايلس . انيد ين سسيار 
“الازدى(؟١) ٠‏ فد سير اليهم الوالى فرقة من اخيالة بقيادة خازم بن سليمان 
'انهزمت وعادت الوا يلس اد ثم انهم هزموا الطتيد نفسه عندما سار اليهم 
ومعه نجدة من 5٠١‏ ( أربعماثة ) فارس آتته من عمر بن حفص بقيادة خالد 
ابن يزيد المهلبى » فانهزم الاثنان ولجآ الى عدينة قايس ٠‏ وعندما علم عمر بن 
حفص بذلك سير جيشا على رأسه سليمان بن عباد المهلبى لنجدة الجنيد وخالد, 
«ولكن سليمان لم يكن بأسمد حظا منهما اذ انهزم قرب قابس أمام أبى حاتم 
«واضطر الى العودة سريعا نحو القيروان يتبعه أبو حاتم(؟1) ٠‏ 


جهود مستميتة من جانب عمر بن حقص فى مواجهة الثوار : 


وائر تلك الانتصارات المبدنية اندقع الخوارج من 'ثل فج وحدب يبغون 
“القيروان » حتى اجتمع هنهم اثنا عشبر عسكرا(4١) ٠‏ ورغم أن ذلك كان فرصة 
'نادرة لكى يوحد الخوارج جهودهم وليضموا صفغوفهم ٠‏ فانظاهر أنهم لم يفكروة 
فى ذلك بل وربما كان عدم اتفاقهم هو السيب فى أنهم ل بدلا من آن يأخذوا 


(5) أنظر الشماخى . صن 154( * 
إلى أنظر ابن خلدون . ج 5 من 1أألاء ج ١‏ ص 5١4‏ ( يقول ابن خلدون 
ان الفى اشترك فى ثورة باجة اسسمه عبد الله ين سكرديد . وربها كان آخا لبد فللاك 
مكرديد إن الم يكن هو انفسبه يبب امكان الخلط بين اسم عبد ا واسم عبد لللك 
التضابههما كتابة ع + 

0٠١‏ أنظ ابن الأثير . احدات سنة ١39‏ . وقارن الخويري . من 44 1 والترجمة 
اج لص ؤلرعء 

(95) النويرى . من 54 | و(لنرجمة ج ١‏ ص 98 ( حيث الاسم الجنيدى ين يسار 


الازدى ) . وقارن الأثير 2. أحداث سسنة ١8١‏ زاحيث الاسم : الجنيسد ين بار الأسادى 
الاسدى 264 1 
5 آنظر النويري . 
05 ابن عفار ءاج 1 صن «لاا ء ابن الأثير , ملحة 181 . التويرى ؛ صن 85 ب . 
0 ن ابن خلدون اج 3 ص ؟١1‏ , الترجمة اج اأاس 3759 ١‏ يقرل 
ل اجتبعت عند طبتة لعصار اين حفص ) ٠‏ 
رم ؟" - تاريخ للقرب العربى ) 


ج الس ك5 50 ٠‏ 


الغيروان ‏ فرروا السير إلى الزاب لسخنص اولا من عدوهم المسترك عمر بن 
حفص ٠+‏ هذا ولو آنه من المقبول أيصا أن يكون مسيرعم الى الزاب لاستقاذ 
'خوانهم مناك من انتقام عمر بن حفص - وهكن' اجتمع الصفرية والاباضية 
في تئر من خمسين ألفا حول طبتة ‏ عاصمة الزاب س حيث اعتصم عمر بن 
حفص . ومعه حوالى خمسة عشر ألف رجل(03) - 


واستضار عمر بن حفص دواده فى كيفيه مواجهة أعداتهم . فأشاروا 
عليه بالبقاء نى طبنة حفاظا على حياته فى تنك الفترة الحرجة ٠‏ واخراج بعضهم 
المناواة العدو اذا أراد ٠ولا‏ شك فى أنه كانمضطر! لتحصين طبنة فى ذلكالوقت 
الدقيق . رغم ما يقوله بعض الكتاب من آنة خرج من القيروان ٠‏ الى اكز 
3 بنئة بأمر المنصور ٠ )١7(.‏ وهناك قرر عمر استخدام الحيلة فى 
تفرقة أعدانه , ورأىي أن يشترى انسحاب بعضهم بالمال ٠‏ ووقع اختياره على 
أبى قرة لآن أصحابه كانوا! أكثرهم عددا وأشدهم خطر! , فيمث اليه بأر يمير 
لف درهم وكسى كثيرة مسع رجل من قبيلة مكناسة اسسمه اسماعيل بن 
.بعقوب(17١) ٠‏ وكان من الطبيعى أن يرفض آمام الصفرية تنك الرشموة السافرة. 
ولكن المكناسي سار الى أخى أبى قرة أو الى ابنه الذى استهواه بريق الذمب 
وجمال الخلع ٠‏ فدير الأمر دون علم أبى قرة الذى أصبع ليجد معظم أهل 
العسكر قد انصرفوا عنه 2 « فلم يجد بدا عمن اتباعهم » . واقصرف همسيو 
الآخرر04) . 


اب 


ردن ابن عذارى لاج لاص ملااء 
001 آنظر ابن الآثير . أسداك 38 . واين حلدون اج 3 صن 1١3‏ ل حيب يفول انه 
ان اسقط عسل بن سعص عدينة طسة ا سنة 15١‏ ص أبرل وركجومة ‏ ي. يف كأبرا سبيما له فى 
ذلك الوقت وعظم غتاؤعم فيها وقت الحصار - 
ل ابن عتاريى .اج ١أا‏ سن 96 . وقرى التريرى . حل 344 ب والترجمه ج 


54 . وقدرن 'بى الأثير . أحدات اسئة ١‏ 50 ألف درهم ) + 

(16) ابن عنارى .اج ١‏ ص 36 . لال وقاون التويرى . 
*4* - وقاون الأثير ٠‏ أحداث 
بقول التس أن ١بن‏ آبى ل مكانات خدرها 4 آلاف جرهم 
أن تكون نه الرواية متقرلة من الرقيق ( صى 155 ) حبث نج القتص 
معلا على أن الللع اتفمم حو 54 ( أرسمة ) آلا درهم ققط . ان لم يكن ذلك من تحرنيف 
النساك ل 


4 ب + الترجة 
مس 109 


ادااها 


7ه 


:بو حاتم الابافى يستولى عل افريقية ويحاصر القبروان : 


وبعد انصراف الصعريه من بنى يفرن اتشسجع إبن حقض ووجه 18060 
.م ألعا وخمسمثة ) من رجاه بقيادة معمر بن عيسى السعدى نحر نهردة حيب 
«لنقت باياضية عبد ا.رحمن بن رسنم الذى انهزم الى ناهرت ( آيهرت ) بعد 
أن ترك فى ارني الممركة حوالى 5٠٠‏ ( تلاتمائة ) ععمن رجنه(15) . وهنا راق 
أبو حاتم أن يسير إلى القيروان ليحصرها ويضيق الخناق عليها("؟) ٠‏ ولا لم 
ببق من الخصوم سوى أبى حاتم بن حبيب مع اياضية طرايلس قرر عس بن 
حفص المسير اليهم بعد أن ترك قى طبتة المهنا بن المخارق بن غفدر الطائى الذى 
عرض لحصار' أبى قرَة الصعرى من جديد ؛ ونكنه نجح فى عزيمه و ستباج 
عسكره(١1)‏ + وعندما ترك ابو حائم مراقمه في الأربس وخرج الجر عمر » 
سار ابن حفص إلى فرب تونس يتبعه أبو حاتم الى سمنجة + ومن متاك سار 
عمر الى موضع عرف باسم بير السلامة حيث التقى باخيه لأمه جميل بن صخر 
ثم دخل القبروان واعتصم بها , واستعد لحصار طويل اامد , فجمع بها الكتي 
عن العلمام والحطب وآلات المرب(؟؟) + وجرب ابن حقصض حرب أبى جسساتم 


(15) أنظر الرفيق . عي ١45‏ ( حت لصب مصمر حمسو العيديى وليس التمدى ) » 
النريرى . ص د ة .ابن عفارى . ج ١‏ ص 95 ز سد تحمد الرراية بحد تل تهرحة بشى 
لب بثلائة آلاف دحل ) * 
زنك ابن الأسر , آسدات سحة 61ج اه عى 584 . وانظ الرقى راس ١45‏ 184 ) 
ت هالها درهم ولا 


الوصات 


3 


عاد الاشارة الى شدة حصر الفيروان 
عى اضرائه. غى. من طعام . حسى أكل الناسن الدواب . والكلاب * 
ينطق على حدلتها. بعد عودة عبر الها * رحارن ابن خندون راح 5 هن 115 ) النتي يفهم 


من روابته آن أن سام كين يحاصر طبئة وان عمر حالته الى ١ك‏ 
(51) اين عذارى .اج ١‏ صن ه07 .اين الاثبي , أحداث سنة (16 , النويري . من 58 [ 


والترحية ب ١‏ من 749 . ومارن الرقتي | صن 12 ز جيب اسم جد بهم م 


5-505 


ببث الاسارم الى مماوصات مين اله ونين أبى اكرة هن أن 'سحاب هذا الآخير . ولكنها 
مسلب السيم "صقرية في احف ما كان فى حورذ المحدصرين عنيمة ) - 
55 انظ التويرى ل عي 88 © 58 ب البرحمة ج ١م‏ 540 . 


آحداك متد 121 و حميد بن مشر بدلا من حمين ين صجر ) + دري الرقيق رعحي 1544 ) 
أنه امل روايهالتويرق حت توجد تعصلات 'صاده عن مصيرة عبر فى -80 
ونزوله في الارني مما 
كانت مرفمن المطاردة 


١‏ ساعداتة ) قرس بسد ها ملم من سييرء خال الفيروان فى الح 
حمر العروان ومتابعته الى توت وسصحة * 
به عن عمه حص القيروان نرد عنا متقدمة عن موضعها الطبيمى نعم 


ادها ابعر الى أقرة 


الراتعه مسوله | قا 0 


“لبج شمر الها + 


كه - 


عنما أقبل نحو القيروان ‏ ولكنه انهزم واكتفى باعتصام بالمدينة والتحصن 
قبالة باب أبى الربيع حيث كان قد !تخذ خعدقاز؟5) + 


ومع مرور الوقت كانت جموع الثوآر تزداد كثرة يمن ينضم اليهم من 
الطامعين فى نهب القيروان حتى أقيل : « أن عدة من حاصروا القيروإن مائة 
آلف وثلاثون آلغا(4؟) ٠‏ وطالٍ الحصارالى ما يقرب من العام(5؟) حتى نففت 
امون من المديئة » واتستد الغلاء والضميق بالمحاصرين « فأكلوا ددابهم واللابهم 
وستائيرهم وماتوا جوعا , وانتهى الملح عندهم أوقية بدرعم ه(51) ٠‏ وإزاء 
اضطراب الأحوال ساءت أخلاق عمر بن حقصي'” كما ساءت أخلاق العسكر إلى 
آخذ يشبك فى نواياو(؟؟) ٠‏ ثم أتته من زوجته خليدة بنث المعارك آنياء مسير 


. (65) التويرى »ص 590 ب + وقارن اصل الروفية فى ؛لرقيق 2 ص 154 ( ححيث توجد 
معلومات تفصيلية عن الحرب . مثل : وصول أبى حاتم الى بسيرة للسروتين ٠‏ راتكشاق عبر 
ال القنطاط قيل انحياذه الى خندقه يباب أبى الربيع ) * 1 

(14) ابن عذارى , ج'١‏ ص 7١‏ , 79 وقارن النويرى , صن 90 ب , والترجمة ج ١‏ 
ص 1545 ء والرقيق ( صى ١44‏ ) حيث تترجد سلومات غصيلية عن اتنزال أبى حاتم عساكره 
عرب باب أبى الربيج » وبين باب سالم وباب أصرم , وبين باب اقم وياب عيى اه ا مع 
الاشارة الى مشساراثة دئيس الجند العربي عسرو بن عثمان الفهرى في ذلك الصبكر الآشير ٠‏ مسا 
أذ عليه فيما بمد ٠‏ ومسا يلاحظ أن وواية الرقيق بد أن مضد عسكر الثوار يبس ١١١‏ الفا 
راع 144 ) تعود فتبالخ فى عدتهم ححيث قومتهم ب 50١‏ ( ثلاثيالة وخسين ) ألقاء, منهم 

د دثمانون ) ألف فارس * وقارن ابن خلدون راج 1 صن 115 , والترجمة ج ١س‏ 
) الذدى ينسي عندما يسجل تلك الرواية الأخيرة تلا عن الطبرى ( أحداث سبة ١987‏ ) , 
عذاري زاج ١‏ ص لاا ) مواعد النقد الثى أصر عليها فى المقدمة + وشاسة ما يتملق مها 
بالميالغات فى أعداد الجيوض وتفريم الثروات . غيقرل ان جيتى الاباضية الفنى حاصر القيروا 
الغ 55٠‏ آلب رجل هنهم ٠0‏ ألف فارس ء كما فى الرفيق قت 
سننفا ابن الأتير ( أحداث سنة ١3١‏ ) , والتويرى ( مي 57 3 + الترجمه ج ١‏ مس 
4١‏ ) اللدين ينقلات من الرقيق ( ص ١55‏ , 11554 ء 148 ) 2 حيث تحدد الرواية قتردذ 
الحصار بثلمابية أشسهر وتجعلها قبل عودة عبر بن حقصس عن الزاب الى القيروان + آما عن ملو 
حصر عسر دى القيروان انلا تجمل لها تحديدا ما دعاتا الى ترجيح أنْ تكون أخبار مجاعة القيردان 

فى الحصار إثناء وجود إبن حخص وليس قبلها زر أنظر قيما سبق + ص 770 هامشن 5١‏ ,58 , 
رغم ما إيتسير اليمسه الرقيق + ( سس ١48‏ ) متسوبا ألى عمر ين سغص هن أن سمالة القيروان 
اتحستثت بعد مجيئه اليها من الزاب عما كانت عليه اثناء وجوده فى طبئة ٠‏ وقارن 
التساخى ٠‏ حي ١5‏ ( حيث النص على أن مدة الحصار سعة ) ٠‏ 

(53) “نظر الرقيق . ص 128 ء وقارن ابن عذارى , ج ١‏ صى 74 . وقارق النوبرىق 


ييا * 


9 جر 9 
(50) آنظر آفصيلات ذلك فى الرقيق , ص ١45‏ حيث اترحد ارجال عمر ؟كثر عن هرة 


"نت 


الجيضس الذى بمثته الخلافة بقيادة ,يزيد بن حاتم المهلبى فعز على + الآلف رجل > 
ر هزارمرد ) أن يقال : « يزيد آخرجه من الحصار » ؛ حتى ولو كان يزيد نا 
ابن عصبيته بل قريبه وابن عمه » وقرر عمر الخروج للقاء أعدائة وهو يقول' 
لكاتبه خراش بن عجلان : « انما هى رقدة , وأبمث الى الحساب » ٠‏ « وخرج + 
فعجل يطعن ويضرب حتى قتل 54(6) » وذلك فى عنتصف شهر ذى الحجة 
سنة 182 ه/ نوقمبر سنة اللا مزكك) ٠‏ 


استسلام القيروان : 


ولم تسقط القيروان بعد مقتل عمر بن حفص اذ بايع العسكر آخاه لأمة 
جميل بن صخر(*7)اء ولكنه أمام الضيق وشدة المصر (ضطر الى عقد صلح 
عقيول مع أبي حاتم - وكان من شروط الصلح أن يخرج المسكر من القيروان' 
دون أن يخلموا المنصور . وأن يحتفظوا يسلاحهم > وكذلك يشعار الدولة 
الكل فى الرايات والملابس السوداء(3) ٠‏ وهكذا شرج ممظم المسكر الى 


حاقيول ها عرضه عليهم ابنحفص من شرويه هو أو خروج أحد اتبيه : جميلن بن صخر أو تتخلرق 
ابن تسغار للاغارة على قرى انراد البرير وتراريهم عن #جل الحصول عل لايرة ٠‏ اذ « أقتلوا : 
تغرج أنت ولقيم نحن ,الا تفمل » هما أثار غضب عسر النى قال لهم : « ولط لاوردتكم وتفى 
سياض الموت » ٠‏ 

(08) ابن عنارى . ج ١‏ صى 76 , النويرى ء ص 57 1 , اين الأنهر , تحدلك سعة 
١, ١‏ وقارن أصل الرواية فى الرقيق ( ص ١438-١149‏ ): نا 
بين عمر وكاتبه ( خداش ) بن هجلان فى هل الشأن ٠‏ ومنها اشارة الى أنه قد يحقق أعنيته 
فى الوصرل إلى ولاية شراسان بدل افريقية يسد الخروج عن الحصر , وكان رد عبر على ذلك : 
تسحدث انسوة العتيك أن يزيدا أخرجئي من الحصار ؛ (نما عمى رق حتى آبعث الى الحساب ٠‏ 
ارجع الى أعلك واحفظ وصيتى » ٠‏ , وقارن ابن خلهوت * 5 سس 3١5‏ 2, الترجمة ج ١‏ 
ص 55# م 


(ة؟) ابن عنارى . ج ١‏ ص 71 + آين الأثير ء أحداث سنة 121 ء التويوى / سي 65 
وقارن الرقيق ص ١58‏ ( حيث التاريخ منتصف ذى القعدة/اكتوير ) + 

ر٠”»‏ الويري , صر 93 3 ل 53 باء الترجمة ج ١‏ ص 585 2 ابن خياط , ج ؟ من 
555 56 ء الرقيق ص ١43‏ ( جسيل بن حجر ) » ابن الأثير : آحداث مئة 19١1‏ اج د من 
8 ( سيد بن صخر ) ء وقارن اين عذارى ج ١‏ ص كل زر جيل بن حقصى ) * ار 


لي دخول عمرو بن عنمان الفهرى -- 
او بالدرط ) » وقارن اين الأتير أمداث ستة 199 + 
جه عر 585 أبن عفارى ,اج ١‏ سن 5لا . التويرى , ص 93 باء الترجمة ج ١‏ سن 585 5 


ار1ك) أنظر الرقيق اص 1457 ل 151 ( حيث الاصادة 
إلى أجانب الثواو ‏ في الصلع وتعهمه باثو 


ا 4ة؟ - 


طبنة(؟؟) . ودخل آبو حاتم القبروان وانتقم من المدينه الى اتمبته فى الحصار 
فآحرق أبرابه وتم سورها سه حتى لا نعود حسب تفكيره الى متل ذلك - أكما 
انتقم بدن اخلها فاخرج أكترعم , ائر محسكرهم . الى الزاب(9) ٠‏ وبذلك ثأر 
مقتلى أبى الطاب . وحققو! حلم امامهم الاول سنمة بن سميد ل الذى 
د أن بظير هذا الأمر يوما واحدا فما يبال آن تضرب عنقهز2؟) ب فسادوا 
از من جديد . وآصبحت لهم اليد العليا فى كل افريقية(*) - 


يزيد بن حاتم ونهاية آبى حاتم الاباضى : 


.لم تكن شسدة اللورة وعنفها لتجمل الخنيفة المنصور يشخلى عن «لايتسه 
المتطرفة غربا اذ أنه على العكس من ذلك تشبث بها , وعر ف كيف يخيد 
ة بالحديد وإلنار + ويغرقها فى الدم ٠‏ فقد اختار لافريقية رجلا آخر من 
المقربين اليه من نفس الآسرة المهلبية التى عرفت بعداتها للخوارج » حمو يزيد 
ابن حاتم ( بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة ) الذى كان له من الشسجاعة 
والهود وبعد الصيت م: يفوق عمر بن حقصي ٠‏ كان يزيد واليا على عصر 
فسيره المتصور الى المغرب فى جيش كنيف سغت عدته 7١‏ ( سدين ) أف 
رجل . نصفهم -5 ( ثلاث ينألفا ) من جند خراسان . والبقية من جند العراق 
والبصرة والكوفة وأشام ٠‏ وشيم المنصور اليوشي التى اسيرها إلى مصر 
فى أواخر سنة 185 هم الالام . الما يظن , حتى بيت المقدس ححيث صلى 
تضرعا ٠‏ ولكنها لم اتصل إلى المغرب الا فى مطلع سنة 1١953‏ سا/كلا/! م بمد 
مقتل عمر بن حفص(53) ٠‏ 


(5) الرقيق . صن 129 . ابن الأبير أمدات سته 1931 الوترى .من 45اب الترجمة . 
جص عم . 

5 ابن عمارى تج كاسن كلا لالاا. 

(54) انظكر كسما ملق من #514 وعمس 6م ام 


حتيقة ابي شاط . 2 ؟ مي 558 اش دول : ه وصيرت اترييه 


مي عه ابى حت 6 هاه 
ارك الل الرقيق رامن دا 2 . حيب السسن على 0 آلف عن 


امن اللصيرة إعة والصفم و ودر الرو'ية فى “لير - صن لاو 1. 
8 )مما بعتي أن عدو البجبشي حسها كانت 40 (اتتعس ) اله < وا 
قير ذلك رهن ١45‏ , على قد 


عليه ماحب المون والحدائق 


إلعنة فى -3 ( عب؛ 


إعذا هذ فسن 
واما اح به ان عقارى راج اام هلا. 


2 


نا 


4 0+ ولذلك رحعد قن بكون العمد الكلى 7 الع متهم +5 آلنا من الخراسابة وهر الامرادا 


تت 


وعتدما وصلت أتباء مسر يزيد بن حائم الى أبى حاتم الاباضى استعد 
لإقانة رق ماران قد ماله من العلدن 77 عن باتقسام اتباعه ' فمندما تخرج 
أبو حاتم نحو طرابلس لقطع الطريق على جيشس اخلافة . عيد يالقبروان الى أحذ 
كبار اصحابه وهو عبد العزيز بن السمح المعافقرى ( آخو أبى الخطاب ) . قثاز 
بهذا الاخير حليف أبى حاتم السابق وصو عمرى بن علمان الفهرى , الذى أخذاته 
العزة لعروبته , بعد ما نزل بعمر بن حفص وجتوده ما نزل على بدى الثوار من 
البربر ٠‏ ونجح فى لم سمل عسكر القيروان السايق وطرد المعافرى من المدايئة 
وقتل أصحابه(597) ٠‏ واضطر أبو حاتم الى الرجوع الى القروان , وقاتلٍ آملها 
ودخلها بعد أن عادرها عمرئ بن عثمان الى 'توتس(58) 2 ب 
صخر والجديد بن سيار نحو المسرق(55) - وتبع أبو حاتم اخصمة عمرو بن 
عثمان , وسير مقدمته وعلى رأسها حريز بن مسعود المديونى فى أثره © وللق' 
المديوني بالفهرى فى موضع يعرف باه جيجل » . من ناحية كتامة ودارت 
بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل حريز وكثير من اصحابه ١‏ ثم 
دخول عمرو مدينة تونس وبصحيته المخارق بن غفار 'لطائى(*) ٠‏ 


وفى مذ «الظروف الصسبة سار آبو حاتم ٠‏ وعو منهوك القوى ء' للقاء 
يزيد بن حاتم الذى كان قد وصل الى سرت حيث انضم اليه جميل بن صخر 


> الذى يسترعي الانتياء قعلاءوقارن ابن الأثير (سنه )18١‏ الذى يجمل وصول يزيد سسنة184 
ارعم أنه يسدد وفاة عبر بن حفص بسنتصف فى الحية سنة ١64‏ عا - وعن يزيد أنظر اين 
خلكان » طبعة محيى الدين . ج ه ص 598" . رأنظر الشساخي - السير ص ٠ ١50‏ 

(57) ابن عفارى . ج (١‏ ص الا . ابن حطلدون . ج 7 صن 1١5‏ , الترجمة ج (١‏ صن 
٠ 51+‏ وقارن الرقيق . ص 157 158 ء النويرى . ص واب . الترجمة ج ١س‏ 5/68 لل 
يثك تقول الرواية أن سسبب تبام عسرو بن عثمان المهرى على الاباضية إن آبا حاتم راد أت 
يخل بشروط الاتقاقبة الخاصة بالجند القيروانى قحاول تزع سلاحهم وارسالهم اليه بطراباس 
ضيفب التويرى ان الغهرى قتل المعافرى + هذا ببتما دق الآخرون عن الفهريين الي جانب 
الاباضية . عثل : عمد الرحمن بن حيب بن عبد الرسمن الفهرى القى نش الى جائب أبي حاتم 
حتى لقى هزيمته كما سترى * ١‏ 

رؤ اين عدارى . ج12 صن لإ . ابن الأثير أحداك ستة 00161 . وقارن الرقيق ( عن 
8 )-ححيث الاشارة الى أن عمرو بن عثمان قاتل آيآ حاتم عتالا ضديدا قبل اتسحابة الى 
آتوئس ء « ققئل من البربر حللق كثير + * 

(5؟) التويرى ا راق الل 2ق 
اسم والك الجنيد < سياق بدلة من سيار ) * 1 

(40) انظر الرميق . صن 148 . رقارت المويرى . عن 53 ب 97 1 والترحمة 
فى 585 و حب اسم القهرى عمرا. ث'سم المديوتى > جرير 6 * 


0 


اعد 


واصحايه(3])» ٠‏ وهكذ! كان يزيد يزداد قوة بمن انضم اليه من جند القيروان. 


وكذلك يمن انضم اليه من البربر المنشقين على أبى حاتم(؟ة) ٠‏ وتم اللقاء 
قرب طرابلس(5*) ٠‏ على الطريق الؤدى الى جبل نفوسة , بين أبى حام وبين 
مقدمة يزيد ابن حاتم بقيادة سالم بن سوادة التميمى(*4) ٠‏ ورغم ما تقوله 


رواية الرقيق التي ينقلها النويرى + والتى يظن أنها اياضية الاصل 2 مس أن 
آنا حاتم نجح فى دفع مقدمة الجيشس الخلافى حتى ردها الى بقية المسكر , 
. فالظاصر أن الأمر ليس كذلك اذ يذكر أن آبا حاتم ارند يعد ذلك الى جبل 
نفؤسة حيث إعتصم بسوقح منيع , وهناك ماجمته قوات يزيد(*!) ٠‏ والاقرب 
الى العقل 1 أبو حاتم انهزم قى الموقعة الأولى فحاول الاعتصام بالجبل ٠‏ 
ولكن قوات يزيد تبعته إلى هناك حيث آنزلت به هزيمة منكرة انتهت بمقتل 
آبى حاتم نفسه وكثير من أصحابه ٠‏ وهذا ما تؤيده بقية الرواية الى تقرل 
إن يزيدا ورجاله تتبعوا! فلول المنهزمين فى كل سهل وجبل وقتلوهم قتلا ذريعا 
وعم : يقولون يالثارات عمر بن حفص (5) ٠‏ ويبالغ الكتاب ب من أصحاب 


(اء) العويرى ٠‏ ص 47 ! والترجمة ج ١‏ ص 584 , الرقيق » صن 2/158 0198 * 

ازكة) انظر العسنشى رص 758 ) الذى يقرل إن آصل مليلة أمدوا يزيدا فدعا عليهم أببر 
خائم بالذلة مون البرير + 

9) أنظر ابن خلدون ا ج 3 اس 199 ء الترجمة ج ١‏ مس 557 » وقارن اين الأثير 
سبة ١١١‏ ) الذي يقول ان اللقاء الأول كان قرب قابس ٠‏ 

(45) النويرى ٠‏ ص 57 3 ء الترجمة , ج ١‏ من 584 , وقلرن ابن الأثير » أسبداث سنة 
إدل. الرقيق . ص 1968 + 

ازهغ) آنطر الرقيق 2 ص 159 تقول الرواية : م وهال ابو حاتم أمر يزيد ء 
فضلب له عر المنازل وأوسمها . فعسكر عيها وخندق على عسكره » - وقارن التويرى ص 59 01 . 
الترجمة ج ١‏ عى 585ب حيث القراءة : « أوعر المنازل وأمنعها » بدلا من « عز المنازل وأوصعها . 
وقلون ابن الأثير , آحداث سنة 131 ٠‏ هذا , وتوجه هى الرقيق تصيلات اسافية طريعة عن 
نزول الاباسبة عن خيلهم لتقتال رجالة ,. وكيف إن يزيد بن حاتم اول اللمجيل يمهاجمة 
اخصوحه لولا عن معد ماحيه المهلب بن الخيرة الى أذ بلجام فرسه ء وقال لله ٠‏ 
بغدال القوم منك » > لبان ملب جعل يزيه من حاتم يرجه ابنه عبد الله لمهاجمة 
على أن يتبعه يريد بم ذلك إؤا غاء راهن + )1١5‏ - 8 

(45) انر الرقيق , عن +57 . إبن الأبير . أسداث سفة 181 داج داس ه58 . ابن 
عناري راج ١‏ ص 76 ) الفذى يفول إن سند يزبه قتلوا من آدزاكرا علهم ٠‏ وقارن اللساخي 
ص 151 ) الذى يقرل انقلا عن أبى زكريا انه وقست بيتهما وقنان أولاميا بشمداس م عل 
مسير يوم دن سرت ) حيث أحرم ابو حاتم انتصارة هيدنا » الا انه يشلك فى أن يكرذ 


زكريا قد حثف ابس اننصار أبى الخطاب فى مضمد'سسن ورهعة 65 
الزاوى + النته اتعربى فى ليبيا ‏ الى يقول ان مقتل أبي حاتم 
هرف لجتدوية (51اع + 


لاقع عم بك 1 


فى جبل نقوسه فى مرضع 


5 نسدد 


الميول المعادية للخوارج عن غير شك عندما يقولون انه قتل من أصحاب أبى 
حاتم 5١‏ ( ثلاثون ) آلف رجل بينما لم يفقد المند اخلافى سرى للاثة 
رجال (49) ٠‏ آما عن تاريخ الوقعة فيحدد بيوم!؟ من ربيعالأول سنة هوامل 
م مارس ؟/ا9 م(8؟) ٠‏ ولقد أصيح مكان المعركة حيث قتل أبو حاتم مرضع 
نبجيل الاباضية واحترامهم » حتى قالوا : « انه يستفىء كل ليلة نورا » 
ويبصر ضياؤه من مكان بعيد ساطما فى الهواء »(45) * 


القضاء على بقايا الثوار : 


واسعقق يزيد بن حاتم ء بعد أن استخلف على إل إن المخمارق يبن 
غفار ‏ فى مكان الوقعة مدة شهر , وهو يبعث رجاله يجوبون المنطقة ويخضعون 
أهلها » قبل أن يدخلطرابلس التى عهد بولايتها الى سعيدين شداد ثممسيره 
إلى قايس التى وصلها فى 5١‏ جمادى الأول ( أبريل )(00) + وبعد شهر وصل 
يزيد الى القيروان » ودخلها فى ١4‏ من جمادى الآخرة من تلك السنة ( هه ار 
/ا؟ مايو »لال م )(81) ٠‏ وبدأ يزيد بن حاتم يعمل على تهدئة الأمور , واستمر 
فى القضاء على البقايا الباقية من الثوار » دون لين أو ححوادة : نغى بلاد 
الزاب , وفى جبال كتامة ( شرق الجزائر ) » وفى طرابلس ٠‏ ففى السنة التالية 
ه١/؟7‏ ) أرسل أحد قرابته . وو العلاء بن سعيف المهلبئ الى بلاد الزاب 
مددا لعامل طبنة المخارق بن غفار الطائي (؟0) وسار العلاء مع المخارق من طبحة 
الى جبال كتامة حيث كان عيد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن ( الفهرى ) » 
حليف أبى حاتم الاباضى , قد لطأ الى قلمة هناك تعرف بقلعة جيجل » بعسه 
هزيمة طرابلس وجبل نفوسة ٠‏ وضرب المخارق الحصار على القلمة لمدة #4 


(57) أنظر الرقيق ٠.‏ من النريرى , عن للة ب الترجة ج ١‏ ص 544 م5 + 

(4؛) انظر الرقيق 2 ص 1. التويرى » عن لإة باء الترجسة . ج ١‏ ص 88؟ » 
وغارن ابن الاثير , أحداث سنة 181 * 

(4) آنظر الشماخى (.ص 1598 ١*4‏ ) الى يتقل عن أبى زكريا ثم يتبعه يقرله : 
ه وعد اشتهر عندنا من عير أن آرله أن النور ينزل على قبره . وقيل لم يزل حتى دقن ال 
حسيه اعرابى فكف لوالله أعلم > + 

مم6 ابن عفارى , ج ١‏ ص 74 / التويرى ء عن 57 ب الترجمة ج ١‏ ص 580 0 وأنظن 
الرقيق 2 ص 150 ١59‏ * 

ركه ابن عقارى ,اج لعي 4 + 


(05) لقن الصدر ٠‏ 


2-711 


راتماتية ) أشهر . وأخبر! سفطت بعد دفاع مجيد . وفتل معظم من بفى ممع عبد 


(لرحمن بن حبيب الذى الا يعرق 'لكناب على وجه الدقة ماذا كان من 


أمره(*6) - 


ونحن نرى أن عبد الرحمن بن حبيب الفيرى هذا هو نرفس عبد الرحمن 
بفعند الكتاب 'لصقلبى «لطولهورزقته وشقرته»(هم ٠‏ 
واللاهر آنه بعد أن فشسل فى استعادة افريقية , أتى كانت لآله باشتراكه 
مح الخوارج . خرج فى محاولة جديدة كتلك التى قامبها جده وسميه للاستيلاء 
على الأندلس بعد أن نزلها مع بمج بن بشرره0) ٠‏ والظاهر أن الفهرى لم يتورع 
فى سبيل تحقيق هدفه , بمد أن أرسي فى شرق الاندلس فى سنة هم 
بلالا م أو 171 هارملالا م كما يقول “ين الأثير ء عن الادعاء أنه جاء داعيا 
للخليفة العباسى “لهدى ء كما فمل العلاء بن مغيث من قبل فى الاتدلس على 
أيام المنصور ٠‏ ولقد حاول الفهرى أن ينفسم الى والى سرقسمطة الثائر » .سليمان 
ابن يقظان بن العربى + الذى تآمر مع شرلمان على عَرّد الأندلس ٠»‏ ولكنه انتهى 
نهاية تسسة فى سنة 11 ه اذ قتل بيدى آحد البربر النى اشتراه عييد 
التزحمن الأموى(5*) ٠‏ 1 


ابن حبيب الفهرى ال 


 ..‏ وبعد كسرة عبد الرحمن الفيرى قى جيجل عاد المخارق الى ؤلايته فى 
طلببة بيتما رجع العلاه الى القيروان(؟0) - 


5 فى السنة التالية لحملة كتامة أى فى سنة 16 هام 794 م اضطريت 


(09) أنظر ابن عذارى زاج ١‏ من 88 , الف يمرل إن عد الرحمن بن حبيب هرب عيمما 
ميت القلمة ا( 


الأتبى . أحداتث ستة ١د1‏ . 135 ) . ومارن ابن غنمون راج 5 صنل 
١‏ عي 558 ) الفتى يمول ان عبد الرححمن مات وحمي أصحابه من البرير ٠‏ 
ادقارق الرقق ا صني 137 حسث تشيير أن المخارق كان يحاسر عي الرحين بن حيس 
ذبن عمد الرحمن الفهرى فى هنعة جبخل اكتامة عندما أتام المملاء بن يريد المهليى منها . 
وان كلا هن المخدرق والعلاء دخل القلعة على عد الرحمن عن موضم غير اقذى دخصل هنه 
الآخرا> 


ل 


أحداث امة 151 + 


قناسيق د صن 790 وه 154 ل صن +70 وه * . 4 . من 5015 زهاد ٠‏ 
5 إعن أعمال المفنبى وحملة شرلمان عرز الإقدلس 
دالعرسية . صن آم ا لام »* 


فدات سنة 3131 
تاربج اسماة. الاسلامية 


ود الرفق ل من اككراء 


انر يبروا 


ها 


بلاد الزاب حيث انارت قيائل ورفجومه بقبادة ابي زرمون رأيرب الهوارى ) + 
وسير يزيد بن حاتم جيشا من القيروان الى الزاب بعيادة قريبه يزيد بن مجز 
المهلبي . ولكن القتال انتهي بانتصار ورفجومة ومقئل والى الزاب المخارق بن 
غفار اعذتى + وجعل يزيد لابنه الميلب بن يزيد ولاية الزاب وطينة وجبل 
"نتامة . وسيره على رأس حملة لتأديب ورقجومة . وبعث اليه الملاء بنزسعيد 
المهلبى معوئة . وبعد قتال شديد هزم المهلبيون النوار وقتلوهم « أبرح قتل »> 
وطلبوهم يكل سهل وجبل . حتى اتوا على آخرهم . وام يصب عن الجند أحد » 
كما تبالخ الرواية(58) ٠‏ ويذكر الرقيق أن يزيد بن حاتم عزل اينه المهلب 
عن طبنة وكتامة وعيد بولايتهما الى ابن 


آخر اء حرو محمد بن يزيد(؟*) ٠‏ 


أما فى طرابلس فان بقايا فنول أبى حاتم تجمسو! بقيادة أبىي يحيى 
ابن فوناس الهوارى فى بعض النواحى , ولكنهم لم يسستطيعو! الصمود آمام 
قائد يزيد هناك ,2 وهو عبد الله بن سمط الكندى , الذى التقى بهم فى 
موضح على شاطىء البحر , وهزمهم مزيمة منكرة بعد معراكة حامية الوطيس , 
وقتل منهم مقتنة عظيمة(١5) ٠‏ ولا بأس قى أن يكون إضطراب طرايلي عنا , 
السبب فى أن عهد يزيد بن تم بولايتها . بعد تهدئة الزاب . إلى اللخارق 
أبن غفار إلطائى , كما يدص على دلك الرقيق(51) ٠‏ ومكذ! تع إلهلبيون 


(4ه) أنظر الرقيق ( سن 133 ) الذى يتفله كال من ابن خلدون راج ١‏ صن 201١5‏ 
الترجية ج 1 سن 755 - حيس القراءة عى النصص + أبو زرجرمه » والتصحيع عن الترجية ) , 
( أحداثك سته 39( امم يعض الاختلاف الطفيف مثل عزل المخارق عن 
فى الرقيق بدلا من مقئله ) ٠‏ والحقيغة اند لجد ذكرا لاصطراب بلاد الزاب أيام يزيد_بن حاتم 
عرليق : اسداعما فى 'بن حلدون فى ملة لاا هراج 3 عي ؟١1‏ ) والثانية فى اين الأثير 
مى ا سلة 155 ها ( أحداث سنة ١5١‏ ) - وكان من الجائر أن بكرن الأمر منعلقا باضطرايتن 
احدانا اغسلا فى دين التاريخين لولا أن الآحدات واسدة وأبطالها هي بمن الآشخاض , هما يرح 
أب الحادئة واحدة كما عى الرفيى . وتن الشطا رفع مى بحددد تاريخها ٠‏ ول كان تاريخ 


أبن شلدون مقيولا لأنه 


٠159 ص‎ 

ل0) ابن حلدون ءاج 3 صن 12١‏ والترجمة ج ١‏ عن 595 ز يحبى ين قوتاس » 
إين الأثير . متة 183 ( القى ممى الهوارى « أبر يحيى ين قافرسن 8 16م 
اص 76 . رآبي يحيى فرياس ) + 

رحثه الرفق لاس 355 ٠‏ 


- 7355 م 


العصاة وقضمو! عليهم فى كل مكان حتى « تهدنت افريقية ليزيد بن حسساتم 
وضيطها >(37) ٠‏ وبدلك استقامت افريقية ليزيد بن حاتم الذى ظل موضع 
ثقة الخلفاء ‏ وسادها إلسلام الى نهاية ولايته قى سنة 191 ه41 م على 
أيام الرشيد ٠‏ فلا يذكر الكتاب فى السنوات التالية ما !عتادوا ذكره من أحيار 
المعارك والحروب والغتن ٠‏ 


أعمال يزبد بن حاتم العمرانية ‏ الخياة الآدبية والدينية فى افريقية : 


ترتب على استتباب الآمن والسلام فى البلاد أن تهيأت الظروف ليزيد 
ابن حاتم للقيام بالأعمال الانشائية فى البلاد ‏ ونشير العمران والرخاء فيها ٠‏ 
ولقد ساعد على ذلك طبيعة الرجل القى اتصف بالجود والكرم حتى أصبح 
هضرب الأمنال(؟7) + وكان من الطبيعى أن تحظى مدينة القيروان بعناية يزيد , 


(05) اين عفامرى .ج ١‏ ص لا , ابن الأثير , آسداث سبة 1٠6١‏ ج ه صن 588 ٠‏ ويبالغ 
الكتاب فيذكر عدد الوقانع التى دارت بين العرب والبرير منذ قاتلهم عبر بن حفص إلى انقضاء 
“مرعم فيقولون انها 50 وقيعة ( أنظر الرقيق ع 1١448‏ / ابن عطارى , ج ١‏ ص لإلا, 
امتويرى ء عي 39 1 > الترجمة ج ١ص‏ 584 ) + 

057 يفأكر الكتاب فى ذلك قول ربيعة بن تابت الاسدى ( أو الرقى ) فى يزيد التى 
بالخ فى لحسانه اليه : 

حلفت يسينسا غير فى متشسوية يسين امرىه آلى وليس بائسم 
'شتان ها بين اليزيدين نى التدى زيد للم والأغر بن حساتم 
ولقد لقيت الضطرة الأوى من الييت الثاني د لستان ما بين اليزيدين فى الندى » صدقى 

فى نفوسى الئاس حتى صارت مثلا ( فى الجود ) ء وحتى قيل هشا البيت فى أشكال آخرى 


ليزيدين فى السدى اذا عسد مُى التاس المكلرم والمجد 
ص 145 > إبن عقارى , اج ١‏ ع الم /, وقنرن 'ين لكان ,اج ه عن 550 , 
ابن الآبار | الحلة السيراء » جح ١‏ ص 75 + ويذكر الكتاب ليزيد ابن حاتم نفسه أشعارا فى 


إلا ماما يبيرة ثم يطلق 
انى أمرؤٌ لم يحالف خرقتى الورق 
لاعس الهم ء وقارن الرقيق 2» ص ١55‏ ( حيث القراءة فى الشسطرة الاولل 
« ثم بطفظها »ا بدلا من « وعى انلفظه » 2 وغى الشطرة الثانية ؛ « اتحالف + 
يحالف » )ء التويرى + من لا لاحي غ548 , اين الأبار . الحلة 
- ١ص‏ كا# ل حيث القراعة كما فى اين عذارى ) - هذا ولا باس من الاشارة الى أنه 
اصيرة ودقود الشعراء عليه وغيرهم للب صلته - 


ويه بن ساقم فى أف ايد 


- لكك 


ماهتم بتنظيم نشاطها الاقتصادى بصفة خاصة ء فرتب الأسواق فيها , كما 
بنسب اليه تجميع أصحاب لل صنعة في مكأن خاص بهم(34) ٠‏ وأغلب الظن 
آنه لو صح ذلك لكان الفضل ليزيد بن حاتم فى ذلك التنظيم البديع الذى كانتت 
اتزعر به الأسواق فى المان العربية الى عهد قريب ء والذى جعل لكل موضع 
من !لسوق تخصصا في نوع ممين من السلح أو الحرف ٠‏ وهو التنظيم الذى 
طهر حديثا فى شكل المخازن الكبرى (كشذقةجهكة ق3صه©) ذات الأقسام 
المتنوعة ٠‏ وهكذا ححق للرقيق الذى ينقله النويرى عندما يشير الى الأعمال 
العمرانية التى قام بها يزيد فى تحسين القيروان وزيادة قدرها أن ينص على أنه 
نو قيل ان يزيد بن حاتم هو الذى حضر القيروان ( مصرها ) لم يكن ذلك بعيدا 
من الحق(358) . 1 


1 وللاسف ان الكتاب لا يهتمون كثيرا بتسجيل الأعمال العمرانية اهتمامهم 
بتسجيل أنباء الحروب والمعارك - فمن الأعمال الجليلة التى يذكرها الكتاب 
بالفخر ليزيد بن حاتم تجديده لبتاء المسجد الجامع بالقيروان فى سنة 188 ه/ 
مء وي السنة التى توفى فى نهايتها المنصور , ورغم ذلك يكتفى ايبن 
عذارى , كما فعل الرقيق ٠‏ بأتقول « وكان فى غاية الود والحسن » دون أية 
'تفصيلات(53) + 1 قل 


وأما عن أعمانه فى ميادين الزراعة والرعنى - وعي أهم موارة الثروة فى 
اأبلاد فى تلك الايام ‏ قلا يذكر الكتاب عنها الا ما يختص بالأمير وكرمه , أر 
عنايته بأراضيه وزراعتها بانواع المحاصيل الكبرى التى تعرف> قي أيأمنا هذه 


> واحسانه » يمكن أن يتكون قد حدث اليس يبن ولاية يزيد على عصسر وولايته على افريقية +خهذا 
ها يظهر من روابات الرقيق الفى سلمله اصطلاح ولابة « المغرب » . كما كان يستخدم فى ديوان 
سداد اء وكان يدخل في انطاقه ولابة مصر + فهذا ه' يظهر فى كلام الرقيق 2 عنسما يقوكب : 
أبر جعقر [ المنصور ) عالا +الخرب خالا عليه , وكان لا بيست الله الا أهل تنه ٠+‏ 7# 
عم' يضبيقه الى ذلك من أن المتف, دلاء الخرباء الى غلسطيل * 
وذلت خلال الى على ولا مصر ( آنظر الرقيق , ص 91م ١35‏ )2 وقارن الحلة السيراه » 
ار حسين مؤائس إلى اخسبة الخنصود من ثورة يقوم بها العلريون 


وى شبع يزبه من حاتم . عندما 


خا صي 76 راها ؟ حيث 
اث عضر 6 . 

(04 ابن عتارى ,اج ١‏ ص 74 ء وقارت الرقيق » من 1544 1 

1د أتظر الر مى ١48‏ : التويرى , المخطرط سس 1 ب ء وقارن الحلة السيراء 
سا مس176( تكتفى ادن الآبار مداكر (نه اه رتب القيروان » * 

نكت ابن عقارى ,اي لاعس 74 . دقارن الرقق : ص 144 ء التويري , ص لاا ب - 


0 


م بامح بل المدية » ٠‏ عذا ما يمكن أن بعهم من قول يزيد بن حاتم لبعضل 


وكلائه عندما زرع قولا كتير ! !فى بح ار رياضيانه ٠:‏ 0 ! اتريه ان. 
1 :“نلاني © اعدلى يبيح العول »> > ويمكن أن 
ن 31 انان مب عن استنقلال اين ببيع عتلن 
ودلك أنه أعر ان يباج للناس("5) ٠‏ ومن 
هف بمونسع يعرف » بمنية الخيل » سد حيث 
الغيم . مما سال عدها وعرف 
وآعر بذبحها . وآن تباج نمئاس فانتهبوعا , 
المواضمم من القيروان . وذلك 
أن جود 'لغتم وضعت فى كدية عرفت فت من ذلك الوقت « بكدية الجلود »رتم ٠‏ 


ويذكر الكتاب فطعا متباثرة تبين اعتمام يزيد بن حاتم ينظم امارنه 
المكومية وتراتيبها » من ذلك أنه عزل القافى المسهور يزيد بن الطفيل لأنه 
كان اذا انصرف من مجلس قضائه بستودع ديو'نه رجلا صباغا مقابل المسجد 
الجامع » . و1ا كلمه يزيد فى ذلك قال : م اتى أحفظ ها فى دبراس وهذا لا 
يضرني ماع ولم يستجب الى قول يزيد(*5) ٠‏ وعلى عهد يزيد كانت دار ضرب 
التقود ننسطة فى سك الدد زاعم الفضية وانفلوس التحاسية التى كانت تحمل 
اشمه . واستمر الخال على عذ' المنوال على ميد شلفثه من امهالبة . مبل : 
فصر بن حييب والفضل بن ددرت م6 


الترحمة ##اح ١ض .1١١‏ وصرن الرفق . من هكه 


ااا 


ديفضضل كرم يزيد بن حاتم أصبحت دار الامازة مجسم الشسعراء الذين 
ساروا الى بابه من كل مكأن , مثل : ربيعة بن ثابت الرقى ٠‏ صاحب م الثستان 
ها بين اليزيدين فى الندى ».(*7) + ويغضل استنارته و تقواه أصبحت منتدق 
الادباء والعنماء والقضاة . والزهاد والصا. فممن وفد على يزيد من المشرق 
واستقر فى كنفه : اسحق بن مكرم الأشعرى ا بن أبى النهال الى 
كان عالما أديبا رواية لاشعار العرب وآخبارها . واندذى خدم يزيد ابن حاتم 
٠‏ لنقته به وعلمه بديانته ٠ )١(.‏ وفى دين يزيد وتقواه تكفى تهادة 3 
إفريقية سحنون بن سعيد اذ كان يقول : « كان يزيد ين حاتم يقول : و1 
الدى ل اله الا عو ما هيت شميئا قط ميبعى وجلا راحدا يزعم أفى طلسته م 
وأنا أعلم أن لا نصر الا الله »(؟7) ٠‏ وممن كان يتردد على دار يزيد با قيروان 
رباكل على مائدته يحيى الطبيب ٠‏ وقافى افريقية آبو خالد عبد 'رحمن بن 
زياد بن أنعم(؟”) ٠‏ وكذلك العلماء والفقهاء والقضاة , والزهاد والصالشحون 2 


ل أنظر فيما سميق 77 ولاك ابس لمن النييو السام حي 
وفد على يزيد بن حدم بافريقية 

اليك قصرنا التصف من مسلواتنا مسيرة شهر ثم شلهر لواصله 
فلآ انحن بختني أن أيخيب رحلاؤلك الديك- ولككمن أهنا ابن عاجله 

اويقول السسماتق . فى كشب الأتساب أن يرينا امي سندم . ولان همه حيسون أللا 
عرتزى . فوضع كل منهم للشاعر درهمين من عطانه وزاك يزيد ذفك ٠١١‏ زمالة ) ألف 
أحرى - هذا ولو أن ابن خلكان بخدم ذلت ديغول 0 م وجست البيتين المذكورين لمروان بن أبى 
احسسي | رالله تعلم ( وقبات الأعيان اج < صن ها" )6 * 

وممن مدح يزيد . وهو بالمترق . محمد بي عبد اله بن مسلم - الممروف بان المرلي . النى 
فال عيه 
آنا واسد الصرب القى "وات له تحطان مشلة وسسله نزارز 
ان لارحور أن يلفك امم ف اده دك الا 3 

أنظى ابن عذارى . اح ١ا‏ صر 41١‏ . وفرن الرفيق . عن ه9١‏ ( حيث ديل طفيف قى 
“لسك الثاني . ققية : 8 القييك م مدلا من « بلمتف > .زا« أقالج > ملا من دام كايد 6 6م 
هذا . كا يروى عن نس اللساعر أنه قال قى يزيد على نفس النسق + 


المسترب اللقى مسحي ولس الله تظلمير 
شتحقك ‏ حوبا كان هي الدبِسا فقسير 
نص افده 


تا ص لهك ء 


. صالإدكاء 


أنظر 
8ه دتى القروان 


عدارى . زاح ١‏ ص 4١‏ ) الف يذكر تى أحداك سل 158 ه/ للا م 


210000000 ال اذمقد بن ممم و وعنه انظ فمما سميق ال اصن 08# 2 


ا 


وبذلك أخنت القيروان تحتل مركز الصدارة بين مدن المغرب ء اليس بصفتها 
العاصمة السياسية للبلاد فقط بل وبصقتها العاصمة الفكرية ومركز الاشعاع 
الديني والثقافي فى البلاد + 


همند ذلك !لوقت اللمبكر آخذت أفكار المدارس الاسلامية الناشئة فى 
مثل لذلك عو دخول آراء مالك بن أنس 
الققيه الى انيلاد ٠‏ فقد كان مالك فى ذلك ١اوقت‏ يلقى م محاضراته » فى مسجد 
المدينة 2 وكان من بين عستمعية 'كنير عن طلاب العسلم والحجاج الفساربة 
والاندلسميين ١‏ وا ما سمعوه إلى بلادهم . إلى جائب من هاجر من المشارقة 
الى المغرب , فكان ذلك بداية لدخول المذهب المالكي الى المغرب - وتحرى كتب 
اتراجم العلماء والصالحين أسماء كثير ممن اسمتمع الى دروس مالك وأخذ عنه 
في ذلك الوقت ء وَالَذينْ استمررًا على صلائهم بامام دار الهجرة يكتبون اليه 
بالمسائل ويبعث اليهم بآرائه ٠‏ ومن أشهر أمؤلاء أبو محيد بن عبد الله بن 
فروخ الغارسى(74) ٠‏ الذى قال عنه مالك : « هذا فقيه أهل المغرب (*") م 
والذى لقى أيضا أبا حديفة النعمان ٠‏ « وذاكره وكتب عنه مسائل كثيرة غير 
مدوئة ٠ )76( ٠٠+‏ ومع أن ابن فروخ أخذ-كما نرى عن امام 'العراق » وأنه 
« كان ريما مأل الى قول أحمل المراق اذا تبين له أن الصسواب فى قولهم » , الا 
أن صلعه بمالك كانت أوثق , فقد « سمع منه وتفقه » وعليه اعتمد فى الحديك 
والفقه » وبصحبته اشتهر »(9") ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة لقاضى افريقية عبد 
الله بن غانم الذى قال عنه مالك « هذا قافى بلده »(18) ٠‏ والبهلول بن راشدم 


اد وه 21١‏ وقيما يعد . سن 53864ب -9؟ ) بسد , أن أكل حوتما وشرب لبها على ماتدت يزيد , 
اوكان قد جسون تمسحين سنة + فهلك من ليلعه » ٠‏ ومارن الرقيق , ص 178 ٠‏ حيث الاشارة لل 
أن اكلةالسبت وشرباللبن حدتت ضور يحبي (يوحنا المتطبب) الذي قتيآ بتهاية تعسة 
المقاضي عبد الرسسن الذى توفى فى نقس الليلة اثر غالج ألم به ٠‏ وله سن السمر آكثر من 
اسيعين اسنةاء وأءظر المالكى . ج ١س ٠١1‏ , والدباغ . ع ١‏ عن 117 ولا تعرف ان كانته 
عذء الروابة عى أصل أسعلورة الخوف من أكلل السمك وضرب اللين مما - 

() ولد بالاتدلس سنة 1١5‏ ه76 م وترقي بسر سنة 195 ه/995 م ١‏ أنظل 
اترحسه فى 'االكى ج ١‏ اص ؟١١‏ وما لها . والدباح . ج ١‏ عن هلا( * 

ردلا المالكى . ج ا صن داك . المباغ اي لاس إلاو ٠‏ 

ربخلاه الالكى اج أ صن 115 . !عدن اع إلا ». 

70 قسن المصدر © 


٠‏ اترحممة البهقوذ 
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(8١1-؟18‏ ه ) الدذى قال عنه مالك ٠‏ هذا عابد بلده »(75) , والذى كان 
يعظم قدر ابن قروخ واه يقلده فى بعض ها ينزل به من أمور الديافة .(40) - 

ومع أن آراء مالك !لفقهية عمى التى استهوت أفئدة المفارية . فان القيروال 
عرفت أيضا آرء المعتزلة فى نلك العترة . رغم ما كانت تلقاه تنك الآراء من 
معارضة جمهرة العلماء ٠‏ والظاهر أن الاعتزال دخل المغرب مم آراء أمل المراق 
من أصحاب أبى حنيفة حتى أن ابن فروخ ‏ الذى ثقى آبا حنيفة كما قدنا ب 
رمي بالاعتزال » وتطلب الامر منه أن يجامر بلعئة المعتزلة « قبل يوم الد 
وفى يوم الدين ٠‏ وبعد يوم الدين »(اه) ٠‏ ومح أن الاعتزال نقى ممارضة 
من أصحاب مالك وهم متاثرون فى ذلك بارشادات امام دار الهجرة الذى كان 
إيخشى ظهور « طريقة الجدل بافريقية »(45) س حتى أن ابن غانم واين فروح 
والبهلول كاتوا يرفضون الصلاة فى جنازة الممتزلى(؟4) > فان الاعتزال والجدل 
كان لهما أتباعهما ٠‏ ولقد استهرت معرفة الاعتزال ‏ فى بعض الأحيان ‏ بض 
عمد السنة وامالكية , فيرى عن البهئول بن راشد أنه سال يوما بعضق 
جلسائه « احب أن تذكر لى ما تحتج به القدرية « + وأكن الرجل رد عليه : 
« يا أبا عمران سالتنى عما تحتج به القدرية , وهو كلام السياطين , لانه سلاح 
من سلاحهم قتزيته فى قلوب العامة » وفى هجلسك من لا يفهم ما أتكلم به 
عن ذلك , فلا أمن أن يحلو بقئبه منه شيء + فيقول سمعت هذا الكلام فى 
مجلس البهلول » ٠‏ وقيل البهلول راس الرجل وقال : ٠‏ أحييتنى أحياك 


لس علقم ٠‏ 


وأعمية هؤلاء العلماء والفقهاء والصالمين لا تقتصر على العمل على نشر 
السنة » ومحاربة البدع » وتعريف الناس بالحلال والحرام » بل كأن في إدعم 
نوع من الرقاية على أعمال الئاس وكذلك أعمال الحكامء ودلك حسب مبدة الآمر 
بالمعروف وإالنهى عن المنكر ٠‏ قفعيد الرحمن بن زياد بن أنمم كان 2 وهو في 
القضاء لا ييح ليزيد بن جام بفض اختام ها يصدره عن كتب الاسكام 


زولا المالكي . رياضي النغوسي + نرجسة #ليهلرل ٠‏ من 985 . الدباغ ,اج ١‏ صن 154 + 
(-ى الالعى لاع لاص كاط ب ١١17‏ ر ترسمة ابن فروخ ) - 


اذام الالكي .اج اا مى -98 + 

كه الالعى .اج لاص 154لا ٠‏ 

(ه) تدكى اج لص ١55ل‏ “لماج .اج 1 ص لمكا 
3 


رك الالكى ل 


لاا 


حي أنه فعسل العزل عندما آلح عليه يزيد قى 'عادة ختم كتاب حكم كان أصدرم 
لادرةة كانت تتردد على دارمرده) + والظاهر أن ذلك كان درسا فيمه يزيد 


لنمده بحفل التبه فى ادكان ‏ بعضر البزازين رغم أنه كانت مخترمةرتة) , 
تب اصبح لقليدا بسير عميه كبار القضاة فلا يسمحون للامراء يفطي أختام 
انتب آحكامهم(87) - وابن فروخ رفض أبولى '!ك رغم الحاح روح بن حاتم 
أخى يزيد . وذلت اقتداء بنصيحة آبى حنيقه اذى شيه ه من يولى القضاء 
برجل يلفى به فى البحر- الواسع ٠‏ فنهايتة ‏ طالت أم قصرت ‏ إلى الغرق 
اسواء أجاد السباحة آم لم يجدعا (هه) ٠‏ ويروى عن ابن فروخ أيضا أنه كان 
» آذ: أخذ الجند أعطياتهم 'غلق حانرنه تلك الأيام حتي يذهب ما فن أيدييم 
خاة؛ ذهب ما فى أيديهم فتح حانوته ٠‏ مما ينهم .منه أنه كأن لا يعتقد فى.صحة 
كسب المسكر(*3) ٠‏ ورغم أن ابن فروخ كان لا يلى القضاء فانه كان يفوم 
بدور انمحتسب بالنسبة لابناء يزيد ين.حاتم ٠‏ فلقد رأى ذات يوم » وهو بحى 
3 -نافع من أحياء القيروان ابنا ليزيد اسمه اسحق . وهو يدرب بعض كلاب 
على 1 كان منه الا إن خاطب ,ابن الأمير 
درن أن يكنيةه .» قائلا : ديا فتى ! (نى رأيتك تغرى كلابك آنغا ببهيمة » وما 
أخب :كلك , -- فما كان من ن اسحق بن يزيد الا أن قال له : ه صدقت آبا محمد , 
له : ٠‏ والله لا فعلت ذلت بعد يومى عذا أبدا» 


جزاك الله خيرا 0 
ويضليف الراوى أن ابن قرخ لم يزل مكينا لدى سيق 
عندور"8) وفى ج الأمير وال رقابة ّ أعماله. تقول الرواية آن يزيد بن حاتم 


اذكه أنظر فيس مسق ل من كوم ره 34 + 
“2187 تمر اقيم بمدا. من 506 وها دنا + 
احى الاك لاع كس وككب وتوا جره 
كه الناككي اج احافي عا 
الصاد فى قرزاق الأحثاد احلا مي 
بى لهم حرام علهم م ) * 


من خدراء 


لحلاف الققو 


استمرت أكثر من خمسة عر عاما منذ خلافة المنصر, 
والهادي بعص خلافة 'رشيد إلى رمضان سنة 201 


عمر بن حفص سنة ١8١‏ صارفكلا م. 
سمياسنيم الرشيدة التى جمعت بين الحم والاتران ا 
يشسيه امارة أو ملكية 
غى سسنة ١/8‏ هارع ]لام ٠‏ 


تابعة للخلافة استمرت الى مقتل 


داود بن يزيد بن حاتم : : عودة الاضطراب الى البلاد : 


فعندعا مرضى يزيد بن حادم مرضه الذى مات فيه استخلف ابنه داود 
ابن يزيد ء الذى ظل واايا لمدة تسعة أشهر ونصف شير(؟1) ء الى آن قدسم 
عليه عمه روح بن حاتم أميرا على المقرب بعهد من الرشيد ٠‏ واشتغل داود خلال 
تلك الفتزة يحرب الخوارج الذين وجدوا فى وفاة يزيد فرصة لكى يزاملوا 
نشاطهم من جديد ٠‏ 
الاباضية فى باجة : 

وبدأ الاضطراب بين قبائل تعداوة الذ 
سالم بن تصير الاياضى , وأعلتوا العصيان كى جبال باجة . وحاوا'و؟ 
سلطائهم على المنطقه ٠‏ وشهدت جدال باجة ممارك حامبه بين قوات 1١‏ 
وبين قوات البربر عن الاباضية . وترفوح النصر والهزيمة د 
انتصر نصير بن صائح على قوات داود التى أرسنها 
يزيد فى باجة . ولكنه انهزم فى معركة نانية أعام 


أقاموا أحدهم اماما 


رك الرميق < سن التعى على أنه توثى عدار الادرة عى الموضع الفى لان يعرف برحية 
نب مالم ( صن 196 ) © ابن الام 


ج لص *ه ) صجمن وف 


ال الا 


ل 0 بى الذى تتبع النوار وقتل منهم أكثر 

رة ألاف 2 ولم يخسر أحدا رجانه كنا يقرل الرراة(**) - ونجح 
2 جديد فى حشد جمع من الاياضية بينهم عدد من زعماء البرير ممن 
يشتركوا معه فى ثورته الأولى , واجتمع بهم فى شقيتارية من كورةالأريس. 
ولكن سليمان بن الصمة استطاع أن يهزمهم من جديد ثم انه رجحم الى 
القيرران(80) - 

ويذلك تنتهى النورة الاباضية دون نتيجة علموسة ء وتنتهى نيابة 
داود بن يزيد بن حاتم فى افريقية التى داست أكثر قليلا من نصف عام , فلا 
بذكئر الكتاب له بعد ذلك سوى آنه جعل شرطته خالد بن بشير , كما أعاد 
ولاية الزاب الى المهلب بن يزيد7؟) ٠‏ وياتى روح بن حاتم الى القيروان ليعيد 
بعضا هن سيرة أخيه يزيد فيقر الأمور فى 8'بلاد بيتما يرجم داود الى المشترق 
حيت يعطيه الرشيد ولاية مصر أول سنة 117/5 ه/ 1/940 م(57) ء قبسسل آن 
يولية السئد حيث مات وهو أمير عليها(ة؟) ٠‏ ولكنه مع قدوم روح عرفت 


1 


0 


ب44) ابن عذارى ٠‏ ج ١‏ ص كلم . حيت اسم الثائر الاباضى مير بن صالح م٠‏ قعدلناه 
حسيم. وجد فى ابن خلدوق والنويرى اللذين ينقلان عن الرقيق » وكذلك الأمر بالنسبة لسسليمان 
ابن المسة وحبو خيه سليملن بن يزيه ) > وقارن بن تخلسون راج 5 صن 1١7‏ , الترجمة . 
١‏ عى 514 )الذىيخطيء فى تحديد ناريخ تلك الوقاتع بسئة 994/171 م رغم أنيذكر 
احددنىل عقب وفات يزيد بن حاتم وهر يجمل ترات داود الأخيرة تحت قيادة ابن عه سسليمان 
امن اضبة إ. الصيبة ) الليى. ه :وارت اللويري ل جمد 3 بء الترجمة ج (١‏ من لم5 ) الى 
اجة غير ثمورد سالح بن نصير الذى يلقبه بالنفزي التى ربما كانت تحريما 
اللستريى ( العصفرى ) . كما فى ابن تخلدون ٠‏ أسا عن اءن الصمة ( كما فى الرقيق ) ». فيقول 
انه سلبمان بن السمة بن يزيد بن حبيب بن المهلب » وأنظر الرقيق . ع 174 ( حيث آصل 
وابي كل من إبن تملدوق والثويرى » دان كانت للاسف مخرومة في #ولها ) ٠‏ 
3 أسر الرقيق » من 154 . ومأارن ابن حلدون . ج 18 صل 1١7‏ ,2 الترجمة م بي 1 
حل 562اء وعن شقبتارية آنظر فيما سلق صن ١١؟‏ وعامس ولا + 
فى .ص 594( ٠‏ 

الولاة والقضد . عن 3١87#‏ - 9 

.عي “لم21 را ص ولا1 ب 198 ؛ حيث تقول الرواية انه عندما بس 
ن حاتم الى افريفية وررس الى السثد . قيل له : يا (مير المؤمنين . لقد باعدت 
بيذ رهما . ومن عجب كن الاخوين توف بالتيرواق ردفنا قى مرضع واد فى عق 
ابة أنه كان على رهما ساريه مكتربة فيها أسماوهما , وخد ذهس ما 
بقاء . لآن ينى الأغلب هدعوم . ومته الأعيدة التى كانت تحت مصيلق المند + 
أن اكثر الناس للمقه 


' يعرفرن قبرى يزيد ودوح 


عه 


بلاد المغرب دعوة انفصالية جدبدة » هى التى قام بها ادريس بن عبد اللهالحسنى 
فى المغرب الأقصى 2 اثر فتسل ثورة العلويين فى الخحجاز سنة 175 ه/ر4ا/ م » 
التى انتهت باقامة دولة علوية كما سمنئرى 2 هى دولة الآدارسة إلتى حكمت 
الغرب الاقصى ومدت قروعها إلى المغرب الاوسط والاندلس - 


روح بن حاتم : عودة الى الاستقرار : 


بعد فترة الاضطراب القصيرة أيام نيابة داود بن يزيد » عادت الاحوال 
الى الاستقرار برصول روح بن حاتم الى القيروان فى رجب سنة 71١‏ هم 
ديسمبر ‏ يناير سنة 1/417 784 م على رأس 0-٠‏ ( خمسمائة ) فارس » 
ويتيعه ابنه قبيصة على رآس ١5١-‏ ( ألف وخمسماثة )» فارس(81) ٠‏ هذا ما 
يشير اليه الكتاب ‏ كما فعلوا بالنسبة ليزيد بن حاتم اذ يكتفون بذكر 
مناقب روح وصفاته » وتسجيل نكت وقعت أيامه(١ )٠١‏ ء فلا نجد ذلك الخليط 
المتشابك من الثورات والقلاقل المعهودة - فالطرق كانت آمنة , والسلام سائد 
بين البرير طالما كان روح حيا(١١1)‏ > 

ويفهم من روائة الرقيق انه لما كان مركز الخطورة يكمن في بلاد الزاب » 
فان بعض مستشارى روح نصحه أن يملأها خيلا ورجلاز"١٠) ٠‏ واذا كان 
هن الراجح أن يكون روح قد عمل يتلك التصيحة ء فمن الواضح أن حسن 
اختياره لمعاونيه من رجال الدولة كان من عوامل استقرار دولته + وفى ذلك 
تقول نفس الرواية انه ما أن وصل روح الى افريقية حتى أقز على ولاية 
علرابلس : العلاه بن سعيد » واستعمل على تونس : انيد بن سيار , ثم عزله 
واستعمل عليها اسحق بن يزيد بن حاتم ٠‏ أعا طبنة عاصمة يلاد الزاب حيث 
مكمن الخطر فقد عزل عنها المهلب بن يزيد !لذى كأن قد عينه تلود بن يزيد » 


(9) أنظر الرقيق > صى ؟9١‏ ( حيث بقول فى روح : « وكان شيا حازما قد حلب 


الدهر أشطره + وذعب آكثر عمره فى !مارة يديرها أو حوب يسعرها » ) ل 
(0 أنظر الرقيق:, ص ١١‏ (18 ل حيث اتستلىء الرواية بقصص منتقبية عن نوج 
ومن كان على اتصال به فى اشرق وثى المحغرب ٠‏ أبتداء ب عارون الرشيد وانتهاء يحواريه 


وحظاياد . وذلك فى موضوعات الحزم والكرم واللسجاعة والشرف والعصبية وقيرها ٠‏ 

(0601 أتظر الرقيق + صن الاااء التويرى , صن 584 1 , الترجصة . ج ١‏ ضَن 54 + 
وقارن الخعئيب + أعمال الاعلام |( قسم * تحقيق أحمد مختار العياتق ومحيد ابراهير, 
“لكتائى , . ل ٠‏ الدار الييضاء . 13555 .ا ص 3١‏ 

005 الرقيق ؛ ص 369 + 
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وعهد بولايته؛ إلى ابنه الفضل بن روح > امأ عن ولاية 
فقد عهه بها الى ابته قييصة عندما لحق به » ويضيف النص إلى ذلك انه عندما 
عات روح ( أواخر سنة ١7/5‏ ها رأوائل 1739م ) عزلت ايرقة التى كان على 
ولايتها قبيصة بن روح عن عمل افريقيه(؟١١)اء‏ بمعنى أنها ضمت إلى ولاية 
عضر * 

فكان أعمال روج الادارية اعنم والتنظيمية هي التى أكدت ؛ على المستروى 
الداشق ء هدوء اأبلاد وآمن 'لطرق ٠‏ أما على المستوى الخشارجى قنقد عمل روج 
على توطيد الآمن عن طريق الرغية قى مهادنة ( موادعة ) عبد الوهاب بن رستم 
الاباضي صاحب تاهرت ( تيهرت )١٠١8()‏ * 


وفيما يتعلق بالقضاء ققد عهد به روح الى ثقيه من أهل تونس > وهو : 
العلاء بن عقبة , النى كان على قدر كبير من الصلاح والورعواحترام الذات . 
احتى انه ترك منصيه دون علم روح عندما عنم أن هذا الآشير سمح لئفسة بف 
كتاب حكم كان قد حكم به العلاء لرجل من آمل باجه » واطلع عليه(*:١)‏ + 
وعندما عرض روح القضاء على عبد الله بن فروخ ياصرار رغم ضغط رو ج1١١٠‏ 
وآمام الالماح وانتهديد أشار ابن فروخ بتعيين عبد الله بن عمر بن غانم » الذى 
“نانت له معه صحية ٠‏ فولاه روح القضاء ٠‏ ربقى !بن غانم قاضيا لافريقية حوال 
عشرين سنة ااه ل 1١9١‏ ه/رههلا م 8١8‏ م) حتى امارة ابراهيم بن 
الاغلب على اغريقية(١١) ٠‏ 


فلن لرقيق . ص ؟ا١‏ زراصض 185 . وانظر عم بسد , صن آالا؟ وه ١١98‏ عن 
اعارة قبيصة ) + 

و4١٠0‏ أنظر الرقتى . ص 179 . وفارن 'بن السطيب , اعنال الاعلام . قسم 5 . من 
٠١‏ واسيب النص عل رغةالاداضيين فى مرادعته الى أن توقى في ١١‏ رمشان 11874 هه )+ 

زه ٠١‏ الرفيق . مي 4لاؤ ٠‏ 

(05 الرقيق . من ١74‏ ومى ذلف اصدى فى الامضاع من انول 
النى قال : ان القضقاء كالبحر ى سعته وان الذي بشل وظيغه القاشى كمن 

لغفري طال الزمان ذم صر .اسواء كان يحسن اتعوم . 

لفن 


ا ادلاك . هلاك : حبب نذكر الروديه ان ولاية ابي عدم 
فى رحبب اسنة 185 ها اى قى بسن الشهر الفى ويل مه زوج إلى القيرران . مما 
الموسى الم يمكت مى التضساء "لا ويام خلفة ‏ اذا صع ذلك القاريع * 
اله قتع كابت قى لسنة 130 هرلاءه م أو فى سلنة 


ل هلااد 


ورغم أن عبد الله بن فروخ رعض تقلد القضماء . كما كان يرقض تقديم 
الاستضارة فى الخصومات(4١١)‏ - قان عذا لا يعنى اعتزاله المجتمع أو ابتعادم 

5 ابة على الأمراء . ممأ كان يدخل في هيدا « الامر بالممروف والتهى 
عن المنكراء ٠‏ فالفقيه الورع الذى كن يأخذ برآى فقهاء العراق فى تحليل 
النبيذ , كان يجاهر بحق « الخروج على عل امور وانظلم » . حتى قيل آنه 
لم يتردد فى التصريح بذلك في مواجهة روح بن حاتم عندما سأله عن دلك ٠‏ 
وكان هن الطبيعى أن يتقاقل عنه الامير المهلبى ‏ الذى حلب الذهر اشنطره ل 
عندما عرف آن الغقية المثالى كان يسعى الى.ه الخروج » فى عدد من الافاضل 
عدتهم عدة أهل بدراء وكلهم أقضل منه(ة١٠١) ٠‏ 


: أما عن متاقب روح الأخرى الى جانب تعظليمه اللعلماء ‏ قلقد اتصف 
بالصلابة وعدم اجزع , , ألما عرىيالبلاغه والكرمز 20٠‏ ولكنة علبي 
فى ذلك إلوقت كبر السن ٠‏ فقد كان روح أسن من أخيه يزيد . وكان كيزسينه 
يسبب ازعاجا للقواد وكبار الموظفين فى .افريقية .» ,ققد أكان روج « عندما يطول 
جلوسه بالقيروان ربما خطر عليه النماس من الضعف والشاغه .(١1ال)‏ و ولا 
كان صاحب البريدٍ مسئولا عن اطلاع الخلافة على آحوال البلاد فانه وقائد' إسمه 
« أبو العنير » كتتبا الى الرتميد يعبران عن مخاوفهيمم من ضمف ددج * 
وخسيتهما من اضطراب تغر !فريقية اذا ما شغرت الامارة بوفاة روم بفتة ٠‏ 
ولقد أشار الاثنان على الرشيد بتعيين نصر بن .حبيب كؤال ثان لافريقية تؤول 
اليه. الامارة اذا مات روح ء لما عرف أعنه من رجاحه العقل . وخبرنه بأمود 
الادارةٍ » ومحبته فى قلرب الندس(؟١١)‏ + ووافق الرشميد على اختيار نصر بن 


متراد ا على عالك ‏ صا وان قصم الظهار 

الرفيق .ص 398 وا حيت ا« ال الس هبدلا هن + انا لقوم ٠‏ تراه ولو قم الظير ١‏ 
قصم الظهر » ع + وقارت اين الخطبب - اعمال الاعلام ( قشم 9 2 
4 فى أكرمة ويطاته أله ريمت وى كت لله > لايع النا وكتب اليه م 
ل الكمره .او أ تكشره أقسننا ٠‏ ولا أستصمك عليه أنه الم عنف ابيا ريا 6 + 


لكككابن عبارق .اج اسن فح - 


رككى اين عذارى ,اج امن ده . وماك الرصق .اسن ١89‏ . التريري . صن 954 3 


5 ادك 


حبيب البلبي - إلذى كان يشغل منصب صاحب الشرطة اليزيد بن حساتم 
بافريقية , كما كان يشفل هذا النختصب بالفسطاط عن قبل . عندما نا 
واليا لمصر ‏ فكتب !ليه بعهد اقريقية سرار؟١0) ٠‏ 


نصر بن حبيب الهلبى : 


ووقح ما كان .بخشساه صاحب البريد والقائد أبو العنبر . فمات روح بن 
حاتم فى 59 من رمضان سنة 79/5 ١/‏ فبراير 91لا مز8١1)‏ , وبايع الناس 
ابنه قبيصة ‏ الذى كانت له ولاية برقة ‏ بالامارة فى المسجد الجامم(١١) ٠‏ 
قبيمة بن روح يمكن آن يكون لها أكتر من معتى : فهى من جهة 
أن افريقية أصبحت اقطاعا للمهئبيين أو كادت 2 وعى من جهة أخرى قد 
تفسر عهد الرشيد لنصر بن حبيب بأقه محاولة من الخلافة وكبار موظفيها 
للحيلولة دون أن تصبح افر نية مملكة للمهلبيين يتوارثها الأبناء عن الآباء ٠‏ 
قما أن علم صاحب البريد وأبو العنبر يمبايعة قبيصة حتى سارعا بالمسير 
الى نصر بن حبيب > « فأوصلا اليه عهد الرشيد وسلما عليه بالامارة » وركبا 
معه الى المسجد فيمن معهما حتى آتيا قبيصة . وهو جالس على الفراش » 
فأقاماه وأقعد! نصر بن حبيب ء وأعلما الناس بأمره , وقرىء الكتاب الواصل 
من أمير المؤمتين هارون الى نصر بن حبيب على الناس » فسسمعرا وأطاعوا )١١7(٠‏ 


وبدأ نصر حكمه بالاجراءات الادارية المعتادة , هن تتبيت الولاة القدامي» 
وتميين غيرهم من الجدد ٠‏ ولا كانت ولاية الزاب قد شغرت عندما تركها الفضل 
ابن روج بمجرد عليه بولاية فصر , وسار إلى الرشيد فى بغداد . فقد رأى قصل 


(00) ابن عذئرى , ج (١‏ صن دل . وقارن الرقيتى , صن ١5‏ . ونلاحظ أن اين الاي 
راسنة 189 يسميه خطا حبيي ين نمس المهلب ثم يعود الل الصواب أى تعر بن سبيب ٠‏ 
0١‏ ابن عذارى ءيج ١‏ صل 6ه , و ٠‏ م ها ( حيث يجسل ولاية صر 
اين بيب فى +5 رمضان ) النويرى . س 39 [( والترجمة ج ١‏ ص 7 التى يجمل وفاة دوج 
في 15 من رمصان .وابنالخطيب . !عمال الإعلام , نمسم 5 / صن 6١‏ ب ١١‏ ( حيث وفته فى 10 
اران 1194 ها > 
إبن عنارى + اج اا ص 85 وأنظر الرفيق ص 1845 . الريري ص 156 
+ وأنظر فيما سبق . عل 954 واه ١-5‏ ( عن عزل ملاية برقة عن 2 
امن اسدة 81/5 عاراالا م + 
عقارى ,ا ع حاص مم0 


وأنظر آأصل الرواية فى الرقيق . ص 89١1م‏ 


لالاه - 


أن ينقل العلاء بن سعيد من طرابلس - بعد ولاية طالت إلى ما يقرب من آحد 
عشر عاما ‏ وأن يستممله على الزاب + أما طرابلس فقد عهد بها الى التصر 
اين سدوس المرادى(0157) + 


واستس نصر فى ولاية افريقية إلى المحرم من سسنة لا1١‏ ه/رابريل 
مء عندما عهد أرشيد بالولاية إلى الفضل بن روح ٠‏ ويمكن أن تمتبر 
ولاية نصر بن حبيب التى دامت سنتين وثلائة أشهر استمرار! لولاية روح 
ابن حاتم : أذ حستت سيرة نصر وعدل فى أحكامه , وعرفت البلاد قترة من 
الهدوء والسلام على آيامه(4١١)‏ , ولكنه كان أشبه بالهدوء اللنى يسبق 
العاصغة المدعرة ٠‏ 
آخر المهليبين فى افريقية : الفضل بن روح : 
سعى للولاية فى بقداد , واستقبال ملوكى فى القروان : 

فى الوقت الذى أعلن فيه عهد الرشيد بافريقية الى فصر بن حبيب » 
وبينما كان قييصة بن روح يتأعب لأخذ البيعة من الناس فى مسجد القيرران ٠‏ 
كان أخو هذا الأخير وهو الغضل بن روح واليا على الزاب من قبل أبيه روج 
ذبن حاتم ٠‏ ولم يرتح الغفضل لاقصاء أخيه عن الامارة فخرج الى بغداد » وظل 
يلاحق الرشيد الى أن كللت مساعيه بنواله ولاية افريقية(١١)‏ * وستثبت 
الأحداث أن سمى الفضل بن روح للحصول على الولاية كان فى الحقيقة سعيا 
الى القضاء نهائيا على سلطان المهالبة فى المغرب ٠‏ فعندما عهد الرشيد بافريقية 
الى الفضل . « كتب بعزل نصر بن حبيب ٠‏ وأن يقوم بأمر الناس المهلب بن 
.يزيد الى أن يقدم الفضل > + الذى وصل إلى القيروان فى المحم من سنة 
١1/7‏ عل ابريل - عابو 1/35 م0500 + 


ويرجع الفضل الى الرقيق فى وصف الحفاوة الملوكية التى استقبل يها 


0017 الرقيق , صن 8ه( + 

رهال ابن عنارى . ج ١س‏ دده / وأنظر الرقيق / صن ها ٠‏ 

(015) الرقيق . ص 988 ب 3184 . وانظر التويرى . ص 54 ب . الترجنة: , ج ١‏ 
عم 6ؤم؟ ٠‏ 

090 أنظر ابن عذاري ‏ 
ابن الاثر ١‏ اسنة “اا ل 


1ص 1ه + الويرى » ص 84 ب ١‏ الترجمة يج ١ص‏ 584 ٠‏ 
عي كهاء 


يف ” 


«صمل القيروان الفضل بن روح فلقد استيعروا به . وسروا يفدومه » وفصيوا 
له السرادقات ( القباب ) على طول اد 
الامارة فى الحى المعروف برحبة التمر ٠‏ وبرز من بين المحتفاين بالفضل أحد 
أثرياء النجار من أمل الذمة . وهو قسطاط التصرانى الدى اتفنن هى اقأمة 


إبق ء من ء مسجد أم الآمير » وحتى دار 


الزينات ٠‏ فكان من بين م عمله باقة عظيمة من الريحان نشر عليبا ورقة عريضة 
من البردى ( طومار ) كتب فيها مطلم سور القعم : ء انا فتحنا نك قتحا مبينا. 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما نآخر » . وزير من زجاج عقه قرب مسجد 
أبى فهر ءاه وفيه ماء 2 وفى اثاء حيتان تعوم » مما أثار اعجاب الفضصل 
واستحسانه١؟07) ٠‏ 


وبدا الفضل بن روح ولايته بأن عزل عمال نصر بن حبيب 2 كما يفول 
الرقيق ٠‏ باستثناء العلاه بن سعيد الذى آقره على ولاية الزاب » التى كانت 
موضح اهتمام الاهمراء ٠‏ ولكن مؤرخ القيروان لا يذكر عقب ذلك الا أنه عين 
قريبه أبا عيينه الشساعر بن محمد بن أبى عيينه بن المهلب على طرابلس ٠‏ 
وكان أبو عيينه قد نقلد ولاية قفصة وقمسطيلية , عندما وقد من المشرق زاثر' 
لابن عمه يزيد بن حاتم؟"١)‏ * 

ورغم مذه اليداية الطيبة التى افتتج بها اأعضل حكمه فان ولايقه لم 
تدم الا ما يقرب من سئة وتصف سسنة ١‏ اذ انتهى الآمر بمفتله فى شعبان سنة 
مار نوفمبر 1/64 م0075 + 


11 أنظر الرصق ص 184 ل وتضيف الروانه الى ذلك ( عي 86( ) أن القصل 
استجاي بعد ذلك فر 0 


عنى ذلك بعرله © ه قات بكر 


اعماك الاعلاة . قسن 1# من 0109© 


اوادث ومناع افموه فيما بيهم - هذا , أنه خلع أحد 
٠١‏ عن ولمه بالشعر وكرمة حنى 
س كماع - 


-ؤلا5 - 
.اضطراب العسكر الخلافى فى نونس : ثورة ابن الجارود على رآس الخراسائية : 


أما عن الظطروف التى راح ضحيتها العقمل ين روج فهى اضطراب العسبكر 
وعدم انتظام الجند فى مديته نونس وآعمالها . وآدانت فد أخذت اتنساقس 
القروان , حتى قيل 'نها كانت قرينه القيروان لكترة العرب واجند المقيمين 
افيها . وحتي سماها الحميفة المنصور ‏ عي الاخرى ‏ بالقروان(4؟١0) ٠‏ فلقد 
عيد الفضل بولاية تونسى الى اين أخيه المفيرة بن بسر بن روح ادذى يوسف 
يانه « كان غير ذى تجربه ولا سمياسة للجمهور ٠ )١١90(»‏ وهكذا ينص الكتاب 
.على أنه استخف بالجند وسار بهم سيرة قبيحة » وهو يثق أن عمه لا يعزله , 
وأن هؤلاء لم يزضوا بتلك المعاملة » وخنصة آنهم كانو! ينكرون على الفضل 
.استبداده برأيه , وعدم اهتمامه باستشارتهم فيما يهمهم من أمور(؟؟١) ٠‏ ولا 
.بأس فى أن يكون من آسباب الوحشسة بين الفضل وبين اجِند عو ميل مؤلاء 
الى الوالى السابق نصر بن حبيب ٠‏ كما يقول ابن الاثير(1؟1) , مما دعا الفضل 
.الى قطع ما كان يشسترى به رضاء زعماء الجند من الهدايا والأموال التى عرفت 
ب « الأسلاف ٠‏ , كما ورد فى خطاب اين الجارود الى الفضل الذى سجله ابن 
الأبار فى الحلة السيراء ٠‏ وإذا كان من المقبول أن تكون كنمة « الاسلاف » همده 
.يقصد بها ما كان يجرى على أيام السلف هن ولاة القبروان قبل الفضضدل ١‏ كما 
.يفترح حسين مؤانس(28١)‏ فمن الممكن أن يكون المقصود بكلة الاسلاف هنا : 
الرواتب : التى تعطى للجند سلفا أى مقدما ٠‏ والمهم أن الجند لم يرضوا بمعاملة 
المغيرة بن بشر , وقرروا فى بعض اجتماعاتهم أن يكتبوا الى عمه الفضمل فى 
القيروان « بما صنع فيهم » ويقبح سيرته »(5؟1) ٠‏ وكان تباطؤ القضل فى 
الرد عليهم سبيا فى أن نظموا صفوفهم » واختارو! ‏ بتوجيه من أحد زعمائهم ٠‏ 


01 أنظر الرسق .ص كها * 
زه( ابن عقارى . اج ١‏ صى 45 - وفارن الرهني . صي 183 ( حيت التص د + ركان 
عرا لا تجر به لهبالأمور التويرى . عي 94 ب الترحمه ح ١‏ اص 786 . ابن الأثير ء سمئة 


#اتج كص كفا 

055 أنظ الرقيق-. ص 185 . وفارن ابن عذارتى . ج ١‏ ص 5م . التريرى ١‏ عن 
اكه ب . الترجمة ج ا عى 544 . ابن الأثبر ء سنة 2318 2 5 من 5ه ٠‏ 

ابن الأثير ا منة 6لا + 1 

:18 أنظر الحلة السيراء . ح ١‏ ص 7 . وعامس ؟ : حث أصار حسين مؤنى الى هذا 
“ثمنى الذى بسكن أن تقصده كمة ه الأسلاف > * 

355 'بن عتارى .اس الام كم ارن الأرقق . عي 185 . التوبرى . صن ها ب . 
الترجمة اج امن 586 . أبن الأثر ٠‏ سنة 389 + 


0 


وهو مسمد بن الفارسى ‏ رجلا من أمل هراة هو القائد عيد الله ين عبد ريه 
المعروف ب « عيدوية » آو يابن الجارود رئيسا لهم وعهدوا اليه بالعمل على 
تحقيق مهطاليهم ٠‏ فقيل بعد تردد ويبعد أن أكدوا! له البيعة بالعهسود 
والمواثيق( 0) ٠‏ وانتهى الآمر باعلان الجند النورة بقيادة ابن الارود بمدينة 
تونس سنة 707/8 هثر ثلا م » فساروا الى المغخيرة بدار الامارة وطسسردوه 
منها(051) + 


وراى اين الجارود ألا يكشف النقاب عن وجهه دفعة واحدة + فتظاهمر 
بأن عا قعله لا يعنى الحروج على الطاعة » وكتب الى الفغضل بن روح يبرر عمله 
بفساد المغيرة , ولكته بين عما يضمره فى قرارة نفسه عندما انهى كتابه 
« فعجل لنا من نرضاء يقوم بأمرنا » و١‏ لانظرنا لأنفسنا »(015) - ورد الغضل 
على ابن الجارود بأن « الله يجرى قضاعه على ما احب الثاس أو كرهوا » , 
وحذره من مخالفة الوالى الجديد الذى سيره الى تونس . ومو عيد لله ين يزيد 
المهلبى(5١)‏ الذى كان يصحيه : النضر بن حفص ء والقسائد أبو العثبر » 
والجتيد بن سيار(4؟1) + وهنا كشف ابن الجارود عن نواياه فحرضي عسكر 
تونس على الوالى البديد » فخرجوا واعترضوا طريقه بموضع يعوف بالزيتون 
بالقرب من سبخة تونس - وجرى جدل عنيف بين جند تونس الخراسانى + 
وعلى رأسهم القائد منصور بن عميان وصاحبة وصاف ١‏ وبين جند القيروان 
العربى انتهى بالحرب واتهزام عسكر الفضل ء ومقتل الوالى الجديد عبد 


090 (نظر الرقيق . صى ١47‏ ( حيث تغصيلات ما دار من الحديث ين الجند محمد 
'بن العارسى +بيمهم وبين ابن الجارود ) » ابن خياط ج ؟ ص ٠ 01١‏ وما سيق من الحصادر * 

زالال, ابن عذارى . ج ١‏ ص 7 ز قالوا له : الحق بصاحيك آنت ومن همك ) / وتقارن 
التويرى . من 58 ب ء ١‏ » ج ١اص‏ *58اء وأنظر أصل الرواية في الرقيق ٠‏ من ا34١‏ 
بصاحبك آنت ومن ممك ) - 

(؟0) ابن عفارى . ج ١‏ ص 81 : حيت المراءة د عجل لناهمن ترضاه ++ 
ما فى اين الأتير ء سنة لالإ١‏ : « ++ من نرضاء » , وكذلك التريرى , ص ٠١١‏ 
اج لاص 51 ء. وأنظر الحلة السيراء .اج ١ص‏ الام 
محروم ولكن تظير فيه جملة : + قول علينا عن ترضام » * 
النويري . ص ٠١١‏ 3 , الترجسة ج ١‏ ص +54 - ردراية النويرى التى 
اين عذارى راج ١‏ صن 


وا . ترس عنا وت 


. الترجمة اج ١‏ اس 588 , وقارن الرقيق . ص 188 - 


انلك - 


يزيد المهلبى » وأسر كيار أصحابه 009 ٠‏ 


وهنا تقرر اعلان الخروج صراحه على العضل بن روح ء وآل تدبين 
أعور ابن الجارود الى محمد بن يزيد القارسي الذى كان يمثابة الرأس المدبرة 
تونس . فأخذ يكاتب القواد ويدعوهم الى الانضمام الى جانب ابن اجارود. 
يعدهم بالترقى فى القيادات العليا والمناصب الكييرة(77١)‏ - وكاتب ابن 
جارود بنفسه قواد عدينة باجة حيث كان بها جند من أمل خراسان فاحايه 
انثير منهم . ومن غير أعمل باجة من اخرؤسانية(77١)‏ + وعتدما آخذ الفضل 
علما بحسود ابن الجارود كتب الى عماله يأمرهم بالقدوم عليه يمن معهم من 
العساكر ٠‏ واستثنى عن ذلك كلا من واليى الزات وطرابلس , وعما : العلاء 
ابن سعيد ٠‏ وأبر عينيه المهلبى(4؟١) ‏ خشية على الثغرين التطرفين بعيدا عن 
القيروان ٠‏ : 1 1 


ها بين الجتد الخراساني والجند العربى : 


ويفهم من رواية الرقيق آن أحوال معسكر الفضل بن روح كانت تسير 
من سيىء إلى أسوأ , حتى أنه عندما أراد شرا اخلاص الجند بالمال أتى هذا 
العمل بنتائج سلبية : فكان كثير متهم يآتون اليه فياخنون أعطياتهم وينشرون 
سلاحهم ثم بنضمون الى رجال ابن الجارود ٠‏ وعندما أتى اليه عدد من زعماء 
الجند من العرب ٠‏ ومتهم : سمدون وأبو اللمغيرة » وآبو عميلة ٠‏ ه قامر باعطاء 
كل حمنهم 5٠٠‏ ( خمسسماثة ) .» درعم , كان لذلك العمل رد فعل سيىء قى 
نغفوس جند القيروان من أبناء خراسان ٠‏ فقد قال بعضهم لبعض : « ويحكم » 
كيف ترضون بهذا أن يقوى الفضل أهل الشسام على أبنائنا * وعلى هذا التسق 


زد05 ابن عذارى ٠‏ ج ١‏ صى لالم ء» وقارن الرقيق ( ص 1١856‏ 110 ) الدى ينقله 
النوبرى لاح ١1 1١١‏ الترجمة ج ١‏ ص -58 ) : حيث تقول الرواية ان أتباع ابن الجارود 
عم الثدين أشاروا عليه بالقيض على الوالى الجديد وأصحابه وحبسهم . وانهم خرجوا .. دون 
أمره ل وأسروهم وقتلواء ابن يزيد - أها ابن عذارى فلا يشير إلى مقتل هذا الالثير ٠‏ 000. 
0 أنظر 1 ا ص -4 ١ل‏ اكلا ء وقارن أسل روايته فى اللريرى , عي ٠١١‏ 1, 
الترجمه اح ١‏ سن 40" م (56 , وابن الأثير » سنة لإ9١‏ ج 7 صن 55 ( حيث يورد تغصيلات 
اقساد ابن التارسمى للقراد عن طريق تمتيتهم بالولاية لو نبسحت الثورة وماخفاه 
فكلت القتعة ) - 
057 أنثر الرقيق , ص 391 > 
زهكن الرقيق .ا ص 14١‏ *#ؤلاء 


5852 ا 


أضهر عمال العصيل من المراساتيه عدم رغبلهم ثى الفتال إلى جافية(؟؟0) ٠‏ 


خي الشرق البعيد على أواخر أيام الدوله الاموية عتدما قام الحراسانية برقع 
ا النورة اعباسنية * كاين اجارود مدر ممثلا خئند خراسان . والفض 
2 جأسي : خر والقضمل 


قائد' لجند عرب القسام ٠‏ 


عسكر تونس يهددون القيروان : 

الجارود آن الشروف مواابية سار نحو القيروان > على 
عللائعه قراده من : قبع ووصاف رابن الدو يدى ٠‏ وعندئد خرج 
الى لقائه عبد الله بن يزيد بن حائم اذى ولاه الفضمل قيادة حرب الثوار ٠‏ 
وبصحبته قواد اند العربى : شبيبة بن حسان على المقدمة . وفلاح بى عبد 
الرحمن التلاعى على الطلائع . على بن مارون الأنصارى على الميمتة ومعه 
سهيل بن حاجب وعامر بن نافم ٠‏ وكات على اليسرة قائد لم نعرف الا اسمه 
وغير » ومعه آأخر , همو شراحبين إيذزدى ٠‏ ووقف الخصوم وجها لوجه في 
موضيع يعرف يطساس غير بعيد من العاصمة(:04) * 


رانتهى هذا اتلقاء الأول بانهزام جند افريقية الفراسائى آمام جد 
العرب من أعل الشام . مما شكك ابن الجازود فى صدق نو'يا حلفائه » ولكن 
ارسى مد خاطره عندما آفهمه آن ما حدث لم يكن كسرة لقواته 
مقبولا عن جانب طللائعه أعام جمهرة قوات اخصومه عرب 
الشام(ا04) ١‏ ونجح ابن اخارود فعلا فى تقويم الموقف خلال يومين فقط فيما 
نوم اطمعة الذى انهزم فيه اصحايد ويوم الاحد التالى عندما عبأ جنده من 


محمد بن 1ل 


ب 
جدس وزحف بهم تحواه طسناس , حيب كان عبد الله بن يزيد ممسكرة ٠‏ 


ونى معركة يوم الأحد عدم حمل الُجند "0 اثر حمتة صادفة على عسكر 
القبروان فانهزم أغلبه ولم يصير مع عبد الله بن يزيد الا القليل عنهم + وباعت 
جهود ابن يزيد فى تقويم الموقف بالفشل . فرغم آنه التجا الى الحندق المحفور 


ولحل أنظر الرشق ال عن كود * 
سن كؤولاء 
جوداء 


5# 


أمام أسوار المدينة , وأخذ العهد بالطاعة من عسكر القيروان من الخراسا ئية 
واعل الشسم . فان عؤلاء لم يبادرو' بالعردة الى مواقعهم اجديدة على الخندق ٠‏ 
وأمام هذا المازق قدم بعض قواد ابن يزيد اليه النصح بالعودة الى الفيروان من 
حيث يمكنه معاودة القتال ٠‏ وهكّد' رجح ابن يزيد إلى !لعضل مهزوما بعد أن 
فقد عددا من كبار قواده عنل : ارون الانصارى اذى بقى فى أرض المعركة » 
وأبى الاسود الخمصى الذى اخذ فى بعضى الطريق وقتل + وتبع جند عيدوية 
من خراسانية ونونسس المنهزمين من أل القيروان التى أحاطوا بها الى وقت 
الغروب ء ثم انهم انصرقوا الى منية احُيل حيث أقاموا ليلتهرر؟؟0) ٠‏ 


وطلب الفضل النصيحة من بتى عمه الهلبيين ومن كبار مسنشاريه » 
ولكنهم لم يتفقوا على رأى ٠‏ قبينما تصعح لبعض بمغادرة القيروان والرحيل الى 
طرايلس ٠‏ رأى البعض أن الموقف ليس ميتوسا منه ونصح بالبقاء ومطاولة 
الخصوم ٠‏ وأمام انقسام الرأى كان من الطبيعي أن يزداد الخال اضطرايا على 
الفضل الذى التبست عليه الأمور . فلم يصح له رأى ٠‏ قفى صبيحة اليوم 
التالى حاول الفضل أن يحكم الدفاع عن العاصمة , قبعث المهلب بن يزيد الى 
باب سالم . وفرق عساكره على بقية أبواب المديئة » وبقى عر فى دار الامارة 
ينتظر الفرج + وحوله جماعة هن أعل بيته . مثل خالد بن يزيد واخيسه 
عبد الله » ومن المقربين من إصحايه , مثل : جنيد بن خداش045) ٠‏ 


سقوط القيروان بمعاونة الخراسانية ومقتل الفضل > 


ولكنه ما أن أقبل ابن الجارود فى عسكره نحو القيزوان حتى اتضح عقم 
هذه الاجرا'ءات فمندما اقترب رجاله من الأسوار قام عن كأن بداخل المديتة من 
الجند الخراسانى الذين عرفوا باسسم « الابناء » بسد ياب سائم من الداخل 
وطردوا المدافسين عنه الى الخارج  .‏ بمد ذلك لرجال عيدرية. 
كما فتحوا' باب أبى الربيح » : 
دون عناء(4١١)‏ . وكأنها اثمر 


3 لد لعن 
نلجة حان قنائها ومم أصحابها ٠‏ 7 


الوقت خارج المدينة 


تم انه دخليا , واستول 


وتوقف ابن الجاوود بعض 


5-5 إن - 


على دار الامارة . وأخرج منها الفضل وأصحابه بالآمان . وسيرهم نحو قايس 
فى حراسة قائده أبى الهيثم مع جماعة من رجاله(*:1) , وذلك قى جمادى 
الآخرة مسنة 78١/أكتربى‏ 15 م(145) + 


وكانت مساآلة اخلاء سبيل الففيل ونركه يسير نحر المشرق موضوع 
اجدل بين قواد ابن الجارود - فلقد آشار البعضي على هذا الآخير « ألا يسمح 
الفضن بدخول طرابئس ثثلا يقوم الناس معه ويرجع الى القيروان ٠ )١89(» ٠٠‏ 
والظامر أن كفة حؤلاء رجحت آخر الأمر , فقد خرج عدد من قواد إبن الجارود 
في اثر الفضل + وظن بعض أصحاب الفضل أن الثوار جاعر! ليردوه الى 
امارته بعد أن ثابوا الى رشدهم > وعاد قواد (بن ارود فعلا بالفضل الى 
القيروان بعد أن خلوا عن المبلبيين وعلى رأسهم المهلب ( بن يزيد ) الا اثنين 
منهم فقط , مما محبد بن هشام والفضل بن يزيد . ولكن ليلقوا بهم فى 
الاعتقال في دار الفضل ٠‏ وتناظر أصحاب أبن الجارود قى أمر الفضل من 
جديد » ورأى اليعنى أنه لا آمن ولا سلام طللما عاش الفضل - وحاول محمد بن 
يزيد الفارسي انقاذ رآس الغضل دون جدوى , فقد قتل فى شعبان من سنة 
هم نوفمبر 785 م بعد سنة وخمسة أشهر من الولاية(144) + 


هكذا عندما كان الفضشل يسعى لدى الرشيد لتحصول على امارة اذ 
وعزل إبن عمه نصراء كان فى الحقيقة يسعى الى حتفه بظلفه بل والى حتف 
أسرته جميما ٠‏ والظاهر أن انقسام أفراد الآبرة على أنفسهم كان من آسباب 
ضياعبا اذ يذاكر النويرى أن ابن الجارود طرد من افريقية ‏ بعد مقثل الففمل - 


ابن عذارى . جح ١‏ صن لالم ب ويورد اين عقارى سسيلات يفهم منها أن آمر 

الفل الام ٠‏ ممندما خرج الفضل مع ينى عنه من أحد 

اب : + اخرجو؛ يا كلاب الثار لا رحمكم امد . ققال الفضل 

َه .لم ايبق آحد الا صغر . حتى هن اعتقناه » ء وقارن التويرى ,. 

اص 500 باء والكرسمة ج ١‏ صل 51336 النى يفائر أن الفضل قر 'من دار الامارة » أما الرقيق 
اغللاسن يوجد بروايته خرم كبير عى عا الموضح ( اتظر عن 198 ) - 

1234) من الأثير ل أحفاث اسنة لإلا1اء اج 1 اص 20 ء وأنظر الحلة اللبراه 2 ج ( 


عن لا وما 
عتارى . ج ١‏ ص مه ٠‏ وانظر الحلة السراء , ج ١ص‏ 564ل 50 ( حيث 
إبرحبيب الهلبى » الوالى السابق , هر الذى أشار برد القضل إلى القيروان 
انه حاف أن يحاول الم على استرداد ولابته فيتعقم ابن الجارود منه هو ) - 

يدوق اين طرق .د حص هه - الحلة السيراه ,اج ١‏ عن إلا ٠‏ 


هم5 - 


الوالى السابق ) . وكذلك ابناء يزيد بن جام رهم اكيلب 
فى ا إشهم منه انهم ونفوا موقف المتفرج تثناء أزمه 
الفضل ٠‏ وبذلك 'نتهت ٠»‏ دولة المهالبة » بأفريفية عد أن عاشت مدة ثلاث 
وعضرين سمنة(13) - 


لنى “فرت الآموز حواى ربع قسسرن نذير' بعودة 
الاضطراب إلى 'فربقية طوال سبعة أشهر . الى حين وصول عرالمة بن أعين 
واليا من قبل الرسشيد + واانويرى الذى يتقل عن الرقيق يمدنا نعسميلات 
الاحداث بكة عن تلك الفترة بيئما يوجزه ابن عذارى إن 
أثار مقتل الفضل أشياء فى نفوس بعض. قواد ااقاليم ٠.‏ فقرروا مقدومة ابن 
الجارود ٠‏ بد بذلك والى الاريبس (متاطتجصة) لمدون القائد . وانضمم اليه 
القائد فلاح بن عبد الرحمن الكلاعى » وكذلك المغيرة ( ابن بشير والى توس 
السابق ؟ ) . وغيرمنما ٠‏ وبعد فترة و ل م ا 
ابن المنذر الكلبى » على رأسى فواته الكثيرة من جند حمض العربى , لمعوانتهم - 
.ونم الاتفاق على أن تكون لابن المنذر القيادة » ثم 'نهم ساروا للملاقاة ابن اجارود 
بعد أن دعوا كثيرا من الناس الى الانضمام الى جانبهم . ونجح مالك فى لقاء 
أول مع عبدوية من هزيمته واجلاثة عن ن القبروان الى مدينة نونس . ودخل مالك 
القبرران واحتلها لمدة ٠١‏ ( عصرين ) يوما + ولكن رجاله الذين كائرا يسعون 
الى سلب أعل القرى لم ينبثوا أن انفضوا من حوله , مما سمح لابن الجارود 
بالعودة من تونس نحو (اقيروان حيث التقى يمالك مرة ثانية » وانتهى الأمر 
بمقتل مالك وانهزام أصحابه إلى الأربس ٠‏ وحاول 'بن الجارود أن سشولى 
على الآربس فوجه اليها واليا من قبله , هر حماد بن حماد , ولكن صاحبها 
شمدون نجح فى مفاجاته وهزيمته(!9١)‏ + وهنا رأى شمدون أن يستعين على 
عبدوية بوالى الزاب العلاء بن سعيد فكتب اليه يطلب منه الحضور ٠‏ وجاء 
العلاء الى الاريس + وسار منها نحو القبروان بصحبته المفيرة وأبى عملية 


رشمدون وفلاح ومن معهم من قواد أهل السام(؟5١)‏ . وكان ابن الور 


وكأان زوال الاسرة 


٠‏ فقد 


(145) السويري » صن ١٠١-‏ بء الترجمة , ج ١‏ ص 591 + 

- ص وم‎ ١ ابن عذارى رج‎ 06١ 

(1د() أعطر الرقيق 2 ص 143 ( حلث التص مخروم عي آوله ) »ابن الأتيٍ مده 1١109‏ , 
دئرن النويرى . ص ٠١١‏ ب . الترحمة ج ١‏ صن 581 ٠‏ وأنظر السلة السيره لاح كاعن كم 
( عن مقتل عالك ) - 

(00 أنظر الرقق . صن 033 ء النزيرى . ص ١-*‏ ب . الرجمة ج ١‏ عي 5841 . وابن 
الأيي زاسة الالمك )ام 

رم 55 ل تاريخ المقرب العربى ) 


-5ه5- 


خرج فى ذلك الوقت من القيروان بعد أن استخلف عليها المفرج بن عبد الملك , 
وذلك لنقاء يحيى بن هوسى الذى قدم من طرايلس من قبل هرئمة بن أعين فى 
المحرم من سستة ١1/4‏ صارابريل 1/848 مز0107) + 


محاولات من قبل اخلافة لاقراد الامور فى افريقية : 


ولاية هرثمة بن أعين : 

عندما علم الرشيد بثورة ابن الجارود واضطراب افريقية أرسل واحدا 
من كبار القراد , ممن عرقفو! بحسن بلائهم فى خدمة الدولة 2 وكبر السن 
وعظم المقام بين جند خراسان ٠‏ وهو يقطين بن موسى ليقر الآمور هناك . 
وآوصاء بالرزانة فى اقناع ابن الجارود بالخروج من افريقية ٠‏ وعندما سيره 
الرشيد بعث معه المهلب بن رافح ثم !تيمه بالمنصور بن زياد بصحية عرثمة 
ابن أعين الذى جعل اليه ولاية المغرب(4١١)‏ 2 ومعه يحيى بن عوسى ؛ كمأ 
بقول ابن الأثير(95١) ٠‏ وترقف عرئمة ببرقة انتظار! لا تسفر عنه مساعيه 
السلمية , اذ سار يقطين بن موسى الى القيروان لمفاوضة ابن الجارود فى المروج 
من اليلاد ٠‏ واعترف ابن الجارود بعهد آمير المؤمئين لهرثمة بولايته افريقية 
التى يعتبرها ثغر! , وأعلن خضوعه وطاعته للخليفة 2 ولكنه أشار الى أن 
عرثمة بميد فى يرقة وأن العلاه بن سعيد والى الزاب على رأس البربر يهدد 
القبروان ‏ فلو أنه ترك اليلاد ( الثغر ) لاستولى عليها البرير ولانتهى الآمر 
بتخلسهم من العلاء تفسه , ولو حدث ذلك فلن يستعليع عامل لامير المؤمدين 
دخولها أيدا > واقتراح ابن الجارود أن يسير للقاء العلاء قان ملك صارت 
بلاد القيروان الى يقطين , وان كسب المعركة انتظر وصول عرتمة ليسلمه 
البلاد » نم يسير بعد ذلك الى أمير المؤمنين(0007 + 


1# ابن عد 


٠‏ وقارث النويرى . ص ٠١١‏ ب ( القى يسمي حشده 
بالقووان عبد المفك ين عباس ) ٠»‏ الرقيق . صن 9917.* 

٠ ١11 ص 791 + وقفرن الرقيق » ص‎ ١ ء الترجمة , ح‎ ١1١١ النويرى , ص‎ ,١34 
ج 5 ص وه 07 ) لا يفرق ِل شدصيني‎ » ١1/8 رددا نلاحظ عنا أن ابن الآثي ار سنة‎ 
٠ بن موسي نيجملهما شخصية واحدة عى بية يحيى بن موس‎ 
لنس التدرعة راضحة فى ابن عذارى وخاصة فى التويرى القى يجعل مسير يقطين إلى اقر,‎ 
النى صحب عرئمة ثم سبقه الى طرابفس والتبروان كما سترى 2 وها ها‎ 
بقى ( 191 ع الى تعتبر أصلا لرواية التويرى , رتم ها يها عن شر‎ 


ب لكات 


انف ) وهدية سنية واقطاعا فى آى مكان يختاره ٠‏ وبدا محمد 
ف إغراء آعوات ابن اجارود من الحُراسسانيه . قدعاهم الى طاعة الخليعة . كما 
نجع فى لم شتات خصومه ممن كانوا محبوسين فى السجن آو مستترين في 
الشقاء ٠‏ وكان ممن انضم الى جانب اين الفارسى . من زعماء الجند ة بن 
حسان . والجنيد بن سيار , والنضر بن حفص ٠‏ دغيرهم ٠‏ وتم 
أن يجتمح لخصوم اين الجارود هؤلاء مع ابن العارسى يباب آب 
بالقيرران . ومناك خطب فيهم ابن الغارسى » فحضيم على طاعه الحلافة » 
وحذرهم من مغبة المعصية والانسياق وراء أهواء عبدويه ٠‏ وطلب إبن الجارود 
المسورة من كبار قواده , تأفهمه كل من : أبى المنير والعباس النطيفي أن 
ابن الفارسى ما كان يمكته التفكير فى التورة علبه بغير ندبير من سول 
الشيعة يقطين بن موسى + ونصحاء بالمبادرة الى تصفية حسايه معه قبل أن 
يعظم خطره اذ! ما انضم برجاله إلى العلاه بن سعيد ٠‏ ووعى ابن الجارود 
هذا الدرس فسار الى باب أبى الربيح لقتال الحارجين عليه ٠‏ وعندما تراجه 
الجمعان وطلب ابن الجارود هن اين الفارمى أن يتكلم معه على انفراد كأنه 
يريد أن يعاتبه » وكان فى الحقبقة يدير له آمر' ٠‏ فبينما شغل اين الجارود 
صديق الامس بالكلام فيما كان بيتهما من الود والاخلاص . كان قد رصد 
أحد قرسانة الذى يعرف ب , طالب » لكى يفاجيء ابن الفارمى من الحلف بطعنة 
سجر أصمابت منه متلا * وحدث ما كان يتوقعه عبدوية , اذ آأصاب الفزع 
وا لا يلوون عنى شى. ٠‏ بعد أن تركوا قائدمم 


أتباع محمد بن الفغارسىي » 


بن حسسان صريعا فى أرض المعركة(59١)‏ + وتكن المهم بعد ذلك عمو أن 


/ 
3 


*بن الجارود لم يستفد من !نتصاره شيئا اذ انتهى الأمر بتاكيد الفا 
المنسقين عليه من أصحابه + 


بيتما كانت دور تلك الاحداث فى افربقية وععحرنمة فى 


اسه امن الرقيق 


3 0 التويرى اء من 5981 ١٠١١-1‏ ند 
الفارسى < آير طالب »ع ء ابن الاته ٠‏ 


059 أنظر الرفيى . عن 194 5*2 . 
الدرحة ءاج لاعن 86 ب 785 زاحيث اسم قاتل اب 


مه 116 م 


صرمع. ادعوم اط. زتو مطل /لتعصفغط 


الاخةا؟ - 


يحيى بن مومى نائب هرثمة فى طرايلس فد إكد سلطانه هناك اذ يقول 
الرقيق الذى ينقل عنه النوويرى انه وصل الى طرابى ٠‏ وانه أم صلاة 
الاضحى وخطب خطية العيد ٠‏ ومنتاك قدم عليه كثير من رؤساء الجند من 
أعوان !ين الجارود ومن خصومه . فقويت شوكته »2 وكتب بذلك إلى 
عرائمة(154) ٠‏ وفى هذه الظروف غير المواتية رلى ابن الطارود أن يرجسه 
أنظاره نحو يحيى بن موسى ٠‏ وأن يدعوه الى القدوم لتسلم القيروان خشية 
العلاء بن سعيد الذى كان يسير بحلقائه نحوها(ة١)‏ + وخرج يحيى بن 
موسى عن طرابلسي فى المحرم سنة 71/4 همابريل 7/45 م نحو القيروان , 
ونا أن بلغ قايس حتى انضم اليه جند القيروان وعلى رأسهم النضر بن حفص 
"وعمرو بن معاوية » كما خرج ابن الجارود للقائه في صفر/ابريل ‏ مايو » بعد 
أن استخلف على القيروان المفرج بن عبد الملك , كما ذكرناز""١) ٠‏ 


وكان خروج ابن الجارود من القيروان يعنى أن المدينة أصبحت ثمرة 
ناضجة يمكن أن تقتطفها أول بد تمعد اليها ٠‏ وفسلا دخل يحيى بن مومى 
والعلاء بن سعيد فى سباق نحو القيروان انتهى بوصول الملاء أولا » فقعل 
بها عددا من أصحاب ابن الجارود ٠‏ وبعث يحيى الى العلاء يطلب مثه أن يثبت 
طاعته للخلافة صرف أسحايه ٠‏ وصرف العلاه عسكره الى بلادهم . 
وسار مو مع 5٠١‏ ( ثلائماثة ) من أصحايه المخلصين نحو طرابلس ٠‏ وكان 
ابن الجارود قد وصل لتوه الى طرابلس فخرج عنها نحو المشرق و بصحبته 
بن مومى ٠‏ فالتقوا بهرثمة بن أعين الذي كان مقبلا نحو افر. 
مدينة اجدابية » فسيره الى برقة حيث صحبه منصور بن زياد ويقطين بن 


المنصور بن زياد وهرثمة بن أعين يبلغهما أنه هيو الذى أخرج عبد الله ابن 


العبدى . تم حالد بن بقيير الازدى 'لذى أقبل صدهم يستمجل مسير: 
(215 أنظر الرقيق , صى 5-١‏ . النويرى » صن (١١‏ ب والترجمة . ج ١‏ صن 55 . 
وقارن ابن عدارى .اج ١‏ ع هى الذى يكتفي هنا بالايجاز الشديد , واين الأثير » سنة للا( ٠‏ 
060 أنظر فيما سيق عي 286 وحامتشس 7095 ٠‏ ويلاحظ أن ص الرقيق رص 501)يجمل 
النضر رعمرو شخصا واحدا عتدما يضح كلمة « بن » مكان حرف واوه م 
(931) أنظر الرقيق . عن 5-5 . التويرى , ص 7١5‏ 1 , الترجمة ج ١ص‏ 597 2 594 . 
دقارن بن عذارى . ج ١‏ ص هم , ابن الأثير , سنة “3899 - 


نكت 8ت 


الجارود من افريقية ء فكاتآه عرنمة بهدية سنية(175) , كما أن اخليفة الرضيد 
عندما سمع بحسن بلاثه بعث اليه يمائة آلف درعم وخلع عليه ٠‏ ومات العلاه 
فى مصير يمد ذلك بقليل:؟7١) ٠‏ 


أعمال ععر2 


وبخروج ابن الجارود والعلاء بن سعيد من افريقية عاد الهدوء إلى البلاد 
بعد أن اضطربت طوال سيعة أشهر منذ مقتل الفضل فى شعبان 198 ها » 
وذلك أن هرئمة قدم للقيروان فى غرة ربيسم الآخر سنة 71/4 عد/يونية 
مر4١41 ٠‏ ويفهم من الكتاب أن ولاية هرنمة التى استمرت حوال عاميل 
وتصف عام كانت أيام أمن وسلام فى افريقية , أذ يذكر أنه عندما وصل الى 
القيروان « أنس التاس وسكتهم وأحسن اليهم(*06) ٠‏ 


والحقيقة انه لا توجد ١لا‏ اشارات عابرة لبعض الاضطرابات التى وقعت 
فى المغرب على أيام عرثمة ٠‏ ومن ذلك ما يقوله ابن عذارى(177) من أن هرائمة 
تزل تيهرت حيث هيزم ( ابن الجارود ) وأطاعته البرير ٠‏ وزيما كان ذلك 
اشارة الى عمليات عسكرية قام بها حرئمة ضد اباضية تامرت الذين عادنهم 
روح بن حاتم 4137 . اذ المعروف أن ابن الجارود لم يبد مقارمة لقوات الخلافة 
كما أن ثورته كانت تمثل اضطراب العسكر الخلافى ولا تمثل ثورة البرير » 
أما عن هؤلاء الآخيرين فهناك ذكر فى ابن الأثير(74١) ‏ بمناسبة قولية 


(115) النريري . ٠١5‏ ]ء الترجمه ج ١‏ ص 544 + اين عذارى . ج ١‏ ص لم * 

ر؟13) أنظر الرقيق , صى 5١5‏ ,2 النويرى ص ٠١5‏ 1[ . الترجمة ج ١‏ صن 555 ٠‏ ابن 
الاتيي »ا سلة 310 , ج 5 صن 5م - 

035 ابن عذارى . ج ١‏ ص 4 , السويرى . ص ؟١1‏ | الترجمة ج ١ص‏ 6854 * ابن 
الأتبر سئة لاإ1اء ابن الخطيب . 'عمال الاعلام , نمسم * صن 1١‏ - وأنظر الرقيق » عن 501 
احيث التصى على أن أيام عبد اله بن الجارود كانت سيعة أشهر ( والحلة السيراء ٠‏ ج .لا 
من 5 ) - اما عن أعسال عرانمة فهى تأتى فى سن 1ل بق المتشود فى عير مرضميا سد الكلام 
كان يمئن للمحعقق أن يضعها فى موضعها فى صن 508 + وأللق 
امي 4١5؟‏ حبث وصول أعراثمة فى ستة 989 عنما بدلا من 798 هنا * 


عن ولاية محمد بن مقا 


رمكل اين عذارى + ج أ ص كحم,» التويرى . من ١١#‏ 1, (الترجمة ج أاص 595 
وقارن الرقيق .سى 504 ( حيت النص « وآمن الناس » بدلا من أنس الناس ) > 

رححى اين عتترى ,اج لاص كم + 

(1339) التويري > المخطوط . سن 88 1 > 

وخكن ابن الأثير ا ملنة ١1‏ , ج 5 عن 81 ٠‏ 


تت 61 


عرئمة لابراميم بن الاغلب بعس نواحى الزاب ‏ لثورة قام بها عياض بن وصب 
. الهوارى ومعه كليب بن جميع الكلبئ » ولكن هرثمة سير الى الترار يحيى 
ابن موسى فى جيش كبير فهزميم وقتل كثيرا متهم + 


والى جابب ذلك ينسب الكتاب إلى عرثمة آعمالا عمرانية قام بها » مثل 
بنائه قى سنة -18 ح/ة قلا م للقصر الكيير امعروف بالتستير ٠‏ بمعرفة 
زكريا بن قادم(178) . وهو الرباط المشهوز بالقرب من سوسة الذى سيصيح 
أشهر ريط سواحل المغرب على الاطلاق(170) م ألما يتب إلية يناء سور 
مدايتة 'طرامنس من جهة البحر(١7؟) ٠‏ وهذا يعني أن عرثمة اهتم بتحصين 
سواحل اقريقية ضد العدو البحرى . وذلك أن بيز:طة كانت تهدد تلك 
السواحل هن جزائر البحر وخاصة من جهة صقلية ٠‏ 


ورغم ذنك الهدوء الداخلى فان ولاية هرثمة لم تطل الا الى رمضان من 
سنة ١4١اى/أكتوبر‏ سنة 99لا م عندما ترك البلاد » بمد أن طلب من الرشيد 
أن أيعفيه من الولاية , لا رآء من اختلاف أهل افريقية وسوء طاعتهم , كما 
يقول الكبتاب(075) 5 


ولاية محمد بن مقاتل العكى + واستمرار اضطراب العسكر الخلافى : 


وحسب السياسة التى أصبحت تقليدية عهد الرثميد الى آحد كبار 
رجال الدئلة بولاية افريقية . رهو محمد ين مقاتل بن حكيم العكى أخوه فى 
إضاعة ٠‏ ووصل محمد بن مقاتل الى اقريقبة فى أول رمضان من سنة 
؟ها هث/؟١‏ أكتوبر لاثلا م(؟7١)‏ , بمعتى أن عرانمة بقى فى افريقية الى 


(136) أنظر الرقيق . عي 2504 . ابن عقارى ,اج ١‏ صن كم . التريرى , صن 1105 , 
الترجمة ح ١‏ صن 584 , اللكري . صنل 568 . ابن الأبير سئة لالإ١‏ . ابن أبى ديثار . المؤنس , 
اعس 59 ( على بي زكريا ين قاهم ) * 

(1) عن اصفة ريلك للستي أنظر اليكرى , م 30 51 . وقارن الاستبصسار , 
من 152و 1 دحلة التجائى , من 2م د جا 
دج ١ل‏ ص 4ه - التويرى . ص 535. الترجمة ,اج ١اعن‏ 594 . 
ابن الأكير «سنة ل19 » وقارق الرقيق . صن 5١4‏ , ابن الخطيب ١‏ الاعلام » قسم 8 ,صن 11 - 

320 آنظر الرقيق 2 مر 565 2ابن عذارىي . ج ١‏ ص 4ه ء, التويري » هى ٠١‏ 1 
الترحمة , 2 1١‏ من 45© - 

095) أنظر ابن اتير ل اسنة ذا ها زاحبث التاريخ آول رمضاكن/؟1 اكترير 7 - ا 


5- الاك 


حين وصوله ٠‏ ولم تطل ولاية ابن مقاتل الا إلى أقل من اثلاث سنوات . ؛ذ 
انتهى الأمر باضطراب الجند الخلافى وكادت تتكرر ماساة الفضل ين روح من 
جديد ., لولا تدخل القائد ابراعيم بن الأغلب الذى آلت اليه الإمادة .فى جسادئ 
الآخرة من سنة 1485 ها ٠‏ 


ويمزى الكتاب أسباب الاضطراب الى سوء سيرة محمد بن مقاتل فى 
الجند » وتعنى عادة اقتطاع مخصصاتهم آو التياطؤ فى صرف أرزاقهم » وكذلك 
فى الرعية ٠‏ وبلغخ من سوء تقديره آنه تطاول على « عايد زمانه وورع عصرنه 
البهلول بن راشد فضريه ظلما وحبسه ٠‏ فكان ذلك سيب موته .(0174)'م 
وهكذا بدا اختلال أمر الجند .باعتزال القائد فلاح مع جند خراسان وجتد الشنام 
الذين اتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الازدى ؛ ولكن ابن مقاتل ؛ستطاع أن 
يقضى على ذلك العصيان » فهرب مخلد ولا الى آحد المساجد حيث أخنةٍ 
وقتل(170) - أما أخطر الثورات فهى التى قام بها واحد من الجند للعروفين 
ب ١‏ الأبناء » إى أبناء أهمل البلاد تمييزا لهم عن الواقدين ء وهو تمام بن 
تميم التميمى(177) + فى مديتة نونس + والتى قذكر بثورة ابن الجارود فين 
نفس المديتة , وهى التى انهت ولاية ابن مقاتل , ومهدت ثقيام حكم الاغالية 
فى افريقية - 


ثورة نمام بن تميم وطرد ابن مقاتل عن القيروان : 
بدأت “الثورة فى منتصف رمضان سسمنة 1858 ه١5‏ أكتوبر 9ثلا م 


- دقارن الرقيق ٠‏ عي 1١5‏ ( الحلة السيراء , ج ؟ عن 4ه ) حيث التاريخع هر شهر رعضان 
( أكتوير ‏ توفمير ) دون تحديد اليوم ٠‏ 1 

004 ابن عذارى , ج ١‏ صى 44 , وقارن الرقيق . ص 5١5‏ . ص 5*5 .ابن الخطيب , 
الاعلام , قسسم ؟ ء صن 35 - وعن اليهلول بن راشد ( ولد سنة 8]ا ع وتوفى 187 هه م 
آنظر الالكى اج اص 145941 ء والدباغ . معالم الاينان , من 505 ب 807 - 

ه097 أنظر النويرى , ( ١-5‏ ب ) النى يذكر القائد فلام فى شكل « العابد قلاج » امنا 
.يلفت النظر الي محنة !لبهلول بن راشد + وقارن الترجمة ( اين خلدون ج ١‏ ص 2568 ) ٠‏ نا 
عن متتل مخلد قانظر ابن الأنير . ستة 081 2 وقارن الرقيق .ء ص 5-٠‏ راحيث لا يذكق 
نهابة الازدى ويسسيه مرة ابن مخطظد ) + 

وا أنظر قاريع بن خياط + ج ؟ ع 61١‏ + وتمام عنا هو جد أآبى العرب 
أبن تميم سماحب التواليف ومن أشهرعا طبقات افريقية » أنظر آين عتارى ,اج ١‏ ص 50 , 
ابن الاثير . سمئة (94ء الرتميق , صى 5١8‏ - وأنظر قيما بسد عن عفهوم « الابناء » 1 ج؟ ا 
أنورة خريش الكتدى على ابراهيم بن الأشلب فى توسى ثم عن اثورة الجند فى طرايلس سعما ٠)‏ 


به 


عندما ساو تمام مع جند تونس من الخراسانية والشاميين إلى القيروان ٠‏ وخرج 
محمد بن عقاتل هرب انقائد اخائراء وتم اللقاء فى الموضع المعروف يمنيه 
ايل باقرب من القيروإن . وانتهى انقتال الشديد بانهزام ابن مقاتل الذى 
عاد فى ت؟ من رعضان سمنة 145 ه١5‏ آكتوير 199 م ١‏ لىالقيروان حيت 
تحصن فى داره وترك دار الامارة(77١)‏ > وآتى نمام وصسكر أمام " ن 
خلف إالوادى . يازاء باب أبى الربيع حيث هصلى زوح بن حاتم ٠‏ وفى صبيحة 
اليوم التالى فتحت له الابواب دون قتال , ودخل القيروان حيث أععلى العكى 
الأمان فى دمه وأعله ومانه على أن يغادر البلادرة17) ٠‏ وبدلك أحرج تمام 
والى الخلافة محمد بن مقاتل من القيروان بعد سنتين من ولايته(*١)‏ » وتغلب 
على البلاد دون عهد من الرشيد + وسار ابن مقاتل مشرقا تحصو طرابلس 
والظامر أن خروجه من القيروان نان موضع جسدل بين فريق هن الجنسد 
الخراسانى ,2 هن معاونيه ٠‏ اذ لم بلبث أن حاول اللحاق يه فى طرايلس . 
كل من : عباس بن طرخون صاحب شرطته , وأبو العنبر كاتبه من أجل 
تدارس الأمر معه ٠‏ ولا كان ابن عقاتل قد رحل الى سرت . خارج حيز 
افريقية » حيث أقام » فانهما قررا مكاتبته يطلبان مد +العودة الى طرابلس , 
فرجع اليهاز14) ٠‏ وبعد أ زأقام بطرابلس بعض الوقت سار إلى مددرسنة 
سرت ادل + 


تدخل ابراهيم بن الأغلب تصلحة الوالى الشرممي : 
ولم يقدر لتمام أن يتمتع طويلا بتغلبه على القروان ؛ اذ لم بلبث ابن 


زلالال ابي عقارى . اج ١‏ من 38 . التويري . من 1١5‏ البرحمةه ج ١ص‏ 5598 , 
الرقيق . صن 5-8 م 

(4ا0) ابن عذارى . ج ١‏ صى +4 . السويرى . مى ٠١6‏ ب . والترجمه ج ١‏ حن 513 . 
ابى الأنيي ا مسة (4ل ء رقارن الردق . من 8-؟ 505 رالحنه السيراء ج ١‏ ص اذ ) ٠‏ 

راع انظر لاص *3 ) النى يقرل عت : د فكانت ولايته الى أن أشرحه 
وعترة قشهل > . «الحفيقة ان خروج اص مقاتل هذا كان بعد 
إعضان استة 881 هاعم + أم ما يقصدم ابن عذارى سنا 


فهو عغادرة إدن مقائل لافريقية مهانيا مد ذلك بعسرة 
010 انظر الرقيق - 


أصهر كم سترى + 

اج عن 1١‏ ( حيث اسم صاحب السرعة 
فى الممروف بمستى الامير 
إيرى اص ؟١1‏ ب . والترحمة ح ١‏ ص 565 ( حيث يفهم 
الحق نه كانه وصاحب خبرطته ) * 


03 التويرى . ص ؟١٠‏ ب . الترسمة ‏ لس لاع 593 ٠‏ 


تلا سار اثى صرت تعد 


عن 00 رت 


مفاتل أن يعود الى القيروان بفضل تدخل الى الزاب إبراحيم بن الأغلب , 
كان ابراعيم بن الأغلب فى مرتبة بين القواد آعلى من عرتبة قريبه وابن عمه 
انمام بن تميم فساءه أن يتغلب هذ! الآخير على البلاد ٠‏ ومر 
المتفرج رغم ما كان بينه وبين العكى من سرء تفلهم(187) .٠‏ وخرج ابن الأغلب 
بعرسان هل بيته وقرابته » كما سار معه كبار القراد من خاصته » مثل : 
عمرو بن معاوية , وعمران ين مجالد , وحماد بن أبى حماد ء وعلى طول 
الطريق من الرَاب إلى القيروان كانت قوات ابراهيم تزداد عدد' يمن ينضم 
اليها من جنود أهل خراسان ومن عامة الناس - وما أن شمر تام باقتراب 
مقدمة ابن الأغلب التى كان يقودها عمران بن مجالد ء حتئ أحفى القير 
الى بلدته تونسى + ودخل ابن الأغلب العاصمة وعفى مقدمته عمرإن بن مجالد » 
وسار الى المسجد الجامع عباشرة . وأعلن عن أعلى المنبر آنه أتي لنصرة محمد 
ابن مقاتل والى أعير المؤمنين الشرعى + ثم انه كتب الى ابن مقاتل يخبره بلا 
فعله ويطلب منه العودة إلى مركز ولايته045) + 


ان وعاه 


عودة ابن مقاتل فى جو هن السخط العام . وهزيمة تمام على .يدى ابن الأغلب: 

وعاد آبن مقاتل فعلا الى القيروان , ولكنه يفهم من الروايات أن عودته 
لم تقابل بارتياح » لا فى القيروان دلا فى توفس ٠‏ ففى القيروان م نادته 
امرأة من طاقتها وقالت له : اششكر ابراعيم بن الأغلب نهو الذى رد عليك 
ملك افريقية »(:18) ٠‏ وفى تونس قال الناس : « استرحنا من العكى ٠.‏ فرتم 
ابراهيم علينا ؟ قالمون خبر لنا من الحيأة فى سلطان المكى ,دهم ٠‏ ومكذا 


ز145) عقهام مير عنه روايه الرقيق . عحدف سجل على لسان ابراهيم ين الأغلس أنه 
مال لاهله عند طلب المكى ممونته : « لغد كنا بهنا الرجل هى واد وصر لنا فى آخحر , ألا 
بالامس أطب العرضى لأستعيب به فى تتاقه. وقد جاءسي اليوم كتابه , يسالنى أن أقدم عليه حتى 
اسن ا معد الشمعر' عل الرصا بما حتكبث يهم وبي ابن العكى » 
عضن 51١5‏ ب 5١9‏ )4 * 


رم لس عتارى . 2 ١‏ سر 


المرجمة يج لمن موعاء 
- وأنظر بسدطث ص 515 0 19؟ 
بقرض من تجار لزاب 2 ولكنهم 
كيف زوعه هؤلاء باقاله 
ة على وجه المرم » - 
بص 527 > 5 


حهوا آنا بهزم من اقلة رحاله 
ويسعين خاريا أكانوا اسن هرته وعدله 

450 ابن عذبرى لاج لاص 0و 
رمح اين عبار .اج لاسن لل الرفيق + عي 7-؟ ز ححيث عزيد من التفصصيلات 
عم دار ميل تمام والمتريس من توادم . عيسى ابن الجلودى وعباس الصليفى . من الكلام ٠‏ 
ادنجاحب فى اهقء تلوب إلتاسي حقد' عل إلعكي , وكراعة لحكه )* 


وما قصيوه مي سكاتبة 47 


598 م 


اسم كتير من الناس الى نمام , ودفمه ذلك الى 'لتفكير فى قتال ابن مقاتل 
وضربه من جديد ٠‏ ورأى نمام أن يجرب أولا الوقيعة بين ابن مقاتل وبين 
إين الأغلب ٠‏ ودفعه الى ذلك أنه كان يستقد أن العكى حسود ؛ وأنه « لايد 
أن يخالف ابراهيم بن الأغلب 143(6) فكتب تمام الى ابن مقاتل يقول ان 
ابراهيم لم بعدم إلى ولايته ردا للجميل ء ولا طاعة للخلاقة + يل ليسلمه 
للتتل 'على يديه . وختم كتابه بانذاره بشن اطرب عليه كما قعل بالأمس 2 
وببيتيل من الشعر يعبران عن «ضضمون خطابه(089) ٠‏ 


وعرس محمد بن مقاتل خطاب التميمى على اين الأغلب الذى آظهصمر 
سجبه هن محتواه نع ان ابن عقاتل كتب إلى تقمام يسفغه رأيه , ويبين له 
جيانته وخديمته ويهدده بسوء المصير عندما بلقى ابراعيم بن الأغلب ٠‏ وختم 
ابن مقاتل ‏ بدوره ‏ رسالته ببيتين من الشعر كاتا بمثابة اعلان الحرب على 
انمام(183) ٠‏ وبمجرد وصول هذا التحدى الى تونس سار تمام من المديئة على 
رس جيس كثيف انحر القيروان » وخرج إبراهيم بن الاغلب للقائه وبصحبته 
عمران بن مجالد » وعمرو بن عماوية » يتبعهم ابن عقاتل فيمن كان لديه من 
الرجال - وتم اللقاء فيما بين منية الخيل وطساس فى حيز القيروان » وانتهت 
اللبركة الحامية بمقتل عدد كيبير من أصحاب التميمى الذى انهم الى 
تمونس(184) ٠‏ وآمر العكي أن يسير ابن الأغلب الى تونس للقضاء على الثائر 
نهائيا بينما عاذ هو الى القيروان - 


083 نفس احير + 
043 انس البيتين هو : 


دما كان ابراهيم من ققسيسل صضاعة رد عليك المكلك لا “كسمن لتققلا 

عقو كلث ذا عقل وعلم كيتس الل كنت منه يا ابن محسك لتقبلا 

أنظر امن عفارى . ج ١‏ ص +3 . وقارن الرقيق . صن ٠١4‏ , التويرى . عن ,11١*‏ 
الرعية امن 593 ( حميث النسطرة الثانية من البيت الأول « يرد ليك التغر الا لتقتلا », 
تحلة السيراء اج ١ص‏ اكه + . 

(هه١)‏ والى الأرجو أن لقيتاين أغلب عدا فى النايا أن تتفسلى ولقتلا 

طاتى متى مستصحب الموت فى الوشى ويحبى سير الرمع عيرًا مؤئلا 


أنخر ابن عفارى ,+ ج ١س‏ 539 ء وقارت الرقيق 2, ص 5١4‏ وء؟ ( الحلة اليراء . 
١امى‏ 808 ) > النويرى ٠‏ يا حا ل الفا وس عد 
عن البيت الأول : « غهاة القنايا أن تغل وتفعلا.» »> + 

كوحن ارد ٠‏ سج د من بو - 492 لعي واج صلومظ مييق ةما لخلا 
اكمرادة ؟لتى رسيمها ابراعيى بن الأغلب . اذ حمل كمد رجاله . وهو حميزة الحرون اء يتان 
مك2 في اقدمة * بتحرك .اننبا أخد عو يعطى تعليماته لقواد الممبمئة والميسرة والقلب + 


ما ب 


وقعت تلك الآحداث قبيل نهاية العام ر 18 صارنهاية 91ل م واؤل 
3٠٠١‏ م ) وذلك أنه عندما أقبل تتهز المحرم عن سنة ١845‏ حم /فبرزائي 
6٠‏ ماء كأن ابراهيم بن الأغلب يسمير انحو تونس + وما أن عرف تمام 
باقباله عليه حتى كتب اليه يطلب الأمان(30١) ٠+‏ وبذلك انتهت “ثورة الجيد 
فى نونس , وعاد ابن الاغلب الى القيرواإن فى 'يوم اجمعة 4 من المحرم/4 
فبراير » ويصحبته التميمى الذ سي به وبسدد من قواد الإند الذن تختود 
من الثورة صناعة لهم إلى بغداد حيث ألقى بهم فى السجن الأرضي الممروقف 
بالمطيق ركم + 


ابراهيم بن الأغلب رجل اخلافة فى المغرب 2 


وكان من الطبيعى أن :يقدر الرشيد لابزاهيم بن الاغلب حسن بلانه فى 
اقرار الآمور , والعمل باخلاص: على حفظ عيبة الخلافة فى افريقية ٠‏ ولم يكن 


> وكانت الخطة تقضى بخداع قوات تمام اذ أمر يالبده يهجوم مح على الميمنة ثم على الميسرة على 
أن ترجه الضربة القاضية بعد فلك الى القلب , يتبعها هجوم شامل على الجتاسين ( الحلة 
السيراء . ج ١‏ صن 8 . وأنظر النويرى , ص 7٠١6‏ ب ء الترجمة , ج ١‏ ص 591 + ابن عشادقه 
جاساكللا)ء 

(-96) الرقيق . صن 5١٠١‏ + ولقي المصدر - 

51ا) النويرى , عي ٠١‏ باء الترجمة . ج ١‏ صن 590 ( -- بسث تمام بن 
رعيره من وجوه الجند الذين شأنهم الوتوب على الأمراء الى بشداد فحبسوا فى المطيق ) 2 وقارن 
“''رفيق 2 ص 59 50١‏ : حيث « الطيق » بدلا من المطيق +* وحيت هزيد من التغصيلات عن 
مسير أخى نمام الى بغداد حبث احتال لرؤية أخيه في الطيق + ثم نجع فى مقابلة الرشيد وعرقه 
لأنهم من نسل قائد للمتمور + وتقول الرواية أن الرشيه أكرمه ووعدم باطلاق سراح أيه 
تمام . ولكن ابراعيم بن الإغلب دس مقتل عذا الأخير بالسم , وهو خى سجنه ببتداد ٠‏ لكان 
عطب الخليفة من نصبب قاندى تمام , وعسا : عيسى بن الجلودى وعياس الصليقى ٠‏ تفده 
ادلى الأول الحرمين . والآخر ولاية أخرى + أما أحو تمام وهو هسللمة بن تيم قد ساد يسعيل 
امن الرشيد الى (براهيم بن الأغلب الي أحسن الى التميسيين ورفع عنهم شراج ها كان لهم 
بهم فى الاعمال ( الحلة السيراء ٠‏ ج ١اص‏ 49 ) ٠‏ هذا , ولو آن 


الى آن ابن الأغلب عهد بولاية طرابنس الى تنام , صياسة قبل أن ينهد يه 
جعفر بن سعيه 2 وجوين بن السماك » ويبعث ابه مشدود الرئاق إصحبة من كان 
بنوئب على الولاة من الجند ء عدل : عباس الصليفي . وآبى فلل , رعيمي الحليى وتيرسم ٠‏ 
+ واتظر الحلة السيراء » .اج ١‏ ل 9١‏ : حيث يشير الي مشاركة حمزة السبال اروف 
بالحرون في حرب تمام دما قبن فى ذلئد من الشعر - 


نح الات 


“من القريب اذن أن يعهد اليه بالولاية بدلا من ابن مقاتل , وذلك حوالل منتصف 
شهر جمادى الآخرة من سنة 185 ها/يولية 8٠١‏ م * 


وكانت ولاية ابراحيم بن الأغلب بداية عهد جديد بالدسية لاقريقية 
اذ توارث أبناء ابراهيم حكم البلاد وأسسوا آسرة ملكية جد 
تدين بالولاء للخلافة شكلا . وتسمتع بالاستقلال عن بغداد فملا ٠‏ ف 
.يقدم به التويرى لكلامه عن الاغالية قيقول : « فلما قامت هذه الدولة كانت 
كالمستقلة بالآمر » وانما كانت ملوكها تراعى أوامر الدوعة العباسية . وتعرف 
لها حق الفضل والأمر » وتظهر طاعة مشموبة بمعصية ٠‏ ولو أرادوا عزل واحد 
منهم والاستيدال به من غير البيت خالفوهم » ٠‏ 


وعلى ذلك كان الأعير الأغلبى يمهد بالامارة من بعده لابنه أو لاخيه تبما 
الرغيته » ودون اعتبار للا للشخص الموصى اليه من « الاعلية » , كل ذلك 
#قواد الجيش لا يعارضون0592 ٠‏ 


اسسستشمفت 


35 اط التويريى ل عن 5305ل الرجمة راءين علدون ياج لاسن لاوم - 
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ا 1 


أبو مروان عبد املك ين موسى الوراق 4 
ابو الغيرة 61 7 


آبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى 518 


آبو مسلم ( الخراسائي ) 57> 

ابو الهاجر ديثار ؟؟ - هذا - 6و١‏ - 3256 
ل ل ال 
00 2 كل " عند لينذ” نكا 
ينها : 

ذبو هريرة الزناتي 545 

ابو الويثم 722 

آبى يعبى بن قوئاس الهوادي ( آنظر أبو سبي 
قرياس يننا 


ابو يزيد ر صاحب الحمار ) 5٠١‏ 
الاحباثي ( الأثيوبيوت ) 1١4‏ 

احمد بن ابراعيم التيسابوري 51 - 8؟ 
احمد بن عيد الدايم الاتصارى 7 


الأفارسية 55 ب 


واتظر دوئة الاحارسة 
قداسة كمد للم 


0 
لتقا | 
ا 
1 
ا 
| 
|| 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ادديس بن عبد ايه اين الحسن بن اسن نعلي 
ابن ابي طالب ( العسستى والعلوى 
والفاطمى ) 00 - +" 
موري عد وه مصاع ا لا دا[ 


00 لضا اننا 
تزحاجه وزواجه 41 

ل ذا 

الآسبان 39137 

وسدق بن مكرم الأشعرى 517 

أسدق بن يزيد بن حاتم 507 - 59/5 
الاسراتيليون 45 

آسلم ار قبيلة ) 149 

اسمافيل بن أبي الهاجر 55١‏ 


اسماعيل بن ازيان ابن عبد لعز 
فنفا ”سنا 


بن مروائة 


اسماعيل بن زيته التفوسسي 552 


اسماعيل بن عبيد الاتصارى ار المعروف بتاجر 
0 للها 


اسواعيل بن عبد الله بن آبى اكهاجر 588 .. 


> للها 


اسواءيل بن عبيد الله و 
لذن 


ابن السجاب ) 14١‏ 


اسواءيل بن عكرمة ( الخراعى ) 540 
اسماعيل بن يعقوب 554 
الاسواعيلية الفاظمية 17 


| الأسود بن مومى بن عبد الرحمن بن عقبسة 
راث يننا 


أشجم راعبلة ) ١55‏ 
الأصطخرى ١د‏ 
الاطريون 3155 


الأعاجم 155 
اعطاء ابن رافح الهفيل 541 


الأغالية 55 55 توم 2 45 د كد م1 
> لهذ نما 


اغسطين ر القديس ) +2 115 


الأغلب بن سائم التميمى +54 557 - 514 
لحك ين > اذن امل الشام 155 د كدك د 7و5 د أو ل 
١‏ ل" بنما” الفا الضاتنيننا 


اهل السنة <1 د لم امه - 
> الفد”ة تيرد انها 


ءٍ 
0 


الأفارقة 1١5‏ د اذل 9إؤل ‏ 155 
أهل القبروان 517 555 554 - 15 - 


الأفارق. 01 لد آم اطلام 

الإنار 115 امل الاسمار بم 5 
الافرفج + 

رع قعل المرفق 20م د كك 
افريقشي 5م اهل التهروان 5117 


افنح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن دسم | اوربيون 54 م 511-1١8‏ 
لها 


وربة ر قبيلة ) 3157 1١4-42‏ - لاذ- هذ 


ار ار : ا ا 
نِ . يمن 
الأكدر بن حمام اللخمى ٠7١‏ | وشحم 
اسناسيان 78١‏ 57 
7 5 | ايد مت 
آيوب ين أبى يزبك ز صاحب الحمار ) ©؟ 2 
/ 5 -5؟1 
1 
الباس بن الال 3 انز زنينا رب» 
ل وك لا الاك 
0 الياروني + 44 
ام حكيم ار روجة طارق بن زياد ) 7544 البارع ني 
اعارى م البثر اكه ماهم د كد ب لد 
الأفويون كد حو لوو د كو سقو لك 0 ا 2 ينض د إننا 
عو ل ايت 7 :1 داه 
0 00 7 الى" عدا" كنا 
فظن بدر ر مول عبد الرحمن ابن هماوية ) 518 
الام 11 يننا 
الأتدلسيون 27 ل هدك بارع بي لد كم 


0م 5 - تفريخ لغرب العرص )2 


اليراير دا 3 - 135 


البرايرة 972 2 79س 112 2 3 


البرالس 21د نه سا كذ لم د هد - كم 
ل ا ا ل هنا 
لحن كك كن 


برا بن عفزيع بن تتمفن ال 
برا بن قيس بن عيلان 481 
إلى كك لات قدت سا لهات نا 


احاس كأهص نماكم للم مه - 
لك دك دك لهذا 


للح بل اونكس لك عزر 
1754 15ل كاد 
د أماب لولابك ما 
ةا اكلا 4ةا ده 
ل كوكلس ا كد 
د و رن ا 
كلكه يلك قلكد 
00-7 انك غنيك 
مكتككل 1 لكك 
د فلات وما واه 


بني > د 5 


برغو حك كمع د مدب 


نل 


بروقاتَ ركفي ) 5 54 ب جد 


وا مولعم نه 


- كود 


بر وكوب 


بر بن ثبي ارم لور مقكرل ده 


بسظام بن الهزيل 540 
بشي ابن حلش القيسى :51 


بشر ين صفوان العلبي 57١‏ 570 301 
ل الم 


بشر بن فلهاق 515 


بطرس ار القدبيس ) 1١10‏ 


بكر ابن حسين القيسى 554 
بكر بن سويد 58/0 


بكر بن واثل 574 
البكري *5 55 لس <] ل كك ا ؟آا- 


ع 28 لس 4ك سس 45 ساكس 65د 
في عت عد الاج كاي مه 
بر > اث نل 


توح كوح ونكه كوك اوعد 
قرفا 

بلاجيوس 114 

البلائرى كل جب العا #عل مكلت 
ضحت اجا عقو 2 وت ات 
يوت كدت للدت الات عفلان 
لان > كنا 

بلج بن بشر التشيرى 3١+‏ 514 ب 10 د 
30 اجات هؤض1 ا ب 2999 060نم 
ل نما 

بلبزاريوس و 66 ب 338 

بتو الاحمر النصريون +7 

ينو الأغلب 52 د لاد 

لم عم 


0 رلف” هنا 


بتو رستم 59 

بنو زتباع 51 

بنو زهرة 148 

ينو ذيرى الستهاجيين «؟ ‏ :4 
بثو عاسر 044 

بنو عبى م14 

ينو سلول 506 

بتو صليم 145 

بتو مهم 114 

بو عبد العخر 515 

بو عبد الوام 5 

بنو غانية ار للرابطون ) 715 
إبئو مب بن مرو 155 
بنو مخروم 519 

بثو مرين 75 

بثو مزينة 46 

بنو عماوية بن حديج 551 


بقدورة ار وقعه ) 'نظر اتقدودة اند 


إبنو موسى بن اتصير 556 
بشو لو كه 

باو يحبى م 

بثو هديل ١44‏ 

ا يننا 

ينو ظرن 52 م4؟ ‏ ودع 


البهلول بن راش ع7 +55 ب 1و 


اليوتيون ده 

ين د 

مولس ( القديس ) 0197 

يون < اوبوت ) دم 

البيزتطيون 155-072 152 د الوه 
رت 

التابعون 117 

تمع بن أمرقة عب الأحبار 5.5 

ا ا ا ا ام 


اتليد ار هولى عبد العزيزا بن +«عروان )515 ا 
لحف > لعن كن 


اتام بن تميم التصيمى 391 999ل +70 ا 
للم لل 


ترعش كد 

تيزكى ( نسم امرؤة ) 115 

ثيو دورا ( الامبراطورة ) 1515 
درث2 

اثابت بن وزيدون 518097 

ثابت بن خيثم الأردني 507 ل .+ 


العلبة بن ستمة المامل 2507 كه 2 م50 ا 
عمسا قم 


التتوية ماد 
رج) 
عاو و؟ 


جالوت 25 


8 


جيلة ايز عمرو الاتصارى 1561 و 08 


اااي الات #كانه 


1١54 جرجوريوس‎ 


جريجوريبوسر بن نيقساس بن جربحجوريوس 


إِ 
لكالا ٌ 
.الجر مان ينا 
الجر ميون والجرمتتيون 14٠‏ 
ا 
/ 
| 
ا 
1 


جرجير «ضسر جر يجوريوس بن سيتاس من 


جريجوريوس د12 د 5ذا ب ولا 
ودرب امك لاقل مكح 


جرير بد مسعود الديوتي دك 


جزائريون مد 
الجر اي 2 
جزوله د كزولة جد 
جزى بز زبان عبد العزيز بن مرون “5م 


جستتبان + بوسطائيوس ) لال +5 د جه 


6 


جعفر بن 


جممر اأصادق 58 : 
جعفر الحاجب 44 ظ 
اٌ 
1 


محهد البمائي 54 


جمال الدين الششيال 44 
جمير بن سكر ( أنثر صخر : 


بوم هوس 


احتاجة أظر حبئعية ٠.‏ حنادية + يطافهوض 


الجند التظامى 
جتزريك 75١‏ 
جنيد بن اخلاش 7415 


الجنيد ين سيار الأزدى عدم ب حدم ل عبر 
ين 


جهيئة /34 


جوتيه 8م ده ا هد 0 ء 
ذنقا 


جوليان 
جوتيان ( مؤرخ » لام 


جوتيه لاه الال 


رحج» 


حنحه ر قبائل ) 1١5‏ 


الحارت بن تايد العفرص 598١ - 52٠١‏ 51م 


الحارث بن النكم ١12‏ ب ١41‏ 

حاحيم /31 

حياحية (انظر جباحه . جتلديه | أ حداديوس) 
مذ كحد 


حبيب بن آبى مببدة الفهرى +55 140 الا 


ا ا 0 


#الا وجنت واي كات 


حهيب .2 


حيبب بن عبد الرحمن بن 


وم رن وما اكوالى يم 


الا م 


بن عبد انك بن عمر بن الوئيد 59+ 
حبيب بن هيمون 5.1 
الحجاج بن يوسف الثققى 5537 1845 
الحر بن عبد الرحمن الثقفى 570 
حرير 38 جوع 


سان بن التممان الغيناتي 58 51١-150‏ 
لل لقث ال و ل 5 
الحفدث يفا ا ا 1 يفا 
اكاك ا ب > 
لد ان > رن رن كت لا 5 
امنا لين تك الا لال رركا 


حسن ايراهيم 1517 

الحسن بن حرب الكتدى 569 50> 
حسن مستي عبد الوهاب 550 
الحسمن بن زولاق 436 


حسين مؤئن 6ه د لاه 504 598( 
كاب ؟4(ذ كهل- عمك مود 


لسلذ” انث اهنا 
العشائش ( محمد بن عثمان ) لاه 
العقصيون ( دولة ) ]© - لام 
العكم الستتعر 52 0+ 
لل كيان 
ميد بن عبد اله المكى 54١‏ 
حم دم 
حمريون 6م - هم 3 
حمرية عم _- 


احتش بن عبد الله المتعائى 11/١‏ 3 01+ 
الحندك يذادة لمند” بنذ 


حنظلة بن صفوان “د كنج د جنم ذا ولع 


أ 


َ 
ظ 


فل 1 لل وا قنك 
كال اا مات وه 151 


4 

الحثفية 15 

حبان بن أبى جبلة القرش 508 
0خ»>» 

اخازم بن سليمان 7605 


خالد بن أببى حبيب التهرى 46م ل 51-١‏ 
لذذا 


خالد بن أبى حبيب القرش 4م] 50١‏ 
خاتد بن أبى عمران ذف 

خائد بن بشم 1لا 

خالد بن ثابت الثقفى 119١‏ 

اخائد بن حميد ر ردوية ) ١‏ 


خائد بن بيه #ييتويي الرناتى 591 110 
كفا ” لنشضد” اانا 


7١ دبيعة‎ 


ٍِ 


بن الوليد 551 ا ودك 


ايز القيس 5864 550 ب 555 
يزيد بن حاتم +م» - هم> 
بريد اتهلبي +75 

غراش بن عجلان 501 

الغشتى ده 


الخلافة بم ككل عوتب لإمااء كلك 
1 د15 موك موت ألم 
لف ناث نبت انا 


عع 


نياك ليا كنا" اميا فنا 
5 كوم 


الغلاية الأموية دلا؟ ب 5110 


مك5 - 


لعن يي ا 


الخلافة للمياسية ‏ 48 - 
الخلفة الراشدون 5131 


الخليقة العبامي 551 


اخلف بن عبد الأعل بن أبى :له الخطاب المعافرى 

خليدة بنت عارك 527 

غليفة بن خياظ 1351-5 - ١8/97‏ - 145 - 
> لمن © كرك لكي يفن 


ملالاو الك لماعتا 
ل ا ا لفك يمد 7 


الغودرج 35-55-16 ب لا 9 
ا الال لال ا 
اكلا ا كد14 ه13 كم !15‏ لان - 
مد لعا موا لل لماك 
لا ا" احقدة فنا ند" 
0 ل كوك د للك ل 4ق لس لمات 

ك0 كوم د قد د ال كمد 


لفنا 


خوارج 0 د 4١‏ د كلت مم5 كا 
لات رات الات ال نا 


إبلك 


داثبال ر الثبى  116١‏ 

دلود زر اكشبى )6 21 

داود بن يزيد بن حاتم ١/ا5‏ ل لالم اع جيم 
الدباج ده 15م 

دسيوس از امبراطور ) /111 

مقلديانوس 118 

اله قا 

اددها وآنظر الكامية 


الدواداري 4؟ 


دوزي 99 + 

الدوكة الادريسية 5877 

الدولة: الأموية 57١‏ ب 715 ب 598 ب أ 
الدولة البيزنطية 174 

دولة الخلافة 


الدرجيثي ( المياس احمه ) 89-4١ 2١‏ ا 
:5 


العولة المباصية 551 5531 


الدوقة العربية ١5٠‏ 5515-1547 ب 51١‏ 
م 


الدولة الفاطمية 545 

فونات واكب وول > 

العوناتي 114 1ل 

الدوناتية 14د واكسا كلاب +15 _سوكر 


ديل:؟4١ا‏ ب 8مكب 8ه1 


0د 


ربيعة بن ابت الرقى ١‏ 

الربيع ر إمين «لشليفة يزيد بن عبد لك » 
لحف 

رجاد ( تجار ) 9م 

رجراجة ( قبيلة ) 3115 5-75 

دستم ين بهرام الفارى 20 


ار 


اه مه 
كعسةة- وم 


97ت 


الرستمية 50 52 550 


الرسول زصلصم )11/6 35 155 د كمد 
ل الت هنا 


4 ابت 


الرشيه 74 ل الا ا ]ل ل 109790 593 
ا ل سك 


ا 


نهد يننا 


الرقيق ( ابراهيم بن القاسم ) 11-150 - 


ل ا نا 


و 


مد م سه 155-04-6 
مح مكل 524 - 4ع - 


5 
كد 


اك 


قنك كنك 
14 116 د 
ناك دك 


لاك اننا 
ل كا 
تند نما 


> ا يننا" لليدة 


للا نينا 


دوبرت بروشفيج ؟5١1‏ 


0527 ريات لففدت نفيا 0 فضت 
ل فيا" يدنفا 


الروم 5 هه لم عق لاأس تلات 
حبر 1١55 (٠6‏ - 1584-39- 
بل 49ا ل كبملمه مكلا 1410- 
ذمل ب 169 165 لاملاب 1691 
و لل ا ل لا 
وك كلائ عمال 5١كل-‏ هوك 
كولس لأقات كقلاس 121١-5-0‏ 
ل ل اللا لكا 
املك اناك انفد بلي يننا 
ندة للا ا 7ف نا 
ند ان بك ان يننا 
اتن > الف رين رضن يتنا 
ل كت ينا اشنا يا 


لتك ل يننا 


ظرومان 38 - 6" إل - ه 


ل نهنا 


يويفع بن ثابت الاتصارى جا١‏ 


رياه يسيه 


عه 


درذ» 
الزاوى ١١1‏ 
الزيير ين بكم 9 
الزير ين العوام 358 5-1 
الزبريون 10 


زنائة كهم غلا عل كت 5لا 5ه 


| فدعة بن ابى صرك 71 
الففاة ري > اف ردن كك انث 
هخ -5غ؟ - ١ه‏ 

لحيل 

زنجية دم 

زهلة 

زهير بن فيس البلوي 55 114 055 - 
ا 
0 


ل قفد رلف © لف قا 
للذا” لهذا" ويفا 


ل 1ك لل و5 سوأنك- 
ثولوة لاه - ككه ول 

زد بن الاصفر 1817 - 1515 

ازيغد بن النابئة التميمى 510 

ازيد بن حصين 5917 


ازيد بن عمرو الكلبى 505 
00 


اساوة راابئة ملك الأندلس القوطي ) 198 
نائم ر مول ام الأصيع ) 594 

سالم بن سسوافة التميصي 544 544 ا 5308 
سائم آبو يوسف الهوارى 510 591 


| ناتيمان بن قوق 550 


سحنون اين سعيد 1 - 7239 
سدرائة 25 ب كلد كه 

سرجيوس 152 

اسعيد ابن بحيرة الفساتى 72١‏ ل انع 
اسعيد بن شاد 711 

سعيد بن عقي 114-55 

سلام بن عيد الرحمن 551 

السلاوى /1ه 

اسلمة بن سعيد 5١5‏ مد؟ 

سلميمان بن آبي المهاجر 25/8 

سليمان بن زياد الرعيني 5 


سليمان بن عياد المهلبى 5اد؟ 
سليوان بن عبد اكلك ؟5؟ - 4م 201 - 
لسك نهاك كنا 


1 - 
سلددان بن بسار 054 
سليدان بن يفظان بن العربى 15م 
سليمان بن يزيد كي 
السوج بن مالك الخولاتى 514 الى 
سمدون 24١‏ 
سمجان ر سمكان ) ك2 
صهال بن حاجب 1م 


سهين زكار 8 


اخاكر 7+7 

الشاميون 582 د كور 

شبيبة بن حسان 525 - ام 
اشرلان >> 

شريك المبسى 1609 


شريك بن سمى ( الغطبفى ) ١15‏ 09د 
اشعبب بن عتمان 5.0 757 


شعيرة لود 
الشماخي 15 ل ؟4 4ع 510 

تمدون القائد 40 

الشهرستائى ود 

الشيعة 8١د‏ كدب ددب كه ولاب لزي 


الشبدة الزيدية 1٠6‏ 

التسبعة ر المذحب ) د1١‏ 
و 

صائح بن طريفا 5.21 

صائح بن تصر الابافى الام 

صمطلقورة (ر كومة ) 25 كو 


الصفرية 1# لاو ا لكا الوا 
06 ع وح الى يذه واد 
لبك ل للم 6- 320105 
اليقدك افك -1غ1ع© 12 
ل 00 

صفوان بن ابى مالك 06> 0+ 

الصقر بن ذيوب الفزارى 40> 

يلد 


صلهاجة جم 16 د كلد مقت 


لخد ل ل ا 


مصئهاجة الصحراء 456 


الصتئهاجيون ( دولة ) 5١‏ ل لاه 91 9 
عبد الاعلى بن جريح الافريقى 1١1‏ - 544 - 


صودة 501 لك كن 
1 وو جم كم 
العو عبد الأعلى بن عقية 11+ 
رض) ن فيس للراضي 600 5861 ا 
القبى 6ه 


عبد الحميد بن ثويب 505 


ضسمرة رضريسة 2 47 - 
عبد الرحمن بن بكر 148 


لبيك ا 
/ 


ل ا ةا 
لتك ف > فقا نف“ لقث 
ليا لين فد ريف اث 
لفن ”> ناك فيد فنا نقناة 
فتناكشينينا 


طارق بن زباد عع؟ 1490 -85؟ - 1544 - 
الك ال > اليد برل نا 
الطبرى 75 2 54 54 2 مه 2 5 41د 
عه مما لتر ككل 4ك 
:طريف بن ملوك 87 - 548 عبد الرحمن بن حبيب الفهري 905 


طلق بن جابان الغارمي 517 عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن 581 - 


الطوارق 52 ب ٠١4‏ ب 133-118 8 


عبد الرحمن الداخل ؟؟؟ - 558 2 51" ا 
تقد يننا 


0 
المابد فلاح ( أنظر الفلاحج ) عيد الرحمن بن رستم 154 #00 "5١‏ - 
عاصم ابن اجصيل 707 554 9902 ل ال نا 
عاسم السدراتي الأياضى 551 
الإسرين فى 114 


عامر بن تافع 415؟ 


عبد الرحمن بن زباد بن الأخرم 555 


عيد الرحمن بن زياد بن آنسم ١58‏ - 540 - 
لك ا ا ا 00 لذن 


عبد الرحمن بن زيد بن اتخطاب 144 


الفياس بن بن 97> 
اس بن فرحوا عبد الرحمن بن تقبة الفقاري 590 801 - 
العياسيون 51 510 9317 594 د نكم 0ن 


لفن © روي ”> الفا رقا ترفك 
عبد الرحمن بن مالك الشسيباتى 5-17 


عبد الرحمن بن 1) العبدى 189٠0‏ 155 


)أ عبد العزيز بن السمح اكعافرى 5د 


العباسي بن عبد المطلب 114 


555 دس 


عبد العزين بن تعفد 50 


عبد العزيز بن عروان 591 514 ب 1 م 
فد ندا لخن يقن > افا 


عبد العزيز بن موبي ابن أصير 527 05 م 
كيك لن 


عبد اثلك بن أبى الجمد 70 715 
عبد للك بن سكرديد 525 5م 
عبد فنك بن عمر بن مروان 597 


عبد ايلك بِنَ مروان 1375 1175 9971 ا 
١‏ اين لفاك رننا” يدث نك 
بعد هنا” فدات ل امنا 


عبد كللك بن مسلمة 5 
عبد اكلك بن موسي ين تصير 257 ب 570 
عبك الله ابن آباض التميمي 518 . 505 


عبك لله بن الحبحاب 1078 19799 - 1543 - 
+158 للك كوك ب كلم عور 


عبد الت بن حبيان الاباضى 40 ٌ 


عه الله بن اكريي بن العام 140 46 - | 
افع حو ام ل 
ولك وكاب ملك ميم ا 
عبد الله بن زيك الآتصارى اا | 
عيد الله بن سعد ين أبى ابرح 19 د 1١١‏ | 
كلس اكاب لكك مك وور_[ 
تحب اقرب كملب سملب جمو| 
لقحب وقلات ومري .كوب وورل 
كدب عكلات كذلا مذلب كدو 
لد برت كلاذ ب كلاخ ب لواو 
كمد ا 
عبد الله بن سكرديد بام أ 


عبد الله ابن السمط الكتيق عيب 


عبد هله بن على 575 - 45م 
اعبه نه ين عمر ١144‏ ب -/اة 

عبد الله بن غانم 8704 4ل 

عي اله ين قطن ا ل كن؟ د خوك د الى 
عبد اله ابن قيس ؟/31 

عبد لله ين عبد الملك 1500 5110١‏ 


عبد لله ين مسحود التجيبى 504 ا 70١١‏ ا 
فد 

عبد لله بن موس اين تصير 54١‏ - 1435 
هذك لمكب كمو لمك عرو 


بن هم +ولال 19ل مالس مبرر 
يدا 


عبد الل إن يزيد بن حاتم 5مك ل عم 
ا 


عبد الله بن يزيد المهلبى 54١‏ - (38 - 241 
ينين 


عبد الواحى بن يريد الهوارى زر الدهمى ) 
نض > 7 ان كا انك ال كك لذن 
4 


عبد الوارث بن حبيب 799 ب 795 د بج 


عبد الولوث بن عيك الرحمن بن وستم 0/4 


عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن وستم 4ب 

العيدرى 

عبيد الله لهي و .ع 

عبيدة بن عبد الرحمن السلس ؟) - 274 - 
لفن د ينا فنا ” نينا 

عتمان بن أبى عبيدة 54٠‏ 

عثمان ين صائج 5١‏ لك عد كار 


11 


.عثمان 


بن عفان 1:0 115 ب اما - 
“فاه #قكاى الأو تالكاو اب 
قكلا ب هذا ب 5ك اد همك 


عتمان ابن عقبة 5259 
الثمائية ددا 
السيم 7 1ك 


اعجيسة 21 اكد 


.اعد نا 


1 35 35 51 5١ ١ .العرب‎ 


لماكد 


لحك لدت رفاك ل لدت ا 
كم-9 مد اهمد هه 1١-95١‏ 
ك-سلا8-55-584-1 1١5-1١١‏ 
لإللس قنلس علله الل كلت 
الطلدك طن ”> إفند> فنا بدن" 
م للاخ لكلا 59ل - 141 
كلس 3496 - هل 149 14لا - 
لداس كملاع هاب 5هل مه 5ه1ا- 
لافاب قاب قداب 54ة13ز ‏ 3130 سس 
حتكره لكك - قدحلا كككا لاح 
؟لالا ملل كلذ لاا عولد 
كم- 149 م1 لاقلا تقلا 
5س هؤا 155 - ل5ا - 115 سس 
لا 94 لد سلا؟ سوك - 
ا اللا ا 1١4‏ ساكلط_- 
لفك اند شفد” اندر رفن 5 
ليند” ان © الي تك نات ان 5 
ال فنا دكة؟1- 
ل > اا انا اهلك - 
الشف ” بر ك1 فلك - نفك 
يلكا" الضا” نضا - ا 
الس بلام لس ل د لا لام - 
ادا" نينا 

على يحبى معمر 544 

عرب الجزيرة دم 

معرب افريقية 518 


عرب القبروان 4.؟ ‏ +جم 

عروة بن “تزير ١50‏ 

عروة بن الوليد الصدافى 07> ارام 
اعريب اين سيعاه 11 


عطية بن يربوع +050 - 


عقبة بن الحجاج السلولل 115 - 724 

عقبة بن عامر الجهنى ١59‏ 3 

اكات عا 

عفية بن قداعة التجيبى ( اتظر عقبه بن اقطامة 
لفذا” هذا 

عقبة بن نافع الفهرى 52 - 7١ - 5١‏ - لاد 
لكا ردن > ينث اك 5 
للك اناد ند" ند 11 35 
ا لاله لالزك سا ؤلااا الااا ا 
+16 - اواك كحلب كول كواب 
1486- هوا كاوا- أكتب لالح 
ككل كككب كقلت مورب كوقرت 
5 ككلاا كاب اناس انك 
ا ل ل 5 
ال اا ل لاك طناك 
اكاك 585 ب (6]ا ب 5؟1] 55س 
يدث اللي للا ل كا ا 5 
نديد نض ” اننا 

عكاشة بن آيوب الفزاري الزنانى ٠١‏ 5.1 


ا ا ال 
5-١“‏ اهلع 


العلاء إن سفيد المهليى 50١‏ ا 79 ب كي 


العلا ابن 


فنددك عدا ال ا 0 3 
همع - كخمرعر 


العلا ابن مفيث 9م 


على بن أبى طالب 114 155 ب هدك 


علي بن فطن 5+9 

على بن عارون الاتصارى 525 
الملويون 49 ل 5977 
عماليق 45 - 3م 

عمر بن أبى عبيكة 505 


عبر ابن حفص ابن قبيصية 521 505 059 
سا هه؟ 505 ب لاه بد 4ه - 
اننا ” فنا 


عمر بن الخكاب ١١+‏ ب ١559‏ 145 3546ل 
كقك- لمك يكل لوال همك 
عمرا ابن سويدة 559 


عمر بن عبد العزيز ١+‏ 550 5050 د 
للم لم ل ا 5 


ند اذل يننا 


عمر بن عبد الله المرافي 14١‏ 545 544 
عمر بن على القرشى 5١5-055 - ١/6‏ 
عمر بن غاني 5.2 


عمران بن مجاكد 511 ب 545 


مرو أبو الربيع صليمان 24٠‏ 


عمرى بن أوس 47؟ 

عمرو بن حاتم 090 

غمرو ابن فاتك 5975 

عمرد ين العاصض 5397-9-55 1881 2 381اا 
لا ل بدن > اننا" غنيك 
+14 11ل ه155 سس 9*دات 35ؤكاس 
8أ ابه 15س “قا 159 15د 
لكا لظ - لالاكاد ولاكاب لأقاا ا 


نك ل ا 
بن عثمان الفرشى ؟؟ ا 50م ب 416+ 
كن 


2-0 


عمرو بن عشمان 571 795 سا ؤد؟ 


عمرو بن معاوية هد؟ ‏ +59 5955 


عياش ابن آخيل 547 


عيس بن موسى بن عجلان 5417 
عيسى بن يزيه الآسود 1١6‏ 


عيسى بن عيد الله الطويل 208 


دغ» 


غطفان ١:1‏ 
نمارة كم د لهو - ١15‏ عاهخ4ك 


نميطشة ( المنك القوطى ) 14 


(قن2) 


كانن ر قبيلة » 


الفاطمية 15-55 14 5 د د35 


القاطميون ؟؟ م5 55 - 55 - 


1 لولم هه كو 


بشو عييه 5ه ب .م ب ام 


فانيان 54 

القرس ين > عن > لاضن اننا 
الفرئج ١ه‏ اكه - كاذ 
الفرنسيون  18‏ كحاب 3١5‏ 

خزارة 141 


ل 2 نهاك فنا ناد هذا 
لبد اننا افد اك الس 
تبك ري > اماك ميات لها 


الففل بن محمد 5216 
الفضل بن يزيك 584 


فلاح بن عبد الرحمن اكلاعى 85؟ ‏ 580 - 
للها 


الفلسطينيون 25 
الفيريون 149 754 7097 
فوكاس ر فوقلس ) 1١54‏ 359 


الك الك كذ كذ 


232 


القاسم بن عبد ايه 571 
القاقى بن الوئيد بن يزيد العاصى 58> 


القضي التعمان 54 5 2 59 55 - لاع 
دوك 


القبائل ار عدمة ) ++ 
القبائل البريرية > 
القبائل العربية 5*5 


قبط ر فيط ) عه امم لهب 154 


تعن > كذ 
اقبط بن حام الم 


قبيصة ين يوج بن حارم 87 5/5 د كيم 
فنا 


قييل 

قتيبة بن عسلم +52 

قثم بن عواه اذ 521 
التسطائية + الم 
القرطاجنيون ( اليونيون ) ٠3‏ 
قريتي 1١44‏ و7 

قرشية 5م دم 

15١ 574 القرشيون‎ 

اكره بن شريك و5١‏ 

قسطاك التصراتى 8901© 
قسطنطين 114 

قسطلتطين اكثالث نذا 
قسطتطين الرايع 316 
قسطنطين بن عرقل 17 
قسعلتطين الثانى 125 
قسطلطين بوجونا م١‏ 


تضاءة كد 


القوظ 16١‏ 44> 
قيس بن عبادة الأتصارى 50 
القيسية إلى وهلا 1و1 


القروائيون 54 د 57 55 كوا ل 501 
لا بلقا 


ا555 - 


دك 


“اكرول جد د دكد 
لل كن 


1 


اليد ب يننا 


ل > فندكة 


ومنكة أورا: 


وايفر مكة البريل 


ع كن 


ثامة ار وزواوه ) 55 - 
00ل > اميك نلف 


“كريب بن ابرعة بن السياج ١+‏ 
به ١‏ انظر سروادة ) 


لل 7 ل يي نا 


ناح ل برعا أ #6 ب قر 
ناك نف 


ذل 


'كلانوم بن عيضي القتيرى ‏ 138 س 544 
ووم لهك ا لوخ ب فاك تكد 


ا اننا 


يت 
“ليب بن جميع الكلبى 56١‏ 
كمامون + ملك كتامة ) 545 
الكتشر «* - 


ين 


| 


ظ 
ظ 


>13 


اللاتين 50 


لخم ر كيبلة ) 554 


التريق 154 - 
قابة ر كييلة ) 5+ ب اد 
متوقة ع ااه 


0ل 


اطة 


وانظر يلاد الله 
الوا ر لواقة ) كم ع لالز( 2 -؟ 3‏ 3534 


الواقة 5 ]كد 61د 58-355 
0ل > ناث ل ”5 إنكنا 


اللواتيون لخد د +77 ب 50 


الوبيون در ليبيون ) 9 

اللبث بن معد -؟ ب كال ؟55اس 99لا 
تلان ولا ل وات وات 
الحا 

درم» 

ملدغيس 21 

مالك بن أنس هد ب 24م 

مالك بن سحرفن الهوفرىي 5 

مالك بن للرجل 0ه كم 

لقعي دد د اودكا لخد > املد 5 


محلب الله تكلب أله أأكد- 


م عع مجم عنم 
الالعية ددد 0م 

اكامون 59 

الفائوية بده ونه 


اللثنى بن ازيفد اللختسمى 757 

مجاهد بن مام الهوليي 11+ 
يدن 

مجهول ؟؟ 

المعارب بن هلال القارمي 754 

محمد بن أفلح بن عبد الوهاب +5 
محمد بن أبى بكر 154 136 30/1 
0ن" نا 

معمد بن آبي حطديفة 754 


محمد ابن أبي عبيدة ابن عقبة 570 


لتنا اننا 


فلت - 


محمد بن الأوس الأتصارق د.؟ ل 509 2 


اذه ” لفن 
محمد الخامس 54 
بن تومرت -١-‏ 144 
بن حمادة اليرنس 20 
بن اخاته اقرش 2+ 
بن أربفدة الله ابن الأغظب +51 
بن عمرو بن اعقبة 87> 


الغترس -م؟ ‏ 25م 


11111111411 


عد نينا 


/ 
محمد بن الأشحث 517 5544 840 ا ظ 
أ 


بن اللغيرة بن عبد الرحمن القرثى 551 


عمد بن يزيد القتربى 5 ام ا اعد 


يننا 


محمد بن يزيد الفرقى 550-106 - 5319 ا 


1397 ووم 


محمد يوسف فيش 4ع 


محمد ين يوسف الوداق 5١‏ م؟ 2 5١‏ - 


2# سك د رم دانم 


عسمود مى م2 


الخارق بن عقثر الطائى 5:2 ا يم 9760 


ادك ومع لكك كرد 
مغلد بن مرة الأازدى 511 

الداتى 17 24 

ملع ر ينوع 

اللستجيون 1١58‏ 9د 

مديوئة 1 ل 4ة - 2مك 

لجع ر ينو ) 519 

اتكراطون 58 015 16١‏ 4هد 
مراكشيون هم 

مروان بن العكم بن العاسى ١148‏ - م52 


امروان بن مومسى بن صير ١4؟‏ ب ؟4؟ - 


لذن 


مروان ين محمد 25م د اواك داه 


عرير +11 
مزاته كماد لاج كوهد 
الستعربون 15 


المستنير بن الحبجفب الحرشى 576 570 - 


بن الات ا 


للسعويي 55 د 55 الاق ]ها بالق 


الو نككا ككل كار 


لخر عقر دج 1 د ممع 


سيكية ين عخلد الانضاري دا ل ١46‏ 
هدء - 1١864‏ 2و1 


عماوبة بن حديج السكوني «ج ا ادااب كذد 
5 ع0 ماهلالا نب أقاوان 
لاك الال كلاحب كلااب إلااد 


لأسلمون باك 1587 د كما وذخ - تا 
ل يي ل هاا لالاح د قلاخ نهطا ‏ ]فا 
وح ما لع كوت ل 7 كن 


00-62 شين 5 عن 


معلوية بن صقولن 3.؟ 8 56م؟ ‏ ١5م‏ 
معاوية بن هنام +25 


عمد بن العباني بن عبد المكلب 111 


ال ا 0 


مشر عجر ) 
المدز ( الخليعة القاطمي ) لاه - 544 41 


عقيث الرومى ( مونى اتوليد بن عبد اكلك ) 
زلف > ان > ذف ” نضا 


آبى بردة القرشى ‏ 5573 


بشر ين يوج 305 ١م‏ هدك 


السود بن مغرمة بن توقل ٠:4‏ 
السور ان هائى, الزناتى اد 
مسوفة 1 54 


اأسبعية 90 2 5د كنك د ماحد وكر 


لك مدت دن 


بيج 02 


الشارقة 55-15 ب م 


بلقنا القرة بن زماد م؟ 


مصموية راو الصامية )ع 5 د 5ه مصرايم بن حام اد 


وات 0# ابد عو ابد 


| الصريون - بعل ووم 0 
ارابقة_ الحسياء 
ا | ميد ين اعباس ين عبد للطلب 068 
د 
المضريون الستزاة جم 
5000 معمر بن عبسى الهدى ددم 
ٌ ب # نوه ابناج بذ فالا اعد بذ 
وده ٌ دعاس هد كنك وكاب اقلت 
ا للاكان لدع لاكدكاه كوك مم 


1 


5 8 هفيلة 8251 - 24* 
ععاوبة بن ابى سفيان بد عي الدب | هفيئة 1ه م 


+ تافكدت مقا عات وود | مفيس الرومي د 
“اس كلاكتان كهال عورال للها 


هد 


المقرج ين عبد اكلك ز آنظر عبد الملك بن المهنب بن أبى صفرة 78١‏ د برهم 
عباس ) 585 حم - 


المهلب بن راقع 25 

5١ القدسى‎ 

0 المهلب بن ييه 7١‏ د الم د كيم د عم 
التريزي 5١‏ 529 14-45 - 11 سا مه للم د علع ا عع مر 
القوقس 1١51١ 1١١‏ ب 14 المهلييون 0١‏ د ام ل ب ا لام ا الإو 

نكن 

مكرم بن جميل /0* 

ا المهنا بن المخلرق بن غقار الطالى 250 


ا ل نا الوالي كه ا 15-17 د 4م كور 


عوالى مومى ين تير 


اوانظر بلاد مكتاسة 
اللثمون 60 هه ٠١4‏ سا كاد الوهنون 5ه د حم لأ1 د مك كول 
ملزوزة 1م الورطانيون 5م - 24 
ملكة البرير 32119 موريس ( موريتس ) 1214 
( أنظر الكامنة ) موريقس 1١‏ 
ملكة اوراس 15" موس بن آبى خللد 515 
ملوك الطواتف 6119 موسي بن عبد الاك بن عمر بن الوليد 5900 
مليلة 47 موسي بن عقبة 17817 
المنجى التعبى 51 فوس بن ضير 155 580-505 150 


ا لما ل ل 0 5 
المنصور بن زياد 45 هم؟ ٌ 111-1161441 


اللتصون العياسى 94 1062© د الج ل نج ا اك للدت الميدة 


لقف يدن > نيد نن كلي3 معاي احا و ات 
الن ل ل ا 3 0 


ا فق لل الاك ل لوك كاك د كوك 
لما ذلك 


متصور بن ميان 520 

المهاجرون 

المهدى ( الخليفة العيفس ) 511 إلا 
المهدى ر الخليقة الفاطمى ) لاغ - 594 


الوثيل ( الملهب ) 159 

1١+ اللولدون‎ 

المؤمن بن الوليد بن يزيد العامى 724 
مهرة زقبيلة )حيو موهب بن حى المعاقرىي 516 

1١14 ميدن‎ | 


2 5 


مبيرة 144-15 581 - 141 - 4و1 ا 
انك فنا 


رة2 


: .نافع ر مولى آلى الزي ) ؟5 
نافع بن عيد الرحمن السلمي 549 


نافع إن" عب القيس 'الفهرى 352 351 - 
ل ءلا - الإل 0 


النبى ( صلل اله عليه وسلم ) 0-١34 - 1١17‏ 


1١47-1١40 44‏ ممك 


النبوة 337 
النسطورية 117 
التمباري 5ذا - 544 


صر ابن حنييب الهليى ( أنظر حبيب بن تير 
0ن إن" لعب ينا 


للد في ان 
التصر بن سدوسي للرافى /9؟ 
نص ر والد موسى بن أصير ) 55١‏ 
صير بن داشد الآتصارى 551١‏ 


نصير بن صسائح الأبافى .( أنظر صالح بن تصير 
نفرى والسفرى ) 5971 


الافر ابن حفص .م5 لم4 ا 8 
النشر ابن حفس 

نفاش بن قرط الكلبى 576 

النعمان بن حمع ين سيا 5م 


تمراو » نقراوة ٠‏ نفرة 1م ل 59 - 45؟ - 
كك كك ل 4 ا ل ام - 
ل دنا فنا 


انفوسة 5م 


التكار والتكارية 1١‏ 
70 لفن 5 نفذا 
توميديون إمه 


التويرى 5*5 55 500 د 16ل د 
لس م3 ب كل د مق د مم1 - 


51 


نيقيتص 754 
زه )ع 


الهادى ( الخليفة ا 

هارون الآنصارى م2 

هارون الرشيد 9244 

هارون القرنى 191 510 قم ان 
الراشميون 144 

هاني: بن يكور الفريسى 21 

عانىء بن مسعود الكوص 4١‏ 


هراغة لا 
هرثمة بن اعين +58 ب 585 - لاخ؟ هرم 
0 
هرقل 4؟١‏ - ه؟١!-الأه1‏ 
عرئل بن هرقل 52 , 
عزارمرة 1د؟ 
( أنظر عير حفس ) 


صكورة كه 519ب 5291 
از وأنظر يلاد مسكورة ) 


هشام بن عيد الملك 1/6 114 2 5971 - 
نين © افيد الث للد ننج 5 
ا 1 7 أن 


هسام بن عروة إ10 
هلال بن ثروان اللواتي 55١ 5١‏ 
الهلالية از بثو علال ) لاا ب 51 


مواية ك2 - لله د 6ك ب ككاه لالاذ س 504 
فنك لفيدث نيد نذا 


الوون 4؟1 
2 


الواففى 1١‏ - 6ل - 55-151 - 150 - 54 
ملس عر ككرت امل مهاد 
تنذا 

ورصطف كم 

ورغة ( قبيقة ) وأنظر بلاد ورغة 

ورنجومة 21 ب 37 3597 - 354 - 151 - 
لك وت يني ينما 

الوسيائى 4١ - 4١‏ الع 


ولفو بن ورفجوم 547 
واواصة 45 ب 5537 
وليام علرسية كم - 31١1-53-50‏ 


الوليد بن يزيد العاصى 57* - 5158 555 


بن 
الوليد بن عبد للك و1 758-350 ا 


115 الدع الاة؟ ‏ 08؟ د 


ينا الفدكلان 


الو ندال 0000 > نيك ييندح يمنا 
ديل 
الوهبية 55 


55 1د1) 


26)52 


بحيى بن ايوب -2 
إيحبى بن الحكم 01/١‏ 
يحبى ابن عبد الله ابن بم 5١‏ 55 


يعبى بن موسي 780 ل 54 50 


يزديان ر ولد الكاهنة ) +55 


يزيد بن أبى مسلم 1587 ب 5597 ال 50184 - 
ل ين 1 نا 
يزيد اين ابى حهيب ؟؟ 


يزيد بن حاتم المهلبى 2د 5‏ 555 - 73356 - 
انمد برزي > امات لهات نهلدة 
العا لضا بيد لففدت نفقدة 
تننا” ندا لقند سق ينيدا 


يزيد بن سجوم ( سكوم ) 59507 


يزيد بن صقوان المسافري 155١‏ 

ريه ابن الطفيل 585 

يزيد بن عبد الك 557 ب 51/1١‏ 
يزيه ين عجر المهلبى 515 

يزيد بن مسروق 547 595 


يزيد بن هسلم الكندى 59 

يزيد بن مملوية +11 150( ب 155 - 514 
يزدجرد الثالث  ١47‏ 

اليمايية +95 3]5 

يعقوب ابن عبد الحق المريني 410 

البعقوبى 5١‏ ب 355 


ل 


ار وائد الكاهنة ) 751 


يقطين بن موس 521 417؟ ‏ هم 
اليمنية ( قبائل ) 05 ملك 

318 - 9١9 1١١ اليهود‎ 

يوحنا ر البطريق ) 57" 


يوسف بن عيد اكير التهرى 54 


555 سه 


يوسيفب بن عبد الرحمن الفهرى 508 - 7+4 
يوسفا بن هشام 5 
يوسف الوراق 59 - م2 


يوليان ر يليان ) جوليان ١16‏ ل 1597 +50 
ا ل ا 002007 


6 


أسسماء البلدان والمواضع وغسيرها 


200 


الابرة لز واف ) 500 

ابو صي ٠6١‏ 

وثير اد 

134 - 1١1 ١5/74 اجضابية‎ 
15+ آراجون‎ 

الأريس 598 ل ]597 ب 536 
الأرمن 1و 

ارشجول 94 

ايواه دوذ 

لزمور ١لا‏ 

أسيائيا 117 09ل “لالد كلاو 


الاستبصار زر مصصاحب تاب ) 11 59 ا 
16س ؤك ل كه ,م لاد 
لن 


الاسكتهرية م1 4ه 54- 58ب الاس 
ا وا ل ملل الال 0س 
1455-15-5 :اه 
كحلا 9؟5 ك5 ل 5 - 54 


الاسلام 7إا لاا 25-54 الل اكه 
وا تبلس لاحل علو كللات 
اث ل ات يل ”2 
#لاحك الال عقكب احلك عملا 
ما لاحلاب لكل ككل آنا 
نك نك اف ل 5 
وا د مهلاب لمكا زه؟ لظ - 


17 ب 35؟ 54خ د توك هكم ولاك 
45ك؟- كوك دوك للك سوام 


3١ آسوان‎ 

آسيا 311 

آمنيا الصفرى 1517 2 5-9 
اشبيلية 787 

الاشراف ( وقعة ) 5.١‏ 5.4 
الاشراف ( غزوة ) 511 

اشم 

أصبهان زر واصفهات ) 117 


الأصلام 5١‏ 501 د لول ونع اولع 
لذن 


اصيلا 


57١ اطرالس‎ 

اطلس العليا ١٠١‏ 

اطلس الكبرى 

قلس الوسطي ٠٠١‏ 500 
اعادير 31 

امات 501-31 

اعمات عيلاة 5١‏ 


افريقية 4 وراد ؟] د ؟؟ ه52 سكو 
و1 52 يا د5*- 55 648 س1اه- 
تس 69 ساقة - 55 - إلا الوا 
عه ا كة- 7 ا 5 


051 359 55ل مكل علد 
ل اد هذا 
مول *ملب كملا عملت وفاك 
ومر لكل 55ل كثره مكاد 
ل لاقل د لكك لكر لالد 
لل ل 0 ليث 
قلت كلل عماء كه مود 
عم حكل- لول ككلاه كؤلاس 
5 لوك كلكا 
ا ولك اذكه لألكد لللا- 
ل 
1 17100 2324 ل 
06 0 
اس لت عا 
لفن ين 3 


ل نا 
كوك نلك كورود 


وا دوك كوم 1 
للك لل لل ل كد 
لل لي ين ل 
لك لت لو لل 1ت 
ند بت لل 0 5 
نوات ال ا ليد نفادة 
ينيد لاك ا للحا ا ات 
للا لا قاد انسد” حددة 
لا يقد" قا تت لققدة 
لال لكآ د شقهلا - قنع ا كم _- 


ل ات ناث افد انلمك 
كود جه د موك ساووم 

اكريقبة الرومانية 14 

افريقيا الشمالية 58 اب لاه هم 


أفاليم افريقية الشسمالية العربية +/1 


الاقاليم الجنوبية الصحراوية 1١21‏ 
اقشتين ( انظر أغميعين ) 150 
أقليبية 4د 

الاقليم الصحرفوى ٠١‏ 74 
اقنيم الل ٠١‏ 

املس 517 


الأتملس 1د لاس كا لك عا 1م 
4056 كمس جمس 4ف كك 
5س توب للب حولت لالس جدو 
7060 يل يننا" هذا 
حذكك نكاس كيكس نوكه لمر 
كد 509 150 د ككس الاك 
+ كوك حوكاب موك كاك 
كوس لك د 9ل اس قا وك 
حدر لخن ندا لتقا نينا 


الطابنس ( برقة ) 55 35-34-5337 
اوجلة 1١4‏ 

هديثة أولية 541 

اونفست 545 

اوراس ( آنظر جيل اوراس ) 54 3١‏ 
قوري 56٠‏ 

أيبرية ( شبه جزيرة )6 550 

٠١ ويجيفى‎ 

ايليا 0 


١+١ أيئة‎ 


زب 


عاب آبى الربيع 905 ب 785 د للج ل ألم 


| بف مالي 2٠١‏ ب جيك 


دواع - 


باب از حصن ) سعدون 


بايليون ر حسمن باب اليون ) ١59 - ١51‏ - 
مين نيك 


ياجه 15 ام-5 د ل( سوك 505 - 
لفداك نياك اننا 


( أنظر جبال باجة 5/9 ) 

بادس 504 

اهنا 

باتو ( جزيرة » 

باغلية 55 

باغاية ( حصن ) 514 

بجاية +6 ب هلاال 95 155( م 2198 
بك 

بحر الروم 0١‏ 76 

بخر الزفاق 075 144 5 

البعر المتوسيط 9ه ب 17١‏ 317 2 119 


البخر المحيظ 76 ب 1/١‏ ب الا كلاس لال 
ل اننا 


المحيظ الأطلسى 
نهر بجردة ر مجردة » ا 


بحيرة قولس 3759 
بسر رغزوة ) 5.4 
برغوطة هد؟ 


برقة 55-51 4ع 31-33-36 - 
هدع و جب للا عو كما 
ولوس ل لكك لكام ككل 

ل وجلل كا لالألس مولس لمامس 
لو اس تكد لالأك لاا 
لك الف نك 


#ا به اواك اك 49د ااانه 


ناث اسن ات لنت لفك 
ل لت ا 3 
مك 

برقة الحمراكء 5 

بسكرة ولاب الا د ل34 104 


اللعرة 416 148 - 31841 


البصرة ار ابصرة المعرب الآفصى ) 7١‏ 158 - 
ا لاودم كك 


يقد 14 6ك د كلك الإ تك 
بشدورة ر وقمة ) 198 وى 

البلاء زر وادى ) 518 

بلاد الأتدليس 1د 

بلاد البرابر 31 

بلاد التل 76 

يللد النمر ( جزائر النمر ) 76 

البلاد التونسية ؟5 ب 1١١-1٠١‏ لذلا 


بلاد الجريد ٠لا‏ هللاب كاد ؤهلاس إذا 
ملس تكرت ولك 4ك 


بلاه الجزائر م3 105 - 5لا 
بلاد الجزائر الوسظى 319 

بلاد دكاكة 725 

بلاد درعة معد 


يلاه الروم 584 1ا؟ 


بلاد الريف 7١‏ 


إلاه اكزاب لاج 157 5015 ل 57 514 
لم ينف نينا 


بلاد الطواوق 3١5‏ 


بلاد صلهاجة 5٠+‏ 

بلاد غمارة ٠7-‏ 

بلاد فران 18١‏ 

بلاد فسغيلية 145 554 
بلاد القيوان 7١‏ 
بالد ار أرض ) كتامة +56 


ننق” دنا 


قد كثمان 7م - 2م 

البلاد اللبيية 5١‏ 15171 

البلاد اللراكشسية ٠١‏ 

بلاد مصمودة ( أن المصامدة ) 417؟ ‏ 1742 


بلاد للقرب 8ه احة ب الا 4# 2 11ب 
ل ا 0 
ل انث 
لنت انبيلن 


1 أفد” أهنا 
بلاد نغراوة 1514 554 
بلاد الثوبة ار الآسفود © 171 
بلاد هسكورة 205 

بلاد وآرضى عوارة ١179‏ 
بتردت 597-3194 س هكم 


بتطابلس 358-55 2 399 


اليهئسة 14 96ل 
يوزنطيا ار بيزنطة ) 136 10م 
يونة ر انقثر عنابة ) 8ه 511-150 


بيت المقدمي 508 


اتادلا 5 
تارودنت دلا د 396 
ازا كح الا +7 4ة سعك 521 


مسر 505 


.عمر 417 


قاصصينا 46-٠١‏ -4111؟ 


تافرت ( تيهرت ) + د 9 ل لاد كا 
]ع 19# داه 5ه ل اس 
مقس مقاب لاوضا لك 5م 
دياك اليا” يناث نينا 


تنورغا ار ناورغة . تلودقى )6 15١1‏ 540 
كيل 

اترضيني 1505 - 718 

التركستان 147 


تفللت وقافطلت ؟7 ب الا 1١4‏ ب 506 ها 
نا 


لمان ؟؟ كك ملا كه كك مو 
لاك مكل ككس كشكلا نلك 
للضد” ضحد إفانا 


تمجاد 155 
تمنطيت ( تلمينيت ) 98 
-000 كيين 

ترود نك مدل سكل د للك 
نوات ود هؤ ب آلا 


اتوئس 52 ب 55 د كفب 6ه الإقاس هكد 
الا ماب ؤلل! ككل ومل 
الك ون يسا افنا 
تحن ينا تند انف يننا 


859 لم 


ا ينا > فنا كنا 
ال ل 2 
قدا داك ا 2 32007 
تدك رفن انيد ايت 5 
4 كا مما زوك عر 
انلها د الضاد أن 


يننا 
وأنظر توس 

2١ 
جبال وجبل‎ 
7١ - 16 جبال ر وجبل ) اطلس‎ 
طلس العليا ..؟‎ 


جبال اوراس 5 ل 14 لمة - 114 هال 
1س لا 101 الك قاك- 
لبن ” لقن فا نذا 


جيال باجة 5٠6‏ 

جبال اليربر ( الوراس ) 5007 

553١5 1١١١ 762 جبل برقة‎ 

ر الجبل الأخضر ) 1١١‏ 

جبال نونس الغربية ؟١٠‏ 

جبال فون 55 ب علا لة - 115 - 114 


جبال هرن الشرقية ز الأطلس الوسطي ع 55 - 


يدك ل 
جيال اطلس اليا 5 ب ٠١١‏ ب 93١7‏ س 1١5‏ 
جيل راشد ٠7١‏ 4و 1 
جبال الريف لاة ‏ 111 
انار جيال غمارة 
جيل عين مديونة 94 


جبال كتاعة 71 ا لمر 
جبل مطماطة 54 
جبال المصادة 548 


جبل تفوسة 77ب /ااان عحب ١٠ل‏ اللو 
نا اي يدث أن 


جبل ونشرش 0*١‏ 

جراوة ر مدينة ) ال 

جربة رجزيرة ) 1١١‏ كلا 
الجرف 1144 

جرمة +1 


الجزائر ++ مه 189 ب 19 ب علا كلو 
لاس هأ سكت لس ؤزءل- إلد 
١55-3١14 1١5‏ سط! جهكم 
لذها 

جرائر بنى مزغنة الها 


جزد رجزائر الجر ) 1506-5206-416١‏ - 
لفط" ها 


جزيرة العرب 108 1161 


الجريرة ( جزيرة شريك ‏ ياشو ) ١6‏ 
لل نينا 


الجزيرة الفضراء م3 215 

جزيرة طريف را طريفة ) 747 

جزيرة اقوسرة 164 

جزيرة ميتورقة 547 - 544 

جزيرة عيورقة 541-111 144 

ين يفنا” رفن 11> ال أشنا 
الجم حصن ) 5ه ب 4ها- 510 


تقر الاجم 


- 5548 - 


ااجمة زر نهر ) 5+5 
جتقيية 0ه 
الجيزة 149 - 744 


حجل ( جيل ) لهذا 
رح» 
جيجل ر قلمة ) 711 
العبل 708 
الحجاز 1807 52ل د “1ل 580 ب 5835 
الحروب البوئية 25 
الحرة ار وائعة » دنا 
العمادة ر عضاب ) 1/4 
الحمادة الكبيرة 04 
انا 


0-3 
6 
35 


18٠ خاواد‎ 


خراسان 138-5١‏ 146 44؟ هدع 
ل 2 نك انيد الف كينها 


الغليج الفارسي 5/85 
)2 
دار الأطرة كما لم14 - 4 ب 580 - 
ا يننا 
قاد الصتاعة 57 2 555 559 140 
دبدو ١097‏ 
د اك اننا 


لفن ْ 


7 ل ين 
دغوغا 571 

رآنظر رغونا » 

كرود 156 - 395 


رانظر كرود » 


ادق 59 ب لاد ؤقلاب الأقس 524 - 


لت ا ل ا م 
ىا 1 7 لل كنا 
للفكا بين 


حمنات 1097 
بلك 


ذات الحملم زر العمام ) 170 
فد المسوارى ( والصوارى ) ١45‏ - 155 
اعكدد كتد ححا مح 


ده»2 


رادس 55 2 1545 

وادس ( فرسى ) ]559 

الرباط ر دباط الفتح ) 14-1١‏ 55" 

رودس 153 

روما ١‏ ب «فب «#ه شلا كالاب انكس 
لللاسلالا- فك 

الريف 108 ب 1115 

وانظر غمارة وجبال غمارة 

اديو دى أويو ٠١‏ 


2222 
الزاب ار #قليم وارض ) ولا 14 - 150 - 


ايك لد يل اك 3 


21 عر 


الاو ك5 د لالام د الوك ممع - | سرت 


د نين > لهذا” كه 
لدياك هد" يننا ا ا ا 0 2 


للها 
زغوان ( قلعة ) ؟؟  58١‏ 22. 


سرهانية 156 ا غ:؟ - 1701 الاك ب م 
1 كلا 
ترفاق رقنا" لشفا" دك رزلا 
الز 
بعر الزقاق اسرقسطة 15 
زوارة +13 


سرفوسة 147 2 1لا 
انر زوارة اسطيف 075 155 
نويلة 5 75 5و - 335-1١8‏ 155 | سقص ١اؤ ‏ 9م لازم 


١‏ لفل > ريل © نا" للدكيننا 
ساز لاا ه؟؟ ‏ 1545 


نع دنر ؟ سلقطة 50 
.الريتون . 54 8 
الزيتون د مومع ) اكسلوم 351 
1خ استقائم 7١‏ 

لجاز جود الستفال 53 524 
سعريعا 54و 42000 سينذا 
السبطة 207 السودان ( يلاد ) 6ه 4ه 5 ا 16 - 
8 اد فلاس مم هك كنل 1 
اسيعة م5 

> لولمه دك ييا لافنا 
سبغة الريائة 55 

السوس ١/اد‏ ]لا 1119 100 

ثلا 

1 الوس الأدثى .1 - 554 س اخلكا- 
سيتة ١‏ 1119 ل 140 - 544 - 595 55 


لفاك لننا 
السوس الأقصى 7١‏ د آلا ولا 108 سم 


ككل عككب 115 ب ك1 


سبيطلة ١2د‏ كواب داك لاما وهل 
لكلاب ككل ككحد “لاله كلالدلء 


ال أن سوس اطنجة ( آتفقر السوس الأدنى ) 11868 


مجلماسية ١‏ نأك نع كف كوهد 
علا وراد دا مفب كتلس وير 
ا ل ال ونا 


- فهك 


سوسة اكد وداب الال الأكاب 1375 
وال ملالا مكلاب 4؟؟ -1]55 - 


سعلماسة ( نهر ) إلا لت" نضا 


1 


اسجوما ( سكوما ) 555 سوق القبيوتئن 54197 


اسيدة شيكر 505 
اسيدى عقية 502 


سيية 516 


رض2 


الشام 14 ا 15ت له كك لل 
امس مهس للك للد لكلا 
ككل متلا ككلم ملالس تكله 
لك ل الفا لهند اضنيدة 
و ا يل 0 ل 0 ناث 
لماك ل لل ل اث 
لك ل ل لب ا 
انها 


15 ١١2 شرثل‎ 

اشرق 10ب 75ب 145 د 7.0 
شقيتارية ( انظر اهف ) 51١‏ 505 
شمال اقريقيا “8ه 5م 

الشمال الافريقي 21 


رص») 


سيرة ر صيراتة ) .14 (14 ب 68١1ل‏ 
لراك لمكا 


الصهراء 11-75 د 6 اهل بكس 16 
/قل سا حكاس كنل كنل ونكه 
11ب لل ب 145 إالب زلود 
لنقة 


صحرا. برقة 151 


اصحراء الجزائر 104 
مجراء صر 34 
الصحراء الليبية 34 


صر 


٠١١ 314 لغرب‎ 


ب طرايلس ها 
صحراوات اقزان 33 

صحرزوات اللقرب الأقعى الجنوبية 1 
صحراوات المقرب الجنوبية 1م 


صطفوية 505 - 74 

الصعيه 15-156 ب 115-186 14172 
لقن 

1٠١ مغرو‎ 


صقلية ٠؟‏ - 5ه كه 135 س ال 144 
للك ل > ل ا 1 5 
لاك ال ان ف 1 5 
لاك س هلاك اس الاك - لالاك هس كلالا ب 
54 ىك - كوكا كؤك- 115 
لا 


صياد 541 
(ظ» 


طيرقة ر وطيرق ) 359 1١5‏ س 0 


طيئة ١109‏ ب 504 541 144-304 
انها" تنه يننا 


طرابلس 47 2 5ه ب الا 55-58 لل 
هك كت الأ د إلا 6لا 
علس 5لل اللس (5١‏ كلد 
ل لل ييل ييل 35 
ل الك الل ا 5 
عوك زلملت وماس كدلب لكل 
اك ل يفن ييل © لفك 
ل ل ل ال 
1 1515-1117 الاك 
الي ا يي 
لفت رك ريا اننا 
لت ا لت ناث ذا 
ل ل نا 


50-7 


لدت ل اك اق ا 5 
ل ل ال 5 
دك ان اك هدك إذنا 


طرايلس القرب 57 7٠‏ 


طرابلس ( #ليم ) ١1١‏ 
طساس 5خ5 ب عوم 
طليطلة ١١0‏ 

طتبقة 75 


طتجة م5 - ا - ١8‏ - 57( - 159 سا 
لآ 1545 144 ]ا 
الل ال © ريا كنا غحندكة 
١مك‏ م5 يخ - 11 - ]1 
لكاب مزك لوكا بلا 505 
اث الل ال مدا 


دع»2 
العبادلة ار غزوة ) 944 
العياسية 15ل 


العراق 54 33 25 1590 - 1844 
اك عي لك 
نا 


العريشي 15١‏ 
عسكلدن 116 
العقبة الصغرق 74 
العقبة الكبرى 74 9 


عقوبة 1681 15 - ها 
دغ» 
اغانة م 


عمس ٠١24‏ د لإلاا 


الغرب اكاب آلا لالب لكلا 16د 
عك5ؤا ل كتلس ماس لاألضاس 75 - 
لقنا 

غر ناطة 9 


غمارة 544 
رف 


3١ 141-1551944 فارس‎ 


قاس ]#5 ب 44 - 25-48 “الا ها 
ا ا ا الا نا 
للها 


نحص أآبي صائج ؟55 
فحص توتس 11١‏ 


اران 78-33 كك لك الا للا 
لالس “الس لالس 11 اكلم 
ككل :14- كوا 


الفسطاط 1١‏ ب 5١‏ 15128 - 1419-1450 - 
لس ١1-96م1-‏ ها - كولس 
لدي اهند” يفنا كنا فنا 


فلسطين 1 1١7‏ ]10 د 105 5575 


الفيوم 14 155-350 7 


2352 


قاس + لقاب 194-169 كلكا 
لين ناث ا لض دك 
لك ل كل ينك امن 3 
ا لك المت اك 
مع 


القادسية ر موقعة ) ١١4‏ 331 
القهرة ؟؟ - 45 
القبائل المفرى 95 - 1٠١١‏ 


-2375 سم 


كلغم ولاك كول كما اقلت 
1 لول كاكألس ككل مكل 
ل ل ا 3 
وكاس كك آلآ اكد 
تاكاه 5ك ل لك لس وكك كود 
لفن فد ا 0 200000 
1542 14ك سأك د ل0اا ومكى 
ل ل ا 0 50000 
0 5 
5 
لس اتوكاد 
وكاس تلك الك 
ل لد 


القبايل الكيرى 95 - 


كاه ل فك كم كمس عم 
فدات هللاي #الأاك هو ما عواواات 
اك ناد اللي 5 
تلاس ه51 -5ا؟ - 9[؟ ملكا 
العف > يفن رين > لين كنا 


. فرطاجنة الجديعة ١45‏ 


فرطية +5 5ه كم 


القرن 15 ل 500 #04 ون د معم 4 ل كم لت ل و 
لل للك ل كوك 
لقره ول 142 4 امم ك5 ملم ل وعم 
ار انظر ممطور )» اك ا ال 00000565 2 
التسطلطيلية 52 01 11ب 11١‏ - او ع 301 ءا لم5 اؤهم وهم ا 
ككلاب كككب مالك ونكت ووز لك لم بك 3000 
قسعيلية ر بلاد الجريد ) 5_ لل( ب 1895 الك ا سا ؤم د للد الوا 
ينا لذن ال ال مالكب لبالا ليم د وروم 
اقسطيئة 48 ب 1٠١‏ 114 لل د للع كمع دعوم ورك 
سل | 
لا ع مع - كمع ب لود ولع د وك 
ال كو ل كوم د كلم مور 
تور حسان 11-78 5(؟ دعوم 5 
فبصربة 311 
ققصة ذال كدلب 185 ب ؟وا ب 1]4 د 
للق ين 220 
اأقلدة ٠د‏ كورمسكا ١/؟‏ ب 545 
دلمة بلس 31:5 كوف عقب متك كود قمر 


أقلعة بي حملكد و 
(ل» 


قمولية +18 112 3 4ن 


انظر فوينة 


ملسرين 46 


الشبونة 0م 


كلاس كلاس كقكا ب هدهل رب إلزؤ ]م مون عمد 


القيوان ؟5 ب 55 - 57 ل 44 د وه داهم 


ترضي الله 113 


لوبية ر ئيبيا ) 34 - ١85‏ 509 - 115 
لبها 111 150 
وانظر لوبية 16 

رم» 


ها وراء التهر 794 
مجالة ار مدينة » 500 
المحيط الاطلنطي ل 


ية عه امعا- ويل ١6ل‏ وما 


الات عم د هوك ب لأكه 555 - 


ذا 
المتهب الشارجى 544 186 - 3747 
المذهب لتالكي 514 
ل لننا 


مراكش 6١‏ اكحكب الا 80 -لاة - 31 


عل فلس ككلكاس لالس اكد 


فنا 


مرسي مظطروحع 54 - 3159 - 936 


برعاجية 9و1 
اكرية م 
مسد ابى فهر 504 


مد الأعير 5/4 5 


ل ل لس لضا 


احناك اميد يننا 
مسجد الزيتوثة ١مك‏ 
مسجد القيروان 155-147 50 ب 50006 


ضجه وليل 


اللشيق +17 0 15١‏ 597 د +5 54 وم 
-45 به 1ه-355-359- 
ماس فعلاب وعلب يكرك مكلت 
عه كولس كوا لالس كك 
ات ا ب الاي انير 
وت وات لاني لواح 93 2 
لكا كمع ب 94] لكك الاك 
الاك كيك انا د خوك ل كحك 
ل لفت الا لضا لضا لض 3 
لال 748 535 له ساود د 
دك رف > لل ا ةك 
يلين 


اشرق الاسلامي لاد 
المسرق العربى 1١١‏ 334 


اللشرق الفارمس 75 


عير وكاب كل لس اك 15 15د 
كدت قات ام ول لاي #زوان 
*6 قا مت ا الات 
ل >1 > رندة ليث لا لا 
للا لالثا 16خ ]اا 53آ١1-س‏ 
يدث الث لل ل لي 03 
40لا اكلا لزاب ؤئكاس هاس 
املك لاملاب مكلك لكلل كلكلا 
ل © غلك 
ا لم لي 0 نك 
كهل- كول مولب لكل ككل 
الال ا] د اعللاا ل 13آ سه 97؟ ب 
مواد كوا وكوك 54 اقلا 
رن > لحند” من هف رنطاة 
إن > أن > لخي فنك 
لك اال 515 لس ادع ع كلام ل 


نيد ” قدا اننا 


| اللطيق ار سجن ) د 


يت 


اللقرب حل للم كلد لكا لكان دأ “ل ا كلا عقت مكب كوه 
تنك ل انك ا كك ا الي ا 5 
عت الات جوارن فم ارمع ل يده ]لهاك الكللاس كؤط- روكب 
ا ل ل ا ا ل ل 5 
اا ل دك ا لد السك الك 
ماهس اكد كت عا اكد فت ا 3 
اس كك الا قد السوات يننا 


ا الل اا ال ا ا ل 
لغرب الأندلسى 75 
ا هن 


لس 1ل ٠١1 05١5-55‏ | للقرب الأوسط ١ه‏ اب أكاس “لا الاب كل 


لاقت ونه لاني مواد لا سح مات دونا ان وكوب 
لت الل رت لت ل 5 اال ا ل 35 
ا لا قدا" لضن 3 1س 51-551١-5520‏ - 
لاس كلس لاس الأالاب كقلا- تلكا اخندت لفاك اغفات اقيدكة 
1١45 141‏ 1490-146- ]16د ين > للمننذث يفنا 


”> ندا بنت ب لدد”ة اننسدك 

0 00 ساس 1 

عمد لامك مود كمد - ١ك‏ - | القرب العربى 90-34 بعكب ملل كلد 
© 95ل -١95‏ 
لوا كنود ونكه لوكس كلد 
#أكاس كلا ل لاكلا ه كلكاب 755 اه 
كك كات ككس نكس 154 د | مقيلة عه 
وكا وكا لكك لو قا 
ا اننا 
تلض لنس ل بيلف ”> نس ك اانا 


أن ع ايه 5 


مقمداس 4لا( ب 188 141 ب 745 


- | هقبرة اللسهداء 5.5 
كككاب الاك اس الاكاس الاك كلكات 
مكناسة ( هدينة ) لل؛؟ - 144 


ينا د 5 

144 ميك ب 5و5 - كمع هس 155 - | مكة جد 

ل ا ا 3 

ل ب لد د لس ذا 

لف يننا غنات اننا" اين 3 وموس ند 


1ك لس ؟5؟] 1غ؟ ب اول سازة؟ ب 
الملكة الساسائية 159 


عت وكاب لكان وام له 
اك اناك انا" كنا المملكة الطرابليسية لاد 
المغرب الأدتى 55 التستير 55 40م 
الافربقى + التصورية با 
القرب الأقصى +5 ا د د 7ه ا 


لس رن © انمث أن 


- ه85 د 


مورطائية 11 
اعيلة 141 ب 56 
تدرومة هه 


د22 


ين 


نفطة وب 
نفوسة ( جبل )58 4١‏ 45 
فيس ر أنظر جبل نفيس ) 550 
1 ا ” فنا 

النوبة ر الأسلود ) 180 351 
نول ( أنظر بلاد نرل ) الا 


١1١ 11١ توميديا‎ 


النيجر رز بلد ) 71 
التيجر ار نهر ) 1١5‏ 
تيسايور ٠م‏ 
»)2 
الوكار ر الهجار والحجار ) 3١1-1١4‏ 
إتليق 


الواحات 05 اد كلاد الات 26لا وعلات 
١ه 95-٠١4‏ سهلاا- 
ديلا 


واحات برقة بالا 

واحات سيوم 1٠١1‏ 

واحات صعراوات المقرب الكبرى 34 
واحات الصحراء 1١1‏ 

وادى قاس 7١‏ 


واحات مهي 14 ب د« ب 1١1‏ 

اوادى ( أو نهر ) آبي كريب 8م 

واي أم الرييع الا لهك غلب كيو 
واض ايكون ( ايجون ) 0+4 

وادي بورجرج ( أبو الرقراق ) 7 

واد تسييقت 8/١‏ - مو ب 5275 

واي جم 74 

ونفي ترعة كلا دا د ٠١4‏ 26 ]4م 
واس ريغ دلا ؟زلا 

واتى الساودة 074 

وادى سبو ( بقدورة ) 98؟ 2 150 د ونى 
وادى موس ١لا‏ نه ب 3١15‏ 

واتى سوف 7٠6‏ 


واضى شلف الا كك ككلب عككاه كور 
كوك د مأك ولر 


واتى الطارى 5١8‏ 0 4اك 

وات العرب 54 

نهر ملوية 1/١‏ ١1؟‏ 

واد ملوية 15 ب ووب 1١9‏ 515 
واد لفيس 321 ل 521 

واي الثيل 6ه ب 55ل اس 3715 


وارجلا ( ورجلة ورقلة وارجلا واركلا واركمل ) 
ا علا هلاب عله 315 


وج .هوب مه 


ودان هدس كة ‏ لالا للك كللب اكد 
للحا نما عمل لوم 


ودداسة 40+ 


-895 لم 


وكوعوا من" د كد). 
وليل ١‏ يغرن' 55 


ل روتمة ) 133 
وهرين ١‏ 34س 6ك #20 5م د فور 1 بار 
0-35 البمن *؛ ب ى4؛ - 4اكق0 


اليوتان 4د هنو 
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